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وهو يعمل على ناريخ مصر من الفتح العماتي الى الآ ز 
اي في عهد الدولة العمانية وحملة يوبرت 
والدولة الحمدية العلوية او الاسرة الحديوية ولا 
الناشر .. 
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بیان 


اتتهى الزء الاول من هذا الکتاب في طبعته الاولى باتقضاء الدولة الابوبية فبدأنا 
الجزء الثاني بدولة المالبك الأ ولى . ونر توسعنا في «واضيع الكتاب واضافة ما جد 

من الوادث الصر یه بعد الطبعة الاو حملنا الجزء الاول مه ن هذه الطبعة ينتعي 
۳3 دولة الماليك الثانية ٠‏ فاصیح ابرء الثاني هذا بتدي 2 «صر 0 
الدولة الممانية و مشه بي بالعام الماضي . ولذلك كان | کفرنوسعنا في تاريم الدولة الح.دية 
العوية من زمن موسسها مد علي باشا الى الان . ویدخل في ذلك پان ما حدث في 
هذا العصر من النوضات السياسية والعلدية وامالية والصحافة وما تقلب على مصر من 
الاحوال السياسية اشهرها اموادث العرابية والموادث السودائية . واقتفی ذلك ان 
نص هذا الجزء بدرس خاص فطامنا ام المولفات التي صدرت عن احوال مصر 
وتاريخها بعد صدور الطبعة الاول اومالم نكن اطلمنا عليه من قبل وهاك اهمها : 


مصر الدثة في جلدين تالف اللوردكرومس في الانكايزية 
اتکلترا ي مصر د » » د ملتر ود <١‏ 
الاسماعيلية . رحلة الى خط الاستواء « » للسير صمو یل با کر »® > 
مصر واديوي ۱ لداسي د <١‏ 
تاريخ السودان ني ۳ مجلدات لنعوم بك شقير « العربة 
تقارير اللورد كرومر اورد كرومر 3 <١‏ 


مسر في حك مد علي في دين طامون راون 


من الدولة العثمانية 0 
منشأ الدولة العمانية 


راف ال ار مسر سطة ادا اي بسن بان ربمق فک 
في اصلها ومنشأها 

یتصل نسب العمانيين بالتتر الذين كانوا قطنو ن ما جاور جبال التاي عند حدود 
السين الشعالية ويغلب على الظن امهم الاسکئیون العروقون قديماً بالشجاعة وشدة 
اليأس ٠‏ ویقال آن جاعة منهم ينتسبون الى جد يقال له «ترك » آزحوا غرباً في الجبل 
الاول امیلاد واقاموا فبا هو الآن بلاد ترکستان ويجدها شا سبيريا وجنوباً خارا 
وشرقاً حدود الصين وغرباً محبرة أورال وهي مشهورة بجودة الاقلم وخصب الرعی 
وجال السكان وقوة ابدام 

وما استتب م المقام في تركستان حتى اخذوا عدون سلطتهم وم لا يزالون في حالة 
الجاهلية . وم يعتنقوا الديانة الاسلامية الا في أواسط القرن الرابع البجرة وأشهرثم 

طائفتان كبيرنان تعرفان الاغوزية والسلجوقية 

وكان الاتزاك السلجوفیون بقمون في ما جاور خارا ثم اشتدوا وانشأوا ملک 
مستقلة شاسعة الاطراف محدها بحر قزوین من جهة وحر الروم نی جهة اخرى 
عواصمها فرسپو لیس ( اصطخر ) وقرمان ودمشق وحلب وروميةفي آسیا السغرى . 
ثم افتتتحوا جانباً من بلاد فارس» ثم هددوا امبراطور الروم وتغلبوا عليه حق ۳ 
الى تقل الارض بان ,بدي الب ارسلان ملك السلجوفبین ۱ 

وني القرن الثالث عشر للمبلاد کانت سلطة السلجو قان «نتشرة نی ابيا السفزی 
وسلطامرا علاء الدین ومقره مدننة فوسة ۱ 

وظهر في الا ذلك جنکزخات القائد الفولي وغزا قبائل الاتراك القیمان في 
تركستان فاذعنوا له الا قبيلة اوغوزية من قبائل خراسان هاجرت نحت قيادة امير 
يدع سلبان تطلب مقاماً ها ومرعى لمواشيها : وما زالوا یرون غرباً حتی حدث وم 
يعبرون الفرات ان اميزهم سقط بجواده في ابر ومات فدقنوه هناك - وهو جد سا كن 
انان السلطان عمان الغازي فاصنحوا العده حجاعات متفرزقة فاخذ ابنه أرطغزل قيادة 
جاعة متهم وسار بهم يخترق آسيا الصغرئ . وهو في بعض السپول شاه عن إعد 
غباراً متضاعداً وحرباً قامة فتقدم على ية الانتصارلاشعنف انين ففعل وهو لابدر 


3 منشأ الدولة العثمانية 


لمن بنقصر فقیض أله اسر له وتقبقرت الفئة الاخری ثم عل انه انتصر لاسلجوقين 
وقهر المغوليين فشكر الل على ذلك 

فنال بدلات منزلة رفيعة لدى علاء الدين فاقطعه بقعة كيرة يقيم فبها برحاله 1 
حدود فر يجيا و ينيا وكانت ارضاً جيدة ذات مرعى خم ب . وني تلك البقعة نشا 
این عمان وشب وترعرع . وما زال ارطغرل تحت رعابة علاء الدين حب‌توفي هوتقلفه 
عنمان . ثم توفي علاء الدبن بغيرو لد فاقتسم امراژء غل کته فاستقل عمال عا اديه 
سنه ٠٠٠١‏ م وهو أول امراء دولة ال عممان 


الاطان عمان الغازي 


ومن التقاليد الا ثورة بين العمامان ان عمان حذا عشق وهو شاب فتاه تدعی 
« مال خانون > وكان والدها شيشا تقياً و رعا طاعتاً في السن اسمه ادبالي فلءاشعر دة 
عمان لابنته خاف العاقبة وصار اول امادها الواحد من الا خر وبالغ في حجاب 
أبنته له لم يكن یطمع تصاهرة ابن حا که 3 

اء عفان ذات ليلة بيت في منزل ادلي وقذى معظم اللیل هاجسا حسته حق 
غلب عليه اللعای فرأى في الم کان القمر خارج من صدر أدبالي ثم راه یتدم بسرعة 
حتق غطى كل ماکان واقعاً تحت نظره من الارض ٠م‏ أخذ في التقاص حت عاد الى حجمه 
الاول وارند الى صدر ادبالي کا كان . ثم ری شجرة بعظيمة خارجة من صلب ادبالي 
والنيل خارجة من اصل تلك الشچرة . وجبال وفاس واطلس وطورس هبو س 


منشأ الدولة العشمانة ۷ 


ستظل باغصانها وري اوراقها تستطيلٍ وتستدق حى صارت كاليوف ورؤوسها 
مصوية الى أشهر عواصم العام وخصوعا القسطنطينية الواقعة عند «لتتى القارتين 
ومحقع البحرين . وخيل له الها جوهرة بان زمردتين وياقوتاين مصمانئعة في نص خاتم 
وانه ثم ان جمل ذلك اشنم في اصبعه فاستبةظ مبغوتا . فاخير ادبالي في العباح يما 
کان فاستبشر ا سیکون من مستقيل ذلك الشاب وانه سيملاك القسطئطينية 

وما انفك خلفاء عنما نكل اندع سلطانهم بزدادون ثقة با ل ذاك الم وقد حاول 
بعضهم فتح القسطنينية فرجع وم ینل وطرآحی ظهر مد الفاح السلطان السابع من 
سلاطين آل عثمان وينه وبين صاحب الم حو ٠٠‏ سنة ففتحمابمد انيس السامون 
من فتحها 


السلطان مد الفاح 
وم دخوله الفسطنطينية بعد فتحها سنة ١٤ ٠۳‏ 


۸ منشاً الدولة العثمانية 


۳۳ 


وحارب العمانیون اعظم ملوك اوربا وطاردوم الي بلاد الجر وحاصروا فا 
عاصمة الا واخذوا اِزية من الارثيدوق فردینان وا کتحوا البحر الاببض 
الى شواطىء أسبائيا ‏ ووجهوا مطامحهم «ری الهة الاخری حو الشرق 
قفتحوا العراق والشام وء صر على بد سا م الفاغ کا تقدم وسلطنته بدا هذا اطزء 
من تاريخ مصر ادین 


الدولة العمانية ۹ 


الدولة العثانية 


من سنة ٩۲۳‏ س ۱۲۱۳ ه او من ۱۰۱۷ -- ۷۸ م 


سلطنة سلم بن بازید 
من سنة ٩۲۰-٩۲۲‏ م أو من ۷ — “ادام 


امس السلطان سلبم بدفن طومان باي قرب قبر قنسو الغوري وبعد دقنه بثلالة 
ا م دخل السلطان سلم عاصمة الديار المصرية طافرا في غابة وبع أول سنة ۳ ھ. 
وبعد يسير أزل الى الاسكندرية في فرقة من جيوشه لوضع الحاية عليها . ثم عاد الى 
القاهرة ومكث فا الى ۲۰ شعبان من تلك السنة فبرحها قاصداً الرو.لي ٠‏ وشال أنه 
نقل معه الف مل عملة ذهباً وفضة فضلا عن اسلاب اخري وهدايا قدمت له .وقبل 
خروجه من مصر جمل فيها حكومة منظمة فاصبحت مصر ایلة عمانية 

وكان فا من الفاء العباسین اذ ذاك مد المتوكل على الله الثالك ) الخليفة 
لثامن عشر من الدولة العباسية بعصر . وكيفية وصول اغلافة اليه ان الامام الستنجد 
بالله الليفة الخامس عشر الذي ول الق في ایم نال سنة ۸0۹ کت توفي في 
6 مرم سنة ۸۸4 ه يعد ان تولأها ۲۵ سنة وولي مكانه الخليفة عبد العنٌِ بن 
يعقوب حفيد الخليفة العاشر المتوكل على الله ولقب بلقب جده .ثم توفي يوم المعة في 
۲ صفر سنة ٩۰۳‏ ه لقلفه الخليفة ابو صابر يعقوب الملقب بالسمسك لله ثم خلف 
هذا نحو الفتح العماتي الخليفة محد التوکل على الله التقدم ذکرء . فاما فتح العمانيون 
مصر رای السلطان سل الفائج ان نصره لا وكيد الا اذ قيض على الازمة الدينية . 
فاستخرجها من ايدي الخلفاء العباسيين فصارت الخلافة الاسلامية الى الناسن واول 
خلفائهم السلطان سلم . واما الخليفة المباسي فاه نقل الى الاستانة و خصص له راتب 
معين لمفقاته وقبل وفاة السلطان سايم يسيرعاد المتوكل الى مصر وعاش فيها منفر دا الى 
أن توفاء الله سنة ٩4۵‏ ه وهواخر الخلفاء العراسيين . ۱ 
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۷۰ املافة والعرب والترك 


الخلانة والعرب والترك 


ويجدر بنا ان تقول كلمة في الخلافة ونسنها الى العرب او غيرثم . افضت امور 
المسلمين الى ملوك وسلاطين من الفرس والائراك والأكراد والببیر وال ج ركس وغيرم 
ومع ما يلغوا من سعة الملك وعز السلطان ومع حاجمم الى السيادة الدينية لنستقم دوطم 
وجمع الرعية على طاعتهم لم خط ر لاحد متهم أن يطاب الخلافة لنفسه قبل اتتقال 
الاسلام الى طوره الثاني بعد تضعضه بفتوح ااغول ولا ادماها احد من |أعرب غير 
قريش . واول سلطان غير عرلي بويع بالخلافة السلطات سليم الععانی ولا 'زال 
الخلافة في دولته الى الان 

على ان الذين قويت شوكتهم في عهد ذلك القدن من الامراء المسامين او القواد 
غير العرب کانوا اذا طمعوا بالسيادة الدينية او الخلافة انتحلوا لانفسهم سباً في قريش 
5 فعل ابو مسل الخ رساي لماراى من نفسه القوة علىانشاء الدولة ورجا طمع بالخلافة 
فا تحل لنفسه تسیا في ني العياس فقال انه ابن سليط بن عبد الله بن العياس 

واما الملوك او السلاطين الاعاجم فاما ضخمت دوهم في اواخر العصر العباني 
وراوا احطاط الخلافة وتقبقرها وتمنوا الاستغناء عنها ولکنهم لم پروا سبيلا الى ذلك 
الا ان پستبدلوها مخلافة اخری . على آن بءضهم طمع باللفوذ الديني مرا طريق 
الاتتساب إلى الخليفة بالصاهرء . واول من فعل ذلك عضد الدولة بن بويه التوفی سنة 
۲ فانه حمل الطائم لله الخليفة العباسي في ايامه ان يزوج بابنته وغرضه من ذلك 
ان تلد بنته ولداً ذ كرا فیجعله ولي عهده فتکون الخلافة في ولد هم فيه نسب وا 
وفق الى مراده 

ولا افشت السلطة الى السلاجقة تقدموا ی اخری فعمدوا 
الى التقرب بالصاهرة ابغاً ولکن على ان يزوج السلطان طغرليك السلجوقي ابنة 
الخليفة وهو يومئذ القائم بام الله اطبا اليه ووسط فاضي الري في ذلك فانزعج 
الخليفة هذا الطلب ايا انزماج اذم يسبق ان يزوج بات الخلفاء الا أكفاؤم بالسب 
وكانت يد السلطان قوبة والخليفة لا شيء في يده فاخذ في استعطافه لبعفيه ٠ر‏ 
الاحابة على طلبه فانى الساطان الا ان يجاب . وحدثت امور يطول شرحها خيف 
مها على الدولة فاضظر الخليفة الى القبول -- فعقد له علا سنة 404 ه وهذا مالم 
مجر مذله قله لان آل وه لیوا بت ولا ابروا عل طلية مع خالفهم لاخايفة 
في المذهب أذ يكفي من الخليفة تال أن دوج بنات الملوك لا ان دجم بناته وم 


تاريخ مصر الحديث ا 


ينل هذا الشرف احد قبل طغرابك . ومع ذلك فانه لما دخل الى عروسه في السنة 
التالية قبل الارض بان یدیا وهي جالسة على سرير ملبس بالذهب فلم تكشف اجار 
عن وجهپا ولا قامت له . وظل اما حضر على هذه الصورة وبتصرف . .علی أنهلم 
يوفق لاتمام ما اراده لانه توفي في تلك السنة . ٠‏ أما المبايعة بالخلافة لغير العرب فلم منلها 
E‏ 
نظام المكومة المصرية ایام العئانيين 
واخذ السلطان سلم في تأیید سلطته في مصر ليأمن من كردها وتلاعب ذوي 
الاغراض فا . فعل علها حاکا يلقب بالباشا اليه مرجع ال والعقد . وكان من 
حلة الذين انحازوا الى العمانيين فيواقعة د يقال ه خيربك من ار جال 
قنسو . فاما فتح الله على العئانيين ولاه السلطان سام على مصر بلقب باشا . ثم خشي 
من تفرد هذا اطا 6 بالاعی مع بعد مصرعن الاستانة أن بكرن داعا ۱ . فاعمل 
الفكرة فيا يكفيه مؤونة هذا الخطر فاهتدى الى ط ربقة تضمن له ذلك . وهي ان يجعل 
في «صر ثلاث ادارات كل منپا تراقب اعمال الا خر بين فلا مخشی من أتحادها وكردها 
فالقوة الاولى « الباشا » وام واجباته ابلاغ الاوامس السلطانية ارجال المكومة 
والشعب ومرأقبة سفيذها 
والقوة الثانية « الوجاقات > فانه اقام في القاهرة وفي الراکز الرئيسية مر 
القطر ستة الا ف فارس وستة الاف ماش بالبنادق جعلها ستة وحاقات « فرق » نحت 
قيادة واوامی خر الدين احد قواد العمانيين العظاء وامره ان يقيم في القلعة ولا خرج 
مها لاي سيب کان . وواجبات هذه الوحاقات حفظ النظام في القطر الصري والدفاع 
عنه وجبابة اظراج . وقد رتبها على الوجه الائي : 
۱ وجاق التفرقة . وهو مؤلف من نخبة ارس السلطاتي 
۲ وجاق الاو يشية . وهو مؤاف في الاصل من صف ضابطان جيش السلطان 
سلم فعهد الهم جباية الخراج 
۳ وجاق اطجانة 
4 وحاق التفقحة . وم اقلو الینادق 
ه وجاق الانکشاریة . وم اخلاط من نخبة القبائل الاضعة للدولة العمانية 
وکانوا يعرفون ايضاً المستحفظين لاناطة محافظة البلاد هم 
1 وجاق العزب 


١‏ الانكثارية 


وكان كل من هذه الوجاقات موف من افراد يقال هم « وجاقلية > واحدهم 
« وجاقلي > على كل وجاق .نها ضااط بلقب بل غا يصحبه الكخيا والباش اختيار 
والدفتردار وازندار والرزناجي . ومن اجماع هؤلاء الضاط من سائر الوجاقات 
تلف مجلس شورى الباشا فلا قذي ۳ الا عصادقهم . . امام فلهم آن يوقفوه عن 
الاجراء وان يستانغوا الى ديوان الاستانة عند الاقتضاء . وهم ايضاً ان يطليوا عزله 
حالما يشتهون عقاصده 

الاتكشارية 

وام تلك الوجاقات « الاتكشارية » وم يشملون ال ند المعاني في ذلك العهد . 
انفیء هذا اند في زمن السلطان اورخان اي سلاطين آل عمان ( سنة 78١‏ 
5م ) على پد قره خليل احد كبار رجال الدولة ونظر في ننظيمه الى خاوه من 
عصبية تمعت على القرد . وكان العمانيون بومئذ بفتحون البلاد وا كثراهلها مسيحيون 
فيدخل في حوزتهم جاعة ٠ن‏ غلمان النصارى الذين قتل وم واصبحرا لا نصير لهم 
ولامرجم لا ما فارتأى ان ري اوائك الغامان تربية اسلامية وبدربهم على الفنون 
اطريبة وجناب يندا ]دام لامخشی منه القرد لاله لايعرف عصبية غبرالدولة ولاعلا 
غير الددية ولا دیا غير الاسلام . ندم وسار بهم الى الحاج بکطاش شيخ طرقة 
البكطاشية بإماسية يدعوم . فدعا طم وسمام « يي چري » ال ند الجديد 

وقسم هذا اند الى وحاقات واحدها وجاق والوجاق يقسم الى اورط احداها 
اورطة والكل اورطة عدد تعرف به ولبعضها امباء خاصة . وختلف عدد احند في 
كل اورطة حسب الاعصر من ٠٠١‏ الى ۵۰۰ ويختئف عدد الاورط فيالوحاق وعدد 
الوحاقات عقتضی ذلك . واکر ضباط الوحاق او قائدها الأكر پسمی « آنا » محته 
سكبان باثي حته غيره فغيره على هذه الصورة : 


الا قائد الوجاق و يقابل اللواء في هذه الايام 

سكبان باثي ينوب عن الاغا في الاستانة و یقابل القامقام اليوم 
قول کنیا او كخيا بك ناب الا غا او السكبان باثي 

سسوجي باشي قائد اورطة عرو الا 

زغرجي باثي قائد الاورطة عر و 54 

ضر اغا ينوب عن الأتكشارية عند الصدر الاعظم 


خصي ينوب عن الا غا في القبادة على الحدود 


كخياكري ينوب عن الوحاق لدى الا غا 
الافدي الكاتب 


ولكل اورطة ضباط بقتسمون قہادہا وادارة شووعا ما يطول شرحه 


۱ ۳ ۳ 3 
شش 2 اغا الانکشاره ونائه وخادمه 


کان للاتكشارية رواتب سمونها العلو فة كانت تدفع تا اعشار درهم واحد 
لكل أتكشاري ثم ارتفعت الى خسة دراهم غير الهدايا التي كانوا ينالونها في الاعياد 
وعند تولية السلاطين وسمونها «بخشش الجاوس > وغير ما بصرف طم من الاطعمة 
كللحم والب او القمح 
ملابس الاتكشارية وطعامپم 


القصود من البسة اند التفريق بين رتبهم ۰ فكان لكل طبقة من الانكثارية 
لباس خاص نقتصر على وصف بعضها بالتصوبر ( انظر ش ١‏ ) 

فالصورة الوسطى التي نها مرة (۲) هي صورة آغا الانكثارية وعمامته كيرة 
منفوخة وعليه القفطان واطبة وحول وسطه ازام وفيه انجر وني قدميه عال 
مكشوفة . والى بيه في الطرف مرة ( 4 ) ثائبه ااسمی < قول كينا » وقاووقه تلف 
عن ذاك اختلافا عظماً وفي هته شبه ااروحة من الريش ومجانسه مرو (۳) خادم الاذا 


1 الاتكثارية 
وعمامته كالما الحروفة . والى بسارالا تا مرو ١(‏ ) الباشجاويش ويختئف لباسه عن 
أولئك من كل جبة وخخِضوماً قاووقه وقنطاه وازاره و عاله 

وترى مثل هذا الاختلاف في صغارالا نكشاربة ایا علىنفاوت في الرتب والاعال 
فتری في الشكل الثاني ان عرة (۲) صورهة جندي انكثاري واقف وعليسه اة 
والقفطان شكل خاص والقاووق مثنى الى الوراء وكرة (4) انكثاري واقف وقفة 
الاحترام و(۱) ضرب آ خر من الادكشارية يعرف بسلاق و(ه) نوع آ خر جيولك . 
وانتبه الى (؟) فانبا صورة احد الغلان الاعاجم الذين مخرج الانكشارية منهم و عرة 
(1) انشاري مدرع 


ش؟ : اتقار الأتكشارية 

وعتازالانكشارية بعادات خاسة في طعامهم وام اصنافه الشور باه فقد كانت قصنع 
في حلل خاصة ترسل الى الاجناد في قدور كيرة يحملومها معلقة باعواد مستعرضة کا 
تری في الشكل الثالك 

محمل ال اثنان من اند يقال ها « قراقول اسقي » يتقدمه) شابط اسمه پاش 
قراقول اشي يحدل على كتفه ملعقة كيرة من اطدید . فجر بالاماكن التي فباعساكر 
من أورطتهم وم في انتظار وسوطم فيحطون القدر على الارض ويغرفون منها باللعقة 
أن بأفي بطبقه على قدر حاجته 

وللطعام شان كبيرضد الانكشارية وفي مطبخ كل اورطة قدركيرة هي مثال لقدر 


و 


محترمونها اعدا على حديث ,لتناقلونه ينهم عر اماج بکطاش صاحب الطريقة 


۱۵ 


ش ۲ : توزیم الشورباء على الانکشارية 
البكطاشية التي ينتسب اليما الانكشارية انه طبخ شورباءه فيها ویمنتدون انهم اذا نقلوا 
هذه القدر من مكانها ودبوا هناك ماء زازلت الارض . وكانت هذه القدور ملس 
للمجرمين فمن الى اليبا وجب على الأتكشارية حمايته والدفاع عنه کا كان يفعل العرب 
في حماية من يستجير بهم . وني الحوادث الكييرة الي فق م كقيامهم بثورة او 
مفاوضتهم في اس .همهم يجقعو 0 حول هذه القدر للبفاوضة يحانبها تبركا بها 
الاسراء المماليك 

اما القوة الثالئة فالماليك . وم با الدولتين السالفتين والفائدة منهم حفظ ااوازنة 
ين الباشا والوجاقات لانهم في الاصل اعداء لكلا الفريقين ومر غرضهم الانتصار 
للفریق الاضعف لینعوا القوي من الاستبداد . وقد كان القطر المصري منقسما الى؟١‏ 
د سنجقلية » (مديرية ) يح كلا منها ام يقال له «سنجق » او(بك ) پعینه الديوان 
( وهو مجلس شورى الباشا ) من اماء الماليك . ولاغرو ان تقاطع الصا على هذه 
الصورة واختلاطهامع تعداد الا می‌ین ما يقود الى القلاقل وااتاعب اما الدولة العئانية 
فقد اجتنت راحة من هذا التعب لامها كانت على نقة من استبقاءالديارالمصرية في حو زتها 

وبقى خير بك بشا وال على مصر الي ان ادر کته الوفاة كرض جادي سنة۲۸٩م‏ 
ودفن في جامعه العروف باسمه في شارع درب الوزیر نحت القلعة . وبعد وفانه جت 
الالسنة يذمه لعظم استبداده فكانوا يقولون انه كان ينهض من ده ليلا ويستغفر الله 
على ما انا من الشرور في حيانه 


۱٩‏ سلطنة سلمان القانوئي 


سلطنة سلبان اي 


من سنة 5لأو- : ٩۷‏ 4 او من o‏ — ام 


: لباز سلمان ۳ 


وقبل وفاة خير بك باشا بسنتان توفي السلطان عل وله أنه السلطان سلمان 
سنة ۵٩۲۹‏ وسنه" 51 سنة ويعرف بالقانوتي لاه سن قانوناً ٠‏ فكث ع لكر سي الخلافة 
عو من نشف قرن وقد اكز من الأهار عفر وتلظيييا ٠‏ وكان ابوه قبل وفاته 
قد رمم امخطة التي يجب أن تسیرعلیها مصر في حكومتها وادارتها لكنه توفي قبل ان 
مرزها الى حير الفعل فاما توبی السلطان سلمان جعل اهام" آعام مشروع أبيه 

نظام الحكوءة المصرية 05 ۱ 

وكان هن راي السلطان سلم أن ينشىء دیوانا حت رئاسة الءاشا حفظأ للدوازنة 
اما السلطان سلبان فا الموازنة بانشاء ديوانين عرفا بالديوان الكبير والديوان الصغير 
« أو الديوارن فقط > واناط رئاستهما بالباشا وعليه أن میلس عند انعقاد ابقلسة 
وراء ستار المنبر . وعلى الكخيا والدفتردار استئذانه قبل الفاوضة ومق أقر> الدبوان 
على امر ابلغاه؛ ذلك القرار وایس له الا المصادقة والامر بالتدفيذ . وجعل اقامة هذا 


الباشا بالقلعة نحت ملاحظة الا غا الذي هو قومندانها ومجدد تعيين الباشا في کل سنة 

اما واجبات الدبوان الكبير فهي المفاوضة والاقرار على ما ,تعلق بالاشغال 
العمومية التي لا تتعلق ادارتها بالباب العالي نفسه . اما اعضاء هذا الديوان فهم اغاوات 
الوحاقات الستة ودفترداريوها وروزاجیوها . ولواب من جع فرق اليوش وامير 
اج وقاضي القضاة واعبان الشاخ والاشراف والفتون الاربعة والاعة الاربعة 
والعاماء . اما الخاطبات التي / رد الى هذا الديوان فتعنون باسم الدبوان الكبير لکنها 
تسام للباشا وله وحده الق ان أص بعقد جلساته و كن كشيرة . اما جلسات 
الديوان الاصفر فکانت تنعقد يوي في قصره واعضاء هذا الدیوان ثم كيا الباشا 
ودفترداره وروزنامجيه ونائب من کل من الوحاقات والاغا وکار ضباط وحاق أأتفرقة . 
درس واجبات هذا الديوان النظر في 5 وادث اليومية ومن اختصاصاته البحث في 
الادارات الثانوية 

وانشأ السلطان سلمان فخلا عن الستة الوجاقات الى انشاها ابوه وجافاً سابع 
دعاه وجاق الشرا كنة وم بقية جند اليك . ومن هذه الوجاقات السبعة تتألف 
حكومة مصر وحاميتها . اما فقانها فن مخصصات يتولى ضبطها وتفربقها « افندية > 
من كل وجاق . وجعل لكل وجاق مجلساً مؤافاً من ضباط ذلك الوجاق وبعض 
صف ضابطانه محاسبة الافندية والنظر في الدعاوي الخصودية وعرض الترقبات للباشا 
للمصادقفة عايها ومقامرم في القاهرة ولكل متهم اباس خاص پرسته وعلیه علامانه 
وجوع رجال الوجاقات معا عبشرون الا وقد يزيد أو قص حسب الاقتضاء .اما 
مقرم ففي ألقاهرة على امهم كثيراً ماكانوا بخ جون مها لمات في المدبريات . وكان 
لوجاق الانكشارية امتيازات على سائر الوجاقات وقائده (الغ) مفضل على سائ 
القواد وله نفوذ علمهم 

وحعل السلطان سلمان للبكوات الماايك الذين اقامهم السلطان سليمر امتيازات 
خصوصية ا بالارتقاء الى رة الباشوية . واضاف ام ۱۲ 4 آخرین 
لهات فوق العادة . وهاك اسماء الوظفین الذين ينتخبون من البکوات اااليك وثم: 
الكخا او نائب الباشا والقبابطين الثلانة وثم فومنداات غور السویس ودمياط 
وال نت وبي واحدثم قبطان بك والدفتردار وامير اج وادير الخزية 
وحکنداریو اومدیر بو المديريات الخس الا ذكرها وهی جرجا والبحيرة والنوفة 
والغربية والشرقية . وم يكن لغير الكخيا والدفتردار واءير الحج اق في دخول 


تارج مصر الحديث ١‏ ۱۳/۸ ازء الثاني 


۷۱۸ حاصلات البلاد 


الدبوان فالدفتردار كان عليه ضبط السابات وحفظ الدفاتر والسجلات ولا ینفذ اص 
يسع عقار الا بعد توقيعه عليه اشارة الى نسجيله في دفائره . وامبر اج محمل اطدایا 
والصدقات الي كانت يرسلها السلطان سنوي الى مکة أو الدينة وعليه حمابة قافلة الج 
ذحاباً واياباً . وأما امير الخزنة فيحمل الة سم الختص بالقسطنطينية من حاصلات مصر 
برا وعليه حمایته . وينتڪب بارت لز كاري ےه ر اليه 

وكانت مديريات القليوبية والماصورة واليزة والفيوم في عبدة كشاف لا فرق 
نهم وبين البكوات في النفوذ . ولايعمل باقراراحدثم الابعد مصادقة الشريجية وغيرهم 

من الوجافلین الدين يتألف مهم ديوان خاص في كل مدبرية 

ثم ان تعيين کاالباشاوقبابطین السوپس وتمیاط والاسکندرة متعلق واا لال 
الساطان فيرسلونهم من الاستانة ويستدعونهماليها فآ خرکل سنة . اما البكوات الاخرون 
فيعدنهم الديوان ويوليهم الباشا ويثيتهم الباب العالي ومرأکزهم ثابئة الا ان واجبامم 
نتغير الا الدقتردار . وقد ينتنب البکوات من وجاق التفرقة ومق أننخوا لا يعودون 
تابعين لذلك الوجاق . وكازم نهم الباب العالي الانتباه ال ىالسويس ودمياط والاسکندرية 
على الخصوص لانها الابواب التي بدخل مہا الى مصر فكان پرسل حاميتها رام 
الاستانة نحت قيادة القيابطين ويجددهاكل سنة وهئلاء القبابطين | يكونوا يحسبون 
من جدد مصر الا باعتار اقا.* امهم فيها و عا نالوه من الامدادات المالية لفقا . امافیا 
خلا ذلك قكانوا يحسبون 28 ب في اعتبار البائا وديوان مصر و یکولوا نحت اواس 
حكومة البلاد في ثيء فاوام‌هم كانت ترد اليهم من ديوان الاستانة رأساً 

حاصلات البلاد 

هذا من قسل الادارة . اما من قبيل حاصلات البلاد فان السلطان سلمان صرح 
بانه المالك اطر لارض مصر فکانت له ملكا وکان بفرفها اقطاعات على مزارعين كان 
يدعوهم « امین > على انه لم يكن له ان عدم اقطاعها او بوقفه فر بك بالحقيقة 
فرق بين هذه الاقطاعات والملك الحقيقي . والفلاحون الذين كانوا حرئون الارضين 
انوا یهتعون بتصيبوم منها وبورلواما عقا م ولكنهم کالوا يحبورين على العمل فيها 
بدون دق ق التصرف بها وعلیهم خراج لامناص من دفعه لاملتزمین فاذا توفي فلاح بلا 
وريث تعطى ارضه للمائزم وهو يعهد حرانتما الى »رل يشاء واذا ماث الملازم بلا 
وریث تمود الارض للساطان . وکان على كل من الملتزمين والفلاحين خراح بدفعو ه 
اما قدا واما عینا فاذا تاخر الفلاح عن الدفم نع من ثيل نصيبه واذا تاخر الللزم 
و خذ الارض منه . ونظراً لانساع ارض مصر لم يمكن حصر املاك كل من اللتزمین 
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فلم يكن ممكناً تعبان مقدار خراجها فارسل السلطارنف سلمان ار 
الارضن المصرية فقسموا الدیر بات الى اقسام دعوها بالقراريط ومسحوا کل" مننها على 
دده وحدوده 
باشوات مصر أو ولاتما ايام ادلطان سيان 

كل هذه النظامات الادارية وامالية اجراها السلطان سلبان النتابع بواسطة 
الباشوات الذين اقامهم على مصر مدة حكمه وعددهم ٠ ١4‏ اوطم مصطفى باشا تولى إلعد 
وذاة ة خير بك باشافي ذي احجة سنة ٩۲٩‏ ه وبعد تسعة اشهر و ۲۵ وبا ابدل امد 
باشا وكان عدوا للصدر الاعظم ابراهم باشا قاس الصدر سنة ٩۳۰‏ ه الى أمياء القاهرة 
ان يقتلوه فعلم هو بالدسسة فقبض على الک الوارده بذلك قبل ان تصل الى اصحابها 
ثم استدعام واعلنهم اها اواس من جلالة اللطارن فتلرم وم يطلعهم عليوا فابوا 
الاذعان الا ان اباءثم لم نع كتلهم 

واا نا کد احمد شا انه صار في مأمن مرت المقاومين صرح باستقلاله وام ان 
يخطب له وان تضرب النقود باسمه ‏ وهو اول من طمع بالاستقلال من ولاة مصر في 
عهد الدولة العئانية . لكنه بالغ بالعسف فاختاس ممتلكات البعض وحبس البعض فثارت 
الافكارعليه حت اصبحت حياته في خطر . وینا كان ذات يوم في امام فاجاه امبران 

00 كان قد امس بسجنهما وهما جيم ا زاوي وممود بك فكسرا باب السجن 

جا رافعین الع الشاهاني پستنه‌مران الناس حق انیا ا جام فعام الباشا بذك ففر 
0۳ والتسا الى احد مشایخ عربان الشرقبة ی اعداؤه 

ل ليرا وأ عدر على بإب زويلة ثم نقل الى الاستانة سنة ٩۳۱‏ م 

فارسل السلطان عوضاً عنه قاسم باشا وفي نيته تقصير مدة هؤلاء الو لاد اوه شور 
ف خواطرم حب الاستقلال شعد لسعة آشپر و5١‏ بوما استبدله ایراهم باشا وان 
نشيطاً حا للاسلاح والنظام الا أن قصر مده لم کته من انام ما كان شارت قبه 
فعزل واقم بدلا منه سلمان باشا سنة ٩۳۳‏ ه وکان الساطان زاضا عن هذا الباشا واثقاً 
به فابقاء في اک تسم سنوات و۱۱ شهراً 

وفي سنة۱ ۹4 ه استقدمه الى الاستانة ليسامه قباد ةحملة آعدها ار بة الفرس واهند 
وقد اقام في انناء حكمه بنايات كثيرة ة من حملتها جامع سارية في القلعة ٠‏ ولأب عنه 
في غيابه خسرو باشا نحو سنة وعشرة أشهر فعاد سلمان باشا الى مصر وبي عليها لعك 
ذلك نحو سنة وخسة آشپر 

وفي سنة ۹60 ه عهدت باشوية مصر الى داود باشا فبقي عليها ۱۱ سنة و۸ اشير 


۷۰ باشوات مصر أو ولاجا 
وکن رجلا ستقياً کرم الاخلاق محباً للعلياء آخذاً بناصر م كلفاً بالمطالعة وعلى نوع 
خاص مطالعة المؤلفات العربية مع منها عدداً وافراً واستسخ كل ماظفر به مر 
الكت غير الطبوعة مع مکتبة حبلة جدًا . وكان الاهلون في مدة حكمه في حبوحة 
السعادة والامن وتوني في القاهرة سنة ۹٠٦‏ فتولى مكانه على باشا وهذا رثم وبى عدة 
بئايات مومية في القاهرة وقي فوة ورشبد واقتدى بهغيره مرس بكوات مصر فعلوا 
يشيدون ال جوامع منها الجامع الذي ابتناه عیسی بك في ديروط . وكان علي باشا محبوباً 
مكرما عند المصربين عنرّلة الاب لكنه مم مع ذلك ليحك الا اربع سنوات وستة اشهر . 
فی سنة ٩٩۱‏ ه أولى باشوية مصر مد باشا وكان الناس يبغضونه فلم 4 سكم الا ثلاث 
سنوات ولا زاد التشی منه عزل واستقدم الى الاستانة المحا کف ك عليه بالقتل 
سنة "وام 
وبعد مد باشا تولى اسکندر باشا غ ۳ سنوات و۳ اشپر ونصف وفي سنة 
۸ 2 تولى علي باشا الخادم . و بعد ۱۷ شهراً خلفه مصطنی باشا ( الثاني ) في سنة 
۹ ھ “م قي سنة 2 ۷۱ 2 تولاها على باشا الصوفي سنتين و۳ أشهر ٠‏ وکان علي الصوفي 
قبلا خاک في بداد مشپورا ا فیها باعو جاج الاحکام واليانة فاما ولی مصر کنرت فا 
السرقات والتعدیات حي غصت شواحي القاهرة بالموص واخزفت فه عسوم الدتة 
حت الجامع الابيض . فاضطرت الحكومة ان قیم سوراً من قدطرة اطاجب الى هذا 
ای ما شل نت 
وقي شوال سنة ٩۷۳‏ هم أبدل على باشا الصوفي عحمود باشاوهو اخر من ول 
مصر في ایام الساطان سلمان فجاء من الاستانة ع وکب عظم فاهدي اليه في اثناءمسوره 
من الاسكندرية الى القاهرة هدايا عظمة . فلا وصل القاهرة لاقاه الامبر تمد بن عمر 
متولي الصعيد على قارب فيه جیع انواع اطدابا وخمسون الفدينار فا غذ لباشا دايا 
منه وأأعى خنقه حال خروجه من له . وا ايا ممق القاضي يوسف العيادي لاله 
لم بات لملاقانه و مده شا واسقر على هذه المظالم حت قتل معظم اعیان القاهرة 
فكان لاعر الا ومعه الث شوباصي ( رئيس ام جلادین ) فاذا مي باحد واراد قثله أشار 
بيده الى الشو باصي قبعمد الا الى ذلك السيء الطالع فيعدمه اما باسر عمن لح البصر 
وقي ۳ رحب سنة ۹۷٤‏ ھ توفي الامير ابراهم الدفتردار وكان اميراً لحج فاستولي 
مود باشا على مارك من الال والماليك والمواري و جلة ذلك مائة ئة الف دنار ضما الى 
الال الذي برسل الى الاستانة ستوياً وبعث معها هدابا مينة اسلطان ووزرائه استجلاباً 


تاريخ مصر الحديث ۲۹ 


لخاطرهم . لكنه م ينتفع من ذلك قبل ان قتل في بوم الاربعاء غابة جادى الاولى سنة 
هلاةه وهو مال في موك هالاعتيادي بين البساتين . ولم قف اا أ#كومة على 
القاتل فائهمت اثنين مور الفلاحين وة:لنهما لا لاما وجدا بقرب مكان القتل . 
وكان السلطان سلمان قد توفي قبل ذلك بسنة ( صقر سنا ۹۷۵ ه) وسنه ۷ 
سنة ومدة حكمه 2۸ فتولى بعده اينه سلیم شاه « الشاتي > في ٩‏ ریم اول من 
تلك السنة 

وتری في الشكل اشامس قود السلطان سایان 227 
ضر بت في القسطنطينية سنة ٩۲٩‏ ه . ومما بحسن ۹ 
التنبيه اليه ان سلاطين آل عمان لاو#رخون / 
نقودهم الابسنة جاوسهم على الساطنة وليس بسنة 
ضربها 


ساطت سلم بن سلبان 
من سنة ٩۷٤‏ سل ۹۸۲ هاودن ١55‏ س ۱۰۷6 م 

فاما بلغ السلطان سلم شاه موت مود باشا امر بقل سنان باشا من باشوية حلب 
الي باشوبة مصر. وبعد وصوله الها بتسعة أشهر انفده مارة امن فسار سان من 
فصر في 4 شوال سنة ٩۷۹‏ ه ومعه" حزة بك وماماي بك وغيرهما من أمراء مصر 
واستخلف على مصر اسکندر باشا الش ركسي . ومکت سنان باشا في تلك ا اة سنتن 
و٤‏ اشبر ففنح الون وعاد ظافراً الى مصر فرای الاحوال هادئة والنظام مستتا 
بدراية اسكندر باشا ال کور لاه كان کب ۳ | للرعية فرفع الضرائب عن الفقراء 
والعاخزن والقسم الاعظم من طلبة العلم وكان شديد التعلق بالعلم وذوه فلما 
عاد سنان باشا الى مصر ( اول صفر سنة ٩۷۹‏ ه ) عادت | <كامها الى ٠‏ كه م بان 
النظام و حفظ رونق البلاد فاعادحض ترعة الاسكندرية ور٠م‏ وب فيها جامماً وشارعاً 
وعدكة حمامات ٠‏ وين في بولاق عصر شارعاً ووكلات وحامعاً لا ژال معروفا باسمة . 
ومازال على مصر الى ذي الحجة سنة ۹۸۰ ه تقلفه حسين باشا وكان على جانب من 
اللطنب والبعة وحب العلم والادب ولا يعاب الا لكزة حامه الام الذي آل الى 
تکار الاصوص في ولايته وم يحم الا سنة وسعة اشهر ٠‏ . وقي أيامه توفي السلطان سام 


۲۲ ساطنة مس اد بن سايم 


شاه ( سلم الثاتي ) في ۲۸ شعبان سنة ٩۸۷‏ ه بعد ان حك ناني سنين وخسة اشهر 
وری ف الشكل 5 صورة شود السلطان 1 د 
سايم الثاني مضروبة في حاب بتارخ سنة ۶ <« 7 


ش ٩‏ : نقود السلطان سليم الثاني 


سلطنة مراد بن سلم 
من سنة ٩۸۲‏ بت ۱۰۰۳ او من ۱۵۷6 ۱۵۹۵ م 


وف ۰ رمضان بويع ابنه مراد خان ( مراد الثالث ) وحال جلوسه عل کرسي 
السلطنة ولى على مصر بدلا من حسین شا سیح بإشا وكان خزأداراً عند الساطان 
سلم الثاني غك في مصر حمس سنوات وحمدة اشهر ونصف ووجه احعامه" و 
الى ابطال السرقات والتعديات فكان يقيض على اللصوص ويقتلهم بدون شفقة حت بلغ 
عدد من قتل من اللصوص عشمرة آلاف فارناحت البلاد من شرورهم . ثم عكف على 
اصلاح شؤون الرعية وكان زیها لا قبل الرشوة ولا اطدیة ٠‏ ومن ن آناره مسجد عظم 
في ضواحي القراق لا يزال يعرف باه . وقد بنا على | سم الشيخ نور الدين القرافی 
وحعله له و لسله ملک" حرگا وخصص واا هت للنفقة عليه . وا مسيح باشا 
ان تسمل الاوامی والکتابات الرسمية والاحکام بهذه العبارة « المد له والصلاة 
والسلام على نينا وله وصحبه ات المؤمنين اخوة فاحفظوا السلام بين اخوتم 
واهوا الله ¢ 

وفي سنة ٩۹۸۸‏ « ولي مصر حسن باشا الخادم خزندار السلطان مراد الثالث في 
يكن همه الا حع الاموال باية وسيلة كانت واعادة ما كان حظره سابقه من ن الرشوة 
واطدايا - فبقي على ولابة مصر سنتين وعشرة اشهر . ولا عزل lye‏ سار من القاهرة 
خفية وطلع مرن باب القابر لثلا ينتقم مه اهلها . > وفي سنة ۹۵۱ ه خلفه ابراهم 
باشا فاخد يستطلع ويحرى ما أنأه سابقه من الاختلاس عل في جامع السلطان فرج 
بن برقوق نوطنا خصوصاً لاسماع تشکات التظامن على الوالي السابق من ٠١‏ 
رجب من تلك السنة الي غاية رمضان فاطلع على مظا) لا محصى من جلتها ۱۰۰44۲ 


تاريخ معر الحديث ۳۳ 


اردب قح من الشون العمومية باعها حسن باشا واستولى على قيملها فرفع ابراهم 
باشا تقريراً مدققاً بشأن ذلك الى السلطان فامر بقتله خنقاً . ثم طاف ابراهيم باشا 
بنفسه يتفقد احوال المديريات ویتحقق حالما وزار ايضاً آبار امرود في الصحراء ورمم 
بعضها . وفي عودته الى التاهرة استقال من «نصبه سنة ۹٩۲‏ ه وتولى مكانه سنان باشا 
الثاني وكان دفترداراً . وبعد ستة اشهر وعشرين بوماً برح مصر هارباً وسيب ذاث أنه 
ساء التصرف فاشتكاه الناس الى الاستانة خاء اويس باشا الى مصر لیتحری تلك التشکات 
قالا علم سنان مچیثه فر“ هارباً 

قتولى اويس حكومة مصرسنة 94 ه وكان صارماً في الاحکام. وكان في اول أمره 
قاضياً ثم صار دفترداراً في الروملي ثم نقل الى باشوية مصر كا تقدم . وبق علبها مس 
سنوات وخسة اشوروعشرة ايام واراد ان‌بدرب انو دفعصوه وهجمواعليه تي الديوان 
في ۲۸ شوال سنة 2۹۹۷ واهانوه ومهبوا يته وفي جلة ما نیوا منه ساع ةكبيرة تعرف 
منها الايام . ثم ذيحوا الامير عمان قائد وجاق الخاويشية واخخربوا بت قاضي العسكر 
وقناوا قاضيين من قضاة مصر ثم عمدوا الى الحوانيت فنپیوها - كل ذلك والامراء لا 
يستطيعون منحهم والاضطراب یزداد والثار ون عردون وقد حاول الدفتردار ابقافیم 
عند حدم فذهب سعيه اطلاً . ثم تان اویس باما اه اذا جاءهم با ستی رجا پلینون 
فبعث الى القضاة ان لا يخالفوا للم ام فلم بزدهم ذلك الا عناداً و شور حتی قیضوا 
على اولاد الباشا رهنا لما بربدون فاضطر الباشا الى الاذعار'_الا ارادوه واعطاهم ما 
طلبوه واستقال من تلك الولاية بعد ان مل من خيبة مساعيه الجيدة فيها . فتولی 
مكانه حافظ اد باشا سنة ۹۹۵ ه وكان حأكا في قبرص وعلى جانب عظم من 
حب العلم وطلبيه حاذقاً مدرباً في امور الاحكام . وكان رفقاً بالاهلين ففرق 
الحسنات على الحجاج الفقراء وابتنی في بولاق 
وكالتين وعدة قيصريات وعدة بيوت وخصص ربع 9 


دخلها لعمل امير وبتي اکا في مصر 4 سنوات 


وترى في الشكاين ۷ وه صورة نقود 
ااسلطان مراد بنسلم .ضروبة في القاهرة بتار يم وا : ۳ 
سنة ۹۸۲ حر 7 ۳ 


ش 8 : نقود السلطان مراد بن سايم 


سلطنة محمد بن مراد 
من سنة ۱۰۰۳ سد ۱۰۱۲هاو من ۱۵۰6 = ۱۱۹۳ م 


وقي ۱۷ رمضان سنة ۱۰۰۳ ه تولى الخلافة في الاستانة الساطان تمد بن مراد 
( مد الثالث ) عوضاً عن ابيه مراد الثالث 

فولى على مدمر قورط باشا فل ببق فيها الا سنة وعانية ایام وكات الناس بوه 
للطفه ودعته وتنشيطه لطالي الادب ومساعدته للفقراء ولكل من یلتجیء اليه . وفي 
شوال سنة 4 ه خلفه السيد حمد با وبتي على المكومة سنتين اتبع في نام 
خطة اسلافه في نشیط العلم والادب فاعاد بناء اسلا مع الازهر وجعل فيه وظائف 
يومية من العدس الطبوخ شرت في الطلبةالفقراء ور المشهد المسيني . ومع كل ما 
كان یتوخا. من السعي في حفظ النظام بين الاهلين | يمكنه انقاذم من ثورة 
عسكرية انقشبت في غرة رجب سنة ۱۰۰۹ ه في سائر أنحاء القطر المصري .ثم اجقع 
العصاة الى القاه رة وكان السيد مد باشا اذ ذاك في منزله في برءة الليزة فعاد ای القاهرة ' 
ع به السناجق وزمرة من الخفراء فلم يبال العصاة بذلك بل اطلقوا عليه النار 
وم بتخلص من ایدم الا بعد شق الانفس . فسارالى احد منازله فتبعوه وحاصروه 
حل لاومالا عله ام نشف ت چا اي داد 
كيار الامراء والامير جلاد الشوباصي والامير خضر كاشف النصورة فطلب الهم ان 
مهاوه ثلائة ایام فاما جاءهم رسوله قالوا له « سیک الله بينناويين .ولاك > وتفرقوا 
في المدينة فظفروا بقاضي العسکر عبد الرووف فاجبروه على القيام بمطاليبهم . اما الباشا 
فاغتم اشتغاطم بذلك الشأن وفر“ من متزله ودخل القلعة واقفل ابوايها وراعه والتجاً 
الى حسين باشا السكراتي قائد عموم الیش ويري بك امير المج خاولا تسكن 
الثورة فذحب سعبهما عبت .نم علما ان الهصاة قنلوا الاميرحمد بك والدالي مد وعلقوا 
رأسهما على باب زويلة ونهبوا بیهما والخنوا في الناس قتلاونهباً 

و ۱۷ ذي الحجة سنة ۰٩‏ ۰ ه ابدل السید مد شا بخضر باشا فک 
ثلاث سنوات و ۱۲ يوم وقد اغضب الاهلين منذ وصوله القاهرة لاله امر بقطع 
الاعطات والجرايات التي كانت توزع على العاماء والفقراء من الخنطة وم هتصر على 
الايقاع بهؤلاء الضعفاء بل مجاوزهم الى الضابطة فاحرمهم زادهم فتجمهروا في 


ش ٩‏ : والي مصر في موكبه بالقرن العاشر لاهجرة 


۰ رمضان ستة ٠١١۹‏ ه وساروا الى قاضي العسكر . ثم احدوا والقاضي في مقدسبم 
وتوجهوا الى الديوان بر بدون الانتقام فقتاوا كنا الباشا وامراء آخرين نفاف الباشا 
فسلم طم با کانوا یطلبو نه واعاد هم الاعطیات کا شاؤا وحّمدت الثورة وعادت الماه 
الى مجاريها . الا ان الباشالم يلبث هنيهة حتی حاءه الامر بالاقالة فاستقال وولي مکانه 
الوزير علي باثا | السلحدار وکان با للحرب ولذلك كان یکرم الدع الوص 

لکنه كان سفاكا للدماء فتظلم الناس من قسوته وا يكن پخرج في مو موکه الى المديئة 
أو شواحها الاوئيت على الاقل عشرة اشخاس نحت حوافر جواده فكانل الناس 
برتمدون عونا من ذکر اسمه . وراؤقكل ذلك جوع عظيم فكثرتم الوفيات وعم . 
الراب . فازداد الرعب حتّ|مرالباشا انتدفن الموقى سم اما هوفترك القاهرة فراراً 
من تلك الغائلة واستخلف عليها بري بك ."ومد 
سير توفي هذا فانتخب السناجق الامير عمان بك 

ليقوم مقامه وتي هذا حتى عين الباب العالي من 
یخلت علي باشا وكان ذلك التغيير يسيب وفاة 
السلطان محمد الثالك في ۱٩‏ رجب سنة ۰۵۱۰۱۲ 


ش ۱۰: نقود اأسطان مدن مراد 


ضربت في القاهرة 


ل ع افده 167 ۱ “al‏ 


۹ ساطنة أجد بن شيد 


وری في الشككلين ٠١‏ و١١‏ صورتين من 


نقود الساطان مد بن مراد الاولى مضروبة 


في القاهرة والثانية في دمشق ش۱۱: نقود السلطان مد ن مراد 
ەت روه في دە٬شق‏ 
الل و زوسن جک 2 SS‏ 
ساطنه احمد بن مد 
من سنة ۱۰۱۲ س ۱۰۲۱ ه او من۱۱۰۳ ت ۱۱۱۷ م 

قنصب ابنه احمد بن تمد ( احمد الاول ) فولى على مصر ابراهيم بائا . شع فيا 
مدة قصيرة تهت مخطب جسيم س وذلك انه منذ وصوله اليا عزم على ابطال طلبات 
الجند ولا اراد انفاذ ما نواه زادت الجنود ردا . وقي 5" ربيع آخر سنة ۱۰۱۳ ه 
علموا ان الباشا خرج من القاهرة في زمرة من رجاله ورکب النیل الى بولاق قاصداً 
شبرا قرب چ ران المنجا . قاجتعوا في ضواحی القرافة وتماقدوا بالاعان المغلظة 
على قتله . وفي الصباح التالي جاژا وعسکروا في بولاق ینتظرون عوده . ثم قاموا من 
هناك ریدون مها جته قي قلعة الدولاب وكانواقد عاموا بالتجائه اليها . فلما عل هو ومن 
معه من السناجق هدوم تلك العصابة تشاوروا فما ينهم قنصح له السناجق ان سافر 
بحرا قبل ان يصل اليه ضم فلم يصغ طم وتشدد جن معه من الجاويشية والمنفرقة 

ثم جاعت اجنود النائرة واحاطوا بالقلعة وبعثوا من ينهم ۱۵ رجلا توا برأس 
الباشا فدخل هؤلاء القلعة والسیوف مشرعة في ايديهم حى جوا جلسه فانتورهم کل" 
« ماڏا ریدون. الم تستولوا على مر تبات والانعام الذي يعطى اعنادبا عند نواية 
الحكام عليك فاذا تطلبون ؟ » فاحابوه « لا فطلب نك شي لا راسك » قالوا هذا 
وصفعه احدم على وجه وادرکه اللافون بالطعن مراراً . .ثم عمد احدم الى راسه 
ققطعه . فائهرثم الامبر مد بن خسرو ووبخهم على ما جاءوا به مرت القحة فلم 
مجیبوه الا يما اجابوا ذاك واخذوا راسي الاثنين وعادوا بهما الى رفاقهم حول القلعة ٠‏ 
خم حملوهما وداروا بهما شوارع المدينة الى ان علقوهما على باب زوبلة وكان قد تعود 
مثل هذه الاكاليل 

وني ذلك اليوم اقاموا علهم عمّان بك فلم يقبل فولوا قاضي العسکرمصطنی افندي 


۲ جامم السلطان احمد بالاستانة 


فاما علم ديوان الاستانة بقتل ابراهم باشا ارسل عوضاً عنه الوزیر عمد اشا الکور جي 
الاقب بالخادم . وحال وصوله القلعة وردت الاواص الصارمة مرت الباب العالي الى 
جیع السناچق ان يستطلعوا اصل الثورة واسبابها ويقيضوا على زحمائها ٠‏ فاجتمع 
السناجق والقسم الاعظم من اليش في قراميدان وكان الباشا في القلعة فبعث يستقدم 
السناجق اليه ليبلغهم هذه الاواس رسميا فرفضوا الثول بين يديه فتوسط الامراء 
ووعدوا 000 القائلين جوا وثالوا العفو العام فقباوا وساموا القاتلين 
الى الباشا قامس بقطع اعناقوم پان ید به حلا واطلق السناجق . قاف الثاترون وضعف 
عزمهم ولا سیا لا وا من ع عند باشا التبقظ لفط النظام ومعاقبة العتدين وقد قتل 
مہم حواً من مائتي رجل TT‏ ا 
ولسعة ايام 

فتولي بعده الوزير حسن باشا وهو اقل صرامة من سلفه فكان يعامل اند 
بالحستى وکن ابنه فم برسة بكار بي وکانت الاحوال هادئة جا في انناء حکمه م 
تولی بعده الوزير مد باشا في ۷ صفر سنئة 1١17‏ ه وبتي على حكومة مصر اربع 

سنوات واربعة اشپر و ۱۲ وما ]وگن كا زا اخذ مد وسو الاهره فى ان 
على السلام فنجى الاهلین ا كان بكدر راحنهم فا كتسب ثقتهم وتحبتهم الا انه لم ينج 
من اطساد وذوي الاغراض 

وفي اواخر شوال من السنة الثالية ثارت عليه اطیوش واجمّعوا في برج سيد 


۳۸ سلطنة امد ن مد 


احمد اليدوي وتحالنوا ان لا بوافقوه على الغاء الضرائب غير العادلة التي كانت مضرو بة 
على القطر الى ذلك المد . ثم اختاروا من ينهم رئيساً واوه عايهم سلطانً وتقاسموا 
مصر الى اقسام تولي کل واحد مهم اثارة الشغب والنهب قم مها ارت تعدياتهم 
في جيم الذلنا . قاما علم مد باشا بذلك جع السناجق والجاويشية والتفرقة وسار 
بهم تحت قيادته لردعالعصاة في ٩‏ ذي الحجة سنة ۱۷ ٠ه‏ واخذ معه ستة مدافع وانضم 
اليه كثير من مشا قیال العرب وفي اليلة التالية عسكر الميع في بركة الج 

وفي الصباح هاجوا العصاة في اخكانقاء فضيقوا عليهم بالسیران فاضطر اوائك الى 
لاس فاخذ عليهم الياء شاعيوداً اوها ان اموا اليه سلطامهم وكبار رؤسائهم 
وعدم باتأمين على تم فقبوا وسلموا اوعد نحو ۷ قام يقتلم سالا . 
م جر د الباقين من سلاحهم فتفرقوا فتعقبوم رحال الباشاوفتاوا من ظفروا به 

ممم ۰ . فاماراى قاضي السکر مد افندي الملقب بختي زاده ما كان حصل من ٠‏ امثال 
هذه المذاع ازا لباشا ان يلفي کل من يفيض عليه منهم الى الين ففعل وکانت 
الشحة حسنة و بطلت التعدیات 

وا ارتاح مد باشا من تلا الثو رات اخد ف اصلاح الادا ره 5 alll‏ قتفحص 

0 من از واقصد نا کل يكن شور ۳ ثم 
e‏ زمر ب اسان سلبان انوي ثم طم الدكوس وعدا 03 
تن 2 حا الأوننيا ناذا E E E‏ ام 
ال ا اللقب بالسوفي وکان يحب 
الماماه ور جال الفضلة وکان ورا حليماً عفيفاً م بقبل رشوة ول أت نلام الا انه كان 
ملوماًازبادة ضعفه با یتعلق عحوبه بوسف الذي كثيرا ما عدی حدوده 

وفي سنة ۷ 2 ارسل الصدر الاعظم عشرة آلاف جندي الى الیرت لاخا 
ماکان ثائراً من الشغب هناك وارسلت الفرقة ال کورة عن طريق مصرومعها امی‌سام 
الي الما شا بدفعالنقود اللازمة طا وتشییع ال الى الين. فلا وصلت اعیوش الى مصر 
وعلموا عا ورد من الاوامر بشأمهم ادعوا امهم جلژا ليقموا في مصر وم بذعنوا 
لاوامر الباشا بااسفر فا2 كوأ لم مثاؤل في خازرن باب النصر وطردوا عض 
ایا منها فا جتهد الباشا ان يحملهم على التسليم بالاوا مر الواردة البه بشأنهم فذهب سعيه 


تاريخ مصر المحديث ۳۹ 


بإطلاً واقاموا التاریس في ابواب الجارة واقفاوا بإب النصر ونصبوا الدافع في برجية 
فاضطر الباشا الى محاصر هم بكل مالديه من الوحاقات والمدافم فمكن الامير عابدين بك 
من الدخول الى حصنیم من .اب في المدرسة المدعوة بالجانبلاطية نفاف العصاة وساموا 
ففرق فيهم الباشا حو ثمانين كيساً وسافروا 

عل بوصول خلفه احمد باشا دفتردار مصر سا الى الاسكندرية ثم جاء القاهرة ودخلها 
عو کې حافل . ويا هو عوکه في المديئة رماه بعض انای حجر مرت سطح بعض 
السوت فك اطلال الذي كان فوق مامشه و يؤذه فاءسك الفاعل فاعترف بذنسه 
فقتل في ذلك ااسكان 


ش۱۳ : سبل السلطان احمد بالاستانة 


وفي حرم سنة ۱۰۲۵ ه ورد الى الباشا المذكور امر من الاستانة ان يرسل الفاً 
من جنود مصر اتنضم الى الیش العائي الذاهب لحاربة الفرس . فارسلهم نحت قبادة 
صا بك امير اج فساروا على ام نظام ومروا بالديريات و يشعر الاهالي رورم 
۳ کان طذا الباشا من النفوذ وما اقامه في مصرمن النظام مع اعطائه الجيوش حقهم من 
المرئيات . ول يكن يتيسر قبل ذلك مرور مائة رجل عقاطعة واحدة مالم ینپیوها . 
فالثقت هذه الفرقة بالجدش الءئْياتي في الْحاسّاه وانضت اليه ولا ودع الباشا عسا كره 
فرق فیهم الال فاصاب الواحد منهم ۲۰ ديناراً علي الاقل ۱ 


۳۰ سلطه مصطنی بن مد وغيره 


وكانت مد حڳ احمد باشا سنتين وعشرة اشهر وأثني عشر يوم وا فتل في اثنامها 
E‏ استو جوا عن عا لال وت 


سلطنة مصطنى بن مد ثم ععان بن احمد ثم مصطفی بن مد ثالية 
من سنة (١15‏ ۱۰۳۲ ه او من ۱۹۲۳۲-۱7۹۱۷ م 

وفي يوم الاربعا ۳ ذي القعدة دنه 75١١م‏ توفي السلطان اجد الاول وبويع 
اخوه الساطان مصطئ الاول وبوم مبایعته استبدل |حمد باشا عصمانی باشا لفغلي ۰ لكن 
الساطات مصطنی لم يمكث على عرش السلطنة الا ثلاثة اشهر وثمانية ايام . وفي يوم 
الاريعماء ۳ ریم اول سنة ۰۲۷ ٠ه‏ خلفه ابن اخبه ابو النصر عمان . اما الوزير 
مصطو في باشا فلم يبق على مصر بعد خلع السلطان الذي ولاه الا بضعة اشير لاه سهل 
النفوذ انوي في سامت ثورة عسكرية فيلا شوال سنة۱۰۲۷ فقتل الثاترون 
عدداً كبيراً من الامراء والاغوات وغبرم من الكبراء واضطر الباقون الى الفرار وم 
سکن الاخطراب الابءزل مصطف باشا بام رالساطان عمان . فتولى مكانه الوزير جعفر 
پاشا وهذا لم تطل حکومته | كثر من خمسة اشهر ونصف . وكان محبا للعلم والعلا 
مجمع أليه رجال الادب ویکرم مثوام وم بم کل تلك الدة الا عا فيه منفعة البلاد 
وراحة العباد 

وظهر في ايامه وباء انتشر في مصر وفتك بأهابا فتك ذريعاً من غاية ربيع اول 
سنة ۱۰۲۸ هال غابة جادی الثانية من الستة لذ كورة وقد لوحظ أن معطم ان 
ماتوا بهذا الوباء شبان" بن الامسة عشرة والخامسة والعشرین اعمارهم وبلغ عدد 
من وقي سيه ۳۱۵۰۰۰ هس 

وتولی بعد جعفر باشا مصطنی باشا فقبض على مصعانی بك اللقب بالبكاججي زعم 
الثورة التي نشأت في ايام مصطق باك لفغلي وحک عليه بالاعدام . فسر الناس بذلك 
لان مصطنى يك الم کور كان اصل متاعبهم ٠‏ على أن سسرورهم ل يلبث ت ان ظهر حق 
أبدل بالكدر لان مصطنى باشا حاكبم الجديد اضطهد جارهم وضيق عليهم مسالك 
رزقهم ۰ فرفعوا تظلأنهم الى السلطان قنظر في دعواهم وانصفهم فعزل ذلك الباثا 
وولي حسين باشا . فبادر هذا الي اپطال جع الضرائب غير العادلة الي كان قد ضریها 


سلفه . وفي ايامه ارتقم النيل ارتفاعاً فوق العادة فطاف على الارض واغرقها حق 
يئس الناس من البقاء لهاية ذلك الطوفان واصابهم ضيق عفاي عقبه طاعون شدید ٠‏ 
ثم عزل حسسين بائا واستقدم الى الاستانة وقبل وصوله الها خلع السلطان عمان 
الثاني يوم ایس في لم رجب سنة ۱۰۳۱ ه واعید مصعانی الاول الذي كان قبله 

اما الباشا المزول فول الى الاستانة في اسعد الاوقات له لان اعراض السلطان 
السایق عنه كان داعبا لرغبة الملطان اطدید في تقر به منه فاتفقت الاحزاب هناك 
على تولیته الصدارة العظمی . وكان ععان الثاني قبل وفانه قد بعث الى مصر قد باشا 
بدلا من حسين باشا اکنه م يصل مصر الابعد ان انيء اهلها با ان يأنيه في الروملي 
يوم كان والياً عليها فنفروا منه وخافوا من تصرفه. وطسن حظهم ) يدق بنهم الا 
شهرين واصف شهررفلا نولي حن باشا السدارة العظمی عزله بأمر السلطان مصطفی 
الاول وولى ابراهيم باشا . وبقي هذا على مصر سنة وقد مكن بحسن سياسته وتدییره 
من أكتساب رضى الاهلين ولقنهم الاانه حصل في ايامه ضيق عيش وغلت اسعار 
الأكولات جدا 

ولا عزل ايراهيم باشا سافر الى الاسكندرية بحرا خلافاً للعادة الجارية في من 
سيقوه على حكومة مصر فانهم كانوا اذاعزلوا من مناصهم سافروا بر . وتولی مكانه 
مصطنى باشا واستلم زمام الاحكام في ۲ رمضان سنة ۸۱۰۳۲ فاتاء كتية الديوان 
يشتكون تصرف سافه وقالوا انه مدين للخزينة بميلغ وافر فارسل في اثره بعض 
الجاويشية فالنقوا به فبددم بالقتل اذا | پمودوا عنه نفاقوا وعادوا الالقاهرة . فارسل 
الامير صا بك فادرکه وقد نزل البحر في الاسكندرية فاوعز اليه ان يقف فاجاب 
أنه متوجه الى الاستانة فاذا كان عليه شيء بدفعه هناك ألى السلطان شه . قال ذلك 
ونشر الشراع فخرت به السفينة فاطلقوا عليه من طابية منارة الاسکندرية بعض 
الطلقات الدفعية فلم يبال بها 


ی 


ساطنه مراد بن احمد 
من سلة ۱۰۳۲ ل ۱۰۸۹ هاومن 1379 ۱۱4۰ م 


فبلغ الاستانة والساهنان مصایی الاول قد خلع وتولی مكانه السلطان مراد الرایع 
این امد فم عرص له احد. وبعد تولية مصطئ بانا بثلائه اشهر اي في ۱۵ ذي 
الحجة ورد الى القاهرة الامى بعزله وتولية على باشا مکانه . فاجفعت الاجناد 
وساروا الى القاقام عيسى بك يطابون الاعطاءات التي فرق عند تولية كل وال 
حديد فانهر ثم عيسي بك قائلاة » 1 كل ثلاثة أشور نجددون هذه الطليات » 
فاحانوه « وما الا ؟ الم يغير مولانا السلط نكل ثلاثة اشهر والياً علينا . الا ضرذيك 
تصلحة البلاد واذا اراد ان يولي كل يوم والیا سین ايضاً کل يوم نطلب الاعطاءات 
التي لنا > . قاول القاعقا م اناعم فلم شجح و يزدثم ذلك الا عناداً ودا 
ل ل آخر غير مصطفى باشا وليرجع 
هذا الى حيث الى » ثم قراوا الفاحة واقسموا ان حافظوا على ما تالوه وان لا نحنت 

قلما رای المرب العسكري معه كتب الى السلطان يطلب يته وارفق الكتاب 
برسائل عديدة عضاة من علیاء القاهرة ومشاتخها وقضامها وجیعهم پطلبورن تثبيته . 
ثم بلغهم وصول علي باشا الى الاسكندرية فبعثوا اليه وفداً يباغونه ان اند والاعلین 
متفقون علىرفضه لمع الوفد اليه ودة فم اليهمكتباً كلها مدح واطناب للامراء وال یوش 
فصاد الوفد وقرا" تلك الکتب على الجند فلم يكن جوابهم الا امادة الوفد ليعيدوا 
مطالبهم الاولی . فا رای اصراره م استشاط غطباً وامى فقبض علي ذلك الوفد وقیدوا 
الى قلعة الاسکندر بة مغلولان وزجوا في سجنها فتا مروا مع جند الاسكندرية وکانوا 
موه ن حزبهم لوا وثاقهم وهجموا ميعاً على علي باشا وقوضوا خمته وأجيروه على 
اظروج من الاسكندرية علا فازلوه في قارب مخصوص واخرجوه من الميناء وکانت 
اللخ ضده فاعادته ثانية فاطلق عليه الامسیر مصطیی من قلعة المنارة عدة طلقات 
بت سفينته ثقوباً ۾ تغرقها لکنها اخرجتها من الميناء ولقب الامير مصطتی من ذلك 


اين بالطبجي 


وني ۲۰ ریم آخر سنة 1١8‏ ه جاء القاهرة كتاب يحمله حمام الزاجل - وهو 


بريد تلك الايام - فحواه قرب ودول مندوب عثاني ومعه الاوامر الساطافة . وبعد 
ایام وصل ذلك ااندوب ودخل القاهرة وحم السناجق والامراء و بار الموظفين 
في الدبوان والسس مصطفی باشا | لعة المرسلة اليه من‌الساطان . ثم تلا عایرم الفرمان 
بتشيته على مصر . وفي السنة التالية زاد انیل زيادة فوق العادة فبلغ 4؟ ذراعاً نفاف 
الناس ان لا غسر الماء عن اراضيهم في زمن عکنهم فيه زراعتها ٠‏ اكنه اخذ في 
اطبوط بسرعة فاتكشفت الارض وزاد خصیها 
الوباء وبيرام باشا 

وم تكد مصرتتجومن الجوع حق داهمها ما هو اصعب مراساً مه - نمتي الوباء 
قانه ظهر فيها باوائل ربيع اول سنة ۱۰۳۵ ه واخد ينتشر في جیع | غاا دسرعة ۱ 
وفي شعبان من تلك السنة اخذ بالتناقص وم پنقض الا في اوائل رمضان . قال بعضهم 
ان الذين ماتوا سيب هذا الواء ثلافائة الف نفس . فتذرع الباشا بهذه الضر بات 
لاختلاس اموال الناس قعل نفسه وريثاً لكل من مات بالوباء من الاغتباء فاستولى 
على تركانهم فنظلم الورثاء الى الاستانة . ولا يخنى أن هذا الباثا | بتول» مصر الا 
رغم ارادة الباب العالي فاغتم هذه الفرصة فعزله وولى برام باشا اء وحا مم مصطق 
يشا وحكم عليه بدفع الا وال التي اختلسپا فباع كل ما له من التاع وام تنيات ودفع ما 
عليه . ولا عاد الى الاستانة (سنة ۱۰۳۷ ه ) حك عليه بالاعدام 

ولا يخنى ان حاولة الجيوش والامراء عزل وتولية باشوات مصر “جرد أرادتهم 
خالف للنظام ومغاير لما وضعه السلطان سلم الفاح لكل فئة من فئان مصر الخاكة 
من الحدود . فكانت موافقة الباب العالي عی‌مطایب الامراء خرقاً للك دود الساقة . 
وعلى ما تقدم حصل بعض التعديل في القواعد الاساسية التي سنها ال اطان سام 
الاول منذ قرن . وكان بيرأم باشا حا لعلم والعلماء لكنه كان اکن حًا لمع الال 
واقامة المشاريع المفيدة وتنشيط التجارة على انواعها فا کنر من الضرائب حت على 
الصابون وكان حازماً لم يترك للجند فردة للفرد فهدأت مصر في ايامه 

٠‏ مد باشا وموبى ایا 

ثم استدعي الى الاستانة وعين وزيراً في دبوانها وهذه هي الرة الثلثة لتعيشه في 
ذلك المنصب . فتولى بعده الوزير مد باشا فساس الامور محكمة ودراية وكان سا 
للعزلة فلم مخرج وکبه في اثناء حكمه التي هي نحو سنتين الا ست عرات . واتصل به 
ما اصاب الجن من الشغب الناج عن سوء السياسية مع القبائل البدوية فعرض على 


اہ ناز مصم اليه امم ال الما 


200008 


۳ سلطنة مراد بن أحمد 


السلطان اخضاعها وتعهد بارسال فرقة من رجاله بقيادة قنسو بك امير الحج ذه الغاية . 
فاحابه السلطان الى ما طلب وولى قنسو بك على المرن مع رثية باثا وجعله بكار بي 
( امير الامراء ) على اليش . فانشاً قسو جيشاً من لان الف مقاتل وقبض 
مبلغاً حكبيراً لیدفم منه تاره هن عن الور وار I‏ 
عصر يسلبون ویتهبون ویقتاون الاهاين ويتعرذون لاسافرين . و لسن الحظ كان 
ين تلك ايوش الف رجل من الروملي جاژا للاشتراك في تلك اة نحت قيادة 
الامبر جعفر آغا فاخدوا تلك الثورة والز.وا قنسوبك ان يسير بهم الى الجن في 
حرم سنه ۱۰۳۹ ه فسار وحارب وفاز ۰ وبعد سبعة اشهر من سفر تلك ال ( في 
٩‏ شعبان ) طاف على مكة سيل من اء أغرق القسم الاعظم من ارضها حتی الكمبة 
فهدم معظم بنائها وم ببق من جدرانها الا الايمن . فاتصل ذلك بوالي مصر فاوصله 
للسلطان راد الرابع فانفد السلطان الى مد باشا يعهد اله رهما ففعل . فبلفت 
جیع النفقات نحو مثة الف قرش ( القرش يساي اربعة فرنکات تقريباً ) 

وفيسنة ۱۰۶۰ ه كان ارتفاع النيل قليلا اء شهر توت وم يبلغ ۱5 ذراعاً ومع 
ذلك فتح الخليج وسيقت المياه قليلة الى الارضين ولكن البلاد امنت مرت الجوع 
بتد يبر مد باشا . وي هذه السنه استدعي عمد باشا الى الاستانة وقلده السلطان منصب 
الوزارة في الديوان الشاهاتي مكافأة طحسن سياسته ودرایته . وتولى مکانه في مصر مودى 
شا . وكان للاهلين في بادی الرأي ثقة فيه وكانوا يحبونه ويجلون قدره نفرجوا لملاقاته 
في شبرا لكنه لم كد یکن قدمه حت استسلم طواه . فاخذ في الاختلاس والاستبداد 
بأنفس العباد فاص بقتل کر رجال مصر بغير وجه حق وجعل يراقب سير اغنيائها 
ویترصد خطوامهم لعله جد سییلا للاستالاء ء على تر وأنهم 

وقي شعبان من تلك الستة بعث السلطان يطلب اليه ار يعد حملة من جنده 
محارية الفرس لشمعها نحت قيادة قبطاس بك وضرب على البلاد ضرائب فاحشة ياسم 
اعانة حربية . ولا وصلت تلك البالغالبه زعم أن مصر لاعكنها تجريد مثل هذه الجلة 
لان ماليتها لا تسمح ها بدفع النفقات اللازمة . قتصح له قيطاس ان يتمع الاستقامة 
وهي افضل له فذهبت اقواله عبثاً . ثم اوجس مومى باشا خيفة من قبطاس بك لاله 
اطلع على فظائعه فاستدعاه الى القلعة في عيد الانحی بوم الاریعاء في ٩‏ ذي اسلجة 
وامي أربعين من رجاله انيتتلوه ففعلوا 

فلما رای الاميرا نكنعان بك وعلي بك ذلك وقع الحوف في قلبيهما واسرعا الى 


تارج مصر الحديث ۳۵ 


الجيوش فاعاماهم ا كان من امس قيطاس بك مع موسی باشا فا جقعت العسا کر الا 
في الرميلة . واما السناجق والامراء والقضاة وکار الموظفين فاجفعوا في جامع 
السلطان حسن وغاوضوا في الا فاقروا على عزل «ومى باثا وتولية من يقوم 
مقامه .وقتاً رما بأني ام الباب العالي بشأنه تفلموه واقامواحسن بك مكانه . فکتب 
مومى اشا الى السلطان بعامه خر تلك الثورة . وكان رؤساؤها قد رفعوا الى ديوان 
الاستانة كتابين الواحد بالتركية وقع عليه السناجق والاغوات وكبار ضباط العسكرية 
والا خر,العربية من القضاة والمشاعخ والعاماء يطلبون بصوت واحد خلع مومى باشا . 


فاجابهم السلطان الى طلبهم فولى عليهم خليل با 
خليل باشا 


وقي ریسم اول سنة ٠٠٤١‏ ه وصل خليل إشا الى مصر واستلم أزمتها . وبلغهة 
ان حاعة من اللصوص اروا نحت رئاسة احد الشرفاء الدعو لامي ونوا مک شيع 
جند القاهرة وارسلهم بقيادة الامير قاسم بك لاخاد تلك الثورة . فساروا وحاربوا 
اللصوص وقتاوا زعماءثم . وفي صفر سنة ۱۰۶۲ هعاد قاسم بك بجيشه الى القاهرة 
ظافراً . واقدلت غلة مصرتلك السنة وزاد خصبها وتضاءف ریعپا ونزلت اسمارانطة 
من ثمانية غروش الاردب الى غرشان 

وفي سنة ٠١47‏ ه استقال خليل باشا من ولاية مصر نفرج مها والناس شون 
عليه نا یلا لانه كان عادللة حاماً . فلم یکن يصدر حكمه الا بعد التروي ا يقوله 
المتخاصيان ٠.‏ و مامح عنه أنه جر اليه يوماً بثلانة لصوص قبضعليهم وم متلبسون 
با اة اس ان يجا كوا قال احد ريل ديات ان هط اج م الى حاكة 
شوت الناية فعا فجب اصدار اک رأساً الاعدام . فلم یکن حواب الباشا 
الا الاس هدم ست ذلك الناصح . فاستغرب الرجل ذلك وسأل عن السب الوجب 
له فاحابه الباشا قال « كيف حق لك الاعتراض عل اذا امت بهدم بيتك المبني من 
حطام الدنيا ولا حق لذلات ألباتي العظم معارضتنا آذا هدمنا بنايته بغير وجه شرعي » 
ثم أبطل الامی بالهدم واطلق اللصوص . قال ابن الي السرور اقل هذه الحكاية ان 
اللصوص قلوا بعد تلك اللحادئة احتراماً للباشا 

وعد استقالة خا ل باشا من مصر عين على الروملي ونولى مصر الوزر أحمد 
باشا الملقب بالكور جي وكرت قبلا أميرياخور ذل صفر سنة ۰4۳ ٠ه‏ وردت له 
الاواس الشاهانية ان يبعث الفين من عسا كر مصر الى سوريا ددا الحملة العماسة 
على دروزلبنان مع خمسة آلاف قنطار من البقسماط واربعة آلاف قتطار من البارود . 


جسم مظالم وتعدياث 


ثم جاءت اوامس اخری يطلب الفي رجل | خرين وثلانة | لاف قنطار من البارود 
ماربة الفر س . فرای امد باشا ان مصر لاقوم بهذه الطلبات فاعتذر الى السلطان 
قبعت اليه ۱۲ الف قنطار من النحاس ليسبكها ود على ار عٹ عوضاً عا 
الى الاستانة ثلاثمابة الف زر محسوب 
النقود مسر 

وللنقود 2 دصر تار یځ لآباس من الاشارة اه س کانن المعاملة صم عند الفتح 
الاسلامی بالدرثم وهو وزن درم من الفضة والدينار وهو مثقال من الذهب وكان 
الدينار يبدل بعث رة دراهم . ثم تكائرت الفضة فصار الدينار يساوي ۱۲ درهماً في ايام 
بتي امية و۱ درم في اوائل بتي المباس ثم زادت قمته الى ۲۰ درهاً او ۲۵ او ۳۰ 
باختلاف الاحوا . فلا حكانت الحروب الصليببة واختلط الافرع بالمسامين دخل 
البلاد الاسلامية كثير من النقود الافرنجية وحدثت نقود ذهبية جديدة کاپندتي والجر 
والبينتو وزر حبرب ( وهو الدینار) وا جنيه العماتي والافرنجي والمصري وغيرها وكا 
من الذهب . اما النقود الفضية فابدلت دراهمپا بالانصاف وهي البارات وكانت السعات 
الصفری تقدر بالانصاف والکری بالبندقي او الزر حبوب او غيرهما من النقود الذهبية 

فاخد امد باشا في سكي النحاس واعد لذلك عمالاً ومعامل . ثم رای بعد حان 
ان جع هذه الاجرا ات ذاهية عبثاً لان الفعلة ملوا العمل ومات | کم مر ار 
واطهد قمع اليا ذوي شوراه من الاهاء وقضاة الاقسام والقرى واستشارهم . وكان 
من رايه ان بدةم مطاليب السلطان من ماله الخساص ثم مجعل النحاس سبائك صغيرة 
لتباع في بلاد ال ودان بين تكرور وبلاد الزنم . ؤارنأى احد القضاة رايا آ خر وهو 
ات يبر اهالي القاهرة على استلام هذا انحاس ودفم المبالغ المطلوبة ٠‏ وان فرق 
الاس عام «قادير متناسية لما بدقعونه فوافق اسع على ذلك واخذوا في تنفيذه 
في +۱ ذي اجة سنة ٣٤ء‏ ۰ م وتمموه في [ خر شعبان من السنة التالة 

وکا ذلك #قلاعظياً على کاهل الصریین لاه | نج من هه الضريبة غني ولا 
فقي فقلت الناود وغلت اطموب وسائر المأ كولات غلاء فاحشاً وزاد في الطنبورنغمة 
ان الثیل في السنة التالية لم يكن وفاؤه حسناً لكن الناس استغاوا الارض غلة متوسطة 

مظالم وتعديات 

وبعد و مير دعي احمد باشا الى الاستانة فسار و بدفع الاموال الي معت للخزشنة 
فرقم المصر يون شکواهم من ذلا فلما وصل الاستاة حك عليه بالاعدام ٠‏ ولول 
مکانه الوزير حسين باشا اء مصر في عصابة من الدروز النقطهم من کل ناد وکانوا 


تاريخ مصر الحديث ۳۷ 


من قاطي السبل قساموا المصريين انواع العذاب نهباً وقتلاً فاضطربت الاحوال 
واقفلت الوانبت ووقفت حركة الاجمال . وهذا اصل استهجان المهريين لكلمة 
« درزي » على ما يظن 

وابطل حسين باشا حقوق الورالة فاذا مات احد الناس استولى هو على ر كته 
واحرم منها ورئته الايتام او الار'مل او الأكالى واذا اراد احد الانتقام من عدو له 
يكفيه ارت يشي به الى حسين بادا بأنه غني او ابن عني فيز جه الباشا في السجن ولا 
مخرج منه الا بالبذل الكثير . وم يكن بر يوم لابطوف فيه حسين باشا المدبنة في 
مو که ولا تغيب الشمس قبل ان يقتل رجلا او رجلين او أكثر . ويخطر له احياناً 
ان شت لكل من لاقاه في طريقه انساناً كان او حيواناً . وقد حسب عدد الذين ذهبوا 
فريسة عتو هذا الغائم في مدة حکمه وهي سنة و١١‏ شرا فبلغوا نحواً من الف 
ومائتي نفس غير الذين كان بقتلهم بيده . وکان له هيبة في قلوب رجله فاراد يوم 
ان لابشاركوه بالقتل والنهب فظرعلیهم ذلك فل بمودوا مجسرون على الخالفة وم يسمع 
بشيء من تعدیانهم من ذلك الین 

ثم اقيل وخلفه الوزير مد باشا بن احمد باشا وابن ابئة السلطان سل الثاني .وي 
شوال‌من سنة ۷ وردت اليه الاوامران برسل الف و خمساية مقائل حدة للحملة 
العئانية الى شداد فارسل تلك الفرقة بقيادة اميا لمج قنسوبك قي حرم سنة ۱۰۸۸ ه 
فسارت وم ترجم الى مصر الا بعد الاستيلاء على تلك الدينة في صفرسنة ۸۱۰6۹ 

وانبع هذا الباشا خطوات سلفه بالاختلاس والنهب ع رو عظيمة من ترکات 
الامراء والعاماء فتام عليه الورثنة وبعد اليد تمكنوا من حصیل نمف الاموال ٠‏ . 
وازداد نظلياً وعتوا حتی منم الصدقات التي كانت ندفع الى الارامل والايتام واخذها 
رفسه فكت النظليات وتعددث العائلات المعسرة . وقي يوم اميس ٠١‏ شوال سنة 
۹ ه توفي السلطان مراد الرابع 

وری في شکل ۱ صورة النقود الذهسة 
للسلطان مراد الرابع ضربت في القاهرة سنة 


۲ 2 وهي سنة ولیته 


ء ۱ : قودالساطان مرادالراح بن اج 


دن 


و وضو ناكا 


من سنة وغ ١548 ۱6۰ نمواه١١هم-- ١١‏ 


ن الصربون ان في تغيير السلطان منجاة ما کانوا بکایدو نه . فبويع آخوه 
0 ابراهم بن امد وامر حال باستيدال عمد باشاواحرمه من العطية الي كانت 
تعطی خا مصر عند ما دتقیل من منصبه ٠‏ لکنه امر بعد ذلك بابقائه فعاد الى اعماله 
وازداد لا وعسفاً ففتك بالناس فتكا ذريعاً لم بق وم يذر 
ثم استبدل عمد باشا بمصطني باشا الملقب باابستاجي ۲۳ وكانابي النفسعلى نوع‌ما 
الا أ نكاتبه احمد افندي كان عانيا غشوما وكانت ازمة الاحكام بيده فاستبد بها فکره 
المصريون اعیاة من اجله وانفق في ايامه تقصير النيل فازدادت الاثقال بغلاء ا یوب . 
ول يكن الباشا يتعرض للاحكام مطلقاً فكت السرقات حت لم بنج حي من احياء 
القاهرة من النهب واضطر الناس الى مپاجرة وهم . وكان رئيس الضابطة اذا جي“ 
اليه ببعض الاصوص لا تغيب عليهم الشمس في السجن . وشل ذلك کات يشعل 
الكشاف « حكام الاقاليي ۽ > فنوائرت التشکات الى الباشا فاضطر الى عزل رئيس 
الضابطة وتولية کسان 5 مکانه فاهم هذا بالقبض على الامو ص فسجن عدداً 
كيرا مهم 
وني ا سنة ٠١6١‏ ه ثارت الهادية و رد الجاويشيون على رئيسهم الامير علي 
لانه لا فرق الاعطيات الاعلى کتبته فلم ير الباشا بدا من عزله وثواية عابدين 
بك في مکانه . فاما رای سائر اليش ما كان من فوز الفثة الثائرة اروا جميعاً وادعوا 
ان #زن الحبوب فارغة وطلبوا معاشانهم المتأخرة منذ سنة ۰ فعين مد افندي قاضي 
العسكر لتحري دعوام فتفقد مخازن اطبوب فرآدا حقيقة فارغة وعل أن ما ڪان 
فیها باعه الکاتب واخنى عنه . فاضطر الباشا مراعاة اطلب اور ان بتخلى عن كانه 
مع شدة حبه له فاستنجد الجاويشية فاتجدوه واعادوه الى مر كزه فازداد ردا وبال 
في الانتقام ۔ م استقال مصطئى باشا وتولى الوزير مقصود باشا وكان والياً على ديار بكر 
قدياً a‏ ث عن یه الالال یی 


EA هولقب فرقة » “ن الجنود الماسة‎ ١ 


تار مصر اطدیث ۳۹ 


على كانبه والكخيا وجلده| واجبرهما على ارجاع مائتي كيس من النقود الي الحزينة . 
اما مصطف باشا فأرسل الى الاستانة وهناك | خذ منه مائنا كيس سامت للخزينة 
الشاهانية واصبح في جملة الوزراء السبعة العظام 
الوباء 

وني ايلم مقصود بإشا قاست مسر امي العذاب من وباء وفد عايها كان اصعب 
مراسا من الوباء الذي وقد في ايام علي باشا وجعفر شا له كان عام م ننج مر 
أصابته الشبوخ ولا الشبان وقد اصاب من از واه في المانية . ظهر هذا الوباء 
اول في بولاق باوائل شعبان سنة ۱۰۵۲ ه و بعد ذلك بث بشهرين ظهر في القاهرة .وما 
زال على معظمه من اول ذي القعده من تلك السنة الى غاية صفر من سنه ۱۰۵۳ ه 
ثم اخذ ساقس شب فد ول ينقض حت نقفی الشهر اللي . وم يكن يسمع الا 
بالوفات المتتابعة في كل ساعة . وكانت الث تنقل بالعشرات دفعة واحدة فیس 
في الشارع الواحد احیاناً ثلاثون او اربعون جنازة . وقد روى ابن اني السرور 
وهو من المؤرخين المعاصرين ان حملة من صلي عليهم من المتوفين في الجوامع المسة 
الرئيسية في القاهرة في اثناء ثلانة اشهر الفات وتسعابة وستون . وصاروا في | خر 
الامر يدقنون موتاهم بلا صلاة وعدد هؤّلاء لابقل عن عدد الذين صلي عليهم ll. ٠‏ 
خارج القاهرء فل يكن الوباء اقل فتكاً وبقال ان ۲۳۰ قرية اصبحت خراباً لاصابة 
سكامها ییا يذلاك الداء 

مقصود ياعا 

فاما رای مقصود باشا ما" بمصر من الدمار سعى في اصلاح الاحوال جهده 
فاستعمل الرفق والغي الضراف التي وضعها اسلافه بغير الحق ٠.‏ وجعل الورانة 
الى قرب الشرعبان مع دقع شيه من‌الترکات الى المكومة وتحرى التعديات حرا 
شدیدا وشدد في القيض على اللصوص فقبض على كثيرين مهم فقتل لعضاً وسجن 
لعضاً وقاص> آخرين حسب ذنوبهم مع الصرامة فاستكنت الناس وطابت قلومم 
وما کان هذا الات ماعل ليرت ناا رة ۲ 0 
تلك السنة ثورةکدرت اعماله ۰ وذلك ان نحواً من سهائة من المسيحيينكانوا نحت 

طائلة القصاص مغلولين في سجون الاسكندرية فنى اليوم المذكور فتقوا السجوت 

والسامون في الج وامع يصاون وطفقرا ينهبون الحوانيت والخازن والببوب و يبةوا 
وم پذروا . ولا ملاوا جعبة مطامعهم تزلوا الى مركب کان. بانتظارم في البحر 


4 ابوب باشاوغبره 


وأقلموا يطلبون الفرار 

ول يكن ذلك كل ما هدد مقصود باشا وحال دون مشاريعه بل هناك ما هو ادهى 
وام . وذلك ان حماعة السناجق مروا على عزله في يوم المعة ۱۲ رمضان سنة 
۶6 « باجماع عقدوه في ست الامبر رضوان بك الملقب باي الشوارب . وسبب 
ذلك ان مقصود بإشاكان قد طلب اليهم حبا بإيفاء رواتب الیش عن شهر رمضان ان 
يدفعوا الثاث الاول من المال الذي يطلب منهم لاخزينة عن الاقطاءات العسكرية التي 
في ایدم . فرفضوا بالا ماع وطلبوا عزل بعض الموظفين الذين يعدومهم من أنصار 
الباشا . فسلم لم الباشا جا ارادوا فلم يقنعوا بذلك فكتبوا الى الاستانة يشكون من 
سوء تصرفه ووافقهم كثيرون من الاعيان فكب اليه الباب العالي راساً ما مفاده 
« ان اطضرة الشاهانية م تعلم اسباب الثورة الجهادية التي نتشبت في مصر وتعجب 
کف ان الباشا لم يبلغ الباب العالي خبرها » فاجاب الباشا أنه لم حصل لدبه ما بدعى 
ثورة وانما هناك بعض الاختلافات التي برجو اصلاحها !| تي هي احسن ولذلك لم يكن 
“> حاجة لابلاغها . فطلب اليه الباب العالي ان تحرى ویعاقب المعتدين ويصرف 
الا ها بتراءى له . وم كل ذلك اضطر الى الاذعات آکنه اراد الفتك بالامير 
على بك والامير ماماي بك والدفتردار شعبان بك لعامه انهم زعماء تلك الثورة فاعد 
هم كينا ليقئلوثم في الديوان وعين لذلك يوم الاثنين في ۲۳ ذي الحجة سنة ۱۰۵۶ ه 
لكن الدفتردار نزل الى الديوان وحده في ذلك اليوم فشاور الباشا عقله بين ان 
يفتك به وحده أو يفي ما في ضميره ريا يفتك بالثلاثة معاً فاقر اخيراً على ارجاه ذلك 
العمل الى يوم آخر 

ايوب ناما زرد 

وی اليوم التالي جاء الفرمان بعزله ونولية الدفتردار شبات بك قاعقاماً 
يتعاطى الاحكام وفتیا فشق ذلك على الباشا لکنه اذعن وسلم مقاليد الاحکام لشعبان 
بك فكتب الستاجق الى الباب العالي بطلمونه على حقيقة ما حصل في ايام البانا السايق 
و بطلمون اليه الاسراع في ارسال من يخلفه فاد اليهم ابوب باشا . وكان قبل ذلك 
این من رجال القصر الشاهائي . فلما عدت له هذه الولاية تردد في قبوطا لا رأى 
من الاخطار الحدقة بها لكنه ! ير بدا من قبوطا . وقد كان رجلا حازماً مستقيا 
استعان برحاله على ادارة الاعمال فلم نض سنتان على حكمه حتی استتب النظام وسادت 
الراحة . .ثم اسنقال من ذلك النصب بعد ان سار وزيراً وعكف على الغيادة واعيزل 
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الساسة وزهد زهد الدراویش فتنازل عن املاکه في الاستانة للدائرة الخاصة 'طمابونية 
وافرد في احد العابد في الرومل . فولى مکانه الوزیر مد باشا حيدر سنتان ونصف 
وم يحسن الادارة رتبکت الاحوال 

وفي ٠١‏ رجب سنة يفك ھ ارت فرقة من الا نکشاریه في مصر القدية فهددم 
والي الشرطة فازدادوا تمرداً فساروا الى الباشا وطایوا قتل ذلك الوالي وم يكن ذنبه الا 
انه قام يا عايه فوافقهم الباشا على ما ارادوا . اما الوالي ؤكان من وحاق احاويثية . 
فاما علم هؤلا< بعزم الباشا قاموا بشکون .ن سوء تصرفه بصوت واحد تقاف ان تباغ 
هذه النشكيات مسامع الباب العالي فتعود العاقبة وبلا عليه فاجع بقنسو بك واستشاره 
با یفعل وكن هذا لا يشير الا ا یمود عليه باانفعة الشخصية فاشار على الباشا ام 
رفع الى الاستانة تقريراً سرياً يشرح فيه ما حصل دن القلاقل وينسسها جیعها الي 
*الامیرین رضوان بك وعلي بك وینسب اليه ايضاً اختلاس الحزينة المصرية وانهما ساباء 
منصب امير الحج وحكومة جرجا كلذلك لكي برجع قنسوبك وماماي بك الىمنصبهما 

رضوان بك وعلى بك 

فباشر الباشا كتابة ذلك التقرير وطلب الى بعض الاعيان ان بوقموا عليه فلم 
ذلك مسامع رضوان بك فاسرع الى كتابة تقرير مناقض لتقرير الباشا وبعث به الى 
الاستانة فوصل قبل تقریر الباشا وفيه ما فيه من التشکات ضد قنسو بك وماماي بك 
فورد الجواب من الاستانة مفوضاً الى رضوان بك وعلي بك ام النظر في تلك القضية 
وفي ۲۱ جادی الاولى سنة ۱۰۵۷ ه ورد القرمارت بدذلك الى الباشا وف ۲۷ منه 
استدعاهما الباشا الى القلعة فاستدعیا قنسو بك وماماي بك وامرا تلا وقتل امراء 
اخرین وا على دعوتهما . وم تكد تتخلس مصر من دسائس هؤلاء حى ظهرت 
دسائس مصطف كيا الملقب بالشثنير لاله لم يسم سنجقاً عوضاً من قنسو بك . وفي ۸ 
رمضان من تلك السنة وردت الوا الي علي بك ان بترك القاهرة ويتوجه حلا الى 
حكومته في جرحا . وبعد ثلاثة ايام استدعى الباشا رضوان بك الى ولية في القلعة 
نشاف من دسسته فالى اطضور فغضب عليه الباشا وجرده من امارة اج تارج 
رضوان بك من القاهرة في مائئين من رجاله وفيهم عدة من الامراء والكشاف واتحد 
مع علي بك فبعث الباشا على اثرهما الفين من جنوده وحو مسمائة من الانكشارية 
فاجفم اند في الرميلة واقروا على اغفال اوامي الباما . ثم وردت الاواص رل 
الاستانة بتثيت رضوان بك وعلى بك في منصببهما . فاضطر الباشا الى استقدام 
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الامبرین فقدما الى القاهرة في ۱۵ رمغان عا لما من الرواتب واطقوق فسعى الى 
مصاطتهما مع مصطتی کیا ۱ 

وفي ٦‏ ذي الحجة من تلك السنة شاع في القاهرة أن الوزير مصطیی باشا سمي 
على مصر عوضا من مد اشا بن حيدر . وفي ۲۰ منه وردت الاوامس قاضية باعادة 
مد باشا الى منصبه . وفي ۱۷ رجب سنة ۱۰6۸« توفي ْ 
السلطان ابراهم وتولى مكانه السلطان مد الرابع 

واري في شكل ۱۵ صووة النقود الفضية لاسلطان 
براهم بن أحمد ضربت في القاهرة سنة ٠١١49‏ ه 


سلطنة تمد بن ابراهم 
من سنة م١١٠‏ ل 5؟9١٠١هأومن‏ 1548 س ۱۱۸۷ م 


وبلغ خبر ذلك التغيير الى مصر في اوائل رمشان مع عزل قد باشا وتو لية 
الوزير امد باثا فاستام هذا زمام الاحکام مدة سنت نكلهما اضطراب وقلاقل 

واول تلك القلاقل كانت سنة ٠٠١١‏ ه بسب تقصير النيل فانه لم رفع تلك 
السنة | كش من ٠١‏ ذراعاً فلم برتو من ارض الصعيد الا اثثلث اما الوجه البحري فلم 
یرو منه شيء لقريباً . فغلت الاسعار حى خيف من الجاعة 

اما الباشا فلم يكن مهمه غير تكثير الضرائب مع انه لم يكن يرسل منها الى الاستانة 
الا الثثئين وكات لسوء نبته يرسل تلك البالغ في عهدة رضوان بك ليحمل الباب 
العالي على الك بامانته فيتغير خاطر السلطان عليه . وكان اتماماً اکیدته يكتب الى 
لباب العالي على التتابع يشكو من تصرف رضوان بك ويطلب خلعه عن امارة اج 
وتقليدها لعلي بك . وكان هذا على ما علمت من الصداقة مع رضوان لكته لم يكن 
يعلم بدسائس الباشا . اما الباشا فكان في يته ان يوقع الفغائن بين الاميرين فيحل 
عرى أنحادهما لكنه لم ينم .قصده حتى ات الام العالي بعزله يوم السبت ٩‏ صفر سنة 
۱ ه ورضوان بك لم برجم الى القاهرة بعد . ول تكن نتيجة مساعي أحمد باشا 
الازيادة تأت قلي ذينك الاميرين وكان م ن کرم اخلاقهما أن كلا منهما كان يتنازل 


الآ خر عرت امارة اج فاعجبت هذه الاريحية الصریین فاحبوهبا وبالغوا في 
احتراءهما حت اقاموا للا دعاء عمومياً في الره.لة . والباشا اذ ذاك محبوس في القلعة ولم 
پفرج عنه حت دفع للخزينة مبالغ وافرة . فتولی مکانه الوزير عبد الرحمن بإشا 
وما زال الى اول شوال سنة ۱۰5۲ ه وقد قاسى ما قاساه سلفه من السجن والاهاة 
لاه سار على خطواته . فاختار الباب العالي الوزير تمد باشا ليقوم مقامة في ه شوال 
من تلك السنة ولكنه لم بدخل القاهرة الا يوم الثلاثاء في ۸ حرم س”ة 58١٠ام‏ 

ومازالت الولاة تتوالی على مصر ولا ثيء من اعماطهم واحواهم يستحق الذكر. 
وفي آخر الام حول النفوذ كله من ایدیهم الى ابدي البكوات الماليك وم يعدون 
مصر وطنهم ويغارون عليها ,اما الباشوات اذا انوا مصر لايكون دیدن الا | كتساب 
اللزوة بإية طرقة كانت لعلم كل منم انه لا يلبث أن يأنيه الاس بالعزل وقلا عزل 
احدم وم يكن السجن مأواه 


مہ عم ممه اح در ھی ن س سے 
ومصطنى بن مد 
من سنة ۱۱۱۵-۱۰۹۹ ه او من ۱٦۹۸۷‏ ۱۷۰۳ م 
فالسلطان تمد الرابع آقیل من السلطنة في“ حرم سنة ۱۰۹۹ « واودع السجن 
حىٌ مات ( سنة ۰۵ ووویم السلطان سامان الثاني وبعد ۳ ستوات توفي (في ۲۰ 
رمضان سنة ۲ ه) فبویع الساطان احمد خان ویدعی‌اجد الثاتي وبعد ۳ سنوات 
و تلصف توفي ( سنه ٩۰٩‏ ) قبو بع ابن اخيه السلطان مصطنی خان وهو مصطنی 
الثاني بنالسلطانحمد الرابع . وبعد ۹سنوات تقريباً ( فيحمادى الاولى سنة ۱۱۱۵ع) 


e 


32 سلطية اجد بن شید 


سلطنه امد بن جمد 
من سنة ۱۱۸۳۰-۱۱۱۰۵ هاو من ۱۷۰۳ س ۱۷۳۰ م 


وبویم أخوه احمد خان وهو احمد الثالث وکانت مدة حکمه على المملكة العئانية 
رآ من ۳۰ سنة . وفي ايامه حصلت ثورات عديدة انتهت تحول سلطة الباشوات 
نوذمم الى البكوات الماليك . وكانت قلعة الجبل سجناً للباشوات الذين کانوا بتولون 
حکام ولا همهم منها الا الکسب الشخصي 

وقد توای على مصر من سنة ۱۰۳ ه الی۱۱۱۹ه اثنان وعشرون والياً اغضينا 
, ذكرثم لعدم اينهم . وفي سنة ۱۱۱۹ ه في ایام السلطان اجد خان تولى مصر 
سن باشا وکان على القاهرة قاسم عيواظ بك بوظيفة شيخ بلد 

ومشيخة اليلد منص ب كان بتولاه احد البکوات الماليك م سولون ادارة المديريات 
نابل محافظة القاهرة اليوم . وم يكن المنصب بنفسه مهيا لكر تراخي الباشوات 
ستفحال ام امالك جعل طذا اانصب اهمية کری حي افضی النفوذ بتوالي الايام 
۾ صاحبه وصار اليه الامى والنهي کا ستراه في ما بلي 

قاسم بك وذو النقار بك 

وكانت ال )اليك في مصرعلى حز بين كبيرين بعرفان بالماليك القاسمية نسبة الى قاسم 
ه والفقارية نسبة الى ذي الفقار بك . وكان هذان الحزبان لا ينفكان عن المنافسة 
ول کل منهما | كتساب النفوذ له واذلال الا خر . اما اصل هذين الح بين ففیه 
رال منها آمهما ينسبان الى اخوین ها قاسم بك وذو الفقار ولدي سودون احد امیاء 
ليك في عهد الساطان سلم الفاح وان السلطان سلماً هو الذي نشطهها ونشط 
بزاهما . وقد ذكر الليرتي لذلك قصة طوبلة لا حاجة بنا الى ذكرها . و بعضهم 
ول ان هذين ازبین ينسبان الى قاسم عیواظ بك الدفترداروذي الفقار بك الكبين 
2 ۱۰۵۰ ده وكان قاسم عيواظ بك رئس الطائفة القاسمية وذو الفقار بك رس 
قارية وکان لكل من هاتين الطائفتين مناقب مختصة بها . فالفقارية كانت توصف 
که والسخاء والقاممية «الثروة والبخل . وشارة الفقارية عام“ ابیض مزاريقه 
مانة والقاممية عل" مر 

وكانت هاان الفئتان قبل تولي حسن اشا في وفاق ام فاما حاء خشي من امحاد ا 


تار مصر الحدیث 0 
فعمد الى الدسائس فالتى نما الشقاق فصلت بين الطائفتين وقالع دامت كهانين يوماً 
فكانوا خر جون من القاهرة الى مكان بعرف ت ونا ویأخذون ا 
من شروق الشمس الى غروبها ثم بعودون الى القاهرة فيقضون الليل بسلام في بيو م 
بين نسائهم واولادم ثم یمودون في الصباح التالي الى انحاربة . ومن الغريب ان هذه 
الجاربات | تؤثر في الراحة العمومية مطلتاً فظلت الاشغال حارية في مجراها والحوانيت 
والحازن تفتح وتقفل كالعادة 

مشيخة اسماعيل بك 
وانتهت نلك الوقائع بوفاة قاسم عيواظ بك فأسف عليه الناس ویکوه باه على 

حا كم عادل او اب حنون بر ٠‏ ولق صدیق ولا عدو حتی بكاه لاله کان فضلا عن 
حكمته وعدله ودعته شجاعاً اسلا" ابي النفس . فاقاموا ابنه اسماعيل بك مكانه شیخ 
بلد وصادق الباشا على ذلك اظنه أن امماعيل لصغر سنه يكون | له بيده بدیرها کف 
شاء فزا د كدر ذي الفقار بك واشتد حنقه لاله كان ينتظر ان يأول ذلك الماصب اليه . 
وکان أسماعيل عاقلا حکبا كوالده عارفاً وجه الرع والحق فسعى في الوفاق مع طائفة 
الفقارية فاحدت الطائفتان على الباشا . وكان اسماعيل بك من الجهة الاخرى يظهر 
الطاعة والرضوخ لاحکام الباشا لاله رئیسه لكنه ل ينفك ساعياً سرا في خلعه 
فکتب عنه الي الاستانة ففاز بمزله فاء غيره ثم ابدل بآ خر فا خر واسباعیل بك في 
منصيه والرعية محبو له الى ما يشبه العبادة 

ومما يج عنه ان احد تجار القاهرة في ايامه واسمه عبان باع لاحد القيقجية 
( لقب بعطى لاحرس السلطاني ) ثلاثمائة قفة بن الى أجل مسمى وکتب عايه بذلك 
. فقبل الاستحقاق حاء من الاستانة اعلان يحيانة القبقجي والحك عليه بالاعدام 
الا ی به الى الباشا فقتله ووضع يده على بر رکته وفيها ال ن کا هو . فعلم ععات 
التاجر بذلك فعرض لاسماعيل بك ماکان من امس لين ف جر الباثا ان يرجم البن 
لصاحبه قبل کل شي" ففعل فاصیح عمان في حال من الامتنان لا یعرف كيف ينها . 
فلاح له ان بهديه علبة مرصعة وإضعة قناطير من السك النتي فرفض اس‌اعیل بك 
تلك اطدية وخاطب عمان التاجر قائلة” « اذا كان الال الذي حصلت عليه بواسطتي 
حقا اك فا کون قد فعلت الواجب عر“ والله بكافئني فاذا قبلت هدبتك اظلم ضي 
اما اذا كان هذا الال ليس لك وانما حصلت عليه بالحيلة فقبو لي هديتك يعد a‏ 


43 مشيخة أسماعيل بك 


بالحيانة لكنني مع ذلك اقبل السكر الذي حملته الي على ان تقبض ننه من وكيلي لاتي 
سا مره أن بدفعه اليك > 

وح عنه اا أنه کان أدب في ليالي رمضان «.أدبات مجقع اليها | العاماء والفقهاء 
والمشايخ وقراء القرآن وم ب کن ,بؤذن لغير هؤلاء في ا ضور فيها “قراغ ذات ايلة 
رجلة بين الحضو ر عليه ملامح الكا بة واليأس فاوصى بعض الخدم مى ارفض الاجماع 
ان ينوا به اليه ففعاوا فاما حضر نين يديه اعدا ه مصحفا وامرء أن تاو عليه سورة . 
فتوقف الرجل وجلا ثم رای عر ی قدمي البك متضرعاً وقال « يعش سيدي البك 
اي رجل مار لا اعرف الة راءء واغا انيت إلى هذه الادية مشکرا شوب الفشهاء ء لاملا" 
جوني من الطعام فاي في حالة من الفاقة شديدة > فاتصفه و كتف بالاغضاء عن 
ال ae‏ فا . وصار هذا النجار بعد 
ذلك من اصدق الخدمة وا کحم غيرة وة 

وما زال أسماعيل بك شيخا للملد ١١‏ سنة تقلب في اثنائها على مصر عدة بشوات 
کانوا اسا پلامسمی . وکان لسن سياسته قد اوقف الفقارين عن كل حركة لتظاهره 
انه على وفاق معهم فلم يجعل طم فردة تحدون بها عليه . على انه ارتکب خطأ واحداً 
ال الى قتله . وذلك أن احد الاليك الفقارية واسمه ذو الفتارایضاً كان له عقار يقوم 
بنفقات عائلته فاختلسه منه احد الماليك القاسمية ( من مماليك اسماعیل بك) فرفع ذو 
الفقار دعواه الى شيخ البلد : اس‌اعبل بك / فام يصغ اطلبه وقذى بالمقار 1 4 
فشق ذلك على ذي الفقار فرقع دعواه الى زعم ری وبال ل شركى پا بك . وكان 
خصباً لامماعيل بك بالفطرة فسار الى أاباشا و ای ا 0 
في قلب آلباشا حزازات من الد عليه فوافقه" على الابقاع , به ثم قال له > 
ل ع E‏ 
الال والنساء مكافأة لاتعابه > 

فوافقه على رأبه وعين لتلك الفعلة اوليوم محقم فيه الديوان وام مرک ذا الفقار 
ان يستعد لاجرائها فقبل اعتادا على وعد الباشا . فى اليوم المعين حاء ذو الفقار 
الى الديوان وفيه اسماعیل بك فتقدم اليه وقبل بده قائلاً « ارجو ان تأمر بارجاع 
عقاري الي » فاحابه اسماعيل بك « سنتظر في طلبك هذا » فال عليه فانتبره فاستل 
خنجراً ماضاً بقر به بطنه فندفقت امصاژء ومات لساعته في وسط الديوان فبجم 
رحال الباشا وقتلوا کل من كان هناك من رحال أسماعيل وم نج منهم الا سریع العدو 


تارغ.مصر الحذيق 3 


هكذا كانت نهاية حك اسپاعیل بك سنة ۱۱۳۹ ه فنقلت جثته الى بیته ثم دفنت انب 
جنة ابيه مجوار باب اللوق 
فتولی مشيخة الہلد شر کی بك واستولی ذو الفقار على جیع عتا کات اسماعيل 
بك واسائه حسب وعد الاش فاصبح رجلا عظيماً يشار الية بالبنان وفي حوزه میات 
من الماليك تقافه شر كس بك واخف بسعی في اذاقته ما اذاقه لاساعیل بك . ٠‏ فعلم 
ذو الفقار بتلك الدسائس مع اليه رجاه وفييم عدة من الرجال العثايين وش على 
ر بك فجرت واقعة لم بسنطع رجال شر کس الثبات فا اكز من ربع ساعة 
فقال مع لمهم ور الباقون وزعيموم معوم إطلبورن الصعید وعو الملجاً ألو حبك 


للبكوات الغضوب عليوم 


ذو الثقار يك 


فتولى ذو الفقار مكانه مع لقب بك بعد أن اقر“ الباشا على ذلك وأصبح ذو الفقار 
عدوا لاثرابه البکوات وعلى الحصوص لبي دفية ١‏ سمي بذلك لا به اب تشح برداء 
كبير يقال له دفية ).ثم اني ذو الفقاربك أن ابا دفية ساع في اهلاكه وحاول ذلك مراراً 
وم ينجح . اما شرکس بك طمع دعانه في الصعيد وسار بهم نحو الةاهرة فارسل 
ذوالفقار بك عمان كاشف احد کار قواده في فرفة من الماليك لحاربته فتقهقر شرکس 
ورجاله مراراً حى علق ببلاد البربر 

فسكر ذو الفقار من خمرة النصر واخذ في الانتقام من البكوات الذينفي القاهرة 
وقتل منهم من يظن فيه الانماء الى شرکس بك وهم كثيرون فاتحد من بتى حياً مهم 
مع رئيس الشرطة والاغا رئيس الانكشارية وبعثوا الى شركى بك اكان من فعلة 
ذي الفقار وتعاهدوا يما على محاربته وانضم الهم مصطنی القرد وكان من اعداء ذي 
الفقار ومعه جاعة مر الرجال الاشداء . فقدم شركس بك الى القطرالمصري فع 
ذو الفقار بذلك مع ۳۹ العاماء والشاخ وشاورثم في الاس فا جع را على عدم مناسبة 
المجوم في تلاك الال الا اذا تأخكد الفوز فا رع ار E‏ 
قواده لحاربة شركس بك صلت مما واقعةقال فہا مصطئ القرد وغرق شر كى بك 
في النيل وهو يحاول الفرار . فبعت عثمان بك برأسهما الى ذي الفقار . اما هذا فل نا 
بذلك النصر لانه قتل بعد قتل عدوه شر كس بيومين بككيدة اعدهاله البکوات في 
القاهرة ‏ وذناك انهم البسوا واحداً منهم دفية وحاًا به الى بين بدي ذي الفقار وقالوا له 


<A‏ سلطنه مود بن مصطق 


د هذا ابو دفة قد جعله الله في ابدينا > وكانوا قد جعلوا حت دفيته عبارین ناريين . 
فاما وقف بين يديه اطلقه| عليه دفحة واحدة فسقط ذو الفقار مضر جا بدمائه في وسط 
دیوانه سنة۲ 8۱۱6 فعلم عهان بك يما اصاب رئيسه فهرع للاخذ بثاره فدخل القاهرة 
وجمل ,فتك عن بصادفه في طريقه نفافه ايع 

ثم ان مد بك احد البكوات الذينكان يترقبهم عممان بك رای منصب مشبخة البلد 
خالياً قطمع فيه فعاهد صديقه صا كائف على ان يقتلوا من بقي من زملائه البكوات 
مكيدة ينسبها طم . فأدب تمد بك مأدبة فاخرة دعام اليها فلبوا دعوته نم عاموا عكيدنه 
فقاوموه مقاومة شديدة وتمكنوا مرت قتله . فیس صا کاشف من عم امه ففر الى 
القسطنطينية بعد ان شاهد رؤوس البکوات ملقاة على الطریق امام جامع الحسين . ثم 
عقب هذه القلاقل ضربة اشد وطأة نعني الوباء الذي اصاب مصر في تلك السنة ويدعى 
طاعون الک فانه انتشر في اليلاد انتشاراً سريعاً وفتك بالعباد فنكاً ذريعاً ٠‏ ورافق 
كل هذه الضربات خلم السلطان احمد الثالث فيججادى 
الاولى سنه۳ع۱۱ د 

وتری في شكل ١١‏ صورة النقود الذهبية 


لاسلطان احمد بن تمد مضروبة في القاهرة بتارع 


سنه ۱۱۱۵ ھ 


ش5١:‏ نقود السلطان ادن مد 


کک م يي اد 
سلطنة مود بن مصطني 
مس سنة ۱۱۶۳ ص ۱۱۱۸ ھاو ان ۱۷۳۰ س ۱۷۹۵ م 
وبعد عزل السلطان احمد بويع ابن أخيه ود بن مصطنى خان وهو الساطان 
الرابع والعشرون من بني عثهان ویدعونه مود الاول وبتي هذا على كر ني السلطنة 
مسا وعشرين سنة . اما الباشوات الذين تولوا مصر في ايامه فل يكونوا | كثر اعلية 
من اسلافهم وكانت الاحکام قائمة مشا البإد وطم الحل والعقد لا يسنطيع الباشوات 
مسار ضتهم في ثيء 


مشحه عمان بك 


شعد قتل ذي الفقار بك وی مکانه عمان بك المتقدم ذكرء a‏ 
ماليك الى رنبة البكوية ليقوموا مقا الذين هلکوا بالحوادث الاخبرة . وکان عهان بك 
ادل حزما ولكنه كان سارعا لإراعي في تذل جانياً فعل مرة ان احد بکوانه 
سعی في اقلمه ا فاستدعاه اليه فتحقق ارتكابه فقطم راسه ٠‏ وى عن عمان بك 
حوادث كثيرة تشیرای‌حزبه واستقامته وقسطه لابأس من ذکر بعضها على سبيل المثال 

حي ان مارا من ماري القاهرة اراد ترمم منود حماره . وهو یفعل ذلك عثر في 
احد جدران البيت على وعاء ملوء ذهباً ففرح جدً! واخذ الوعاء وسلمه الى امرانه 
واوصاها ان تکنم الاس لثلا ينكشف لايحكومة فتأخذ المال منه لان ها وحدها الق 
پالاستیلاء على مخزونات الارض . فطلبت الراة من زوجبها ان متاع ها حليا وثياباً 
فاخرة لنتمتع بتلك اطبة فأی زوجها اجابة طلا اثلا بقود ذلك الى کشف اللقيقة 
فاغتاظت واسرعت لساعتها ووشت به الى عمان بك فاستدعی امار وبعد ان سمع 
حقيقة الخال صرفه قائلا د احفظ ما وهبك الله وطلق امراتك وعش بسلام > 

ولا جاء الوباء الى مص ركان عمان بك في اول حكمه فاما رای ال جوع الذي عقب 
الوباء فتح مخازنه وخزائنه وفرق الاقوات والاموال في الناس . ومع ذلك لم يستطع 
النجاة من مکاید ذوي المطامع وي مقدمتهم ابراهم وانيامل زان الأول ى 
الانكشارية والآ خر كا نا العزب وك نكلاهما من الماليك الواحد من طائفة القزدغلة 
والا خرمن طائفة اطلفية . واصل الطائفة الاولى علوك ال له القردغلى كان سروجيا 
واصل الطائفة الثاسة احمد الجلني كان في اول آمره شالا واغناه الله بطريقة في خاية 
اه لا ینیع شار 

جاء بعض الماليك الى احدی معاصر الزيت ليبتاع مؤونة بيه من الزت مدة 
السنة وكان احمد ال جلفي شالا في تلك المعصرة فابتاع المملوك الزيت واستأجر احمد 
بقنله وسار ی ی ا فا ان ورفن نتن ا . سفاءء المملوك وطلب 
اليه ان ساعدام في اخفاء مبلغ من النقود في احد جدران البيت وال عليه ان يكم 
الامس ا واعطاه پضعة درام مكفأة : لذلك . فساعده واخذ الدرام وسار في سبيله 


(۱) ویک ایا کتخدا وان لكل وجاق ككيا وفي عهدنه ملاحظة شرطة 


۰ م لل ه fan‏ ۱ 1 . ألما 


5 مشيخة عثمان بك 


حامداً شاک ا ٠‏ وبعد ثلاثين يوماً اتفق له المرور بالقرب من ذلك البيت فشاهد ماهير 
محمعة م عم ان ذلك الماوك توفي وقد ء رضت ار کته للمبييع . فتقدم أحمد وابتاع 
البت الذي فيه الحخبأة وبعد ارقضاض ۲۱ تع استخرج النقود وسار بها الی‌فریته (حلف) 
في مصر العليا وامتلك ممتلكات كثيرة م اتسعت ثروته وما زال حتی اسبح زعا لعصابة 
کيرة فسيت اليه 

وكان أبراهم واسماعيل رذوان في ادي الراي على نباين كلي بالادبيات والماديات : 
کان | راهم في ضيق من المعاش مع اقدام وبسالة ومطامع كيرة . وکا أبماعيل 
غا بیدا لاسيمه الا القت باللذات والشپوات . فكان ابراهم فياحتياج الى اسماعيل 
ولذلك كن ترا ثم تزوج ار براهم ابنة مد البارودي احد التجار الاغنياء 
واغد ماما كثيراً فتمكن بذلك من التقرب الى بت شيخ البلد والقاء الفاسد 
فيه بواسطة بعض الماليك والا تراك وغيرثم من ذوي الرتب کان يستعماهم اله لتنفيذ 
ما ره . ثم تأنى له الارتقاء الى رنبة البكوية مع صدشه أسماعيل رضوان فصار اسمه 
رضوان بك وانحد الانتان على السراء والضراء ووحدا عتلکامهما واجتزء) بالسواء 
من حصولاعها 

فاو جس عمان بك خفية من سرعة نمو ثروت ہما وملافاة لا كان يخشى حدونه من 
طموح انظارهما ضم اليه ثلالة احزاب احدها حزب ابراهم بك القطامش وقيه ثلانة 
بكوات . والثاني حزب علي بك الدمياطي وفيه بیکان . والثالك حزب علي کيا 
الطويل وشاورم في الامى فاقروا على قتل ابراهيم بك وكان اذ ذاك كيا الانکشارية 
ورضوان بك فوافقوه على ما اراد . وكان وكيله احمد السكري من ماليك ابراهيم بك 
فلم يمكنه. كجان ذلك عنه فجاء اليه واخيره یدیع ما كان من التواطؤ على قثله وفتل 
رفبقه . فسار للحال الى رضوان بك واخبره وتشاورا بشأن ذلك فقررا نمب احمولة 
يقتلان بها عمان بك فبعثا اليه رجالا يترصدونه فيطريقه الىالقلعة فرفوثيوا عليه ففر 
يجواده حت دخل القلعة وا يظفروا به . فلاقاه وكيله وقد اضمر له الشر فسأله عم" 
به فاخره يما كان فکلمه بلسان الثعلب با له ان رح الدينة ۳ لان الناس قد 
قاموا إطليون قثله وما زال حتی اقدعه ؤفر الى سوريا وسار هو معه . حي اذا دلوا من 
غزة تتنحى احمد عن الطريق واختبأ في قرءة بقال ها الاشر فية بحجة استطلاع الاحوال 
3 عمان بك فتربص هناك مدة ثم عاد الى القاهرة ين معه من المالبلك وسار الى 
ابراهيم بك واعامه ما فعله فكافأه على تلك اخسانة برنية البكوية . وم الاهلون بیبت 


تاريخ مصر الحديث ۵۱ 


عمان فاحرقوه واقتسموا بر کته 

اما هو فوصل سوريا وحده وسار مها الى الاس:انة فولي بروصة ولبت فيها حتی 
توفاه الله . وجیع هذه الحوادث توالت على مصر في امناء سنة 1165 ه 

ابراهيم کضا ورضوان بك 

فم خرج عنان بلك من مصر صفا اسلو لابراهيم كبا ورضوان بك فعملا على ابادة 
الاحزاب التي تا مرت عليهها فاخذ رضوان بك على نفسه قنل علي کنیا الطويل فأمس 
احد مالیکه ان قتله بالرصاص في ولية حافلة فى المماوك الامر لكنه اخطاً اري 
وعوضاً من أن يصيب علا اساب ماوكه الذي كان مجانه فقبض عليه وقتل للحال - اما 
ابراهيم كخيا فتكفل باهلاك من بتي من الاحزاب وكان على ولاية مصر اذ ذاك كور 
امد :اشنا فطلب الية اراح ان پوافقه عل ابادة البكوات فوافقه وريا قعل ذلك 
خوفاً منه او لاله پمود عليه بالنغع الشخصي واستعانوا بالنقود فبذلوها فسپات «شروعهم 
حت قتلوا علي بك الدمياطي بيد وكيله سلمان في وسط الديوان وقد وعدم هذا تسام 
رؤوس البكوات الا خرين من احزابه . فامر ابراهيم کخیا ورضوان بك ان تقفل 
جميع منافذ القلعة على من فها من البكوات ا الانكشارية 
والمزب جدداً ٠‏ وحافظ سلمان على وعده فبوشرت اذبحة واول من قتل فما خليل 
بك من دعاة الدمياطي ومد بك من دعاة قطامش و كثيرون غير م . وحاول علي بك 
وعمر بك البلاط الفرار فثیعهما الباشا بنفسه ثم لاقاهما ايراهیم ورضوان وفتلاهما عند 
باب القلعة ول دفن من القتلى الا مد بك وخلیل بك 

وم سق من مناظري ابراهيم کنیا ورضوان بك الا ابراهيم قطامش وعل ي كخيا 
الطو یل . فالاول مات من الحزن بعد مدة قصيرة والثاني هاجر من ثلقاء نفسه تار 
الدار ومن بناها . فصفا او لابراهيم كخيا فتولی مشيخة البلد وسمى رضوان بك 
اميراً لحج . ثم جعلا يتبادلان هذین المنصبين كل سنة وعاد كل منهما الى ميله الطبيعي 
ابراهیم الى مطامعه ورضوات الى ملاهیه . فاخےد ابراهيم کنیا فد الاحكام 
وستخدمها لاسترجاع مابذله للحصول عليها فلم يغادر وسيلة الا استخدمها في سبیل 
مطامعه من قتل وفتك فابتداً بسلمان قانل علي بك الدمياطي لجر عليه في القلعة 
وم یفرج عنه حت استرجع منه ما كان اعطاه من النقود م ت من ب من الاغزياء 
في القاهرة ووضع بده على عتلکانيم بعد ان قتل بعضاً منهم وبقي البعض الاخر : 
فاستولى في لوم واحد على اموال انين من بوٽ القاهرة ووضع بده على 


۲ نشأة علي بك الكير 

حصولات البلاد والكارك والقری والخازن حتی الموانيت الصغيرة فلم يبق وم پذر 

وكان كور احمد باشا قد استدعي الى الاستانة وولي حکومة قبرص فاقيم مقامه 
شا آخر سنة ۱۱۵۹ ه فعامله |براهيم یا بلاحتقار فقد عليه . ثم افق غياب ابراهيم 
في قافلة الج الى مك فاعتنم الباشا غيابه وتواطأ مع حسين بك اشاب عل مكدة 
یمدانها لابراهيم فاضا على ان بقوم شاب بقتل ابراهيم ورفيقه رضوان وان يكافئه 
الياشا على ذلك عشخة اليلد . فاما رجع ابراهيم سعى الحشاب في اجاز وعدء هار 
بالقبض على الاين فسجنهما في القلعة فولاه الباشا مشبخة اليد . لكنهلم یا عا 
لان دعاة ابراهيم كيا اتحدوا وجموا على حسين بك والباشا واخرجوا المسجونين 
قفر الحشاب الى مصر العليا واختباً في ابرم من بلاد اللوبة . اما الباشا فاستدعي الى 
الاستانة فعاقبه الساطان عقاباً انتهي بالموت 

نشأة علي بك الكبير 

وكان في حوزة ابراهم كخيا | كثر من الفي علوك في جانهم علي الذي سيلقب 
بعلي بك الكبير ویکون له شأن عظم و الاساريخ وسترى في سيرته أنه من افراد 
الدهر حزماً وبطفاً وحكمة . وكان علي سلحداراً بن ماليك ابراهم كخرا ٠‏ وكان 
راهم يحبهكثيراً ول مواهبه حت جعله ناقل سیفه . وعا زاده تعلقاً ۵ آنه اميه 
الى الحرمين في قافلة وكان قد صار کاشفاً . فسار قائداً اتلك القافلة فلاقام في الطریق 
عصاية من الاصوص فدفعهم على بقلب لااب الوت فلقبوه ه بای . . ولارجع ابراهم 
كخيا الى القاهرة عزم على مكافأة على برنبة بك لكن صفر سنه ودسيسة الشاب 
حالا دون ذلك 

ثم عقب ذلك شاغل | کثر اهمية زاد الام تأخيراً -- وذلك انه جاء القاهرة خبر 
ول رقا جال الاک بد من الباشا الذي اخرج مہا ٠‏ وكان مرن 
عادة رحال الحكومة في مصر اذا ءاموا عجي' باشا جدید أن يعوا وفداً بلاقو ند 2 
الاسكندرية وفيهم العبون والجواسيس فيحبطون به يستطلعون مقاصده ونواياه 
و بطلمون على ما في بده من الوا السلطائية فاذا رأوا تلك الاوامر سامية ومقاصده 
حستة رحبوا به و فتحوا له الطر, ت حت بصل نولاق فيحتفل الامراء بلقائه . اما اذا 
سنوا من احواله غير ذلاك ابلغوا الامراء بالقاهرة فيجمعون وشررون اعلاه آن 
يقف حيث هو ویکتبون الى دبوان الاستانة بعدم مناسبة ذلك الباشا الجديد وان‌قاءه 
في مصر ل" بالنظام العمومي او رعا مل الرعية على الثورة ۰ ثم بطلبون استبداله 
با خر أكثر مواف فة لبلاد منه 


تاريخ مصر الدیث o‏ 


فلما انصل مهم خبر قدوم هذا الباشا واسمه راغي د باشا سار شيخ البإد تقس 
لاستقباله ومعه البكوات فلع عى کل واحد مهم خلعة كااعتاد . ثم اجققعوا جريا 
يجلسة رسمية واقسموا على الطاعة والاخلاص لامير المؤمنين . واحب الامراءر 2 
باشا محبة عظمة لاه عرف کف بعامل شبخ اليلد فاحبته الرعية ومالوا یکی | 
فقضى بن ظهر ام سنتين کاپما eS‏ 
لهم زمناً 7 


١‏ : اكير رجال الدولة علا بهم الرسمية 
الصدر الاعظم والتائم «قام والرئيس افندي وعضو الاس 

وثم في ذلك ورد الى الباشا خط شريف "' أنيسعى جهده فيقطع دابر البكوات 
وقي حلهم شيخ بكم الملد ومن بلوة به .فا نتج الباشا من نص ذلك الط ان ديوارت 
الاستانة مشتبه بتصرفه في مصر واه وشى الى جلالة السلطان بان انفافه مع بكوات 

مصر ابس الا لعزمه على استخدامهم في ما ربه بالاستقلال حكومة .صر واخراجها 
من طاعة الدولة العاية . فوقع في حيرة وتردد بان أن ينفذ الاوامر الشاه‌اسة مع 
ما فيها من الحطر أو ان يعصيها او بو خ رها فیعرض حياته للخطر ويؤيد التشكيات 
التي هدمت بحقه . وبعد آن نظر ف المبالة من سار وجوهپا فضل الفتك بإضدقائه 
الکو ات . فتواطأ مع عصابة من رحاله انه متى اجتمع البكوات في مجاه فلیکونوا على 


(۱) يقسدون بالط الشريف الاواس الصادرة من جلالة السلطان رأساً 


o4‏ سلطنة عثمان بن مصطؤ 


استعداد لهجوم علیهم معاً عند اول اشارة . ففعاوا ما امرهم به لكنهم لم يفوزوا كل 
الفوز لان ثلاثة من البكوات تمكنوا من النجاة وفي مقدمتهم شيخ البلد بعد اب 
جاهدوا الجهاد الحسن واوسعوا الباشا تعنيفاً على فعلته هذه التي | يكونوا ينتظرونها 
منه بعد ما اظهروه حوء من اللطف والاخلاص . فبرا ساحته باطلاعهم على الفرمان 
السري الوارد له بهذا الصدد فکفوا عن الانتقام منه لكنهم عزلوه وكتبوا الىالاستانة 
بطلون بدله . وعينوا ثلائة بكوات في مكان الثلاثة الذين قتلوا بتلك المكيدة 
واغتم ابراه مكنا هذه الفرصة لترقية عل يكاشف فرقاه الى رثبة بك فشق 
ذلك على احدالبكوات المدعو أبراهم بك شركمي ااولد يعرف بابراهم بك الش ركسي 
وكان من دعاة ابراهم کشیا لكنه تظاهر عند ذلك بعداوته وت ينهما الضغاق ول 
نته الا بقثل ابراهم كخيا بعد ذلك خمس 
منوات بيد ایراهم بك الشركبي الذکور ۱ 2 
سنة ۱۱۸ ه. وقي تلك السنة توفي السلطان و 
نود بن مصطنی بت 
وری في شکل ۱۸ صور مود السلطان 3 
مود بن مصطنی مضروبة في‌القاهرة بتاره سنة الا 
۳ ه فالاولى منها ذهبية وهي صورة القطعة 
العروفة باسم زر حبوب أو سكوين . والثانية 


صورة القطعة النحاسية المعروفة بالجديد ا ۳ 


ش ۱۸ : نقود ااسلطان مود بن مصطق 


لطنة عمان بن م 3 
من سنة ۱۱7۸ ل ۱۱۷۱ ه او من ۱۷۵6 - لادلاام 
فويعم اخوه السلطان عمان بن مصطنی ویدعو نه ایض عمال اثالث و بقي 
على كربي اللافة ثلاث سنوات فقط . فشئى ابراهم بك الشرکسي غلیله بقتل 
ابراهم کنیا لكنه م يرو مطامعه لان مشيخة البلد انتقات الى رضوان بك 


تا مصر الحديث 6 


صدیق ابراه مكخيا #ناهرارضوان منافس آخرمن زعماء حزب ابراهم بقالنله حسين 
بك اصبح بعد قتل الكخيا | کر رجال ذلك الحزب فادعی لنفسه الاولوية بمشيخة البلد 
فلم قبل دعواه كمع اليه بعض دعا الماأيك وصعد الى قلعة القاهرة واستولى على 
بطارية من الدافع تشرف على بركة الفيل حيث يقم رضوان بك فاطلق بمض القنابل 
على النازل نفرقت جدرآنها قنداعت ارکانها ورضوان بك مشغول بحلاقة ليه . 
فاما احبر" بالامر طاب جواده وم يعل” ظهره" حت اصيب برصاصة کسرت نفذه . 
وعکن من الفرار ومعه بعض اماليك الى قرية الشيخ عمان وهناك توقف عن المسير 
ازيادة الالم ومعه رئيس الضابطة وکان محروحاً ثم توفي الاثنان ودفنا معاً 

فسمي حسين بك من ذلك این شيخ البلد واخذ يتقرب مناترايه البكوات وم 
لا يزيدون منه' الا نفوراً. وم تمض بضعة اشپرمن توليته حت كنوا له في مكان مصاطب 
النشاب في السبل الواقم ین الفاهرة وارض ایراهي بت . وکان .شتغلا عرض جنوده 
الاك فهموا به وذيحوه ثم قطعوه ه ارب ارباً وسار يعرف من ذلك ان يحسين بك 
القتول . فتولى مكانه خليل بك واشتهر بحب القتل وكان متظاهراً بالعداوة والمسد 
لعل بك على الخصوص لاعتقاده انه أشد أعدائه وطأة واقواهم عزيمة 


مس حا کل “يحي 9-17" DU‏ سمس 


ساطنه .صطفى بن احمد 
من سئة ۱ — ۸ ار تن ۷ - ۱۷۷ م 
وني سنة ۱۱۷۱ ه تولى الخلافة العمانية مصطنی بن امد وهو مصطنى الثالك . 
وبالحقيقة ان علي بك كان کشر الاخلاص لابراهم كخيا لا ينفك ساعياً في الانتقام له 
ولكنه كان يرى السبيل الاقرب والاسهل لبلوغ مرامه انما هو القوة . فاخنی 
ماني ضميره ۸ سنوات اشتغل في اننائها جمع القوة ٠‏ فابتاع عدداً وافراً من الماليك 
ووطد علائقه مع البكوات الآخرين وأكتسب ثفتهم يماكان يظهره من الغيرة علیهم 
والاخلاص يبه من اطدايا . وما زال يطو خطوة بعد اخرى 
حى اقترب من النقطة المطلوبة فاوجس خليل بك خيفة منه وجعل جس حركاته 
بالارصاد والعيون وبع المكائد في شوارع القاهرة . ففي ذات يوم مجم عليه حسین 
كشكش مر خليل بك وبعد موقعة هائلة أضطر علي بك أن بغر الى السعید في 
طائفة من اصدقائه البکوات يستعد للانتقام مضاعفاً ٠‏ 


۵4 علي بك الكير 


ی وس دب 


فصرح خلیل بك ان علي بك واتباعه البکوات جردون من رهم وحقوقېم وولى 
مكانهم بكوات من ذوبه وقتل من ظفر به في القاهرء من اسدفاء علي بك أو امنقين 
اليه . اما علي بك فالنتى في الصعيد بواحد من اليك مصطنى القرد يدعى سا بك كان 
منفیاً هناك وفي قلبه من خليل بك حزازات فاحد الاثنان ورجا وزحفا على 
القاهرة . فرج خليل بك وحسين بك كشكش فدارت رحى الحرب فكان الفوز 
لعلي ورفيقه فطاردا خليل بك ورجله حتى قطعوا مديرية القايوبية واوصلوم الى 
السجد الاخضر على ضفاف النيل . واشتد الكفاح هناك فالنجاً خليل بك ورحاله 
الى طتطا فبعث علي بك كاشفه مد الملقب بابي الذهب ليهأ جم فیاجپم واستل طنطأ 
بعد ان قتل حسين كشكش اما خليل بك فاختباً بالسجد وبتي فيه وقد غلبه الجوع 
ثم قبض عليه ونفي الى الاسكندرية وخدق هناك ۰ وقاوا رؤوس القتلى الى القاهرة 
وطافوا بها في اسواقبا 


ا م سے 


علي بك الكبير 


من سنة ۱۱۷۷ ب ۱۱۸۷ ماو من ۱۷۱۳ سد ۱۷۷٤‏ م 


واول E‏ ابراه لذ كي الى دل مقر مه احزابه يطلبون 
لا وم حدديدون فعاف علي بك على حياته قر سور فا الى مت( 
بت‌القدس وكانت ببتهها صداقة قدعة الا ان هذا الملجأ لم يحمه الاشهرين لان اعداءه 
براك امار ای TT‏ 
مو ار ل ا 7 
وفادنه وسعى في تبرئته امام الباب العالي ۰ وعساعدة نصرائه من اصدفاء ابراهیم کی 
اکتسب ب له العفو من الحضرة الشاهائية فالغيت الاوامي بالقیض عليه واعيد الى القاهرة 

E E 
وذلك ان مد راغب باشا الذي كان على مصر وعزل ما على ما مر“ بك کان پتذ کر‎ 


ثاريم مصر اطدیث 5 


کرم اخلاق عليبك مذ كان كاشفاً . فبعد استقالته من مصر ولي بر الاناضول وبعد 
آسع سنوات صار صدراً اعظم وما انفك متذكراً صداقة علي بك لا يفتر عن معاضدته 
وتسپیل مطالبه سر وجهراً . ففي سنة ۱۱۷۹ ه توف الوزير مد راغب بسا 
فاصبح على بك في حاجة ارن يعضده . فاغتم اعداؤه هذه الفرصة ووشوا به الى 
الاستانة فاضطر ان فر الى الءن وم تات سنة هه حت ماد الى القاهرة واسترجع 
منصبه ,مساعدة احزابه وموت اربعة من دعاة ابراهيم الشركمي . ثم تراعی له ام 
صديقه صا بك محدنه نفسهيخرق حرمة الصداقة واتباع داعي المطامع الشخصية 
فوکل امس قتله الى ابراهيم كاشف احد انباعه فقتله طعنا وستری ان ابراهيم هذا 
سيرتتي حتي يتولى مشيخة البلد 

وراى على بك ان قبائل العربان في مصر السفلى قد شقت عصا الطاعة فانفذ الها 
احد ماليكه المدعو احمد في فرقة من الرجال غارب اوائك المربان وامعن في قثلهم 
حت لقبوء بالجزاروهوالذي تولى عكا بعدئذ واشتهر باحمد باشا الجزار . اما من بتي من 
عداء على بك فخافوا وازموا السكوت وتحةق تخلصه من القلاقل والمفاسد والمقاومات 
ورای من باب الاحتياط واطرص ان يرتي ثانية عشر مملوكاً من اتباعه الى رتبة 
البكوية لينصروه وقت الحاجة وهده أسماؤثم : 


۱ رضوان ابناخيه ‏ من جورجيا 
٣‏ عل الطنطاوي »> < 
۳ اسماعيل ¢ < 
۽ خلیل & 6 
ه عبد الرهن > 2 
5 حسن > « 
۷ وسف > 2 
۸ ذو الفقار ¢ «» 
۵ هچب ۱ € » 
۱۰ مصطیی ¢ 0 
۱ أحمد اطزار > اماسیا 
۲ سليم آنا انكشاري 
۳ سلمان کیا : 


Amal 1 ! f) . J1 ا م‎ 


۵۸ مشبخة علهان بك 


۶ لطيف كي 

۵ عمان 0 

۷۷ مراد 2 

وطذين الاخرین شأن في هذا التارع لامهما سیتنازمان السلطة في .صر 
۸ حمد 


وكان بەز عدا هذا اک من ايع وستراه رجلا عقوقا متکرا لاجمیل . ولا 
شلد البكوية لقب باي الذهب قاحب ان مجعل هذا اللقب اا على مسمی فتظاهر 
بالكرم المفرط وبداية من أن برق العطايا بالبارات فرقیا بالارباع 

اما على بك فكان ساهراً على مصلحة البلاد سبراً تاما وكان مخلصاً في اعمال 
فطهر البلاد من اللصوص وسعى جهده في اصلاح شؤونها فساد الامن فيها بعد ان 
كانت 191 للقلاقل والمفاسد . وم تقف مطامع علي بك عند هذا الحد فانه رای من 
تحامل الواشين بنه وبين ديوان الاستانة وایقاع ذوي الاغراض به وبسلطنه ما مله 
على السعي في الاستقلال عصر ونج ريدها من وداية الدولة العئانية لكنه كتم مقاصده 
وجعل بسمی في تنفيذها نحت طي افاء 

0 مساعيه قي سبيل الاستقلاك ر 

واول خطوة خطاها محو هذه الغاية اه انتحل اسیابا بى عليها عزل مستخدمي 
الملكية والجهادية ورؤساء الوحاقات واستبدطم برحال على دعونه ال وحاق الا تكشارية 
أنه لم يمسه بعد أن غکن من أستيقائه نحت حايته وسد جيع السبل الي عکنه مها 
التطرق الى مقاومته وأخر دفع مرئبات ال وجاقات الاخری عدا وصار يدفع رواتمهم 
اقساطاً عملة ورق ول كانت تخسر المابة مها تسعين فکات برغ اد باحاً عظمة 
پاسترجاع الورق بالاغان البخسة وصرفه ثانية ينه الاصلي . فاما رات رحال الوجاقات 
امهم لا يستولوك من ماهياتهم الا على العشر کرهوا الاستخدام بالمسكرية وجعلوا 
يستقيلون منها شثاً فشي ويتعاطون اشغالا اخرىا کر فائدة طم 

م سعی في قلل السا؟ ر العماية واستخدام الماايك من دعانه . حق صاروا 
نحواً من ستة الاف وحظر على سائ البکوات والكشاف الذين نی فیرهم علیه آن 
يقتني احدم | كثر من ملوك او عل وکن .وكان علىولاية مصر اذ ذاك محمد باشا فاز تجنه 
اجراآت علي بك وخثي عاقسسها فنسح له ان قف عند حده فل يكترث بقوله ٠‏ فاقر 
على مقاومته لان هذه الاجرا أت مضادة لمصاحة الباب العالي ولكنه لم يكن يستطيع 


تاريخ مصر الحديث 0۹ 


الجاهرة عقاصده هذه فاخد يدسها سر | وأنحد مع من تي من دحاة |براهيم الشر كي 
وا على الانثقام من علي بك ثم جعاوا سعون فساداً ين احزابه واستحلیوا 
فك موم الى جاتبهم بالمواعيد المبنية على الحسد والطمع . وفي جلة هؤلاء مد بك 
ابو الذهب الذي طمره ه علي بك شضله حى ازوحه ابنته وکان يناديه کانادي اولاده . 
وم یکووا بستطیمون تنفید ما ربهم جباراً فاغروا صهره مد بك لذ كور بالال 
ووعدوء انه أذا قتل علي بك تول المشيخة مکاه فقيل لکنه عام بعدثك انه هقصر 

عن مناوأة علي بك واستعظم المنابة فعدل عنها الي جناية تقرب مها . وذلاك اه شی 
الى علي بك معاملة الباشا له فاسرع علي بك الى ااذه منه وما افك عن الباشا حى 
اخرجه من مصر فعاد الى الاستانة . وم يزدد علي بك الا ثقة في مد بك الي الذهب 
واخلاصاً له رغم ما كان ينقل اليه عنه من السعي ضده 

وفي سنة 11847 ه انتشت ارب بان روسا والدولة العلية فبعثت هذه الى 
مصر أن عدها باثي عشر ۳ فوصات الاواس لعلي بك بذلث ومشروعه ) بنضج 
بعد فلم پسعه الا «باشرة ما اش به فابتداً مجمع انود . اما اعداژه ا 
الفررصة للوشاءة فضموا الهم الباشا الجديد الذی کان قد ارسل من القسطنطيئية بدلا 
من الباشا الذي اخرجه علي بك واتفقوا جیعاً على كتابة هر بر امضاه الناشا وسار 
النكوات اعداء علي يشون به الى الديوان الشاهاتي بدعوى اله اءا اراد + انين 
الج وش معاضدة روسيا للاسنقلال عصر فانفذ الديوان الشاهاتي الى الباشا اا مشدداً 
أن يقتل علي بك ويرسل راسه الى الاستاءة 

فاتصل ذلك بعلي بواسطة اصدقائه بالاستانة فبعث علي بك الط‌طاوي احد 
دمانه في عشرة من اساعه الماليك متنكرين بلباس اليدو يكمنون على مسافة قصيرة من 
القاهرة حبث لا بد للقاجي باثي حامل ذلك الفرمان من المرور به فكثوا هناك ثلانة 
ام وف الوم ارابع إن لهم اي ومعه اریم رنيال فوتيوا بهم وقتوم وطمروم 
في الرمل مل واخدوا ملایسپم والفرمان وساروا الى علي فقراه 3 م جع اليه دوات 
البکوات العمومي وأطلعهم عليه واقنعهم أن ذلك الامى ليس لقتله وحده بل لقتلهم 
ججيعاً ثم خاطيهم قائلا * « دافعوا اذا عن حياتم وحةوقك واعاموا ان مصر ما برحت 
منذ القدم حکمها دول مر _ الماليك کنوا سلاطين اشداء تفاخر بهم الارض السماء 
فاعيدوها الیرم . وهذه فرصة لاتضيعوها فانم لن تعثروا مر على فرصة متلها : هلم 
اذا لسعی في الاستقلال فان فيه حيائنا وحربتنا > 


»1 استقلال علي بك عصر 


د 


ا-تقلال علي بك ,عصر 
فتأثر البکوات من فصاحة علي وبلاغته وكانوا E‏ اجموا على دعوه 

فعاهدوه على الدفاع عنه ما استطاعوا الى الدفاع سيبلا . اما سائر الامراء الماليك من 
اعداثه فخافوا العاقبة وازموا السکوت . فکتب دی علي بك ا ال الباشا ان 
رح الدیار المصرية في مان وار یمن ساعة واذا لم قعل بقنل وان مصر قد اصحت 
مستقلة . وبعث علي الى الشیخ ضاهی العمر امير عكا ds‏ باستقلال مصر 
ويدعوه لامساعدة في ذلك فاجابه الشيخ ضاهر مسروراً وجع اليه رجاله ورجال بنيه 
السبعة وصهره وانغم اجميع الي جنود علي وکان قد اضاف الى الستة الآ لاف التي 
عنده من الماليك الاثني عصر الفاً التي جمعت مدداً العمانيين واضاف الى هذه ايضاً 
رجال اصدقائه البکوات حت رجال اعدا؛ ئه لام لم يعد يسعهم الا طاعته 

فاتصل ذلك بالاستانة فارسل الباب العالي اما الى والی دمشق ان‌یسی فيه ؟ الفا 
لنعم جنود ع من معاضدة علي فسار الوالي في ذلك العدد من الرحال فلاقاء الشيخح 
ضاهر في 5 لاف بان انان ونحيرة طبرية ورده على أعقابه سنة ۱۱۸۳ ه . وكانت 
هذه الواقعة آخر الوقائع لان الباب العالي امسك بعدها عن ارسال اند کانه نسي 
علاقته مع سوريا رمصر بالكلية 

أما عل فافتم اشتغال الدولة المثية بالحاربة مع روسيا وصرف عنايته في نظم 
علکته الجديدة واصلاح ما داخلها من الل فض الضرائب وجعل عل‌الالية مدير 
الكمرك القدیم المعلم 3 فرحات القبطي بدلا من بوسف بن لاوي الاسراشلي 
وكان قد قتل جزاء خبانته . ونظم التجارة الخارجية والمواصلات وابعد العربان الى 
الصحراء فاستولى الامر_ وانتشر الاصلاح في القطر فزادوا على القاب علي لقب 
لوط قبان ( مبيد اللصوص ) 

قبيلة افوارة 

وكان في حملة القبائل الثائرة على مصر قبيلة اموارة وهي اشدهن بأساً واطول بإعاً 
جاءت قي الاصل من ضواحي :ونس الغرب واستقرات بان جرحا وفرشوط في بفعة 
من الارض لم کن تصلح للزراعة فاعتتوا فیها حتى انشأوا عدة قرى وما زالوا پنشرون 
a‏ و ل ا . ثم اغتم الشیخح هامان 

بنج اطوارة ) اشتغال مصر يا تقدم ووضع بده على البلاد من اسيوط الى اصوان 

00 صو لاما . وکان قد حارب هذه القبيلة کثبرون تمن ولوا مصر قبل علي" 


وفرضواعليها ضريبة مقدارها ۲۵۰ الف اردب دن الخنطة توردها سنوی الى دمر 
قفي سنة ۱۱۸۳ ه ارسل علي“ يك صدشه عمد بك ايا الذهب حاربة الشيخ 
هامان وقبیلته ار مم وتغلب عليهم في اواخر تلات السنة . فاضطر ابناء الشيخ ارف 
يشاعو| حیامهم با لدم من روة أبيهم . فرج ابو الب من فلك مالا كثيراً ثم اسرع 
الى القاهرة لا عامه من الدسائس ال كان ساءياً مها رفيقه احمد بك الجزار على علي 
بك وکانه | یکن رید آن کار احد بالدسائس عل سیده . وكان امد امزار ينظ 
الى اي الذهب نظره الى عدو بناظره في ارتکب الدنايا فسعی في فتسله فلم 
كان ا فولاذه وانقان صنعه > فاق يوماً انه اجمع 
بمحمد أبي الذ ٠ب‏ فقال له" مد « ارلي حسامك لاجرین فرنده » فاجابه أحمد « لا 
پتل حسامي‌سواي ولاانمده حق يستباح قتیل» مض لاحال ونا رالقاهرة قاصداً 
القسطتطيننة فوصلها . ثم عهدت اليه ولاية عكا بعد ذلك . وما زال فمهاحتی توفاه الله 


فتوح على بك ومعادداته 


اما علي بك فبعد ان تغاب على الصعيد تار في خاطره حب الافتناح جرد الى 
المن جيشاً نحت قبادة مد الي الذهب فسار في عشرين الف مقاتل فقطع برزخ 
السوس ومضيق العقبة وا ببق على أحد . ن التبائل التي حاولت الوقوف في طرقه 
ومازال حت الى المن وافتتحها . واي عل فسار أسماعيل بك في عاسة الاف 
لافتتاح السواحل الشرقبة للبحر الاحمر وحسن ن باك لافتتاح جدة ولقب بالجداوي 
اشارة الى انتصاره على تلك الدينة وما زاليعرف بهذا القب من ذلك ان ۰و مض 
ستة اشر حى افتتيحت شبه جزيرة العرب وفي جانها مكة الشرفة وق با جب 
شدید وال شريفها واقم مقامه ابن عه الاءی عبد الله فوافق علا في سلطنته 
وسماه سلطان مصروخاقأن البحرین- قعل ذلك بصفته ر الدينية تملقاً لعلي . فما حصل 
علي بك علىذاك من شریف مكة أخذ يمتع توق السلطنة فام آن يخطب سمه في 
الصلوات العمومية ايام اة . وضرب الاقود سنة ۱۸۵« 5 القاهرة اسم کا ستری 

وسعى علي بك في هذه السنة الى اس سيق به الى حتفه وذلك أنه عهد الى مد 
بك ابي الذهب ان يسر في ثلاثين ألفاً لاخضاع بلاد الشام لاه كان بعتير هذه الولاية 
بمد خروجه من طاعة الدولة العلية عدوا قرسا مخثی منه على نفسه وعلى صديقه 
وعالفه الشيخ ضاهر . وكان ينظر الى سوريا کانپا جز* طبيعي* من مملكة مصر . 


1۲ فتوح علي بك ومعاهدانه 


وكانت بالواقع قسما منها في سائ الازمنة التي كانت فيها مصر مستقلة في الدولة الطولونية 
والفاطمية والابوبية والمايك وغيرها 

وسعى علي بك في التحاائف مع الدول التي ما وبين الاستانة عداوة طبيعية 
فاستخدم ناجراً |يطالياً اسمه روستي عقد له معاهدة سامية مع البندقيين على الف 
يكونوا حلفاء له . ثم عهد الى رجل ارمني اسمه يعقوب أن يستطلع من الكونت 
الكس اورلوف قومندان القوات الروسة في البحرين ( التوسط والاسود) عن 
عقد معاهدة دفاعبة وجومية مع قيصرة روسبا كار پنا الثانية . فاجاب الكو نت بالاجاب 


ش ٠١‏ : كائرينا الثانية 


وفتحت الخابرات بشأن ذلك وطال امرها كثيراً لبعد المسافة بين الطرفين . اما 
جنود علي بك في سوريا فصاحبها الظفر واحدت مجنود الشیخ شاهر فاستولوا على 
غزة والرملة وتابلس والقدس ويافا وصيدا واخيراً حاصرو | دمشق و تليث سرا 
حي سامت 


خیانة مد بك الي الذهب 
فاما رأی د ابو الذهب تام هذه الفتوحات العظمة على يده حدنته شه ان 
مجعلپا لنفسه . ثم قادنه مطامعه الى محارية علي واستخراج مصر من بده . ويظن أنه 
لم يقدم على ذلك من تلقاء‌فسه واعا حمل عليه باوامي جاءنه من الاستانة لان الخابرات 
السرية كانت متواصلة بينه وینها بواسطة الباشا الذي اخرجه علي من مصر. فامسك 
عمد عن المسين في البلاد العئانية وحول شّكهة مقاصده حو الدیارالصرية مع ما كان 
لدیه من ايوش وضم أليها الخاميات التي كان قد اقامها في الدن الفتنحة وسار قاصداً 
مصر . لکنه لم يجسر على المسير الى القاهرة رأساً خوفاً من الانکشارية والوحاقات 
الاخرى لعامه جا في قاوبهم من الضغينة عليه . فعرج نحو الصحراء حت نى الصعيد 
قط رحاله هناك واستولى على اسيوط في آخر يوم من سنة ۱۱۸۵ ه . ثم استقدم 
قبائل العربان وطلب حالفتهم وتحالفة بكوات الصعيد وجاهر بعزمه على خلع علي بك 
وسار قاصداً القاهرة فوصلا في اواش سنة ۱۱۸۹ ه فزل ميشه محاه البسائين 
فوق مصر القدعة 
فاما علم علي بك بذلك ندم على ما وضعه من الثقة في رجل كان له أن يعتبر من 
سیر الماضية أنه على غير الاخلاص والاستقامة . لهند ۳ آلاف رجل شادة امماعيل 
بك وامرم ان نعوا مدا من عبور النيل . فسار أسماعيل لكنه خاف سطوة عدوه 
اول ات ای عازجها بعض الهديد فاخد جاسه وضم" جيشه 
الى جيشه فقطع مد بك النيل فاستقبله رجال اساعيل بالترحاب . . فاتصل ذلك بعلي 
فیس من الفوز اق هله واصدقائه ورجال دعونه وقد عزم على الدافعة 
علي بك فى عکا 
ولعد ثلانة یم ورد اليه كتاب من الشبخ احد احد ابناه صديقه الشيخ ضاهر 
ان يبرح القاهرة حلا ويأتي الي ابيه في کا . فرج علي من القلعة بمن معه وسار من 
جپة الجمل الاجر طالياً سوريا عن طریق الصحراء . وکان خروجه قبل دخول مد 
بك القاهرة بيوم واحد اي مساء ٩‏ حرم سنة ۱۱۸۹ ه وهذه‌هي الرة الثالئة ظروجه 
مھا الى سوریا وفي معیته عدد يسير من الجند لاببلغ ستة آلاف معظمهم من احدسة 
الذين لایستطیعون الدفاع . وم حمل معه من الال الا ماعابة الف زر حوب محملها 
جلا . ونقل معه من الصوغات واطلي ماي اوي اربعة اضعاف ذلك . وما زالوا في 


0 عمد ابو الذهب صر 


المسير ليلا ونهاراً فوصاوا الى خان بونس في حدود سوريا بعد ثلاثة ايام فرأوا الت 
خسة من الماك الطاملة انقود قد ذهت فريسة بد القبائل البدوية وان عدداً من 
جنوده فروا ومعهم بوسف از زندار . وفي اليوم النالي دخل علي بك غزةم واصل 
السر حق الى عکا بعد عاسة ايام و ات ی سان 
علي هناك ٠‏ غير أن ماتكبده من المشاق في الاسفار مع ما ار في ' فسه من الفط الشديد 
غير صمته فلم يصل عكا الا وهو في حالة لطر من شدة امرض 

وفي اثناء ذلك وصل مینا عكا اسطول رودي فاما عامت حاميته ا حل بعلي 
عقدوا معه معاهدةثانية وقد.وا له کل ما حتاج اليه من الؤن والزخائروكان في خدمة 
ذلك الاسطول فرقة من الالباسین « الارناؤوط » مؤافة من ثلاثة الاف رجل فأمدوه 
بهم . قلما i‏ لوست م لكف رز عليه موس 
جدود الشیخ ضاهرعزم على مناوا أي الذهب لكنه ] يكن بستطیع مباشرة فلت بنفسه 
لا راف مته . فعيد الى علي بك الطنطاوي بعد ثلاثة اشهران سر اولة لاسترجاع 
للدن السور ية التي دخات في حوزة مد ابي الذهب فار واستولى على سور وصيدا 
وقرى اخرى من سواحل سوريا كانت قد احتلها جنود عمانية بعد السحاب جدود 
مد الي الذهب . ثم سار علي بنفسه مع من بقي من اند الى يافا وافتتحها بعد 
محاصرة خسة اشهر استولى في اثنائها على غزة عنوة وعلى الرملة واللد تسلماً. فاعاد يافا 
الى حكومة الشيخ ضاهر وجعل على الد حسن بك الجداوي وعلى الرملة سليم بك 

مد ايو الذهب عصر 

وفي ٩‏ ذي القعدة ۱۱۸۰ هكان على بك في يافا خاءه رسل من القاهرة يعهمة 
سرية من وجاق الاتكشارية والوجاقات الاخرى وسائ اعيان القاهرة يعامونه انب 
مدا ابا الذهب دخل القاهرة حالما خرج منها هو وسمى نفسه شيخ البلد وجمل 
یمیت في البلاد عيثاً | يسبقه الى مثله احد تمن تولى مصر قبله. -فعل بعض الضرائب 
ضعفين وبعضها نلانة اضعاف . ثم اختلق قانونا غريباً دعاه قانون رفم المظالم والمقصود 
منه يحسب الظاهر انقاذ ملتزمي الاموال الاميرية من الاجراات الاستبدادية التي كان 
بسو موم اياها الكشاف الى ذلك العهد واستبداطا با یمود بالنفعة والقيقة ان الضرائب 
ملانفكت اشد وطأة من ذي قبل والاجراآت تزدد الا استبدادا فلا راف ق كل 
ذلك من الفتك بالعباد قتلا و وبا 

ثم قالوا ان مصر يجمللها للا رأث ما وصلت اليه من الاتحطاط وما مق باهلپا من 


الظال التي ما أنزل الله بها من سلطان قد انابتپم ان یباغوا علي بك الما بصوت واحد 
تلقس رجوعه ایح فا لانه هو منقدها الوحيد وان مدينة القاهرة مستعد: ان 
تفتح أبوابها لاستقبال امیرها القدیم وان تدافع عنه الدفاع المکن اذا حاول مد بك 
ابو الذهب ما مالف الصوت العمومي 
خروج علي بك لحاربة الي الذهب 

فاماعلم علي بكل ذلك شعران آماله عادت اليه ویرح یاف للحال قاصداً القاهرة 
وم يكن معه من ال جود الا الفان وحمسمائة فاستنجد حاميات اللد والرملة وافضم مهم 
جدود الشيخ ضاهروجنود ابنه الشيخ شلي وصهره الشيخ گرم وحسن شيخ صور 
وكان قد استأجر اة الاف وحقسماية من المغارية . فکن عدد چنوده جه كاسة 
آلاف محارب 

ففي ۱ حرم سنة ۱۱۸۷ ه وصل علي بك الى خان بو نس وفي 15 منه" اقرب 

من الصالكحية ٠وفي‏ ۱۸ منه التق عقدمة جيوش محمد بك الي الذهب وعدم أثنا 
عشر الف مقاتل وبعد: محارية لضع ساعات ظبر علي بك عم وقد فتل عدداً 
غفيراً من رجاطم . ٠‏ فانفتحت له ابواب الما ية فدخلها قلعت جروح بلبغة . 
ثم علم ان اعماده على احزابه في القاهرة لا بورثه الا خيبة الامل لان ابا الذهب كان 
قد جع اليه کراء البلاد ورجال حکومتها لماعام بعظاه رهم املي ا ار 
بك قد غدر الامة وخان الوطن واباح دماء المسامين ععاهد | تمع الروسيين وغيدثم من 
الامم النصر أنية . واستخدم او الذهب في سبیل اقناعهم الدرم الوضاح فاحازت اليه 
القوات العسكرية الا وحاق الاتكشارية فأنه نا حافظاً على ولاء علي بك . فاسا 
نحقق عمد بك ابو الذهب اجماع الاحزاب على دعو نه ا من الاخطراب الداخلي 
فسار بنفسه لحارية علي 

أما علي فائزعج ج اتلك الاحوال انزعاجاً كثينً! فضا عماكايده من مشاق الاسفار 
في قطع الصحراء 0 وزد على ذلك الجروح التي اصابته في واقعة الصالحية فاعیب 
بحمى شدیدة عجزمعها عنركوب جواده وقادة جنوده . وني - حرم سنة ۸١۱۸۷‏ 
علم بمجيء بي الذهب وهو على ما ققدم من الرض فلم ردد في وجوب الدفاع. فامر 
قواده فانتظمت رجاله على قلا ونبيأت للدفاع وكان على احد جناحي الیش علي 
بك الطنطاوي ومن معه من البكوات وعلى الجناح الآ خر ابن الشيخ ذاهر وصهره 
فاستظهرت جنود علي في بادیء الرأي حتى قاربت ت الفوز التام . ثم ارسل ایو الذهب 
E‏ ۰۱ ال ا؟. 


ك5 مقتل علي بك 


بعض جواسیسه الى المغارية في جيش علي يغر.هم على خبانة رئيسهم فوافتوة ووافقه 
غيدهم كثيرون من بكوات علي علي وني جلتهم ا, راهم ها . وهذا الاخير 
اشترط ان یاخذ مقابلا اة علد ما يخلفه علي" من التاع والنساء وخصوصاً 
امرأته نفيسة وكان علي با ويحترمها لماكانت عليه من الفطنة وال 

فلما انتشبت ارب في الصباح التالي احاز جیع المغاربة والبكوات الذين خانوا 
الى معسکر اني الذهب . وکانت جنود علي بك فريية من الفوز فاما رات تلك اسظيانه 
آضعضعت وقر اطند یطلیون النجاة اسهم بعد ان قتل علي بك الطنطاوي والشیخ 
شبلي رجا الشيخ كريم والشيخ حسن ورضوان بك من المعركة وساروا الى فسطاط 
علي واعلموه يما حصل وطلبوا اليه ان يمنطي فرسه ويسير برفقنهم الى غزة حيث 
بلاقبهم الشیخ ضاهر ين معه من اند 

مقتل علي بك | 

اما علي بك فابت نفسه الاصفاء لما ارادوا خلس ساب خمته وقال طم < 1 
ملازم هذا الموضع لا ابرحه حى تبر حن نسي لان الوٽ هنا افضل عندي موی 
الفرار ۰ اما انم اذا شم النجاة بإنفسكم فبادروا الى الفرار قبل ان يغشا؟ ما ربا لا 
لا شوون على دفعه > . فاضطر این اخبه ورحاله الباقون ان بذعنوا لما امي . قودعوه 
وحولوا الاعنة في طريق خان يونس قاصدين غزة فلتواالشیخ ضاهراً هناك فاعلموه 
با کان وبوفاة ابنه فاسف عليه كثيراً اك و و و 
بنتظر ميته ويحانيه عشرة من مایکه واذا خسان رجلا نحت قادة الكنخيا یالب 
اني الذهب قد وصلوا الى الحمة ودخلوها وقتلوا من كان فبها من الماليك ۷ 
على علي وتان الرض مشتد"ا عليه وفيه جروح لکنه نهض بسيفه فقتل اول قادم اليه 
وجرح النين آخرين فشي الباقورن الاقتراب منه فاطلقوا عليه البنادق فجرحوه 
جروحاً بليغة في ذراعه الينى ونفذه . فجعل يدافم ييسراه دفاعاً شديداً الى ان وب 
عليه الكخيا بنفسه فدافعه على حتی‌اصبب في ذراعه السرى وني اماكن اخرى فسقط 
على الارض وهو لا ينفك عن الدفاع فتكائرت عليه ارجال حت |مسكوه حبا وساروا 
به الى تمد الي الذهب وطرحوه عند قدمیه فامس محمله الى القاهرة حُملو شماوه الها وازاوه 
في داره بدرب عبد الحق في شارع البكري وراء صندوق الدين فلبت فيها سبعة ایام 
ثم واه الله . وقد قال بعضهم أن ابا الذهب ادخل السم في جروحه فقتله واقه اعل ۰ 
ودقنوه بتربة استاذه باه ككيا یوار الامام الشافيي . وان اوت هذا الرجل تأثير 


تارخ مصر الحديث ۷" 


3 
عظيم في قلب کل من عرفه حت ان ابا الذهب فسه لم سعه الا الندم داخليا لا فرط 
منه وما اتاه من نكران اميل وارتکاب مثل هذه الیانة 
مناقبه 
ومن مناقب علي بك انه كان عظ يم الطيبة حتي انفق لاناس انهم مانوا خوفاً من 
حا ا lS‏ فأخذ هو بتلطيف رعبه 
فيقول له « هون عليك > وان بيع مراب قديه الحذق يفهم ملخص الدعوى 
الطويلة بين المتخاصمين ولا يحتاج و في التفهيم الى رجان أو مرن يقرا له الصكوك 
والوثائق بل شراها هو بنفسه ولا يختم ورقة حتی بقراها ويفهم خواها . ومن با و 
البناية العظمة بطنطا وهي السجد والامع والقبة على مقام السيد البدوي والکانب 
والميضاة الكيرة واطنشات واانارئان العظمتان والسیل المواجه للقية والقساربة 
العظمة . وجدد ایض قبة الامام الشافي وبنايات ووكالات في بولاق مصر ولا يزال 
ا ل 


وعليها الطغراء الشاهائية 
للسلطان مصطیی بن ا-مد 
وتار تولبه السلطنة سنة ش ۲۰ : نقود السلظان مصطفى بن أحمد وعلي بك 
1ه وبباهد عليها ایضا من الاعلى 
اسم علي وتارخ ۸۵ وهي مختصر عن سنا 2 
۸۵ م وتدعى حذه القطعة من المعاملة ا 
قرشاً . والثانية فضية ايضاً ويشاهد عليها 
الطغراء العمانية . اما تاريخ ثواية السلطان 


د إ۲ : قود السلطان مدطة 
فاستيدل نة ۱۱۸۳ ه وهي السنة الني 7 بن جد وعلي بك 
صرح بها علي بك باستقلاله ويشاهد عليها اسمه . وتدعى هذه القطعة عشرينية أي 
نمف قرش 


A‏ سلطنة عبد الحميد الاول 


ساطئة عبط الجيد الاول 


ش۲۲: عبد اد الاول 
من سنة ۱۲۰۳-۱۱۷۷ هاومن ۱۷۸۹-۱۷۷ م 
وفي تلك السنة تولى الخلافة الععانية السلطان عبد اليد الاول عوضاً مر 


السلطان مصطنى الثالث 
وترى 3 ع 0 مودق 


" قبل استقلال علي بك‎ e 
بتارم ۱۱۷۱ د الاولى فضية والثانية‎ 
ا ش‌ ۳ نقود السلطال معطفى ن أ‎ 


دم سي م سا لاملاك 0 العامة 


اموال الناس وحقوقالدولة . وكان علي بك قد جعل 7 
لكل هذه المظالم حًا واصلح الشؤون حى علقت اام 
الآ مال باعتزاز مصر ورفع شأ | فا م مق المنية عليه ا ١‏ 

عم أن مصر د 7 
العلية لكنها بالحقيقة لم نفدها شيا لامها كانت في المالة الاولى طعمة ارجل حب 
لالاج خلس عقاصدء وان كانت ععزل عن سيادة الدولة وأصبحت في النامة طعمة 
لثلائن رجلا كل منهم پسی في ابتلاعها لا تفقوف الا على كره الدولة التي ثم نحت 
حاينها . اما السلطان عبد اميد فلم يكن ير سل اليها من الولاة الام ن كان اسب بلا 
مسم یکا كان شأنهم قبل ظهور علي ۰ فكان الباشا من هولاء آلة يديرها البكوات 
كيف شاو وم يكن لديه من الاعمال الا خابرة القسطنطينية سرا ما كان بقع بين 
هولاء البكوات من الحلاف وما کانوا بتداعون اليه من اام ٠‏ وواجبانه الميمة ان 
پستلم الجزية من الحكومة المصرية ويرسلها الى الاستانة اذا عکن من قبا 

ابو طبق وعزل الباشوات 

فكانت ولابة بر تا يستحي العقلا* من قبوله لام کانوا بعت برو ا می 
استحقه الباشا او الوزير الذي يرسل الها وت بعلم قبل خروجه من الاستانة 
اله اذا لم يكن راضياً بايرضاه شیخ الب لا يابث أن يصله منه رسالة ينقلها ناقل 2 ل له 
الاوطه باثي وفيها الا بعزله اما لا مرد له ولا محال لامدافعة بحده . وكيفية ذلك 
ارن شبخ البلد ورجاله اذا را وا في تصرف الباشا ما يوجب الشك اجفعوا اجماءاً 
عمومياً في الدبوارن وقرروا عزله وکتبوا بذلك امراً پسامونه الي الاوطى باثي 
لبوصله الى الباشا فحمله ويسير على حار ( لان القانون لا پسمح له بركوب اليل 
او اليغال ) وبين يدبه فرمان العزل فادا مى في الاسواق على هذه الصورة علم النان 
اله ساع في اس هام فيه عزل فپرولون وراءء . ولا بزال سارا في عرض الطرق 
قائداً نلك ال جاهير تو القلعة . ومن واجبات اي جندي لقیه في تلك الال أنبرافقه 
اثقاء ما خشی حدونه عند وصوله الى القلعة 

فاذا وصل القلعة يدل على الباشا ثم يحيثو أمامه باحترام ووقار وعند ما نوض 
يطو ي السجادة التي كان جائياً عليها وينادي باعل صوته « انزل يا شا » وعند طي 
ااسجادة والتلفظ بهذ العبارة اسقط كل حقؤق ذلك الباشا ولا إعود له اقل سلطة 


۷۰ ابر طبق في موکه 


على ال جود التي كانت قبل بضع دقائق فنتظر اشارته . وتصير نحت اوامر الاوطه باثي 
ولوا سمون الاوطه باشي أبا طبق لانه‌کان يلبس على راسه قبعة مثل الطبق والباشا 
يقف متثلا” یسمع تلاوة الفرمان سواء كان منطوقه بعزله او بقتله فلايسعه الا الطاعة 
النامة . على مثل ذلك كانت معاملة باشوات مصر - فانهم کانوا عرضة لاوامر العزل 
التي اذالم تكن من الاستانة كانت من مصر 


ش٣۲‏ : ابو طبق في هو کبه 

فاما مات علي بك اختاف اعداؤه في القاهرة على الاجتزاء من انتصارانهم فکان 
كل منهم ريظن لنفسه الق بالقتم بافار الانتصار كغير ه او أكث فاختلفت الاحزاب 
من ينهم ۰ اما من بتي من رجال علي فلم ي#دوا مكانا فبه راحة طم وكانوا في عکا 
عند الشیخج ضاهر على ماتقدم قتفهقر أبو الذهب لاه كاري حب الانتقام حبا شوق 
التصدیق وقد الى على نفسه الا ببق على احد من رجال علي 

اما الشينع ضاهر امیر عكا فلم يعد يطيب له السكون بعد ان خسر ابنه في سبيل 
نصرة علي بك فثارت في خاطره بواعث الانتقام . ولكن ابا الذهب لم يعد يستطيع 
صبراً على ذلك فاسترحم من الباب العالي ان بوذن له سیر لاخضاع سوريا ولا سما 
عكا وام أميرها الشيخ ضاهرا العصان واه ساع ضد الدولة . فاجاب لباب العالي 
مان پثبته في مشيشة الباد مع لقب باشا ورتبة والي لقاهرة مكافأة نلا اتاه من کسر 


تاوخ مصر الحديث ۷ 


شوكة علي واحزابه واذن له أن يتتبع ذلك الشیخ العامي . فاما وصل الفرمان الى 
اني الذهب كاد يطير من شدة الفرح واعد جیشاً نحت قادته واستخلف في مصر 
اسماعيل بك وعهد حكومة مدينة القاهرة الى ابراهم بك . وسار قي جيشه الى سوريا 
ول تنته سنة ۱۱۸۹ م حي دخل فلسطين . وكان لشدة عجه ها أوتيه من الالقاب 
والرتب وما وعده به الاب العالي من الساعدات لایزید الا کر | حتى جعل خیمته التي 
يستريح فيها من امن ما يكن وزينها ابدع زيتة ۰ فر مات يونس فالرملة وم بلاق 
مقاومة . اما بافا فكان عليها الشينكريم مر الشیخع ضاهر فدافعت قليلا لم فتحت 
عنوة فدخلها رجال ابي الذهب عنوة وقتلوا القسم الاعظم من سكامها رجالا وبا 
شيوخاً واطفالا 

فبلغت تلك الفواحش مسامع الشیخ ضاهر وهو في عكا تحاف أن يصيبه ما 
اصابها قفر بعائلته ون هاجر اليه من المصريين ول يترك في المدينة الا ابنه عليا ولا 
علم هذا باقتراب جبوش الي الذهب اخلى القلعة وانسحب منها لاعتقاده أنه اذا حاول 
الدفاع اغا حاول عبتا . فوصليا ابو الذهب واوایها مفتوحة 7 را ول ببق عليها 
وفي هذه المدنة أنبت فان هذا الرجل لاه ینا كان ایا على العود الى مصر 
اصبح القوم فوجدوه ميتاً في خيمته وم يعرفوا القاتل رغم ما اتخذوه من الاحتياطات 
وماکان لديم من القرائن ن الكثيرة . فقال بعضهم انه أصيب بنقطة وهي داء السكتة 
وقال آخرون أنه مات مقتو لا بيد عدو فاتك والله اعلم . و بعد موت الي الذهب 
عادت ايوش الصر ية نحت قبادة مراد بك الى مصر ومعم جثة ر يسوم فدفو ها 
بالقرب ».رس مدفن على بك . ومات ابو الذهب بعد موت علي بك بسنتین 
ولقب و 

مشيخة اسماعيل بك 

وثولى مشيشة البلد بعده اسماعبل بك وم يبق غيره من رجال ایراهم کنیا »وهو 
من الذدين نالوا البكوية بواسطة على بك وكان لا يزال على دعونه واا انفم الى ابي 
الذهب خوفاً . وقلبه لم يفترلاهجاً باللدافعة عن رئيسه لاله لم يأت نحوه الا ما يستدعي 
نصرنه فضلا عن امیما من طائفة فة واحدة 

فلما استلم زمام الاحكام نسج على منوال :علي بك فبعث الى رجال حز به الذين کلوا 

لا ,زالون في سوريا فاستقدمهم اليه وفردهم في أماكنهم وطیب خاطرهم استعداداً 

قاومة مياد وابراهم مناظریه على مشيخة البلد . وكانا قد اتحدا على خلع اسماعبل بك 


۷۷ مراد ي بك وابراهيم بك 


,طلبا اولا طرد حسن بك ال جداوي صدیق امماعيل بك فلم يفوزا لکنهما مكنا من 
حثلال القلعة فانحد اس‌اعیل بك وحسن بك واخرحاهما منها قفرا الى الصعید . 3 
جما حزباً کب واستعدا لقتال اسماعيل فبعث جيوشاً لتخمد انفاسهما فعادت على 
اعقابها وفاز الاميران .قاضطر اسماعيل بك الى مغادرة القطر ااصري فيمم الاستانة . 
اما حسن بك فقبض عليه ونفي الى جدة بحراً فاحتال في اثناء الطريق فارضى رئيس 
ال رکب الذي نقله فانزله في القصير على سواحل القازم ومن هناك قطع الصحرا+ غربا 
حت انى الصعيد فاستكن في اعلاء 
مراد ك وابراهيم بك 

فلما خلا او لراد بك وابراهم بك اقتسما الاحکام فتعين الاول اميراً الحج 
والثاتي شيشا للبلد ورقيا كثيرين من ماليكهما الى رئبة البكوية وقلداهم مسال البلاد 
وكانت الاحکام في عبدهما کا كانت في ايام أسلافهما من المظالم والاستیداد . وبلغهما 
هد مدع أن اسماعيل بك عاد من الاستانة وحاء حاوارن فعا اليه فرقة من امالك 
نتکت بكل من كان معه من عائلته ورحاله . اما هو فمکن من النجاة باختبائه في بعش 
.لكبوف ثلاثة ایام .نم خرج طالباً الشلال اجمّع وهناك بصديقه حسن بك اعداوي 
وسارا مع واوا الى انادل في السودان 

فاختلف مراد بك وایراهم بك على ارسال حملة للقبض على اطارين فارئاى 
احنها وجوب التجنيد و خالفه الا خر حتی آل الامى الى الخصام وخروج ابراهیم 
بك مغتاظلاً من القاهرة الى المنيا في الصعید . فارسل ليه مراد ات بعش ااا 
سکنون من غذية فارضوه واعادوء الى مرکزه في القاهرة . الا أن العلاقات الودية 
ظلت متكدرة بين الاثنين ول ض مدة حتى خرج مراد بك الى انیا غيظاً من زمیله 
لاه احد مع حمسة من پیت عدوها القدیم وهم البكوات عثمان الشرقاوي وايوب المغير 
وسليمان وابرأهيم الصغير ومصطفی الصغير 

وابث مراد بك پمیدا عن القاهرة خسة أشهر وابراحم إيظن انه لا يليث ات 
إسكن غضيه ويعود اله فلا انقيطاء ارسل اليه الاخشارية کا فمل ذاك معه . فانی 
مراد بك ورد الاختبارية خائبين . ٠‏ م جند جنداً من أماعه الماليك وسار على الضفة 
الغربية للنيل حت الى اليزة مقابل مصر القديعة وعسكر هناك . وم بقطم النيل فعلم 
ابراهم بك بذلك لقند في اللجهة المقابلة على البر الشرتي لينعه مر المرور ولبث 
ا جانبانعلى تلك الخال ثمانية عشر يوماً لا بتحاریان الا على سبيل المناوشة بإطلاق مدقم 


ش ۲٩‏ : مراد بك 


و مدفعين ول قتل الا رجل او فرس . شل مراد بك من تلاك احال فعاد الى المينا 
اما ابراهم بك فکان كثير الرغبة في مصالة زمیله فانفذ اليه بعد خسة اشبر 
من خروجه وفداً ثانياً من كار البلاد ومشاشخها بطلبون اليه الرجوع الى القاهرة 
فوافقهم لكنه اشترط علمهم ان بساموه اة البکوات النقدم ذکرم حال وصوله الى 
القاهرة . فقوا بذلك الشرط فز فزل معهم فعلم اولك البكوات سا من ابراهم بك 
عا اشترطه مراد بك تفر جوا من القاهرة نحو القلوبة على نية الشخوص الى الصعند 
عن طريق الاهرام . فاتصل ذلك مراد بك عل عند امسر الاسود قرب الاهرام 
عصابة من اله SS‏ النيل ببعض رجله 
فالتتى بالپزمبن عند رأس اليج فتلا جوا فجرح مراد بلك ونا اوائك فلاقاهم 
العربان عند ا الاسود فاسروم وجاؤا بهم الى مراد بك فنفاثم الى المنصورة 


۰ 5 1 الما“ 


حلة عمانية كرب الماليك 
وفرسكورودمياط تفریقاًلکامتهم وبعد مدة يسيرة عادوا واجقموا في | خرسنة 11517 
وافقوا ان غروا الى الصعيد ويجمعوا اليهم عصابة يقاومون بها عدوم وم يباشروا 
ذلك حت توسط شيخ جامع الازهر في امرم وحمل طم العفو من مراد بك فصفح 
عنهم واعادم الى القاهرة بكل | کرام واعاد الهم رتهم وامتبازامم 
حملة علماية لحرب امالك 
مغى بعد ذلك ثلاث سدوات على أبراهم بك ومراد باك وهما على وفاق وسكينة 
يقتسمان ايراد البلاد بينهما بالسواء لا يقدمون عنه حساباً او اذا قدموه كان حيراً 
على ورق ۰ فوثى بهما مد باشا والي مصر اذ ذاك الى السلطان وبا کاا فيه مر 
الاستئثار عالة البلاد . قامس السلطان عبد اليد سنة ۱۱۹۹ هان يرسل الى مصر 
جيش لاافه| عند حدهما . فسار اليش في عمارة بقيادة حسن قبطان باشا فوصلت 
الاسكندرية في ۲۵ شعبان سنة ۲۰۰ ۱ ه لفاف البكوات خوفاً شديداً واجقعوا 
اجياعاً ماما في الديوان وتباحثوا في ما يجب اجراؤء . فكث الاغط واختلفت المقاصد 
والاراء فلم قروا على ثيء واخيراً ارتوا طلب توسط مد باشا ولا عرضوا عليه رايهم 
رفض . فطلبوا من الشيخ امد العريشي شبخ الجامع الازهر والشيخ عمد الهدي 
م الذي تعين في زمن الفرأساوية كانم سر الديوان الخصوصي کا سيجيء ‏ وغيرهما ان 
سيروا الى رشيد وستعطفوا القبطان باشا وترى في 
شعل ۲۷ صورة خنم الشيخ الپدي وتوقيعه الرسمي 
وفيه لقبه کا يكتبه بيده 
فرکوا من بولاق في زورق فاخر وما زالوا حتى 
بلغوا رشیدا فلاهم القبطان باشا با يليق من الاحترام . 
اما ثم فلعامهم أن الاميرين ابراهيم ومراداً لا يثبتان على 
راي خافوا اذا طلبوا طا العفو وحصاوا عليه ان نكت 
ذا نلك قتكون اللامة عليهم . فقال الشیخ العروسي «يامولانا 
أن رعية مصرضعفاء و سوت الامراغ مختلطة سوت اللاس > 
فقال البائا د لا تخشوا بأساً فان اول ما اوصاتی به 


: ش ۲۷ : خم حمدي الهدي 
مولانا السلطان هو قوله « ان الرعية وديعة الله عندي وامضاژه 


واا استودعك ما أودعتيه الله تعالي « 


فدعوا له يطول العمر ثم قال طم د كيف رضون ان يملككم ماوکان كافران 


مسومو نکم سوء العذاب لاذا لا خر جو ها من بلادع ؟ > 

فاجابه احدهم بقوله « ياسلطاتم هؤلاء عصبة شديدو البأس لانقوی على دفعهم > 
فطیب خاطرهم ووعدهم بالخجاية . وبالحقيقة ان هذا الوفد تصرف بالحكمة لام لم 
بکادوا مخرجون من حضرة القبطان حت سمعوا بقدوم مراد بك ومعه عشرة مرن 
البكوات و بمض الکشاف وال‌ليك . ثم شاع امهم تزلوا في الرحمانية عند منشأ الترعة 
احمودية الاسكندرانية . وسيب ذلك ان مراد بك بعد ما ارسل الوفد خطر له الدقاع 
بالسف فجمع اليه ذوي شوراه وفاوضهم فافروا على الدفاع وان سير مراد اذلك 
وس ابراهي للمح'فظة على القاهرة 

فسار مراد جن معه وروا في الرحاية م قدمنا فلاف قنهم الجنود العمانية وجرت 
لمهم اواقعة لم تطل إلا سیر فانذعرت جنود 0 نابل العمانيين التي كانت 
نتدافم بین حوافرخياهم فتشتت شملهم وفاز العمانيون ٠‏ قفر مراد بك ومن معه حتي 
انوا القاهرة فاجمّعوا بابراهيم بك وخرجوا جيعاً الى المعيد ومكثوا پنتظرون 
محمات العمانيين . فلما رای عمد باشا الوالي خاو القاهرة مرت الماليك جمم اليه 
الوجاقات ونزل بهم من القلعة لاستقبال اجنود العمانية 

ففي ه شوال سنة ۱۲۰۰ ه دخل حسن باشا القاهرة بعد ان آخربت جبوشه 
كل ملاعىوا به من الدن والقری ونهبوها ولولاء | يبقوا على شيء اسلا . لکنه کان 
عنعهم من ذلك بالقوة وقتل منهم كثيرين عبرة للباقین فکفت الايدي فسکنت الناس 

فاما وصل القاهرة تزل في بيت ابراهم بك عند قصرالعيني على النيل. ثم عرض امتعة 
البكوات المهزمين للمزاد العموعي وني مها حرعهم واولادثم وماليكهم فاسترحم 
الا تخ ان مخرج الاولاد والنساء الحوامل من معرض البيع لان ذلك فضا عرزل 
مخالفته للعواطف الانسانبة فهو مغضب لله 

فانترم القبطان اشا قاثل" < سآکت الي الاستانة انم تعارضو نف يع 
امتعة اعداء جلالة السلطان > فاحابه الشیخ السادات قائلة « قد ارسلت اللنا لعاقة 
شخصان محرمان ولس هتك شر ائعنا والطمن في عاداتنا فا کتب الى الاستانة ماششت 

وعند ذلك امس الباشا باسكثناء الحظات |1 وامل من البيع . ولعد أن سعت سائر 
الامتعة عکف حسن باشا على اصلاح الادارة فاصلحها على ما بوافق الارادة الشاهانية 
وکان قد استقدم اسماعيل بك وحسن بك الجداوي من الصعيد فارسلها قي جيش 
أيادة عابدين باشا ودرويش باشا قائدي الملة العمانية التي جاءت مصر عن طريق البى 


۷۹ الشیخ ابو الانوار السادات 
ا ب ی ا ا 
( مضلا عن المارة البحرية التقدم ذکرها ) وسار في تلك الخلة ابضا نحو الف مقاتل 
من رجال الشام نحت قيادة امير كبير من أمراء شين اغلي فاجتمعت هذه ال وسارت 
نحو الصعيد لحاربة مراد بك ورجاله 


E 
ش ۲۸ : الشيخ ابو الانوار السادات‎ 
فصلت هناك واقغة عظمة شفت عن عدة قتلى من الجانبين وامهزم مراد بك‎ 
ورجاله الى الفلالات ورجمت ال منود الععانية ظافرة الى القاهرة . عم جاءت الاواس‎ 
الشاهانية بعزل مد باشا وتولية مابدین باشا مکانه‎ 
۰ وهنا تنتهي مهمة حسن قدطان اشا فاستدعي الىالاستانة سيب اطرب مع‌روسیا‎ 
ولکن مصرل تنج من اللكوات وكانوا لا يزالون في مصر العليا ما رايت . والمسيحيون‎ 
یشکون من معاملة حسن شا بانه اخف متاعهم وباعه على مشهد من الناس فضلا عن‎ 
الاهانة التي سامهم ایاها وعلى احسوص العلر ایراهم الجوهري امین احتساب مصر‎ 
فامهم قبضوا على امرانه واجبروها ان بر مخانی* زوجها مرن النقود فاخ م‎ 
فاستخر جوها واخذوها . ولا برح حسن باشا القاهرة اقام عايها أسماعيل بك شيخ‎ 
اليلد فعبد هذا الى صديقه القديم حن بك الجداوي امارة الحج وانفقا معا على‎ 
> اقتسام الابراد‎ 


39 یه 
۳ 0 6 اط 
وق سنه ۱۲۰۳ ده توفي الساطار عمد او ۱ | 


وترى في الشكلين ۲۹و۳۰ حور النقود ش۲۹ : نقودالطان عبدالجيد الاول 
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۹۹ تب رلا‎ 
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ب‎ 


تار 2 مصر اديت ۷۷ 


الذهبية التي ضربت على عمد السلطانف 
عبد اليد الاول بن احمد في الساهرة 
بتاريخ ۱۱۸۷ الاولى تدعی نمف زر بوب 
والثانية فندقلي [آش۳۰: نقود السلطان عبد اليد الاول 
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سلطنة سلم تال 


شی "١‏ : السلطان سليم الثالث 


من 4 ۱۱۷۱ س ۵۱۱۷۸ او من ۱۷۰۷ - ۱۷۷ م 

فبوبم السلطان لم الثااث بن مصطنی فاقر اسماعيل بك في مرکزه فتعاطی 
لا ذكاء ؛ بدرا2 و حكمة الى نة 7١6‏ 1ه وتي هده اة طن 5 لى الدیار المصرية ولاسما 
القاهرة واء شد ید الوطاة/ ای مثله قله حی بلغ ءدد الوقی به حو الالف في البو م 


۷۸ سلطنة سلم الثاات 


ان سس 


بالقاهرة وحد‌ها وتقلب على حکومتها في يوم واحد ثلالة حکام ٠‏ وسبب ذلك ات. 
إسماعيل بك أصب بالوياء فاقم آخر مكانه فا خر حتی فني كل من كان من ست أسماعيل 
بك الا واحداً بدعي عمّان بك الطبل . ولا زال هذا الوباء مشهوراً فتکه ويعرف 
بطاعون امماعيل . فتولى عمان بك الطبل الذکور مشيخة البلد وم يكن قادراً على 
ادارة الاعمال التي عبدت اليه فاستدعی أبراهم بك ومراد بك فدخلا القاهرة في ۲۱ 
ذي القعدة من تلك السنة ر عبن بك او ال مسر اما 

فاستلم أبراهم ومراد ازمة الاحکام وجعلا بمیثان فها وكانا يتناو بان مشبخه البلد 
وامارة الحج ا ان اقا کل من كان على غير دعو ما ہما فصفا او هیا , اما 
قلباهما فكانا لا خلوان من الضغائن ن المتبادلة للا طبع عليه كل مهما من حب الائرة 
وقد اختلفا في الطباع والمناقب :انحر اميك و البطش مقداماً لابباب الوت 
وكان ابراهم بك | كبر سنا Ka‏ اختباراً ریما ضخم القامة حسن الطلعة حاد البصر 
وکان يتريص لمراد عاذراً بطشه لثلايطلبه للأزال ولولا ذلك م برض معه بالاجتزاء من 
الحلا ا موا . وکا لايعارضه في ما يأنيه من الاستبداد ووضع الشرائب وساب 
اموال الناس لانه شرك في الارياح النائجة من ذلك . وکان في راهم رياء بظهر غير 
ما يضمر اذا استصرخ وعد مع ااعزم على الاخلاف . وکا جباناً فاذا اراد امراً 
لایتظاهر به وانما پسعی اليه بالدسائس والمكائد 

اما مراد بك فل يكن به رف الكر واا كان يسعى في اغراضه بالقوة وال حزم وكان 
طويل القامة عضلي البنية شديد البأس يقطع عنق ق الثور بضربة من سيفه وعلى وجهه 
NES‏ براه حق احب اصدقائه ( انظر ش 
6 . وكان کرم النفس لايبيت على غبظ حر الضمير لا ينكر الق ولو كان عليه 
مخاصاً لاصحابه مقبا علىقوله . وکان طمعه عقدارسخائه وحبه لذاه عقدارحرية مباديه. 
وكان سريم الغضب شديده لابراعي في حال غضبه اس من الامور ورعا فتك عصلحة 
نفسه أو اضر بشخصه 

وری ف شكل ۳۲ صورة كل مر 
خي مراد بك واراهيم بك محفورة على 

وام بالبلاد بعد عود هذين الاميرين الى 
مصر جوع هائل ويقال اه حصل من كثرة ما ش۳۷: ختممراديك وحم ابراهيم بك 


تاريخ مصر امدیث ۷۹ 
ضبطاه من ابوب في مصر العلبا طمعاً بالكسب . ثم الغيا النظامات التي وضعها حسن 
بإشا قبطان وابدلاها با وافق مطامعهما الشخصية . فكثرت تعدیات ماليكهما وعلى 
ا خصوص تعديات احدثم عمد الالنى ٩۳‏ فثار الاهلون ثورة عامة لم يسعهما معا الا 
وقف تلك الاجراات وقتا تشمدت الثورة فعادا الى ما کانا عليه فعاد الناس الى 
الاضطراب و كدت سوق التجارة لقلة الامنية 

نسخة قديمة من القرآن 

محى ان مراد بك اظهر يوماً اله عازم ع ی جدرد | لاس والامتعة العسكربة 
وطلب ما يشوم فاا ففرض على الام رین اا كيرا اعانة هذا المشروع 
فاجتمع رؤساؤم وتخابروا في ماذا يصنعون لینجوا من هذه الضريبة فاقروا على ان 
ينفذوا اليه اثنين من کیرائهم بسعیان في ما ينجيهم من هذه الضريية فسارا ولا مثلا 
بين يدي مراد بك قالا له « ايها الامير اتنا فقراء ولو بنا متلکاننا ونساءنا واولادنا 
وانفسنا لا جمع عشر ما تطلبه منا فاذا اعفیتنا من هذه الضریبة التي ستحیل علینا 
دفعپا نطلعك على مخبأة تكفيك موّنه هذه | لطالب . وهذه اما لا يعلم مها احد سوانا 
وقد شوقلهنا السر في عالتناحتق وصل اليناونحن نوس له لاو لاد تاعند ما حضر نا الوفاة» 

فلما سم مكامة « خبأة » فتح اذنیه وقاطعهما قعل < هام بنا لنرى تلك اایخباة 
فتي اذا رات صادقين اعفیک وطائفتكم من كل ضريبة . حلم بنا الى |:شباة أبن 
هي ؟ » فاحاا د ان هذه اخباة يها الامير في جامع عرو بن العاص في مصر القدعة 
جعلها ذلاك الفاح هناك في دندوق من حديد في دهايز لا يعرف مقر"ه الا نحن > 

فتأكد مراد بك امهما يتكلان الصدق فسرفهما . ثم سار في اليوم الالي مظوراً 
للصيد في البرية فر مجامع عمرو فدخله كانه يريد الصلاة ثم نظر الى الجامع فاذا به قد 
تداعت اركانه فالتفت الى شيخه قاثلا < بم ان الله قد ادخلني هذا السجد البارك 
وجب علي ان اسعى في اصلاحه لكي بذ كر اسمي في الصلاة مع اسم مؤسسه الفاح 
مرو بن العاص وغدا أن شاء الله ارسل اليكم الفعلة يباشرون العمل > 

وني اليوم التالي ارسل الفعلة عراقبة احد ثقاته وبدلاً من ان ,بداوا بهدم القسم 
المتساقط من ا جامم بداوا باافسم الثم وبعد بضع ساعات جاء مراد بك بنفسه فر 1 
قد وصلوا الى دهلیز فيه صندوق من الحديد فتحقق ما قال 4 الاسرائيليان وكانا بين 
ماهير فامر فاخرج الصندوق ثم امس بفشحه فاذا هو ۰ا ن رقوقاً علا ابات اقلم 
الكوني تم علموا بذلك انه القرا ن الشريف 
۱ سمي بهذا الاسم لانه یم بالف دپنار 


+ سلطئة لیم الثالك 


وتری في شکل ۲۳ رم مکلات من فاحة القر آن مثالاً لبوع کتابته الكوفية . وان 
يان أنه كتب في ايام عمرو بن العاص 10 
فاما رای الاسراثيليان ذلك ف رامن بين 
الجاهير . اما مراد فاستشاط غيظاً ولا ءاد © اسهم 8 
الى القاهرة ضاعف الضريبةعلى الاسراميليين 
واصر الا ار يدفعوها حالا واستعمل از دِ 
الكراج نم على ذلك . اما تلك الرقوق ی : 


ایة فالقيت في الدهلین بغير اعتناء و ركت ۱ 
هناك عرضة للشمس والاء قفسد عضا 3 

ولا كانت اة الفرنساوبة التقط ما ي اله مھ 
مما ااسیو مارسل مدير مطبومات تلك ش۴ كنات من u a‏ 
ال وحفظها عنده في متحفه الخصوصي . وفي ااكتبة اطدیویة نسخة من القرآن قال 
انها وجدت في جامع مرو فلا يعد ان تكون هي التي التقطها مارسل . وهي من اقدم 
نسيح القرآن الوجودة فيالءالم اليوم والغالب أا کتبت في اوائل القرن الثاني للپسرة 


قاو وومية شرافس الول ان ما مر ع اسلطان سام بن مسظفي 
سلطان فر فعوا شكواهم الى قناسارم فلم تكن النتيجة ع 
الا ؤيادة الاضطراد . اما توسط الاشا في مثل هذه | 
الامو ر فکان عدي الفائدة على الاطلاق فرفع النظامون 
شکواهم الى الاس نة قکات جواهم الصمت و زدد ٩‏ 
مراد بك الاعتوًا وعسفاً وم يكن يبالي با بقوه القائلون 0 
او يتظل منه ااتظامون من سائر ساكني القطر. كل ذلك ١‏ 
جرى على عہد السلطان سلم بن مصطیی وهومن | کر س ۳۵ : قود السلطان 
السلاطين رغبة في الاصلاح ولكنه غلب على آمرء سام ن مسطفى 

وتری فيالشكلين ٠۶‏ وه۳ صور نقود السلطان سلم مضروبة بتار سنة ۱۲۰۲ م 


ل ااا 000000 


قد رابت ما كان من انماس مراد بك ورفيقه في المظالم واختلاس الاموال 
بغير الحق . وكيف اما قطرقا بتصرفه| هذا الى الاجانب القاطنين في هذا القطرنحت 
حمابة دوطم فامهما لم يكونا براعيان حرمة ولا ذمة . وكان اولئك الاجانب يتحماون 
لك التعدیات بالصبر اليل لانهم رفعوا شکوام الى دوطم مراراً فاوعزت الى الظام 
أن برعوي فل برعو . وما زال الخال كذلك حى جاء اولیون بوابرت الرجل 
العظم برجاله لافتتاح هذه الديار . وقبل الحوض في تفاصيل تلك اة نشرح 
نقاریء . اولأما الداعي الذي حمل الفر نساويين الى مج ريدها . تاليا كيف كانت مصر 
عند وصول تلك ال ألمها 


AY‏ اذا جرد الفر نساوبون الى مصر 


اذا عد دراو وو ال ي 


لاقتل الفرنساوپون ملكهم اويس السادس عشر وتخاصوا من الحم الاستبدادي 
اقاموا عليهم نوعاً من الحكومة دعوها « الادارة » وهي عبارة عن نة عزفا بن 
مسة أعضاء سمو نكل مهم < مديراً » وذلك سنة ۱۷۹۵ لاميلاد ( ۱۲۱۰ ه) 9 
جعلوا يحماون على مالك الارض بفتحونها بهمة کب قوادم الرجل العظم بونابرت 
غاربوا الغا ثم ايطاليا قغسيرها وم يبق في سبيلهم الا دولة انكلترا واقفة هم بللرصاد 
وهي على جانب عظم من القوة ولاسما في البحار . فتباحشت ادارة فرنسا بذلك مراراً 
لکنها لم تستطم مناهضة تلك الدولة لا كانت تعلمه من قومها ومناعة جانبها 

وكان بونابرت قد مر في البحر التوسط وضم قا عظياً من شواطثه الى فرنسا 
ممع صر وقد اعجبه شأمها وما فبها من ایرات وما بها من التعزيز ادولته والارهاب 

تكلترا . الا ان الادارة لم تكن على بنة من الاعى فعرض بوتابرت رأيه هذا عليها 

وشرح طا شرحا ا مستوفياً كيف کان هذا الوادي منذ القدم منشاً خيرات العام 
المدن ثم اسی موضوعا للطامع الدول العظيمة . وشاغلا د الفتوح من 
الاسکندر الى الاب م الاخيرة ثم قال مخاطياً الآدارة : 

< أن مصر ايها السادة أ كش بقاع الارش خصباً . كانت اهراء ارومية قديماً 
والقسطنطينية الآرث . وفیپا النطة والارز وسائر انوا البقول والسكر والنيلة 
والقطن والسنا وایارشنیر والنطرون والکتان والقنب وفيها صنوف الاشة والطيور 
الداجنة وقد اشتهرت على الخصوص بحسن حميرها وقوة جاطا . تعم ان مواد 
الاشتعال والزبت والبن والتبغ نادرة فيها لكن ذلك مستدرك لان الشرق لايستغنيعن 
هذا الوادي وهو مركز متوسط بن افريقيا واسيا . فالقوافل حط رحاطا في القاهرة 
كا ترسو المرأكب عند الشواطىء بعد سفر طويل . وهذه القوافل مؤلفة من مثات 
واحباناً الوف من امال قادمة من بلاد العرب او سوريا اوسواحل المغرب او البشة 
او اواسط افريقيا او من راس الرجاء الصا أو السنغ'ل حمل انواع التجارة من 
الحشب والفحم والزیت والتبغ والبن والاغار ومن الرقيق والتب والعاج والریش 
والصمغ والاطياب والعطور والشالات وكل تحاسيلالهند فتبيهعا في معمر وتأخدذ دلا 
منها امالا من مصنوعات اوربا 

« فا پرحت مصر ايها السادة منذ القدم‌موسلا" ارب ين اوربا والشرق وهذه 


تاريخ مصر احدیت ۸۳ 
تجارتنا مع اند قد كانت قبل أكتشاف راس ارجا الما تأنينا عن طریق مصر 
ترسو السفن عند برئيس من سواحل البحر الاحمر وءنها تتقل السلع على اعمال في 
الصحراء 4؟ مرحلة الى طيبة ( الاقهمر ) وهنها في النيل الى مصصر وتتوزع فيها ومنبا 
تتقل الى آوربا . وكانت تقل احیاناً الى القصير في البحر الاحمر ومنها الى السويس 
ثم على امال الى منف ومنها الينا . واذا اغضينا عن اهمية مر بالنسبة لتجارة اند 
فان ها اهمية عظمى بالنظر لتجارنها الخصوصية 

فاذا فتحنا هذه البلاد واعتنينا بادارنها سین سنة فقط ياغ عدد سكاما اضعاف 
اضعاف ما هو عليه الآ ن . كارن سکان هذا الوادي في الازمنة الخالية بين ۱۲و۱۵ 
مليواً وم الآن لا بباغون ريع هذا القدر لسوء الادارة . فضلا عنا تقدمه مصر 
لعامانا من حاصلاتها وما سعه فيها وفي جوارها من معنوعات بلادنا . قا في 
مستعمراننا بالنسبة الى هذه البلاد الخصبة الشاسعة الاطراف ؟ هام اليما قستغل ٠ن‏ 
ارزها وسکرها وقطنها کا فعل غبرا وهي تغنينا عن حاصلات اميركا وتكفينا مؤونة 
الارتباط معها 

د ولا يخفىعليكم افا اننا اذا ثبتنا قدمنا في مصر لانبقی انکلتا طويلا في اند 
او مجعل على سواحل البحر الاحمر حامیات قيمها في معاقل منيعة نذخر فما 
نتاج ذلك القطر ونحول التجارة اند اليه . ولو فرضنا بقادها عن طريق راس الا 
الما كا هي الآ ن فامنا لقم بيننا وبينها با للمنافسة ونشق ترعة بين السويس والنيل . 
ولااشك اذا فعلنا ذلك اتنا حبط مساعي اتکلترا حلة لان التجارة تحول الينا . اما 
هذه النزعة فقدكانت محفورة منك القدم ولايصعب علينا اعادة حفرها . فاذا فحنا مصر 
لايقتصر نفعها لنا مثل نفع سائر الستععرات العظيمة لكنا نمرقل مساعي انكلترا 
بها شکتفي موانة مقاومتها سس هذا اذا لم نذهب با الى اضیض » 

فترددت الادارة بقبول مشروعه لکنه ما زال يستحث اعضاء‌هاحتی اشتً ادال 
بينه ویینیم فرای فیم اصرار | عی‌مقاومته فعركض بد کراستقالنه فهضوا اليه واوقفوه 
واعادوا النظر في ما عرضه ووافقوه على رايه بشرط ان يكون ذلك سا اثلا تصل 
مقاصدهم عسامع انکاترا فشیی ضدم , فاحصر هذا الشروع بين بونابرت والجسة 
الدبرین فقط ‏ حت الکاب الذي كتب الام باعداد ال لم يكن فيم حقیفته 
لاله امس أن یکشبه بصورة مبهمة قي ه مارس سنة ۱۷۹۸ 

ومن مقتضی هذه الاوامر السرية ان تكون هذه ال مولفة من اربعين الف 


A4‏ لاذا جرد الفر نساویون إلى مصر 


مقائل علهم اربعون قائداً بختارم بونابرت وطائفة من رجال الع لايقل عددم عن 
المائة بان مهندسين وجغرافيين وطبيعيين وكماويين ولغويين وفلكبين ونحو ذلك العدد 
من سائر الصناع . وعمارة حربة بقيادة الا.برال بر ويس يضاف المها اراک الراسية 
عند طولون . وان یقبض في مدة عشرة ايام من الزينة مليون و خمساية الف فرنك 
فضلاً عن ثلائة ملابين من خزينة بارن واف بتصرف بهذه البالغ حسب حکنته 
والاوامی السرية العطاة له 

فبذل بونابرت جهده لتعزيز هذه املة والاسراع في اعدادها . فشاعت الاقاویل 
عن هذه الاعدادات و کت الظنون فقال بعضهم انها حلة تعدها فر نسا لحار بةانكلتزا 
وقال | خرون انها فعل ذلك لافتتاح مدن جديدة في اسيا وافرشا وقال اخرون غير 
ذلك 

وبونابرت لم يأل جهداً في اعداد امات وترتيب امور الجلة طمل الراک 
المعدة ابقل اند ارائة مركب تسبر في اربع فرق من اماکن مختافة الفرقة لاول 
تسير من طولون والثانبة من جینوا والثاثة من شیفیتافکا والرابعة من جاکسو 9 
تجتمع ونتححد وتسير الى مصر ٠‏ وان تتقل على هذه الراک أيضاً مطبعة عرسة كانت 
في الم وبإغند! برومية مع ما بازمها من العال . وعلی قاض هذه المطبعة اقیمت مطبعة 
بولاق الاميرية ونقلوا ايضأ كل ما ازم من الادوات الكيمية والطبيعية والرياضية وا نضم 
الى طائة ثفة العاماء كثير من مشاهير علماء فرنسا وصناعهم متطوعين ومثل ذلك القواد . 
فکان فر فسا مجمانها نافت الى مرافقة هذا القائد العظم فانضم الى حملته كثير من ابطاطا 
وعاماتها وصناعپا بقلب واحد . وهم لا يعامون الى ابن تذهب بهم الاقدار 

اما اليوش فجعل فيهم الفين و خساثة من الفرسان والفاً من الطبجية والموندسين 
ومن بي ( من الاربعين الفاً ) من الشاة وكان من حلة القواد الذين رافقوا تلك 
الملة کلابر وديزه ورین وبون ومینو وم قواد امس الفرق من المشاة . وكان مورات 
قائداً افررسان و كافرللي قائد | لفرقة المبندسين ودومارثين على الطمحبة 

هذا من قبيل ال البرية اما الملة البحرية فکانت مؤلفة (اولا ) من ۱۵ مرکا 
حرباً من جلها « الشرق > مموطا ماية وعشرون مدفعاً ومركبان مول الواحد 
منهیا تماثون مدفعاً وعشرة مراک مول الواحدة منبا ۷۵ مدفعاً . وائنان مول كل 
منهما ٩‏ 

(ثانياً ) من اربع عشرة مدرعة فيبعضها اربعون مدفعاً وفي بعضپاه۳وفیپا بر قان 


تاريخ مصر الحديث مد 

(ثالاً ) من ۷۲ مرکا حربياً صغاراً على اشكال مختافة . هذه هي ال البحرية 
وهيكا رايت أكثر من ماية قطعة ومعها سبعاثة مركب انقل العساكر البرية ومهعاتهم 
وخيوهم واسلحتهم بقيادة برويس وبلغ عدد الملاحين حو عشرة لاف 

اما الجلة العامية المرافقة لتلاك 2 العسكرية فكانت مؤلفة من فرق لكل من 
العلوم أو الصنائم وجملة اعضائها مانة فيهم فرقةلابندسة واخرى للفلك وفرق اخرى 
للمكانيكات وللكيميا والمعادن وامیوان والنبات . ومثل ذلك للجراحة والطب 
والاقتصاد السيامي والانشاء والجغرافيا وعم الآ ثار والبناء وَالتصوير والرسم والنقش 
وافر والموسيتى ا . وقد اختير طذه الفنون اشهر من اشتغل بها ومعهم المطبعة 
النقدم ذكرها وعدة مترجمين . وجميع هذه المعدات كانت على اهبة السفر في ۲۰ 
أفريل سنة ۱۷۹۸ اي يعد صدور الاس برضعة أسامع ٠ ٠.‏ ومن الغر يب أنه مع تعداد 
الرحال الذين ساعدوا في فی اواس الادارة وفيهم القواد العظام‌ور حال العل والصناع 
| ينكشف لاحد مهم حقيقة القصود من هذه الج الا تال ان وهو الرجل السپاسي 
الذي ارسلته الادارة الى الاستانة لخابرة الباب العالي بشما وطلب معادقته على 
جر بدها 

وفي ٩‏ مابو سنة ۱۷۹۸ Ss‏ في انتظاره كانهم على 
جمر الغضا لفطب فيهم فزادهم حاسة ورغیه في ارب . وی ۱۵ منه ودع واړت 
امراته وركب على الدارعة « الشرق » وهي أكير دوارع الاسطول ومعه ابکات 
حربه كامهم:ذاهبون الى نزهة أو غنمة باردة . واقءات شاي آارا كب من الاقط 
الاخرى حي انحدت وعددها جميعاً يزيد على الجسمائة فسارت خترق عاب البحر 
وعليها مسون الف لسمة . وفي ٩‏ ولو سنة ۱۷۵۸ وصلوا الى مالطة ومنها ساروا 
يطلبون الاسكندرية 

فاوجست انکلترا خيفة من هذه ال فانفذت ناسون احدكار قوادها البحربان 
في اسطول وعهدت اليد ان شنص او الاسطول الفر نساوي في البحر المتوسط وان 
یکون ساهرا على اجرا اه وان ماومه اذا رای مه مسا لقوق ا كاترا فسار نلسون 
طاف البحر المتوسط ˆ 3 ۳ ان الاسطول الفر نساوي لا صد الا مدر او سور 
فسار نحوها . فبلغ ذلك بونابرت فاس الاسطول أن بقيم غر لي الاسكندرية ببضعة 
مراحل وان يكون دائاً في استعداد للدفاع 


ann n n n a 


۸1 حالة مصر عند قدوم الجاة الفر نساو ية 


| يكن في وادي النيل اذ ذاك اكثزمن ثلاثة ملايين من ااسکان يتألفون من ثلاث 
طوائ ف کری وم اول الاقباط سكان مصر الاصليو نلاز يدون عن مائتي الف نفس انا 
العرب الذين افتنحوها ثالثاً الاتراك وفیهم اليك . وشرذمات من طوائف اخری 

والباشا هو الما م المرسل من الاستانة لتأد سلطة السلطان كان بم في قلعة 
الیل في القاهرة لا فائدة من وجوده هناك الا اثيات سلطة جلالة السلطان على مصر 
ويقوم ذلك الحطية له في الملاة وضرب النقود باسمه . اما الماك فكانوا اخلاطاً من 
الاتراك والشرأ كسةوالكرج وجیع تروة البلاد وادارتها في اید . على الهم مع ذلك 
| في البلاد عصبية لامهم | يكونوا يتوارثون الح الا نادراً . واعا كان بتولٰى 
مهم من يناز بالقوة او الاحتبال او الحسوبية وما شا كل . وقاما ارتقوا منصة ال 
الحكمة والدراية وحسن السياسة ولذات كانت احكاءهم عرضة لافساد وداعية لاخال . 
کان مقرم في بو كيد ختص بهم في قمة الجيل وفها اصطبلات حكبيرة ليام 
ومخازن لاساحتوم ومعداتهم . اما مساك پم اطصوسية فک نت فااباً في حى قيسون 
وحي بركة الفيل ودرب البانية TT‏ من‌المتاء ٠.رصدفة‏ بالر خام والفسيفساء 
وفيها الراش من الخمل اذزرکش بالخرير . وفي بعضها حدائق غناه تزينها السراري 
ايلات من ساء الکرچ وغيرهن 

اما اجنود فكانوا لايزيد عددثم على الامائة او الانف من الماليك الاشداء وقلما 
يكو نون على ثيء من الفنون الخربية وا کنر من الفرسان اما ااشاة فقلیلون ينهم ٠‏ 
فاذا أمتط ى الماوك صهوة جواده تلد القرينة جنكيه والطبنجات في منطقته والسیف 
على يساره وهراوة في قربوزة وقضيباً من الفولاذ امام انفه تدا من جببته الى ذقنه . 
وقد سفق ان عرن احدم على الجركات العسكرية اما ا امات فلايعرفون شا عن 
ار بعات او اطوط الحربية ونا کانوا يثقنون الفروسية . وقي يوم قدوم الفر نسويين 
یسرک ملاح راب ماب کم باه لول شخ البلد والثاتي 
اميرا 1ج ویایدیهما ال والعقد وكان ابراهيم بك مشهوراً نی والطمع والاحتبال. 
وان مراد فوقه اقداماً وحزماً وفيه کرم وسخاء . وکلاهما لم يؤيدا سلطتهما الا 
بالقتل والب والاحتيال وقد اتفقا على اقتسام ايراد البلاد 

اما المرب فنبى فئة العلماء والفقهاء وفي يديهم ادارة ال بد والتكيات وم في الغالب 


من عائلات قديعة متصلة بالصحابة او غيرم من اصحاب البيت وكانت معيشتهم غالا في 
ترف ورخاء وان لم يبلغوا في ذلك مبلغ البكوات الماليك . وكانوا حثر مان لدى الاهلين 
احتراماً دينيا وادبيا . اما نفوذهم السياسي فكان ضائعاً في جانب استبداد الاليك 

وکانت التجارة رائجة في مصر واصحابها من ثقات العرب واصحاب الامانة ولذلك 
قلت بينهم التفاليس ٠‏ وکانت فرضة القاهرة بولاق وفيها كانت ترسو ااراكب حاملة 
البضائع على اختلاف الانواع قادمة من اقطار ثتى من العام . ومن بولاق حمل الى 
الحاناث او الوکالات كخان السبع قاعات وخان التركاتي ونباع فيا بالاججال . اما البيع 
بالفردات فكان في الاسواق الى ثمال المدينة من باب زويلة الى الباب الذي يشرف 
على الصحراء 

اما جباية ما راج فكانت موكولة الى فئنن من‌المصر ین‌ه) السامون‌والاقباط ٠‏ 
فن المسامين کات الروز ناحبة وعندهم تقاويم الارضین وسجلات الاملاك وكنوا 
متازين عن سائر الاهلان ومحافظين على انسابهم لا یزو جون الا من بات اکفائهم 
وكانوا على جاتب من النروة وطم عقارات واسعة يضرب بهم امل في ذلا .اما الاقباط 
فكانوا يقتصرون على ضبط المسابات في القبض والصر ف كسائر اطساب الا فما ندر . 
وكانت مساكن الاقباط في القاحرة شمالي المدينة وغربيها فها کان بعرف باب القس 
حيث من الازبكية الآ ن وني باب البحر و لذلك دعي بعض احيائها بحارة النصارى 
واكثرهم من متوسطي الثزوة . اما أصحاب المصارف والداتون والصيارف فکنوا 

من اليهود ويقيمون عائلات كثيرة في بدت واحد بحارة اليهود ويضطهدهم الماليك 
اضطمادا شدید] 

اما الاحات ب في القاهرة فاكثرهم من الفر نساويين وكانوا باون الاباس العر نی 
ويتكلمون اللغة العربية جیدا ویقیمون فيجرة ااوسي وکانوابزاوجون مع المسيحيين 
ین ء کانوا يقبءون فاباً في درب اينة ٠‏ وكان في وادي النيل حماعة 

من السوریین يقيمون غالبا في السواحل وفي الدن الكبيرة شل دمیاط ورشيد 

11 بتعاطون التجارة امایبضائم آورو با او حاصلات السودان من العاج والریش 
والصمغ او بیضائع بلاد اخری . اما علاقة مصر مع الدول الاجنية في ذلك العهد 
فکانت قاصرة على التجارة . والبندقية د فنيس > آمان علاقة معپا من سائر الامم وطا 
قنصل مقیم في الاسكندرية فضلا عن علاقات اخری مع تجار فرنسا وانکلترا 

هذا ملخص حالة مصر عند قدوم الفر نساويين ليبا 


1 الجلة الفر نساوية 


الجلة الفرنساوية 
من سنة ١9١5-1111‏ ھاو من ۱۸۰۱-۱۷۹۸ م 


مر بك في الفصل.السابق ان الاسطولين الفرنساوي والاككليزي سارا في البحر 
التوسط قاصدين شواطىء الذلتا 

ففي نوم الاحد الواقع في ۱۱ حرم سنة ۱۲۱۳ ه ظهر في ميناء الاسكندرية 
اسطول مو*لف من خمسة وعشرين مرکا انكليزياً ٠‏ وكان متسل الاسكندرية« حاقها > 
السيد مد كريم احد اعيان الوطنيين - فاما علم بقدوم الاسطول جعل يراقب حرکانه 
وسکناته واهل المدينة پتساءلون فما ينهم عن امره وبعد قليل اقرب من الثغر قارب 
فيه عشرة من الافرج طلبوا مقابلة الحا يء ء بهم الى السید مد کر وهو في مجلسه 
وحوله رجال حكومته فسأطم ما جاؤا من اجله فقالوا « ار ماترونه في هذا البحر 
اسطول |نكايزي جاء للتفئيش عن عمارة فر نساوية عظيمة خرجت مؤخراً تريد جپة 
من ال مہات فرعا داهمتج فلا تقوون على دفعپا فنكون اک نصراء عليها > > فظن السيد 
مد کریم ذلك مكيدة فاغاظ طم بالقول فقالوا « اننا ترسو في هذا البحر محافظ عليه 
لا نطلب منک الا المدد بإلماء والزاد نه > 

فاجابوهم « أن هذه البلاد بلاد السلطان ولايد للفر نساويين فيها فاذا جاونا لابالیي 
بهم فاذهبوا انتم عنا » فعادوا ثم اقلعت ال راکب مخترق عباب البحر . اما السيد مد 
کرم فانفذ الى مراد بك في القاهرة حال وصول الاسطول یخبره با کان وارسل الى 
كاشف البحيرة يأمره مجمم العربان وان يأني بهم للمحافظة على الثغر. فلما اتصل ذلك 
يكسامعالا مراء کات م يكترثوا بو وقاوا دنل چن تمده شه جداهتا ونا 
ندوسه تحت حوافر خيولنا » اما الشعب فاضطرب وخاف . . ثم جاء خبر آخر باقلاع 
الانکاین فسکن اطأش 

وف بوم الاثنين في ۱۸ هنه وصلت ثغر الاسكندرية العمارة الفر نساوية فارسلت 
احد قواربما تطاب ب القنصل انع السيد مد كريم في اول الامر بتسليمه . ثم اذن له 
فزل حت اتى الدارعة التي عليها بوابرت فسأله عن حال الدينة فاخبره ا كان من 
امر الاسطول الاتكليزي وات الاهلين في َظة واستعداد للدفاع جهادا| 5 
سییل الدين 


تدا پر الماك رد الفر ساو بين 


وكانت حامية الاسكندرية لا تزيد على مسمائة من الاتكشارية معظمهم بتعاطون 
التجارة اويشتغلون بالصناعة وکانوا .عذلك في استعداد للدفاع . وكتب السیدج دکریم 
الى مراد بك وار راهيم بك في القاهرة ا جرى الى أن قل « نا رت 
في هذا اليوم لآ يعرف اوطا من آخرها »> فاما تلا مي‌اد بك الرسالة استشاط غيظاً 
ورمى بالکتاب الى الارض .نم ركب جواده قاصداً ابراهم بك في سراي قصرالعيني 
على ضفة النيل المطلة على جزيرة الروضة . فاما اجمّعا قررا عقد جمعية عمومية فبعنا 
الىكراء البلاد ورحال الدولة وفبهميكي باشا الوالي فاجتمعوا اجماعاً فلا ونباحئواني 
ما جاء من الانباء الاخيرة . فقال مراد بك وهو ينظر الى بكر باثا شزرا د لا 
ريب ات الفر نساویین لا يجسرون على القدوم الى مصر من تلقاء انفسهم فاعلهم 
حاؤًا اسي من الباب العالي .. ولکن الله فادر" ان ینصرنا على الانتان > 
فاجابه بكر باشا د ان هذا الكلام لا ياق صدوره منك وكرف ال لك ان الباب 
العالي إا لم بدخول امة غر سه الى بلاده دع عنك ذلك وهلم الى سيفك ور جلك 
دم العدو الذي داهنك > . وبعد المفاوضة أقروا على المود الا تة : 
۱ أن يسير مراد بك في فرقة من الفرسان على الضفة الغر بية لفرع رشيد من 
النيل نحو الاسکندرية لعاف ألفر نساوبين عن التقدم 
۲ أن يعسكر ابراهم بك يمن يبتى من اند على الضفة الشرقية عند بولاق 
لجابة القاهرة 
۳ ان برسل بكر باشا الى الاستانة تمد الباب العالي « بالترياق من العراق »> 
ثم شاع في اسواق القاهرة خبر قدوم الفر أساوين کا المرج وازداد الاضطهاد على 
المسيحين 00 حاول ابراهم ب بك وبكير باشا أقناع المسامين أن هؤلاء المسيحيين من 
حلة رعايا الدولة العلية 
فتح الاسكندرية 
ار على التزول الى البر حالا فاعترضه 
الاميرال برويس عا يول دون ذلك من بعد المسافة وصعوبة المسلك فاصر" على الأزول 
وکانت قيادة القوتن البحر ية والبرية بده قوافقه برويس مكرهاً فسار مرا کې ل 
جهة العجمي وبرج مرابوت على مسافة قصيرة جددًا من الاسكندرية غربا . وفضوا 
الپار بطوله ستعدون للازول . وقي الساعة العاشرة مساء باشروا الزول بالسرعة 


تاه 2 مصر اد ۱ )۱۲ اطزء الا 


ديه فتح الاسكندرية 
هس سم کات تسج ی 
المكنة وما زالوا محدين في ذلك الى الساعة الاولی بعد نصف اللیل وقد بزل منهم 
اربعة الاف وثلاعائة رجل فنزل بوتابرت وکانت الليلة مقمرة قنام نحو ساعتين على 
امال . ثم ارسل طلائعه وسار من بتي مشا مستترين بجح الیل ومستنیرین بالقمر 
وني الصباح التتى بونابرت بقبائل من عرب البحيرة « ولد علي » نحت قيادة اميم 
فتبادلوا طلقات قليلة . ثم فر العربان وتقدم بونابرت برجاله حتى اشرفوا على 
الاسکندر ية يستدلون على مكامها بعمود السواري 

ثم وقف بونابرت على مم تفع اشرف منه على الاسکندرية فرآها وفيها الاذس 
وامنائر نناطح السحاب . مل رجله فرق بين الواحدة والاخری معي رصاص 
وخطب فيهم وحرضهم ان بتجنبوا اهراق الدماء ما استطاعوا الی‌حجها سيلا فهاجم 
الفر ذاويون المديئة ودخاوها عنوة وقد اصيب ابنرالکلایر برصاصة في راسه )ته 
فاستامت ال جنود الفرنساوية الاسوار وفرت الخامية المصرية تطلب ملجأ في الابراج 
لقدبة وسقط ال ارال مینو عن احد الاسوار التي استامها هو فجرحت فده . اما 
الجنرال م مون فدخل المدسئة من بابها بعد ان حطمه بالفؤوس . وخرق باقي اليش 
الاسوار ودخلوا منها لانهالم تكن متينة البناء 

م ارسل بونايرت احد ضباط جیشه الى سكان الديشة خر انهم في مأمن على 
ارواحهم وامواطم وان الفرنساویین لم يأنوا لحار بهم واا جاؤالحاربة اوليك 

اما السيد عم دكريم والعساكر الراك ففروا الى حصن فرعون فاضطرالاهاون 
الى السلم قهراً فدخل بونابرت ورجاله الاسواق . وبلغ ذلك السيد مد كريم فجاء 
ن معه وسل سلاحه وفعل مثل ذلك المشاعخ والعاماء فاحكرمبم بوایبرت | کرام 
خصوصيا . ثم التفت الى السيدكريم قائلاً د قد اخذت سلاحك بالسیف وكان لي ان 
اماملك معاملة الاسير لاي اخذتك بعد ان دافعت عن نفسك مااستطعت . ولكن 
الشجاعة حلينة الشرف ها الي اعيد اليك سيفك على امل ان تكون مساعدا امن 
الجمرورية الف رنساويةيم كنت احكومة السابقة على عتوها وظلمها » ثم سأله اذا كان 
برغب في معاضدة مساعيبم وهي تأیید سلطة الباب العالي وفع اماليك . فاجاب 
بالاجاب فاقرء على الاسكندرية نحت مناظرة الجنرال كلابر وكان قد اضطر الى البقاء 
في الاسكندرية لساب الجرح الذي اصابه ۱ 
الاهلين من السلاح واميثم ان يجعلوا على صدورم الجوكار وهو علامة مصنوعة من 


تارخ مصر الحديث ۹۱ 


ا لجو اوالحريرمستديرة بقدرالريال مو"لفة من ثلاث قطع كحلية وبیضاءو حراءتوضع 
بعضها فوق بعضبحيث تظپرالالوان الثلاثة ‏ شارة العام الفر نساوي ذي الثلاثة الالوان 
منشور بونابرت الى الصر ین 

ولارسخت قدم الفر نساوبين فيالاسكندرية نزل للبر بعض ر جال | طلة العامية ومعوم 
الطبعة‌العربية وجعلوا ینقبون في امار الاسكندربة البنائية وا طیولوجبة . ثم امر بونابرت 
ان تنزل جیع المهمات العسكرية من خيول واسلحة ومدافع وغيرها الى البى سريعاً 
وان اطبع منشور بالعربية یفرق في البلاد فكتب وطبع وهذا نصه بالحرف الواحد : 
د بسع اللّهالرحمن الرحم . لا اله الا الله لاولد له ولا شريك في ملك . من طرف 
المبور الفر نساوي المبني على اساس الرية والمساواة السر عسكرالكير بونابرت امير 
الجبوش يعرف اهل مصر جیمهم ان السناجق الذين يتولون «صر منذ زمن مدید 
يعاملون الملة الفر نسوية بالاحتقار والاعتداء وقد حضرت الارن ساعة عقوبهم 
واحسم تاه انه منك ايام وعصور هؤلاء الماليك انجلوبون من بلاد الاباظة والكرج 
يفسدون في احسن اقالم الكرة الارضية ولقد حم رب العالين القادر على كل شيء 
بانقضاء دولهم . فيا ايها المصريون وقد يقال لک اننيماتزلت هذه الجبة الا صد ازالة 
دنګ فذاك کنب صرح لا تصدقوة وقولوا لاخوانم أي ماقدمت الک الا لاك 
بحقك من الظالين واي ی اك من الماليك عبادة لله سبحانه وتعالى واحتراماً لبيه 
عد« صلعم > وللقرآن العظم . وقولوا طم ايضاً آن جيم الناس شرع عند الله وان 
الذي يبز بعضهم عن بعض هو العقل والفضائل والعلوم . واي شيء في المالبكييد م 
عن غيرهم ويستوجب ان يكون طم وحدهم کلم تجلب به الحياة الدنيا . هيما توت 
ارض مخصبة فهي لاماليك ومثل ذلك احسن الجواري واكرم اليل واجل امسا كن. 
فان کانوا قد اخذوا الارض المصرية التزاماً فليظهروا لنا الحجة التي كتبها طم الله . 
ولكن رب العالمين رژوف على الناس وبمونه تعالى من اليوم فصاعدا لایستتنی احد 
من اهالي مصر عرت الدخول في المناصب السامية وعن | كتساب المراتب العالِة 
فالعقلاء والفضلاء والعاماء بنهم يفوض اليهم ند بير الامور والمهام وبذلك تصلح حال 
الامةكلها في الاراضي المصرية کالدن العظيمة والخلجان الواسعة والتجر الوا سع الذي 
اضاعه طمع المالبك وظامهم . فياايها القضاة والشایخ والائمة وی ایا الشريحية واعيان 
البلاد قولوا لامتك ان الف نسويين هم ایا مسامون لصون . واا لذلك قد نزلوا 
رومية الکری واخربوا فيها کر مي البابا الذي كان دام" يحث النصارى على حار بة 


۹۲ ودف ونابرت على القاه‌رة 


السلمین ثم قصدوا جزيرة مالطا وطردوا منها الكفاليرية الذین کانوا یز مون ان الله 
تعای يطلب مهم حار بة المسلمين ۰ ومع ذلك فان الفر نسویین في کل وقت احباء حضرة 
سلطان العا نين واعداء اعدائه ايد الله ماک وبعكسهم الماليك فامهم خرجواءر. 
طاعة السلطان غير ممتثلين لاوامره وم يطيعوه الا عن طمع في قلومهم كين . فطوبى ثم 
طوبى لاهالي مصر الذين يتفقون مغنا بلا تأخير فتصاح حاطم وترفع مرانبهم وطوبى 
للذين يقعدون في اما كنم غير مائلین لاحد الفريقين المتحار بين. سكن الويل ثم الوبل 
للذين يتحدون مع اليك ويساء‌دونيم في اجرب علينا فلا يجدون طرق الخلاص 
ولايبتي لم ار 

« المادة الاولى . جیع القرى الواقعة في دائرة قريبة على مسافة ثلاث ساعات عن 
المواضم التي عر بها العسكر الفر نساوي يحب ار ترسل لاصاري عسكر بعض وكلاء 
من عندها لكي بعرفوا المشار اليه انهم اطاعوا وامهم نصبوا العلم الثرنساوي الذي 
هو أبيض وكلي واحمر 

« المادة الثانبة .كل قرية تقوم على العسا كر الفرنسوية حرق بالنار 

« المادة الثالثة . كل قربة قطیع العسا كر الفرلسوبة يحب علیپا ان تنصب العلم 
الفر اساوي كذلك علم ساطان العمانيين عبنا دام بقاؤه 

< المادة الرابعة . على ا )شاع في كل بلد ان مختموا لا جيم الارزاق والبیوت 
والاملاك خاصة الماليك وعليهم الاجتهاد الزائد لكى لایضیع ادى شي* منها 

د المادة الخامسة . يجب على المشاعخ والقضاة والامة ان يلازموا وظائفهم وعلى كل 
واحد من اهل البلد ان يق في مسكنه مطمئناً كذلك تقدم الصلاة في الجوامع على 
العادة . وعلى المصربين حميعاً ان يشكروا فضل اللسبحانه وتعالى على انقراض.المالبك 
قائلين بصوت مال ادام الا جللال سلظان العثمانيين . اداءالله اجلال العسکرالفر .وي 
لعن الماليك واصلح حال الامة المصرية 

« تحريراً في معسكر الاسكندرية في ۱۳ شهر سدور من السنة السابعة درن 
المهورية الفرساوية يعني اواخر شهر حرم سنة ۱۲۱۳ ه > اه 

زحف بونابرت على القاهرة 

وامر بتوزیم هذا |انشور تي البلاد المصرية . ثم فكر في امرالتوجه الى القاهرة 
واخضاع سائر القظر . وكان من‌الاسکندرية الىالقاهرة طربقان الواحد كر بد منهور 
وهو طريق الصحراء على الي الغرني والثاتي طرق رشيد في النيل ٠‏ فرای الطزيق 


الثاني اصعب مسلكا عايه لان رشيد كانت لاتزال في حوزة الاليك فاقر' ان بسير عن 
طريق دمنهور في الصحراء وكان قد انفد الجنرال ديزه عند استلام الاسكندرية لسير 
في ذلك الطريق وارسل عمارة يحرية لتحتل رشيد ثم تتقدم في النيل لاقاته 
في اارمانة 

وی 5 حرم سنة ۵۱۲۱۳ ( ۷ بوأيو سنة۱۷۹۸ م ) برح بوثائرت الاسكندرية 
في الساعة الخامسة مساء اثقاء ار تار كلابر فيها . وما زال سای حملته الى منتصف 
الیل فزاوا لاراحة فرقدوا ساعتین ثم هضوا وما زالوا يواصاو السب ليلا و هار 
وقد قاسوا عذاباً شديداً من قلة الماء حتی وصلوا دمنهور فوجدوا خيرات كثيرة وماء 
غزيراً فكثوا هناك يومين وليلتين . ثم شخصوا الى الرحمائرة في صباح ۲۸ حرم سنة 
۳ هھ ( ۱۱ ولیو سنة ۱۷۹۸ م ) 

وني الوم الثاني من سيرهم لاقتهم شرذمة من الفر سات الاايك رت بان 
الفر ان مناوشة شفت عن انهزام اماليك وقد قدل منهم نحو سين فارساً . فواصل 
بونابرث سيره حي وصل الرحمانية وقابل النيل فتوائب العساكر على مائه كام ذئاب 
خاطفة فشربوا وثر كوا خيوطم للمرعى . وعسكر بونابرث ومن معه طلباً للاستراحة 
على اثر ماقاسوه من مشاق السفر والعطش ریما تصلهم العيارة البحرية التي بعثوها الى 
رشيد . و بعد ليلتين من مکو ہم هناك انت العمارة وقد استولت على رشيد وجعلث 
ذيها حاميه حفظها . وكانت ايوش قد استراحت فتأهبت للرحيل الى القاهرة فسارت 
المشاة والفرسار:] على ااضفة الغرية حذاء النيل والى يسارها العارة سائرة في 
انيل وما زالوا يجدون السير حت انوا محلة سلامة عند المساء فل يمكنهم استطلاع حالة 
العدو تلك الليلة 

خطة مراد بك في الدفاع 

اما ما كان من ای مراد بك فاما عد اليه المسير الى الاسكندرية کا تقدم جع 
اليه فرسانه وقبل خروجهم من القاهرة صاروا بصادرون الناس و اجلو ماحتاحون 
اليه بلا كن .ثم سار بهم الى اسر الاسود في إلبر الغربي فکث اومان ريما تکامل 
العسكر وسناجقه وفیهم علي باشا الطرابلسي وناصيف باشا وكانا من اخصائه المقجين 
معه في الجيزة . واخذ معه كثيراً من المدافع. والبارود . وجعل الرجالة وهم اسراب 
من الالداشات والغليونجية والاروام والمغاربة حلة حرية تسير في النيل على الغلاين 
الصغار التي انشأها هو 


4ه التاء الحشين 


ولما برح اسر الاسود ارسل الى مصر باشارة علي باشا الطرابلسي 
پاصطناع ساسلة من ایدید في غاية الخن وااتانة طوطا ماه وثلاثون زاغا تمصب 
برض البوغاز عند برج مغيزل من الير الى البر لقع مرا کب ال ر نساو ین من اارور 
وان يشاد عندها جسر من ااراک عليها ااتارین والدافع ظنا منه أن الفر نساويين 
لابناهشون المصريان في الب ولا بد من قدومهم را وانهم بطاولونهم ویصایر وه في 
لقتال حت تأتيهم النجدات . وما زال مراد بك سائراً فور معه على ضفة الیل 
الفربية والى ينه الغلایین وفيها من ذ کر تا من الرجال قاصدا الجيوش الفیفساوية 
فوصل الىقرية شبرایس وعسکر هناگ هرسانه وارسل‌عمارنه اللاقاة عمارة الفر نساوريين 
فالتقت بها على مسافة قصيرة مر منية سلامة وقد جاوزت جنود البى بسپب ارج 
الشديدة التي طلعت عليها ذلك اليوم 

التقاء الميشين 

فبغت الفر نساويون لذلك الاتفاق فاطلقوا نارم فاجایم الماليك وكان على قبادة 
العمارة المصرية علي باشا الطرا بلسي التقدم که فاحتدمت ارب بن الفرمّين وکادت 
تدور الدائرة على الفر نساوين وقد يسوا لدخول عدة من مرا كبهم فيحوزة الماليك 
فارسل بريه قائد العمارة الف ای ری و وصل ابر الى ونارت سرع الى 
امدادم . ثم اتفق ان احدى قتابل الفر ناو بان أصابت المركب الذي فه زخائر 
الاك فاحرقتها وتطايرت اجزاؤها قي الفضاء فاندعرال الب وخابت امام .ثم وصل 
بوتابرت عن معه همد الاتفاق الذي جى عمار ہم واعی أن یل غا که مربعات 
متتظمة للاقاة الماليك في البر ايضاً فالتقى الفريقان وبعد الاخذ والرد عاد الماليك 
على اعقامهم بطلبون النجاة وف ركل من كان في القرى الجاورة فدخلبها الفرنساويون 
فلم مجدوا فيها احدا أ فواصلوا السر حي انوا وردان فغسكروا للاستراحة م بلخم 
ان مراد يك ورجاله محصنوا في امبابه مقابل القاهرة 

وفي ۷ صفر سنة ۱۲۱۳ ه خرج بونابرت من وردان بجيشه قاصدا القاهرة وما 
مشى سیر حتی ظپرت له الاهرام العظيمة وراء الافق. وما زال اهل القاهرة منف سفر 
مراد بك للاقاة الفرنساوبين في اضطراب يجتمع علاؤ م وفقهاؤهم في ال امع الازهر 
بقدمون الصلوات والتضرعات الى الله اننصره على اعدائهومثل ذلك كان يفعل القراء 
وتلامذة المدارس . ام باقي الاهلين قكانوا في اضطراب عظم ولا سما عندما كانوا 
يسمعون بثقبقر الماليك 


للها سے 


اما ابراهم فكان معسكرا في بولاقکا تقدم . فلما بلغه تقهقر مراد بك من 
شبرایس عدافعه خابر رجال حکومته فاقروا على بناء الطوابي علا دای من 
بولاق الى شوبرا تعزيزا للقاحرة . ام سكان القاهرة هن سكن جاشهم وقد وقع في 
قاومهم الرعب ؟ وکان مراد بك قد حصن في اسابه على أن يقابل الفرنساوین 
هذه الرة ة بالدافع ولیس بال ای ای ی ٠‏ وقي صباح يوم الست في ۸ 
صفر بلغ الفر نساويون امسر الاسود ثم ام دینار. وني صباح ۸ منه (۲۱ بولیو) 
غادر الفر نساويون ام دینار وتزلوا على ميلان من أمبابه في حقل من البطيخ ٠‏ فكان 
النيل عن يسارهم والاهرام وسلسلة جبال یبا عن ينهم وأمبابه امامهم وفیها مراد 
وجنوده وعلیهم الالبسة والدروع من الحديد الصقول تتلالاً في اشعة الشمس . 
والوان ملابسهم تزیدها روثقاً واسوات خيوطم قد ملات الفضاء 

ونظر بوثابرت الى معسكر العدو فرآه حصيناً وني مقدمته اريعون مدفعاً معدة 
لاطلاق القنابل على الفر نساويين عند اول حركة بتحرکونها حوهم .فالتفت الى رحاله 
واشار الى الاهرام قائلا د اعاموا ان خُسین جيلا من الناس لنظر اليم من قم هذه 
الاهرام وتراقب حركاتم تنظر ما يأول اليه امس 5 مع هؤلاء الماليك > 

وترى شكل ۳۷ البوش 
الفر نساوية محوار اهرام احبزه 

ثم ام فرقة ال رال دیزه ؛ 
ان نتقدم نحو اليين والفرق 4 
الاخرى نحو اليسار تنب لنيران 
تلك الدافع . فادرك مراد بك 
مرادهم من هذه اطرکات فامر ۱ ۱ 
ابوب بك الدفتردار ان بطلق ۳ لیوش أفر نساوية تجوار الاهرام 
القنابل على فرقه الخنرال ديزه ويوقفها عن المسير. ٠‏ فوقفث على شکل مريع تنشظر 
جوم الماليك فبجم ايوب بك غيمة الاسود وسبعته المناجق بالسيوف فلاقاه مريع ديزه 
بنا ر كالصواقع التساقطة فلم نفك ايوب بك هاجاً وهو ينادي پاعی صوثه « ويل ل 
أبها الكفار الملاعين قد ساقتكم كرياؤم الى ارضنا مهلا اتنا ستملا القبور بإجسادم 


۹۹ خوف اهل القاهرة 


تحمل هذا الوم نوما كذ کر اعقابع من بعدکم . اماحن ن فاذا مت احدتا قاه يذهب 
شیا الى السعم والذي يبقى حيا فله السعادة الى آخر ایامه 6 
مت الفرق الفر نساوية من على السار واشتد القتال وما زالت ارب الا 
حتی تقهقر الاليك وقتل ابوب بك وفر مراد بك ين بقي من رجله قاصداً الصعيد 
واستولى الفرنساویون على امبابه 
خوف أهل القاهرة 
فاما اتصلت تلك الاخبار بالقاهرة ضحت العامة و کرت الغوفاء مرت الرعية 
واخلاط الناس بالصياح منادين د يارب يا لطيف يا رجالالله »كانهم يقاتلون ويحاربون 
بصباحهم وجلبتهم والعقلاء منهم ینادونهم ان يتركوا ذلك الصیاح قائلين « ان الصححابة 
والجاهدين انما کنوا يقاتلوت بالسيف واطراب وضرب الرقاب لا برفع الاصوات 
والسراخ والنباح » فكانوا لا يسمعون ولا يرجعون 
ثم ركبت ت طائفة من الامراء والاجناد من المعسكر الشرتي في بولاق وفمهم ایراهم 
بك وشرعوا في التعدية امداداً لراد قبا موا على العادي لان التعدية من محل 1 
والراک قليلة فلم يصلوا الى الب الثاني حتى وقعت الطزعة على الحار ين ددع النكياء 
يشن هبوبها وامواج البحر في قوة اضطرابها والرمال يعاو غبارها وتنسفها الرح في 
وجوه المصر بين فلم ستطع احدم ان هتح عينيه من شدة الغبار .وكان ذلك من اعظم 
أسباب اطزيمة حت خيل للناس أن الارض زازلت والسماء ساقطة علها «واطرعة مع 
ذلك متواصلة حتى انهم ابراهم بك وبكير ياشا . وجعل اهالي الدينة 9 
ماخ“ حمله وغلا کنه وغرون من وجه الموت جنوباً وشرقاً إلى السعيد او الى 
السوپس‌و بلیدی . اما ابراهم بك فسار تحوااك شرق .کل ذلك ظنا مهم أن الغ ر نساویان 
قد عدوا الى البر الشرقي ولاسما عند ما راوا الدخان يتصاعد من جبة بولاق وقيل طلم 
أن الفر نساوبين قد احرقوها وجاؤا لیحرقوا المدينة وينهبوا ویفتکوا 
وفد العلماء الى بونارت 
ولا اصبح القوم تبين طم ان الفر فساويين لا يزالون في البر الغربي فاجتمع الشائخ 
والعاماء في الازهر وتشاوروا في ما بفعلونه وافروا على مخابرة الفر نساوية للتفاهم في 
ما يأول اليه امرحم . شعثوأ وقداً شوب عنهم في ذلك فاغتم بوتا برت تلك الفررصة 
واجابهم بخطاب غواه « اننا ما حضرا الا بقصد ازالة الماليك الذين يعاماورف 
الفر نساوية بالذل والاحتقار واخذ مال التجار ومال السلطان . ولاحضرنا الى البر 


تارخ مصر ادیث AY‏ 


الغربي خرجوا ا وقأنا لعضهم وأسرنا آخرین وحن في 
طلبهم حت لا يبت احد متهم بالقطر المصري ۰ وأما الشائخ والعلماء وأصحاب المراتب 
والرعية کون مطمین ي اکن 

م قال « فايأت النا اشاح لنؤاف طم ديو انا نتخه من عشرة اشخاص عقلاء 
بدیرون الامور > 

اه 0 
پوت نع جوا 

الدبوان السمومي 

ثم دخل بونايرت القاهرة وجمع المشائ وطلب الييم ان ينتخبوا .نهم عشرة 

اشخاص فوقع الا نتخاب على الاساء ال ية : 


الشیخ عبد الله الشرقاوي "الع مومى السرسي 
23 خليل البكري 4 مصطی الدمسپوري 
2 مصطیی الصاوي 1 « أحمد العر يشي 
» سلمان الفيومي ۱ 0 يوسف الشبرخبي 
« محمد الپدي الكبير | د محمد الدواخی 

۱ 


هؤلاء العشرة ثم اعضاء الديوان الوطني . وبعد أن ثم انتخایهم اتتخبوا رتسا 
عليهم مهم بالقرعة فوقع الااتخاب على الشیخ عبد الله الشرقاوي 

واحتفل بونابرت بفتتاح الدبوان وبالغ في أكرام اعضامه وامى بعض المصورين 
فصوروهم کل ا ولا زال هذه الصور جوري مع رض قرسايل ٠‏ 
وترى في ما بلي نسشاً من بعضها . وهو اول ديوان وطني تألف يعصر - لم پنتضه 
الشعب لات الشعب ل يكن له ذکر ولكن العاماء انتخبوه وهم ثواب الشعب مک 
العرف فكان ذلك فاحة السلطة العابية الانتخاسة 

واعضاه هذا المجاس هم خيرة علماء مصر في ذلك العصر : فالشیخ عبد ال 
الشرفاوي‌هوان ابراهم الشافمي الازهري الشهیر الشرقاوي ولد دنه ۱۱۵۰هوری 
رین ثم تقل الى اهر وقرا على اعلم مشا عصره في الازهر وغره وله موّلفات 
اسلامية مفيدة مها الحاشة عا ی التحریر و وشرحها وثروح وختصرات 


تاريخ مصر | دیث 5 المزء الثاني 


۹۸ الديوان العمومي 


ش ۳۸ : الشبخ عبد الله الشرقاوي 


كثيرة في الفقه واللغة والتاريج . وكان في صباه في قلة من العيش ثم انسعت حاله بالحدايا 
التي كانت تأیه من بعض التجار . ولا مات الشيخ العروسي تولى لعده مشيخة الجامع 
الازهر ووقع بنه وبين والي مصر اختلاف وتغاضبا حيناً ثم تصاا بشرط 37 
الشرقاوي داره فلما حاء ونارت الى دصر سنة ۱۲۱۳ ھ والف الدوان الذي نحن 
في صدده جعله رئساً عليه . وا کنسب في ایام الفر نساوبين مالا كثيرة فاقسعت عليه 
الدنيا فاشترى الابنية والقصور والبامات والحوانيت حق توفي سنة ۱۲۲۷ « 

والسيد خليل البكري من سلالة ابي بكر السدیق وثولى نقابة الاشراف عصر 
ومشخة السجادة . . وتأيد منصبه بها بعد مجيء بونابرت فاستولى على اوقافها وانتخبوه 
من حلة اعضاء الدوان کارت . وكان وافر الحرمة مقبول الشفاعة عندهم فکان 
أمراء الم'يك المارورن بوسطو نه لدى الفرنسوية ف العفو عم ٠‏ ولا خرج 
الفر نساويون عادت نقابة الاشراف الى السيد مر مكرم ٠‏ وتوفي سنة ۱۲۲۳ ه 

والشيخ المهدي الكبير مختلف في نسبه عن سائر اولئك العلماء فقد ولد قبطي 
وا بوه اسمه اپیفایوس فضل الله . ولا ولد سمي هبة الله وكان |بوهكاتباً ي یت سلیان 
کاشف أو اغا لاموره ولا رعرع هية الله اعجب به الكشف واحب أن محعلة 


ش ۳۹ : السيد خلل البكري 


من ضمن عالیک ول يكن له ميل الى العسكرية فادخله في مصاف طلبة الازهر وم 
يكن بقبل فيه غيرالامين فاعتدق الاسلام وسمي مد المبدي وكان زکا فا زال پرتي 
حي صار من کار العلياء والفقهاء ودرس في الازهر والف كتباً كثيرة وال حظاً من 
الوجهاء وانسعت حاله ونال الاقطاعات واطدایا من الکشاف وغيرهم قبنى الدور 
واقتق الخدم وشارك في التجارات ی أصبح من اهل الزوة. ولا دخات الفر ساوية 
مصر قربوه وسايرهم في اغراضهم ووثقوا بقوله فكان موضع ثقتهم الواسطة العظمى 
ينهم وبين الناس حى لقبوه كالم السر ولا روا الدبوان انتخب من اعضائه وصار 
اليه النفوذ الا کبر وله تاريخ طويل لا محل له هنا 

والشیخ سامان الفيوعي اصله من الفيوم . انى الى مصر وهو رقيق الخال وتلق 
العلم ف الازهر وتقرب .ن الامراء الماليك لسن ازگاده وقراءة الاشعار . وتقرب 
من بعض الامراء البرقوقة وتعرف الى الاغوات وتوسط بهم الى التوکل بالقضايا 
والدعاوي وا کتسب الاموال الطائلة وتحسنت حاله فتجمل بالملابس ورکب البغال 
وتعين استاذاً في الازهر برواق الفيمة وکان للامراء اماليك ثقة فيه فافدوه عهمة 
خصوصة الى الاستانة . ولا عاد الى مصر توالت عليه اطدایا من الامراء والاعبان 
وغير هم فانسعت حاله وصار مزله ملجاً للناس على اختلاف الطبقات . ولا دخلت 


ش١4‏ : الشیخ مد المبدي الكبير 
له . ١ 5 r‏ 1 
لفرنساوية ۱ 1 رب الامراء حاءث نساؤهم ای‌دارالشیخ الفیو مي ووسطوه فدافم 
عون ادى الفر نساوية وتوسط في العفو عن بعض رجاطن وكان في حملة من تعینوا 
في الديوان م رايت دقن 


ش 4١‏ : الشيخ سلبان الفيري 


تاريخ مصر الحديث ۷۱۱ 


على ان الفر نساوبين شعروا ان هذا الديوان لامثل كل عناصر الامة وطبقاتها 
فعمدوا الى تشكل مجلس عام بوژاف مر الطوائف القاطنة في مصر على اختلاف 
عناصرها وطبقانها ومذاهیها . ومق اجقعوا ينتخبون من يدهم ديواناً يسمى الديوان 
الحصوصي اوالديوان الديعومي اي يشتغل دائ والديوان الآ خر مجقع عند الاقتضاء. 
فنشروا منشوراً على اهل القطر طابوا فيه الى اعيان البلاد من اشائ والتجار واهل 
الوجاهة من كل الطوائف واللل ان محضروا الى دار الحكومة . غاء كثيرورف 
وانتخبوا مهم ستين شخصاً من ثبتت طم صفة يزم عن العامة بالعل او الثزوة اوغيرهما 
وهسذه أسماؤثم باعتبار طوائفهم : 

مشاعخ وعاماء : السيد البكري . السيد الدمرداثي . السيد حسين رفاعي . الشيخ 
عبد الله الشرقاوي . الشیخ مد ااپدي : الشيخ مصطئ الصاوي «الشيخموم ىالسردي . 
الشيخ مد الامير . الشيخ سلمان الفيومي . الشيخ امد العريشي . الشيخ ابراهم بن 
لمفتي . الشيخ صا اي . الشیخ مد الدواخلي . الشيخ مصطنى الده وري 

وجاقلية : مد اغا شور جي فلاح . علي كا الجدلي . خليل افا شوريجي فلاح . 
اد ذو الفقار اوطه باثي فلاح 

انكشارية : بوسف شوريجي باش جاويش وزنکجیان . بوسف شوربجي باش 
جاويش جمليان . مصطتی افندي شرا كسة . امير سلم شراييي 

عرب : مصطیی افندي عاصي : مصطیی كخرا باش اختبار . حسن شو رجي بركاوي 

نار الغورية : الاج محمد الاشوني شيخ الغورية . الاج مد ابو النصر . الاج 
سيد شيكم أأغاربة 

نار البهار : الاج احمد حرم . الاج اد الحروقي . ابراهم افندي . قاضي 
البهار الحاج حسين جار ,راهم . العلم مبخائيل كحيل . المعلم بوسف فرحات . الحاج 


جار البضايع التركية : السيد امد العقاد احروقي . الحاج مصطفى شيخ العقادين 
الاج احمد القازانجي 


تجار العطور : السيد هد شيخ العطارن 
جار السکر : دروش عبك القاهر البغداد لي : أبراهيم ور موط . س همشري 


۱۰ الديوان الخصودي 


تجار النحاس : السید مصطفی مصباح . الاج حسين النحاس 

صیاغ وجوهرجية : الاج سالم الوه رجى . مد البغدادلي 

تجار ورق : علي بن الحاج خليل الوراق 

تجار اقشة : الاج ابراهيم المصري . علي اللانجي شيخ القاحان 

تجار صابون : السيد احمد زرو . دید وسف فر الان 

تحار دخان واقشة سورية : جرد نظام 

مشام الا سام : شيخ جزاري الحسينية . شيخ الععاوف 

الاقاط : المعلم لطف الله العمري . المعلم ابراهیم جر العابط . المعلم ابراهیم 
مقار . ارام كاني الصرة 

الفر نساوون : دلار . وكاف . وودیف 

هؤلاء اعضاء الجلس العام او الدیوان العام وهو منتخب من اعيان البلاد . وقد 
أصدروا بتعبينه اميا رسميا مؤرخاً في رجب سنة ۱۷۱۳ ه واشترطوا في ذلك الام 
ان کون في الديوان المد كور مندوب قر نساوي اسمه جاونبه ومندوب مسام أسمه 
ذو الفقا ر کنیا وان يجتمعوا في يوم عينه في الامى الوم اليه لينتخبوا منرم دبوا 
مؤلفاً من ١5‏ عضواً يسمى « الدبوانالخصوصي» ویکون الانتخاب بالقرعة وبالا كثرية 
الطلقة . وعين لاجماع الديوان الكبير ثلاثة ايام متوالية ثم لايجقع الاعند الحاجة . 
وم ثم انشاب الديوان الخصوصي إصادق عليه السر عسكر ( بونابرت ) . ثم ینتخب 
له رئيس يوالي اجماعانه كل بوم لمساعدة المكومة في النظر في مصاحة الوطنيين . 
ويعين لهكاتب ورجان و حضر وعشرة حجاب يقومون يخدمته . وخم الام بتعبين 
رواتب اعضاء آمجلن الخصو صى واتباعهم وهي مائة ريال في الشبر لارئيس وشانون 
ربالا لكل عضو . والمحضر ٠١‏ بارة في اليوم وللحاجب ٠١‏ بارة 

فاجتمع الديوات العام الشار اليه وانتخب من اعضائه ۱4 عضواً يتألف منهم 
الدبوان الخصوصي وهو غير الذي تقدم ذكره . فان هنا لم يكن فيه من المشايخ الا 
الشرقاوي والهدي والصاوي والبكري والفیومی . وباق الاعضاء من سائر الطوائف 
على هذه الصورة . من التجار احروتي واحد حرم ومن الاصارى القبط لطلف الل 
المصري ومن السوريين يوسف فر حات وعخائيل كحيل ومن الاتكليز « رواحة > ومن 
لفر أساويين بودي وموس . فهو مجلس وطني مختلط تشكل من اواب عثاوت اهم 
العناصر التي تتاف مها الامة المصرية - بعضهم من الوطنيين الاصليين المسامين 


والاقباط والبعض الا خر من ال الية السورية والافرحية . فهو كثير الشبه باجلس 
الساني الذي اشار اللورد کروص بتشكله من العناصر الي تالف منها الأمة الم بة 
إلآن وجعل ذللك شرطاً لاستقلاطا ونجاحبا 


ولا تم تأليف الجلس الخصوصي على هذه الصورة كنب بونابرت بذلك مناشير 
علقوها في الاسواق ضما الهديد المشوب بالزاف مثل سائر منشوراه عصر . وقد 
صوروا هذا الديوان في احدی جلسانه وفيه بونابرت قاعداً على دكة والعلم الفر نساوي 
جانبه وقد قعد الاعضاه بين ديه وفیهم السكانتٍ والترجان والحضر وبعض الحجاب 
5 ری في الشكل 4۲ 


٠١5‏ زول الفر تساو ین القاهرة 


واخذ الدبوان الذکور بوالي اجناعانه ولا رم بونابرت امراً مها عصر الا 
شاوره واخذ رأبه فيه وانما كان شغله بلاک النظر في المسائل الوطنية . قالدبوان 
الخصوصي هذا خطوة اخرى نحو الساطة النيابية في مصر لاه منتخب من وجهاء 
البلاد مرک الطوائف واذا | تشترك العامة في انتخابه فلانتخاب حى في الحكو مات 
الدستورية اليوم بم ثم بالحقيقة على ايدي الوجهاء والخاصة الذين تنتخيهم العامة 

13 ا درا مر که اقا مهوت‎ E ks 
عضوا ستة من الاقباط وستة من النجار المسامين وجعلوا قاضيه الا كر اورئيسه المعلم‎ 
ملطي القبطي وفوضوا اليه النظر في القضايا التي قع بون ابر والعامة وفي الواریت‎ 
ومحوها فهو شبيه عحكمة اهلية مختاطة . وكانت تلك القضايا تنظر الى ذلك این في‎ 
الحا ع الشرعية . ذكان بونابرت اول من اسس الحا م النظامية بعصر‎ 

نزول الفر نساو ین القاهرة 

وقي بوم الثلا:ء ۱۱ صفر عدت ايوش الفر نساوية الى القاهرة ونزل بونابرت 
في بدت مد بك الالفي واخذت العساكر الذين دخلوا القاهرة .رن الفر ساو بان 
يعاملون الاعة باللين ويبتاعون ما يحتاجون اليه ويدفعون فيه مناً غاب فاحيتهم الناس 
وارتاحوا الیهم 

ثم اخنت السا كر الفر نساوية تعدي لبر الشرقي شتا فثيئا 1 حتی ک ثرعددهم في 
القاحرة فنتلات منهم الاسواق وسكنوا في یوت ولکنهم لم يشوثوا على احد 
وكانوا باخذون ماحتاجون اليه بزيادة في الّن ففجر السوقة وصغروا اقراص ايز 
وطسنوا الخنطة بترامها ل عدة حوانيت ابيع 
الاشربة وحانات وقپوات وفتح بعض لافرخ التوطنان و اصع لا طعمة والاشر بة 
على الفط الافر نجي ۱ اي لوكاندات افر ية eT‏ ذلك 
العبد ولذلك وصفها الموئرخ عبد الرجن ارت کالما ني» جديد دخل عليهم فقال 
د وفتحوا یوت لصنع الاطعمة والاشربة على طرائقهم في بلادهم وجعلوا على انواعها 
علامات يعرفونها ينهم فاذا .رت طائفة تريد الا کل بذلك المكان دخلوه وهو یشقل 
على عدة مجالس بان دون وعال ووسط وعلى كل مجلس علامة ومقدار الدراهم التي 
يدفعها الداخل . وفي تلك المجالس موائد من الحشب عليها الطعام وحوطا الكراني 
فیجلسون اليها وبأتيهم الفراشون بالطعام على قواننهم فياكاون ویشربون على 
نسق لا يتعدونه ثم يدفعون ما وجب عليهم من غير نقص ولا زيادة ويذعبون: لالم > 


تاريخ مصر ادیث ۱۲۰3 


وني اليوم اللبت ۱۵ صفر سنة ۱۲۱۳ اجقع الديوان اانقدم ذکره وتباح في 
اختاجه الى النقود فقرر ادندانة خسمائة الف ريال من التجار الاءین والنعاری 
والتبط والورین والافرتح واخذوا في #صیارا وقرروا ان بنادی في الاسواق ان 
من اخذ شا من مهب الببوت عليه ان حذمر به الى بيت اأتقام وان ۸ یفعل وظهر 
بعد ذلك يشتد عقابه . وان نادی على نساء الامراء والکوات بلامان وان يكن 
سون وان كان عندهن ثيء من امتهة ازواجزن رمان على الاسر . اء 
کثرات .نين وصاطن ودفعن مبالغ عظمة 

وفي يوم الاحد في ۱٩‏ منه طاب بوثابرث اليول واجمال والاساحة يعوا 
شيا كثير ا منها وکذلات الابقار والثيران واش'عوا التفتیش وکسروا عدة دكا كين 
بسوق اللاح وغيره واخرجوا ما وجدوه فها من الاساحة واخرجوا كثيراً من 
الحبايا والودائع بواسطة البنائين والبندسین والخدم الذين يعرفون یوت اسيادهم . 
فکانوا يطاعونهم على اما كن الخبايا ومواضع الدافن تقرباً من ألفر نساوبين . وقي 
ذلك اليوم قبضوا على شيخ الجعيدية « الرعاع » ورموه بالرصاص يركة الازبكية مع 
رفیق لهثم قبضوا على آخرين في الرسلة شاف اناس وصار باي الذين عندهم منم و بات 
ويقدمونها للديوان 

رفي بوم الثلاثاء ۱۸ منه طلبوا اهل ارف والتجار وضربوا عليهم مالا على 
سييل القرض لم ستطيعوا دقعه فاءبلوهم ستين بوما لدفعه فاستغائوا وذهبوا الى 
الجامع الازهر والمشهد الأسيني واستشفعوا الشاخ فتكاموا تام رهم امام الوا 
فلطف المطاوب الى نصفه ووسعوا طم في الاجل . وكان بكل عطفة أو حارة من 
عطف القاهرة وحاراتها باب كير مصفح بالحديد يقفل ايلا" . فاص بونایرت بزع 
اواب الدروب والءماف والخارات وا-تمروا في ذلك عدة ایام تقاف الناس وكثرت 
ظنومم في التصود من تلك الاعسال . فظن بعضهم ان الفرنساویین عازمون على 
قتل السامین وهم في صلاة المعة وقال آخروت غير ذلك . وكان في القاهرة دار 
لضرب النقود تضمربها باسم الساطان فاءر بونابرت ان ستمر الشرب 6 كان وعېد 
ذلك الى احد رجاله . وکان في ته انشاء بريد ( بوسطة) بان مصر والاسکندرية 
لکنه لم ستطع ذلك لکنرة الاخطار التي حيط برسل البرید في أنناء الطریق 

وفي ۲۰ مته وردت الى الدیوات كتب من قافلة المج بالعقبة فذهب ارباب 
الديوان الى السر عسكر بونابرت واعاموء بذلك وطابوا منه اماتا لامير المج فامتنع 


ل ل ا و و ا د ۲۳۱ .و 
تاريخ مصر احدیث )14( الجرء الثاني 


لثلا يكون في كة من اجاج فيحدث ما بكدر الراحة . و قال « لا اعطيه ذلك 
الا ادا حاء في قلة ولا بدخل معه الماليك > فقالوا « ودن مخفر الحجاج »> قال اا 
ارسل طم ٠ن‏ عساكري اربعة آلاف يوداونمهم الي مسر » فكتبوا الى امير الحج 
كتاباً لطيفاً واوعزوا الله ان حفر ین معه الى الدار اطراء وانه مت وصل الى 
هناك بدیرون ما فيه ۳3 فلم بسله ذلك الكتاب حق خاره اپرامم بك وكان في 
پابیس داب اله أن 0 ال هناك الا" . فار الى بابس فعلم ۳ باقامة 
راهم بك في بابس فارسل اليه فرقة من جیوشه تحت قيادة الجنرال لاكلارك فار 
1 2 في الخائقاء وراء المدارية ومکث هناك .ومين وم يصادف اقل مقاومة 

وفي الوم الثالك حم عليه وعلى رجاله قبائل من العرب ينهم عدد كبير من 
الماك وبعد محاربة شديدة ققرت الجيوش الفر نساوية حو القاهرة امجز خبوطم 
قعام اطنرال »ورات بذلك فاستمد بونایرت فامده فاجتمعت ايوش الفر نساوية 
ثالية الى الانقاء وتبعهم بونايرث بنفسه خيفة ان يكو نوا في ارتباك فنکسروا رتعود 
العائدة عايهم فاحدت جیع ايوش الفرنساوية قي اشاقاه وساروا جميعاً في ائر 
العربان والماليك حتی الصالية وهناك كان ابراهم بك جن معه ثم عاموا انه ترك 
الصالحية فارءًا حو سوريا ماتجئاً الى الجزار في عكا وانق مکثیرون من رجاله الى 
عسكر الفر نساويين وسامت الصالحية كن فنها 

واقمة اي قير 

فامارأي بونابرت ذلك اسرع بالعود الى القاهرة . وبا هو في الطريق قاب 
رسول بکتاب مفضوض فتلاه فانا به خبر قدوم عمارة نلسون الانكايزية الى 
الاسكندرية وحصول واقعة كبيرة في الي قير شفت شفت عن نحطم العيارة الفر نسارية 
بر متها . فانذعر لذلات اكير و لکنه نحل وقال لاركان حره وكان قد فض الكتاب 
وتلا قبله « دع هذا البر قي سرك الآن لنرى ماذا ی به الغد > 

وتفصيل تلك الواقعة قعة أن ناسون بعد انبرح الاسكندرية علم بقدوم الفرنساوين 
اليما ودخوطم القطرالصري فعاد بعمارته ثم جاء الاسکندر ية في ۱۹ دفرسئة 918ام 
ی ۱۳۹۸۵ م ) وکانت العارة الفررن-اوية راسية في جون الي قير على 

خط واحد هستقم من الشمال الغر يالى النوب الشرقي نحت قادة الامبرال برو یس 
وکانت قد ارسات في ذلك الصباح خسة وعشرین نفراً من کل دارعة من دوارعها 
الى البى افر الفعلة المرسلين لاحتفار الآ بار . فاما استکشفوا العارة الاتكايزية نادوا 


پارجال أن يعودوا الى المراً كب 

ثم تداول الامیرال پرویس مع ذباطه في کف بقا:لون الع ارة الاتكايزية فاشاروا 
عايه يه ان يخرج من اجون ويستقباها في ظهر البحر فاصر على شائه في مكنه لان عدو 
رجاه لا يسمح له بقبول مشورتمم فبقبت العارة في امون إنتظار الاتكليز 


ش "4 : الاميرال نلسن 

أما نلسون فكان مذ عام بإحتلال الفرنساويين مصر ودو يعمل فکرته في كفية 
۳ . فلا سجن قاری ل في احمن اسلوب أخذم به فاقرء 

على أن پرسل قسماً من مرا که بدخل بين سفن الفرنساو إن والبر والقسم الآ خر 
بام مرن الامام فجعاهم هدقاً لنارين حاميتين وكان عالاً :ا حيط بهذا العمل 

من الخطر لكنه كان من إستسهلون الصعب . فسارت بعض ا وراء 
لفر باویین هم وبين البر وتقدمت بقية ال راک من الا وات الشمس قد مالت 
الى الغروب وابتداً ناسون و فاحابه الفر نساو نون بنار مثل تاره . و لعد 
۲ دقيقة آنکهرت دارعة فر نراوبة * ثم أتكسرت دارعتان اخریان وم یات العشاء حت 
استولی الانكليز على عدة دوارع ات 


ره ۱ واقعة أي قير 


وکان الامیرال برو یس عل الدراعة « الشرق » ذات الاية والعشر ين مدفعا وعايها 
نحو الف رجل .وکا ناون من اطهة الاخری عل احدی دوارعه براقب حرکات 
الفرنساو بين و بعطي الاوای ذصابعه رصادة في جبهته فوق احدی عینه فتدلي الماد 
حتى کی لجر ارده ذوعن ال رقو يط ال با یکون من حرکات الدوارع وکان 
انيه احد ضراطه ف فامسکه بيده ذانتبه كانه كان في غفلة وناداه قعل < قد قتلت فارجو 
ان تذكني امام امرائي » 

٠‏ وجاوه الى غرفته واحاط به الاطياء و بعد ان كشفوا عن جر وحه طييوا خاطره 
وطأ وه ان الجرح لا يون بالخطر السسر ع نا هر يكن ينعظر الشفاء ولكنه مع ذلك 
شغل عن اصدار الاوامس الى ضباط . الدوارع وكان یلبم حركامم! وهوعی فراشه . 
م ضمدوا جرحه وهو يخاطب کاپ مره ان يكتب حالا ار العرية في ادن عر 
دذه المعركة » فل يستطع احد من الحضور ان يسك ال من شد التأثر فاخذ نلسون قا 
وکتب ما اويه من الثصر 

اما الامبرال برد س فأصيب اول يعض ا راح 2 م اصابته قتلة قطعت احشاءه 
فسقط عَلّ الارض فارادوا حمله الى اسفل الدارعة فاشار ان بترکوه يفارق الیاة عل 
ظرها فتركوه . وبعد المشاء بسپراصاب « الشرق » الدارعة الفرنساو ية العظيمة احتراق 
تطرق الى جارحا فبلغ ذلك الاميرال نلسون فطلب ان يحماوه الى ظبر دراعته لیشاهد 
ذلك از . فلا رای تلاك المشاهد تأر منها ۱ 7 
من العساكر لمماعدة الفرداو بين في انقاذ الدارعة < الشرق > من الریق ول ينج من 
رجالم! الا القليل ٠‏ واشعد المريق حتى رآه اهل الاسکندر ية ورشيد. وما زال الاطلاق 
متواصلا والاضطراب متسلطاً الى ظهيرة اليوم الدالي وقد فاز الانکلیزفوزا ميقا 

وکان كلابر ورجاله في الاسكندرية باثناء الممركة في خوف واضطراب وکانوا 
چیعً تحت السلاح . وفي الصباح وروت شم الاخبار با تکسار المارة الفرساوية م 
جاءت مکاتبات اخرى ان اسرى الفرساو يين وجرحاهم محفوظون بکل | کرام :ند 
الانکلیز وني نة نلسون ان يبعث بهم الى البر بقیمون في المستشفيات تحت معاينة 
بعض اطبائه ٠‏ فلا وصل خبر انکسار الفرنساو بين الي رشيد والاسڪ ندر ية خاف 
الفرنساویون واحط قدرهم في اعين الوطنيين . واضطر الرشيديون مهم الى مواصلة 
الخابرة مع الامکندرانیین فاقاموا قاف تنقل البرد وفيها الکتب والرسائل والاخبار 
لاجل المفاوضة في ام الدفاع اذا اراد الانكليز حار بم . فكتب كلابر الى بونابرت 


تارخ مصر الحديث ۱۹ 


پواقعة الال وما انتهت اليه العارة الفرنساو بة فوصله الکتاب في اثناء عوده من الصاحية 
كا مر بك ۰ اما العمارة الانکلیز ية فاقلعت عن الاسکندر ية 

فسار بونابرت حتى ال بلیس فرأى ضباطه وارکان حر به عَلَ الائدة عیاحا فرحين 
بانتصارهم عل الماليك في الصالية لا لورت بشي من واقعة الي قير فقال لحم ضاحکا 
« افرحوا ولتنشرح صدورك واجتهدوا ان تعتادوا عل هواء هذا الاقلم ذاندا اصیا لا 
مرا کب لدینا تتقلنا الى اور با » فاضطر بت قاوبهم عند ذلك فطلب اليهم ان لا بذیموا 
ابر م ساروا حی وصلوا القاهرة مء اجس 1 دع اول 

فتج اليج والمولد اانبوي 

وفي اليوم ال لي كان يوم وفاء الل (۱۳ مسري ) فاس بونابرت أن يحثفل شتح 
املیج كالء'دة فز ينوا عدة غلابين (مراکب ) ونادوا في الاس ار وج للنزهة سیف 
الثیل والمقياس والروضة عل عادتهم . وارسل بونابرت دعوة رسمية الى کنیا ال شا والی 
القاضي وارباب الديوان واصحاب الشوری وار باب آلداصب وغیرهم حضور في صيحها 
و رکب هو معهم في موکه وز ينعه وعسا کره وطبوله وزموره الي قنطرة السد وكسروا 
الجر بحضورم واطلقوا الدافع اطلاقًا متوالیً واحرقوا التفوط حتی جرى الاء في اللليج 
م ركب وحم م ۾ حتی الى الى داره . اما اهل المدينة الم يخرج منهم تلك الليلة لازهة في 
المرا كب كالعادة الا الافرنج والسور يون والقبط وقليلون غيرم 

ثم جاء الولد الابوي وا يكن في نية العلاء الاحتفال به فاستغهم بونابرت عن سبب 
ذلك فاعتذر الشيخ البكري بتوقف الاحوال وتعطل الامور وعدم امكانهم القيام با 
يقاذيه ذلك الاحتفال من النفقات ٠‏ فقال لا بد“ من الاحتفال كالءادة ودفع في الحال 
ثلثائة ر بال فرنساوي واعس بتعليق قناديل واحمال وتعالیق وا<هم الفرنساو يون يوم الولد 
واعبوا ميادینهم وضر بوا طروم وارسل برذابرت طبلخائته الكبري ( الموسيق ) اللي پیت 
الشيخ البكري واستقروا بضر بوا طول الليل والتهار بالبركة تحت داره واحرقوا في اثناء 
اليل نفرط وشواريخ كغيرة . وفي ذلك اليوم البس الشيخ خالل البكري فروة وتقلر ثقابة 
الاشراف ونودي في المد ية بان كل من كان له دعوی على شر يف فليرقعما الى الثقیب 

خم جاه يوم احتفال الفرفداو بين جمهوريتهم للسنة السابعة فاحتفلوا به غاية الاحتفال 
وشخصوا فيه معركة امبابه والكسار الاك ونصبوا شجرة المرية تدهش معا الوطنيون ول 
یکونوا يفبدون القصود بها هعم ارسل بونابرت مندو با ينصب الل الفرنساوي ذي الثلاثة 
الالوان فة احد الاهرام العظحى وحفروا هناك امه الشجاط الذي قناوا في واقعة امبابه 


۱۷۹۰ الشارة الفر نساوبة او الجوكار 


قتل السید مد کریم 


قد تقدم ان السيد #د رم بق في الاسکندر ی کا کار فیا قبل عي ء 
الفرنساو بين ٠‏ وتيا واقعة اي قير يسيد عثر الوذ وبين تلکدلبمرل من كيد كر 
مذ كور الى مراد بك بتواطأ معه عل تسلم الاسكندر ية . فاستهدمر الى الفاهرة نحم غايه 
أن يدفم ثلاءَائة الف فرنك غ رامة عل خیاند: وائه اذا | يدفم اليا ام في 9 یقظع 
راسه . فة'ل له التراحة « انت رجل غي ةفد نفك ب ذا الميلغ 3 فلسم وقال ل «لا نی 
شا لاني اذا قدرلي الوت لا يدفم الدفم مقدوراً واذا قدرت لي الي اة فانا حي” بلا 
دفع » 7 5 اضر وسئل عن تلك اطليانة فانكر فابرزوا له الکتاب فا فارسله بوزابرت 
الى ميخ البلد فطلب العلهاء من يوبرت ان نمو عنه فاطلعهم عل كتابه واصی عل قتله 
وما انك حي اذاقه اموت وطوف راسه بالمدينة مكدو يا فيه« هذا «زا؛ الخائن > 

الشارة الفرنساوية او الجوكار 

وقي ۲۰ منه استدعى بوئابرت مشا القاهرة وعلاءها الى يغه فلا استقر بهم الوس 
خر ج م عاد ويده طيالة ملونة بثلاثة الوان كل طیلسان ثلاثة عروض ابيض واحمر 
و کحلي فوضع واحدا منها علکتف الشيخ الشرةاوي رئيس الديوان . فری به الى الارض 
واستعنی وتغبر مراجه واخذ منه الفیظ مأخذا عظياً ۰ فتال الترجمان الذي كان مراف 
لبون'برث « با مشائخ ما با لا تالون في نفرة من حضرة الصاري عسكر فقد صر من 
احرائه ودو يقصد بالا سکم هذه الطيالسة تعظيمكم وتشر يفكم بز به وعلامعه تكم 
اذا يم بها عمتک الس اکر وا کش احتران » فتالوا < لک" قدرئا نحط عند 
ا وعند احوانتا این > ؤاغعاظط ونارت واتهر ال فاوي قال « ان ملاک لا مج 
لار؟'سة > فنهض بقية اجماعة وجوا ,لطفون من غضب بونابرت و يطايون اليه أن يعذيهم 
٤‏ اراد فة ل«ان لم يكن هذا فلا ند من وضع الجوكار في صدورك وهي العلامة التي يقال 
لما الوردة وقد تقدم ذ دا فة'لوا « ست لك ر بثا نتروي في الاس » وانصرفوا 

ثم استدعى برنابرت الشيخ المادات اليه نحضمر فلاطفه في القول واعرب له عن 
ته له « كل ذللك بوا طة الترجمان » مم ناوله خائما من الا ماس هدية وطلب اله ان 
دمر في اليوم الاالي نحضر ۳ فق له يجوكار وحاقه بفرجيعه فسکت ولا ااصرف نزعه . وي 
ذلك الوم نودي پالدينة بوجوب نقل هذه العلامة وابها هي علامة الطاعة وامبة فانف 
الناس عى ان بعضهم عل اما لا ال بالدين وخاف العقاب فوضعها ۰ وف العصر نادوا 
بعد م اعطا| الا لبعض الاعيان اما الیاقون فیضموم! اذا جاءوا لقال ر“مية 


رخ مصر الحديث ۱۱۱ 


سياسة نابوليون في مار 


ومن الغریب أن بو برت ۳ رغيته في الاستيلاء عی مصر وس.ره على ذلك ۱ يسن 
التصرف کا يجب . فقد رایناه بصرح باحترامه الديانة الاسلامية وتامين الاهلین على 
عادائهم وادیاهم وارزاقیم واعراضیم ۰ واظبرتقر به من المصربين حتىقيل انه کان ينزيا 
برجم ف الاحعفالات الوطنية فيايس القفطارن والجبة وااء مه - وهو لاس أمراء 
الشرق او سلاطینه - وقد مثله بعضهم بصورة ثقلناها في الشکل 16 عن کتاب نوایغ 
الاق اط ومشاهیر م چ کل ذلك لوجب البداء عليه الا اننا لا نوی وسپا لدوب اوعاءه 
الاسلام وع لد قه أحد من المصر بين و بزده الناس سلیه الاحدراً من الفرساو بين 
لانهم لم يدعوا غير ديم الا تقر با منهم لغرض في نفوسهم ولون نیله 


1 
1 
5 


ش 44 : بوناءرت بلیاسه الشرقي 

على انه لو ادعى تلك الدعوى ثم تظاهر عا شنها لكان خيراً لکنتا وأمناه من 
الجهة الاخرى با بالساواة في الارث بين الان والذکرامرا يخالف نص القران مخالفة 
صريحة کا لا نى وقد مجاهل العادات الشرقة واراد آن يجعل الشعب المصري يعد 


۱۳ منشور آخر 


ما قاساه في ایام الماليك ان سير على خطوات الشعب الفرنساوي بعاداته وشرائعه 
وازيائه.. فكانت العساكر الفرنساوية تدخل يوت اطوانم الاواتي لم يجسرالياشا ان 
يدخلها - وكان السب ب في ذلك أن بونابرت اجاز لرجاله الدخول قي بوت الساء 
للتفتيش عن اسلحة او مخبا ت اوامور اخری -- ولايخنى ما في ذلك ٠ن‏ تنفير ألآلموب 
وكل منا يعلم ان الششرقي أشد حر صا على عرضه منه على حياته . ناهيك عا كان باه 
الجند الفر نساوي من الفواحش التي تابادا النفوس الشرقية 

على اننا لا نتكرعلى هذا الر جل , العظيم ما ما ادخله بو اسطة هذه اة من الاصلاح 
في احوال الامة الصرية صحياوادياً وشرعا ا ولکتا لا بمدان ان وء 
تصرفه اذا رانا الاهلين بعيدين عن الاخلاص له رغم قرب الشعب الصري من 
الطاعة والا نقیاد .ولا غرو بعد هذا ادا راینادم یشتفون عصاشه ويترقبون فرصه 
لشق عصا الطاعة وتفضيل سلطة المايك على كنا بن المت والظلم لانهم 
شركاؤهم بالدين وهو آک بر رابط بان المشارقة . وقد خدع بونابرت E‏ 
الاجماع في ديوان نحت حمايته وماعلم آن قبوطم ذلك وغيره من مثله اغا جرى رغم 
ارادتهم وامتثالا” لقول القائل < اذا لم يكن ما تر بد فارد ما یکون € 

ومن الامور المغايرة تي تاها الفر نساو بون واستوجبوا من اجلرا شور الناس 
زيادة الضرائب والشدة في حصیلبا واستحداث القوانين على اوق والضراب على 
المواريث وعلى المسافرين من بلد الى آخر فتعطى هم تذكرة مرور ينها واباحة بیع 
ااسکر قي الشوارع وهدم يعض ال جوامع والمنائر وتخريب بعض الترب بانع الاعلاحات 
الصحيه و بناء القلاع والاستحکامات على التلال خارج القاهرة وقطع ارزاق الاوقاف 
عن اهلها وتسليمها لغير المسامين 

منشور آض 

وفي خائمة اجميع وردت | العاماء والشائخ تحاریر سرية من ابراهيم بك واحمد باشا 
الجزار حام عكا في ۳ریع 7 اخر ما ها ان الساطان فد ارسل قوة عسكرية ستصاهم 
قر با لانقاذهم من نير ألفر نساوبيين عل بونابرت بذاك فجمع العلاء والفقهاء واعيان 
البلاد وخاطبهم حاول اقناعهم أن خطابات الماليك هم كاذبة 

وقي ۱۸ ریسم آخر استکتب بونابرت الشائخ کتابا ارسل منه فة للا 
السلطان ونسخة لشريف مك وطبهوا ۳۳ عدة سح الصتوها بالشوارع جعله عن 


ثارخ مصر | حدیث ۱۱۳ 


سان المشائخ يتكلمون عن اعمال الفرنساویین يمصر ومفاده 

« ان الفرناويين قد قانلوا المأيك وهزموم وامهم انا انوا مصر وتكبدوا ما 
تكبدوه في سيبل حبهم لباب العالي لاهم من اخصاء جلالة مولاا السلطان واعداء 
اعدائه وان الك والطبة لا تزالان باسمه وشعائر الاسلام قائمة على ما كانت عليه 
وام ثم اشيم مسلعون محترهون الني والقرازتف الشریف وانهم اوصلوا الحجاج 
اللنشتنين وا کرموم وارکوا الاثي منهم واطعموا ام وستوا الما نواعت 7 
الزينة م جبر البحر استجلاباً لسرور المؤمنين وافقوا اموالاً ار الصدقة على 
الفقراء واعتنو ا كذلك بااولد النبوي وانفقوا الال في شأن انتظامه وعاو شأنه وانهم 
قد انفقوا راي على لبس ال ناب الااکرم مصطفى اغا كخيابكر باشا والي مصر حال وام 
( امشات ) استحسنوا ذلك لبقاء علاقة الدولة العلية وانهم مجتهدون في انام ميات 
الحرمين ‏ وقد امرونا ان تعامج بذلك والسلام > . وارساوا من هذا النشور نخة 
الى احمد اشا الجزار والي عكا واخری الى والي سوريا 

ثورة أهل التاهرة 

وفي اول جادى الاولى سنة ۱۲۱۳ ه (۲۱ أكتوبر <دت١»سنةهة/ا١)‏ 
جاء الى الشيخ البكري جم غفير من اولاد المكاتب والفقهاء والعميان والوذنین واریاب 
الوظائف والمستحقين من .خدمة الاوقاف وشكوا من قطع مرثياتهم وخيزهم لارنف 
الاوقاف تءطل ايرادها واستولى على نظارتها غير ااسامين فوعدهم انه اذا قدموا 
شكواهم الى الديوان يساعدهم في محصيل حقوةىم 

وفي اليوم النالي اجقم المشائح في الجامع الازكر وارساوا ألقراء يطوفون الاسواق 
ينادون قائلين « فليذهب كل من يوحد الله الى الجامع الازهر هذا هو يوم الجهاد في 
محارية الکفار واخذ الثار » فعج الناس واقفاوا حوانتمم وتقلدوا اساحنهم وكانوا 
قد خبأوها في اما كن تلور وا زو | مو الجامع افواجاً يزاحم بعضهم عضا وني 

مقدمتهم السيد بدر ویمض رعاع المحسينية ينادون باعل اصوامهم « له مر الله دی 
الاسلام > وساروا توا الى بت فاخي العسكر ر كثربن اخرين تمن 
سبةوهم على شأکلمهم . حاف القاضي واغلق بإبه واوقف حبابه فضربوهم وحاول هو 
امرب فأمسكوء . وكان قد توجه القسم الاعظم من الماهير الي الجانع الازهر . ثم 
سارت فرقة مه مهم الى يدت الجترال كافارلي وفيه بعض الادوات فپبوه واخربوه وا 
يكن الجنرال فيه 

جا ف اله (ها) الى ءالا 


11 دفاع الفر نساويين 
وكان الجنرال دبوي قاعقام القاهرة م عند بركة الفيل وشاهد في الصباح بعض 
الجاهير مارين في الاسواق فر بسا ا وعند الظبيرة رای الماهير تعانلمت 
والاسواق ازدحمت فر ك في جاعة واسرع الى بيت الشیخ الشرقاوي رئيس الديوان 
يقرب الغورية فل يجده فسار نحو بيت القاخي وهو يرى الماهير تزداد والاصوات 
تعاظم فر بين القصرين فراى جمروراً كبيراً اوقفه عر ااسير فکلمرم بواسطة 
الترجان فل سمعوا فاص رجاله بامجوم عليهم فرماه بمض الناس هن احد الشيابيك 
قل حنقه ره مشودة براس عمود فقعلعت له وماه دمویا كيرا وکامت القاضية عليه 
وتعاظطمت هیر على | صوص محیو ارالجامم الازهر اما اهاليمصر القدتة وخط 
الفيل فل يتجرأوا على ذلك وکانت الجیوش‌الفر نساوية على غير استعداد ائل هده 
ررة و حصو سم على سفح المقطم والربى خارج القاهرة خالية من اجنود فل يكونوا 
نطیفون مدید الدينة . وجعل الثائرون بطوفون الاسواق شتلون المسيحين على 
تلاف تزعامهم بين الافرج واقباط وسوریین ويوثانيين ونهبون مساکنهم 


دفاع الفر نساو بين 


فلما اتصل ذلك سونابرت رکب في ۰ من دوالیله وسار الى اک الام اک 
تعرضاً لیب والسلب فانتعشت جنوده بوجوده فعهد قيادة الدينة الى اعنرال بون 
وفرق الطويجية عند حضعات الثائرين . واصبح القوم في الیوم التالي واذا بسفح 
المقطم والری خارج القاهرة مرصعة 3 دافم وقد ارسل بونابرث وفداً الى الشائج 
يطلب ایهم ان بوقفوا الرماع عن التجمهر فل شلوا وق الساغة الانيمة CN‏ 
من الصباح بلغ بوابرت ان بعض العربان قادمون الى القاهرة يريدون الد خول اليها 
من باب النصر قبعث اركان حربة سالکوسک اينظى في اس ذلك قا كان مار عند 
باب العدوي هجم عليه بعض الثائرين وقتاوه وكان بونابرت يحبه فاسف عليه كثيراً 

وم في ذلك وصل انرا ل كلابر يجيشه من الاسکندرية بعد ما شفي من ج حور احه 
فاشتد ازر انود الفر نساوية وتا فوا لاسحارية بقلب واحد فقبضوا على جهور عظم 
من الثائرين بجهة الازبكية . وفي الساعة الثالئة بعد الظور اطلقت المدافع من الحصون 
خارج القاهرة على خط الجامع الازهر بؤرة الثورة وفيه زعماؤها وما زال الضرب 
الى الساء فاضطرب الناس ووفع في لوبهم الرعب فاجم المشائخ على الشلم فر كبوا 
خیوطم وساروا الى و نایرت يطلبون الامان فويخهم على ما آنوه من سفك الدماء ثم 


تارج مر ادت ۷۱۱۵ 


امنپم واوقف الضرب . اما سکان خط المسين و.عظمهم من الجزارين فلم ينفكوا عن 
الضرب حى فر غت جعهم من البارود فهدأوا 


دخول الجامع الازءر 


فدخلت ال نود الفرنساوية واخذوا في تكن الناس وفریق الموع وفرقوا 
الخرالة في الاسواق للخفر فادخلوا خيوطم الى الجامع الازهر وكسروا قناديله ووا 
بعض ما كان »کتوباً عليه من الايات القرآ نية ٠.‏ وقي يوم الثلام! ٤‏ حمادى الاویی‌خرج 
المسامون لاصلاة في الجامع الازهر فاذا بالحيول تعج فيه تجا . وفي صباح الاربعاء 
ه منه بعث المشائخع الى بونايرت يلمسون اخراج الحيول من الجامع فسأطم عن زعا 
الثورة ومنشطيها فلم حیبوه فرفض طلیرم . ثم تداخل عمد الجوهري هن اعيارتف 
القاهرة وفضلائها في الام وكان من لازموا الباد فوافقه بوابرت على اخراج 
اليالة منامام على ان يجعل في ذلك الط خفراً منسبعين رجلا .ثم حاء السوربون 
واليوثانيون الذين هبت سوتهم بسبب الثورة الى بوثابرت وشكوا اليه خسارم : 
فعك ف على الاقتصاص من زعماء الثورة . عل قيض على من لقع علیهم الشببة ولا 
ونساء حق قتل منهم ۱۷ شيخاً دفعة واحدة وجعل جتنهم في كياس القاها في النيل 
وعزم من ذلك الحين على الصرامة في معاملته المصريين قنع ااشائخ من الباحنة 4 
الديوان وحصر شغاهم في نشر المنشورات على الشعب لا جل نكين الثورة فس 
دوع الشعب حسب الظاهر 

ترمان "ساطان 


وتي ليلة السبت ۲٤‏ ججادي الاولى جاء الى القاهرة هجان بکتابات من امد بإشا 
الزار وفيها فرمان عليه الطغ‌راء العمانية وکتابات اخری من بكير بإشا وابراهم بك 
يسامها الي بونابرت فترجمت لداوهاك ترجمتها بعد الا تهلال ‏ أن الفر فساو بين ابادم 
الله وغی اعلامهم غشا؛ العار لانهم كفار معاندون لا يؤمنون برسالة اني ( صاعم ) 
وسخرون یع الادیان و ححدون البعث وما قدره ألله فه من الثواب والعقاب 
وثم يلعتقدون ان الصدفة العمیاء ء هي المخسلطة على الحياة والوت وان الشفس مادة وآن 
الاجسام بعد بعد إنملاها في الارض لا تمود الى الحياة ثانية ولاباحقها حساب ولا ديئوثة 


وبناء على هذا الاعتقاد قد وذعوا أيديهم على ديا كلهم وطردوا مہا قسسهم ورهبامم 
وعندم ان الكتب النزلة خزعبلات واكاذب ملفقة وان القران وااتوراة والاجل 
خرافات وان موسی وعیسی ومداً رجال مثل سائر الرحال وان الناس جمیعاً خلقوا 
سواء لاه يء يز لعضهم من بعض وان كلا منم يمتقد پا بط ره ول حنم الات 
قد بنوا جمیع اعحاطم ووضعوا شرائع جهذية وقد اهزت اوربا لاجراًا مهم هذ 
وسفكت في سسل ذلك دماء غزيرة ٠ ٠‏ واتم تعامون ما ا 
فعليم الانتباء لملافاة ما یشوه ينيم لان غرضهم هدم مكة والمدينة واورشليم وذح س 
فیپا من الاطفال واقتسام تركلتهم واراضيهم اما من ببتي منهم جیا فيجير ومهم على اناع 
مبادمهم وتعلم لهم فيذهب الاسلام من الارض ٠‏ فاقهموا اذا ما تكون النتيجة اذا لم 
يني ضكل واحد لنصرة الاسلام ويجاهد ضد هؤلاء المعطاين فانتهوا اذا الى الشراك 
لت نسبت لك . والاسد لا يكترث بالتعالي كثر عددها او قل > 
منشو , آخر لاهل مصر 

فاما فهم بونابرت وی هذا الفرمان اجنهد ان يغرس في اذهان الشانخآنها فتن“ 
قد سعى بها اعداء الدولة والدين وما زال حت استكتبيع منشوراً امضوه وفرقوه في 
البلاد وهذا نصه ارف الواحد : ۱ 

« تعوذ لله من ألفتن ما ظهر منها وما بطن ونبرا الى الله من الساعین في الارض 
الفا رف اغل مسر فاه اله صل" يتن الل في مدايئة الماروسة من 
طرف الجعيدية واشرار الناس فرکوا الشرور بين الرعية وعسكر الفرناويين بعد 
أنكانوا اصاباً واحباباً وترتب على ذلك قتل +لة من المسامين وهب بعض الببوت 
ولكن بلطف الله سكنت الفتنة بسب شفاعتتا عند امير اشوش يوتابرته وارتفعت 
هذه الباية لانه رجل کامل العقل ذو رحمة وشفقة على المسلمين ومحبة الى الفقراء 
والساکن ولولاه لكانت العساكر احرقت ميع المديئة وهیت يع الاموال وقتلت 
كامل اهل مصر فعليم ان لا تثيروا الفتن ولا تطیموا المفسدبن ولا e‏ 
المنافقين ولا تبعوا الاشرار ولا تكونوا مع الماسرين سفهاء العقول الذين لا يفتكرون 
بالعواقب كي حفظوا اوطانج وتطمئنوا على عيالع واديان فان الله سیحاله 0 
يوني ملک من يشاء ويح من يريد ٠‏ وخر أ نکل من تسییوا في رد هه الفتية 
قتلوا عن آخرهم واراح الله منهم البلاد والعباد ونصيحتنا بك ان لا تاقوا بایدیک الى 


تاريخ مصر | دیث ۱۷ 


النصيحة والسلام » وهذا الشور تمغى من علاء مصر كافة طبعوه بالطبعة التي انت 
بها امل کا تقدم 


التهلكة واشتغاو باسباب معايشك وامور دینک وادفعوا اراج الذي علي والدين 


نصحة العلماء 

ثم شاع بين الاهالي ام الفرمان الذي ورد من جلالة السلطان فاضطر بوا فاصدر 
لاخ والعاباء منشوراً ببرئون به الفرنساویین ما جاء هم في ذلك الفرمانف 
ونصه حرفا : 

« نصيحة من علاء الاسلام عدر . برك يا اهل المدائن والاءصار من المؤمنين 
ويا سكان الارياف من العربان والفلاحين ان ابراهم بك ومراد بك وقية دولة 
ا )اليك ارسلوا عدّة من المكائبات والخاطبات الى سار الاقالم المصرية لاجل حريك 
الفتنة بين الخاوقات وادعوا انها من حضرة مولاثا السلطان ومن بعض وزرائه 
بالكذب والبيتان . وسبب ذلك أنه حصل لم الغم الشديد والكرب الزائد واغتاظوا 
غيظاً قدیدا من علياء مصر ورطياها حيث م يوافقوهم على احروج معهم وان ھا 
عيالهم واوطانهم فارادوا ان بوقعوا الفتتة والشر بن الرعة والعسکر الفر نساويين 
لاجل خراب الملاد وهلا ككامل الرعية وذلك لشدة ما حصل طم من الکرب الزاد 
بأدهاب دواتهم وحرمانهم من مملكة مصر الحمية . ولو کانوا في هذه الاوراق صادقین 
نها من حضرة سلطان السلاطین لارساها جهاراً مع اغوات معینین . وتخبرم ان 
الطائفة الفرناوية بالحصوص عن بقية الطوائف الافرتجية دائماً يحبون المسلمين 
وملتهم ويبغضون امشركين وطبيعتهم وهم اصاب لولاا الساطان قامون بنصرته 
واصدقاء ملازمون له لودنه وعشره ومعونته حبون من والاه ويبغضون من عاداه . 
واذلك بان الفرنساويان والمسكو غاة العداوة الشديدة ومن أجل هذا يعاونورنف 
حضرة السلطان على اخذ بلاد الموسكو أن شاء الله ولا يبقون منهم بقية . نضح 
يا اهالي الاقالم المصرية ان لا تحركوا الفتن ولا الشرور بين البرية ولا تعارذوا العسكر 
ألفر نساوي بشيء من انواع الاذية فيحصل لك الضرر واطلاك والبلية . ولا قسمعوا 
كلام 'فسدين ولا تطيعوا امس المسرقين الذين يفسدون في الارض ولا يصاحون 
والا فتصبحون على ما فعلم نادمين واا علي دفع احراج المطلوب من لكامل 
الملازمين لتكونوا في اوطابع سالمين وعلى عيالم واموالكم آمنبن مطمششین لان 
مجضرة صاري عسكر الكبير امير الجيوش بونابرته اتفق معنا على انه لا نازع احدا 


۸ ۱۱ اصللا حات الفر نساو ین صر 


في دين الاسلام ولا يعارضنا فما شرعه الله من الاح>م ویرفع عن الرعية سار لظام 
ويقتصر على اخذ الحراج ويزيل ما احدنته الظامة من المغارم فلا تعاقوا آمالک 
باراهم ومراد وارجموا الى مولا ؟ مالك الاك وخالق له . فقد قال سه 
ورسوله الا كرم الفثئة ثائمة مر اله من ایفظرا بين الام عليه افضل الصلاة 
والسلام ختام >< 

واصقوا 0 من هذين المنشورين في اسواق القاهرة وفرقوا منپا في سا 
بلاد القطر 

اصلاحات المر ساو ین عدر 

واقام بوثابرت على القاهرة اطنرال استنك عوضاً من ديبوي الذي تقدم ا قتل 
9 عمد الى مداخل القطر المدري الاسكتدرية ورديد ودمياط قصنها حصا منيعاً 
وجعل في القاهرة وضواحیها استحكامات تمنع ورة الاهالي مرة اخری . واندأ في 
القاهرة مطاحن هواء ومطاحن ماء لاجل طحن المرطة واقام في الروضة مستشتی 
( أسبيتالية ) يسع -مسمائة مر يض 

واقام مطاحن ومستشفيات ایضاً في الاسكندرية ورشيد ودمباط وانشىء في 
القاهرة اذ ذاك مدرسة اتعام أولاد الفرنساویدن المولودين في مصر وجريدتان 
فرنساویتان الواحدة تدعى e‏ اة والاخری د کوره دلت » 
ومرسح ااتشخیص ومعامل للاقفال والاسلحة والدارة . ومعامل للمداقع وتوايعها 
والات اطندسة والورق والاقعة وساثر احتیاج ت البلاد . واستحدث فيها ايضاً 
اما کن لاپو وحدائق لأزهة وانشاً ما عاميا 0 (انستبي دبعت ) والشجة 
ان الیش الفراساوي لم يكن نقصه من داعیات الراحة الا البرید 

وکان بوثابرت لایغفل عر شيء بری فيه راحة جیشه ورفاهية البلاد . 
فسكنت الاحوال مدة شهرین تمكن الفر نساويون في اثنائها من اجراء بعض الاصلاح 
في الدينة فردموا ما جاور بركة الازبكية والاماكن الجاورة لسکن بونابرت فعلوها 
رحبة وأسعة . وجددوا قدطرة الوق وکوا جيرا بمنداً من الازبكة الى بولاق 
حيث ینقسم الى فرعين يسر احدهما الى طريق ابي العلاء وال خر الى جهة التانة 
وضفة الندل نيل وجعلوا يجانبي ذلك امسر خندقن وغرسوا على جانبيه اشجاراً وسيسبانة 
واحدثوا طريقاً آخر بين باب | دید وباب العدوي عند المكان المعروف باشیخ 
شعدیت ووا جسرا آخر «ن هناك الى خارج اسنة وازالوا ما يتخال ذلاث من 


الابنية وهدموا الابنية التي بين باب الحديد والرحبة التي بظاهر جامع القس ومهدوا 
الارض ينها . فعلوا ذل ككله و يسخروا احداً بل كانوا یدفعون الاجور فوق 
الاستحقاق . وجعاوا جامع الظاهر خارج الحينية على طریق العباسة قلعة ومثارته 
وخا هار ون شلعة ]اس 


ش ٤٠١‏ : جرجس الجوهري احد روساء القبط وكتابيم في زمن الفرناوية (۱) 
وبئوا اماكن للارصاد الفلكية والرياضيات والنقش والرسم والتصوير .قي حارة 
الناصرية حيث الدرب الجديد ورمموا ما فيه من بيوت الامراء واستخدموها لتلك 
الغاية وجعلوا بدت حسن كاشف ج ركس في تلك الحطة مكتبة للمطالعة يحضرها 
من يريد المطالعة منهم في اوقات معينة من النپار واذا دخلها احد الوطنیین رحبوا به 
واذا اراد التفرج اطلعوه على ما اراد او الطالعة سلموه ما اراد من الکتب ولا بها 


فظيرت )ا ترى 


۰ منشور بونابرت عن تجدید الدبوان 


عربية . وافردوا للاشتغال بکل عل داراً ولا سما الكميا فام خصصوا معملاً کب 
للتقطير والتصعيد واستحضار الخلاصات وساثر الاعمال العقارية وكانوا مجر ورن امام 
الاهالي بعض النجارب الکیاو ية التي تدهش غير العارفین بنواميس الكيمياء وقد ذكر 
المؤرخ عبد الرحمن ارت بعض تلك التجارب واظهر دهشته منها . وافردوا ایض 
اما كن للشجارة والمداعة وطواحين هوائية واستخدموا العريات . وقرروا اطلاق 
مدقع كل يوم عند الزوال 
منشور بونابرت عن تجدید الديوان 

وي ۱۹ رجب سنه +171 ه (۲۵ دسمير ( كا ) سنة ۱۷۹۸ م ) امر بونايرت 
بترتيب الدیوان على نظام جديد 6 تقدم في الكلام عن هذا الدبوان عند انشائه 
وکتب بذلك منشوراًارسله الى الاعيان والصق منه نسخاً في الاسواق ونصه : 

< من بونابرته اميرالجيوش الفر نساوية خطاباً الى جيم اهل مصر المخاص والعام. 
تعلمكم ان يعض الناس الضالي العقول الخالين من العرفة وادراك العواقب اوقعوا 
الفتنة سایق" ين أعل مصر فاهلكهم الله بسيب فعلهم ونیهم القبيحة والباري سيدا نه 
وتعالي امرلي بالشفقة والرحمة للعباد فامتثات ت آمره وصرت رحا بك شفوقا علي . 
ولكن كان حصل عندي غيظ وغم شدريد بيب محرريك هذه الفتمة پیشک ولاجل ذلك 
ابطات الديوان الذى كنت رتبته لنظام اليلد واصلاح احوالكم ل 
ٿو جه خاطر الى ترتیب اون کاکان لان حمن آحوالک سم في لد کر 
انسیانا ذتوب‌الاشرار واهل الفثنة الي وقعت سابقا 

« فا اا العماء والاشراف أعاموا امت ومعاشر رع بان الذي يعاديني 
و#اصمني انما خصامه من ضلال عقله وفساد فكره ه فلا جد مخلصاً ولا ملجاً پنجیه مني 
في هذا العام ولا ينجو من بد الله لمعارضته مقاديره سبحانه وتعالى . والعاقل يعرف 
ان ما فعلناه بتقدیر الله تعالى وارادنه وقضائه ومن يشك في ذلك فبو احمق وأ مې 
البصيرة . واعلموا ای ات ان الله قدر في الازل هلاك اعداء الاسلام وتكسير 
السلبان على بدي . وقدار في الازل ان اجيء من ¿ ارض الغرب الى ارض مصر 
لاهلاك الذين ظاموا فيها واجراء الاي الذي امت به . ولا يشك العاقل أن هذا 
كله بتقدير الله وارادته وقضا . واعلموا ابضاً امت ان القرآن العظم صرح 
في آيات كثيرة ة بوقوع الذي حصل وآشار في آیات اخری الى امور اخرى تقع في 
ااستقبل وکلام الله في کتابه صدق وحق لا تلف , واذا رر هذا وبتت هده 


تارخ مصر الدیث ۱۱ 


القالات في اذام فلز جع امتک جمبعاً أ الى صفاء النية واخلاص الطوية فان منهم من 
تنم من أعني واظپار عداوق وة من سلاحي وشدة دطولي . وم يعم از ال 
مطلع على ارات بعل خاينة الاعين وما خفي الصدور والذي شعل ذلك يكون معارضاً 
لا <کام الله ومنافقاً وعليه اللعنة والنقمة من الله علام الفیوب . واعاموا ایض اي 
قادر على اظهار ما في نفس كل منک لانني اعرف احوال الشخص وما انطوی عليه 
عجرد نظري اليه وان كنت لا انکام ولا انطق بالذي عنده ولکن يأني وقت ووم 
ا ظهر لك عياناً ویتضح ان ما فعلته وحکمت به هو حكم اطي لا برد . وان اجهاد. 
نسان غایة جهده لا عنعه من قضاء الله الذي قدره واجراه على بدي فطولى 
اين يسارعون في تحادم وهمنهم مع صفاه النية واخلاص السريرة والسلام > 
ترعة السويس 

وني ذلك اليوم (۱۸ رجب ) رح بوابرت القا‌رة في سرب من رحال معيته 
وبعض الهندسان قاصداً برزخ السویس لاستطلاع آثار الرعة التي حفرت قد 

ين البحر التوسط والنيل فوصل السويس في ۱۸ منه وفي ۲۱ منه قطع البحر 
لام الى آبارمودی شعل يتأمل ويتذكر ما قبل عنها من المعجزات .وف ذلك اليوم 
عاد يمن معه قاسداً السویس خوضاً في البحر مثل ما فعل موی فاخطأوا الطریق 
حتی کادت الیاه تغمر خیوطم وبعد الشقة وصاوا السویس في اوائل الیل وني الصباح 
التالي انم بوابرت استکشافه وبرح السويس قاصداً القاهرة فر ببلبيس فاستولی علا 
وسار مہا حي الى القاهرة في ۲۵ منه ( في ۳ يناير سنه ١/4‏ ) 

وفي بوم وصوله لاقاء الجنرا لكلابر قادماً من الاسكندرية ومعه كتب وجرائد 
واردة ٠ن‏ فرنسا وغيرها تنىء بتغير الباب العالي على امپورية الفر نساوية لافتتاحها 
مصر واستقلاطا باحكامها . فاندع بونابرت يطالع كتبه وجرائده ولناتفت الى ال ارال 
ديزه وحماته الى الصعيد بعد واقعة امبابه 

حملة ديزه في الصعيد 

لا عدی اش الفر ناوي البر الشرقي ودخل القاهرة بعد واقعة أمبابه عرد 
واړت الي الجنرال ديزه أن سیر جنوباً اعقب الياليك واخضاع المعيد . فسار في 
۱٦‏ محرم سنة ۱۲۱۳ ه حت انى بني سويف فلاقاء مراد بك برجاله لای 
يشهما وكثر الاخذ والرد وانتوت 00 بتقهقر ال )اليك وامعامهم في داخلية الصعيد 


۱۳ حملة بونابرت على سوريا 


وفي ۱۳ حادى الاخرى برح الجنرال ديزه :ني سويف فى اليا في ۸ منه 
وریص هناك ات القادمة على اليل لنیحده قتأخر وص وها سب ارج 
المعاكة اسيرها . ثم - ار من الما وما زال يتعقب مراد بك وانباعه حتى الى اصوان 
في الب الغر ني ا .وکا نكلم مر بر من الا ار الصرية القديمة حفر عليه 
اسمه واسماء المدن التي افتتحها . وقد شاهدنا مثل هذه الكتابة على جاني ياب من 
ابواب هيكل الكرنك محوار الاقصر 

واستطاع ديزه اخبار العدو في ادوان فعل انه معسكر فوق الشلال الاول عسافة 
قميرة فاحتل جزيرة فيلوي و حصن اصوان لدفع المايك اذا قدموا اليها لاه این" 
فائدة من 20 نتبعهم الى ما وراء ذلك وقد حفر على صخر فوق الشلال جب فتوحه على 
مثل ما تقدم 0 ما وصله الفر نساویون في حملة وبرت . ول یکد یم ديزه 
حصین اصوان حتى سمع باحتلال الفي بك جهات طبية فعاد أله وحاربه وهزمه . 
فاذعنت الصعيد وهدات احواطا 


حلة بونابرت على سور 


اما ونارت فانه علم من مطاحة حة تلك الجرائد ومن قرائن اخری ان الدولة العلية 
تسعی في استرجاع مصر من الفرنساويين وقد بت عنشورات رسمیه الى ان 
بلادها طعناً بالجبورية الفرنساوية وامرت امد باشا الجزار والي عکا أن يبعث جفاً 
لاحتلال العرش ففعل . فعت أليه وتایرت ان ن حلي تلك الدينة لامها من حدود مصر 
فل یطعه فاص باعداد حملة إسير بها مس لامدافعة عن مصر فقط بل لافتاج سورب 
اا . فاعد" حملة من اي عشر الفاً نا الف ومائتان من الطبجية وسارقاصدا سورب 
بعد ان عيد بقيادة القاهرة الى النرال دوا و قيادة الصعيد الى امنرال ديزه وقيادة 
الاسكندرية الى الجنرال مررون وامى بتحصين دمياط . وجعل في تلك ا 1 بعض 
مشا القا‌رة ليستعين نفوذهم الديني . وني ۲۱ شعبان اصدر .نشوراً مطبوعاً فرقه 
في الناس وهاك نصه باحرف الواحد : 
د امد لله وحده . هذا خطاب الى جميع اهل معمر من خاص وعام من محفل 
الام ى من عقلاء الانام وعاماء الاسلام والو جاقات والتجار الفخام 
معاشر اهل تعر ان حضمرة صاري عسکر الكير بوناپره امير الجيوش 
ا الکامل عن كل الناس والرعية سيب ما حصل من اراذل 


تارخ مصر الحديث ۱۳۳ 


الناس اهل البلد والجعيدية من الفتتة والشر مع العساکر الفرنساوية وعفا عفواً 
شاملا واعاد الديوان الخصوصي في بت قائد آغا بلاز كيز ورنيه مع اربعة عشر 
شخصا احاب معرفة واتقان انتضوا بالقرعة من ۰ رجلا حصل انتخابهم وجب 
فرمان وذلك لاجل قضاء مصال الرعايا وحصول الراحة لاعل مصر من حاص وعام 
وتنظيمها على اکل نظام واحكام .کل ذلك من کال عقله وحدن تد بره ومز بد حبه 
لصر وشفقته على سكانها من صغير القوم حت كبي رهم . ورتم بل المذكور كل يوم 
لاجل خلاص المظاوم من الظالم وقد اقتص من عسكره الذين اساژا يمتزل الثیخ 
مد الجوهري وقثل منهم انين في قره ميدان وانزل طائفة «نهم عن مقاءهم العالي 
الى ادتى مقام لان اليانة ليست من عادة الفر نساويين خصو صا مع النساء الارامل فان 
ذلك قبيج عند لا يفعله الا كل خسيس . وقبض بالقلعة على رجل نصراتي مكاس 
لانه باغه" انه زاد المظام في امرك چصر القدعة على الناس . ففعل ذلك بحسن تد بره 
لیتتم غيره من المظالم ومراده رفع الظلم عن کامل الاق وداعاً بفکر في فتح اليج 
الوصل من محر النيل الى بحر السویس لتخف اجرة ال من مصر الى قطر 
الحجاز وحفظ اليضائم من الاصوص وقطاع الطرق وتكثر عليهم اسباب التجارة من 
اند والین وكل فج عميق . فاشتغاوا في ام دينكم واسباب دنام واترکوا الفتنة 
والشرور ولا تطيعوا شیطانک وهوام وعليكم بالرضى بقضاء الله وحسن الاستقامة 
لاجل خلاصكم من اسباب العطب والوقوع في الندامة رزقنا الله واب كم الاوفيق 
والسلم . ومن كان له حاجة فلت الديوان بقلب سام الامن كان له دعوى شرعية 
فبتوجه الى قاضي العسکرالتولي صر الحمية خط السكرية والسلام على افضل الرسل 
الى الدوام > 
فتح العريش وغزة 

وني ۲۵ شعبان ( اول فبراير (شباط ) سنة ۱۸۹۵ م ) سار الجنزال كلابر 
والجنرال ریتر في مقدمة املة نحو العريش وفي ه رمضان او ٠١‏ فراير (شباط) 
سافر بوثابرت كن بق منها ٠‏ وكان على العريش قاد م بك من قبل الجزار وقد عسكر 
خارج الدينة . ففي صباح ۸ منه كانت مقدمة الفر نساويين على مقربة من معسكر قاسم 
وفي ااساه هاجوه بغتة فقتلوه وشتتوا جيشه واستولوا على الذخائر والمهماث وساروا 
نحو الديتة . اما بونابرت فرصل الصالبة في ۷ مه وني ۱۱ منه وصل المسعودية 
فطاعت ریخ شدريدة نمفت عليه وعلى رجاله الرمال احالا وكات الياه قلیلة فمطشت 


مسيره فعادوا واخيروه فض وما زال حت الى العرش في ۱۲ رمضان فراى كلابر 
قد حاصرها وامتنع عليه فت )| لقلة الطيجية و فاد المؤن . فاما وصل بوئايرت ارسل 
الى حامية العريش كتاباً يطلب اليهم التسلم ويمددم قاموا بعد بضعة ايام فدخل 
الفر نساويون العريش وامنوا اهلها على حياهم وقيضوا على خة کشاف کانوا هناك 
من قبل المايك وارسلوم الى القاه رة تحت الحجزثم جعلوا في العرش حامية وساروا 
الى غزة فاستولوا علا بغير قتال وجعلوا فيها حامية ودیوانا وطنباً لتنظيم الاحوال 
فتح فا وقتل حامينها 

وفي ۲۳ رمضان سنة ۱۲۱۳ ه (۲۸ فرار ( شباط ) سنة ۱۷۹۹ م ) ساروا 
الى بافا فاما وصلوها امس بونابرت الجنرا لكلابر ان يتقدم في فرقته الى عكا ففعل . 
وكانت .حامية يافا اخلاطاً من الائراك والمغاربة والارناوط والاكراد فام بر بونابرت 
حاصر نها فام باهجوم عليها في ۲۷ منه 5 مارس ( اذار ) فیجم الفر نساويون عايها 
وما ژالوا حت خرقوا الاسوار ودخاوها قفر ت الخامية فتشعوها وقد حصنت في 
بعض اغا تات االكييرة فا جوا علا فتال الارناوط ومنهم ساف معظم الحامية « تحن 
نىلم لم اشتا اذا مهو نا على حاننا » وكان على قبادة الماجين من الفراساويين 
احد اركان <رب ونارت فوعدثم بالامان فساموا فقادم مو شان وعددثم حو أربعة 
الاف حق ای بهم المعسكر القرنساوي فلا راڅ بونابرت قال للقادم اليه < ما هذه 
اطامیر » قال د هي حامية هذه الدينة قدساست وجثنا بها اليك » قال « ماذا تريدون 
ات افعل بهذا العدد اعندع زاد يكفيهم او مرا كب تنقلهم الى مصر او قرسا واذا 
ارسانام في الب هن يتولى خفارتهم ؟ > فاحابه قال د اننا قد قبلنا تسلههم حجباً 
للدماء » فقال ونارت داعم يجب ان شلوا ذاك ولكن مع الاطفال والنساء والشبوخ 
۱ مرم بالجاوس مكتوفي 
الايدي امام المعسكر . وفي اليوم التالي فرقوا فبهم شيثاً من البقسماط ا حاف والاء 

ثم عقد بونابرت جا في خمته للمفاوشة في ماذا نب ان قعل مؤٌلاء الاسرى 
وبعد الاجهاع عدة جلسات ۸ یقروا على ثيء فانزعج بونابرت لكثرة 2 التردد في الاس 
وابعد التفكير والتامل راى أنه لا يستطييع استبقاءم مه لعدم وجود ما يكفيم من 
الزاد ولا ارساطم الى مصبر لعدم استغنائه عن رجال يسيرون لخفارتمم ولا اطلاق 


44( بعد الظبيرة قادوهم موثقين الى حراء رملية خارج يافا ثم جعاوم فرقاً ساقوا 
كلا منها الى ناحية وقتلوا ام بالرصاص قنلا ما انزل الله به من سلطان . قلا بلغت 
هذه الفعلة مسامع الجزار ورجاله في عکا اصروا على الدفاع الى آخر نسمة من حيانهم 
ثلا يصببهم اذا سلموا ما اصاب اواك 
منشور بونابرت بفتح اف 

وا أستلمبو نابرت دافا امس بتر میم حصو ہاو بمث الى الاسكندرية يأمالعمارة الباقية 
هناك ان توافیه الى يافا . ثم فشا الطاعون في بافا وضواحيها لفساد اطواء من اش 
التي ملات تلاك الجهات . وكتب بونابرت الى جند بدت المقدس يطلب اليهم التسليم 
ؤاحجابوا امهمتابعون اولاية عكا وحالا تسلم عكا سامون . ثم كتب ال القاهرة منشوراً 
باستبلاگه على بافا وان قد ارسل مثل هذا النشور عند ما استولى على العريش وغزة 
ولنذكر هنا منشوره من يافا فقط على سبیل الفوذج وفيه تفصيل ما تقدم عن فتح با 
وهاك نصه ارف الواحد : 

« سم الله اارحمن الرحم سبحان مالك اللك بفعل في ملك ما يريد . هذه صورة 
ليك الله سبیحانه وتعالی‌جهورالفر نساويين لبندر یافا من الاقطارالشامية . مرف اهل 
مصر واقالی! ان الصا کر الفر تساو ية انتقلوا من غزة ثالث وعشرين شهر رمضان 
ووصاوا الرءإة في ۲۵ منه في امن واطهءثنان وشاهدوا عسکر امد باشا الجزار هارین 
سرعة قائلين الفرار الفرار ووجدوا في الرملة ومدينة اللد مقداراً كيرا من مخازن 
البقسماط والشعير ووجدوا ایضاً ۱۵۰۰ قربة مجهزة جهزها الجزار ليسير بها الى 
اقلم مصر مسكن الفقراء والمساكين ومراده التوجه اليها مع العربان الاشرار من 
سفح اليل ولكن ادير الله تفسد المكر وایل . وما كان قصده سوى سفك الدماء 
مثل عادته في اهل الشام ناهیک ما هو مشبور عنه من التجير والظلم واعور فانه 
تر ية الماليك الظلمة الصریین وفاته ان الام لله وکل شيء هضائه وتدبره 

« وفي السادس والعشرين حات طلائم الف ر شساويين بیندر يافا مرن الاراضي 
. الشامية واحاطوا مها وحاصروها من اللهة الشرقية والغر ية وارساوا الىحاكها و کل 
الجزار ان يسلمهم القلعة قبل ان يحل بهم وبعسكرم الدمار لكنه لشو عقله 
وفساد راپه وسوء تدبيره لم يرد . وفي ذلك أليوم اي ۷ من شپر رمضان تکامل 
العسکر الفر نساوي على محاصرة يافا وانقسم ثلاث فرق توجهت فرقة مهن على طربق 
عكا على مسافة اربع ساعات من يفا وقي ۲۷ امس حضرة صاري عسكر الكبير حفر 


۱۳۹ منشور بونابرت يفنح يافا 


بخنادق حول الور لعمل متاریس «تبنة وادتحکامات حمينة اذ عرف أن سور يافا 
ملآ ن بالدافع الكثيرة مشحون بعساكر ال لجزار الوفيرة 

د وفي ۲۹ ناهز حفر النادق النهاية وصار على مسافة ۱۵۰ خطوة في السور 
قامس صاري عسكر ان سنصي. الدافع ع لى ااتاریس وان وضع اهوان القنار باحکام 
وا بنصب مدافم اخری يجانب البحر انع الصلة بين عسکر البر واار اک الي أعدها 
عسكر الزار في اابنا لابرب والفرار . ولا رای عسكر الزار شاسرون في لقلمة 
أن عدید الفر ن.اوین قايل غرم الطمع نفرجوا اليهم من القلعة مسرعان ا مين 
انهم پغلبون على الفرنساوبین فهجم علیهم الفر نديس وقتلوا مهم كثيرين واجيروثم 
على الدخول الى القلعة #سة 

« وقي يوم الميس فاية شهر رمضان اشفق حضرة صاري عسكر وخاف على اهل 
يافا اذا دخات عساكره بالقهر والقوة فارسل الهم مع رسول خطاناً هذا منوج 
< لا اله الا الله وحده ولا شريك له . بانیم الله الرحمن الرحم . من حضره صاري 
عسكر برثي ه کتشدا العسکر الفرساوي الى حضرة حا فا . خير ان حضرة صاري 
عسکر الكبير بوتابره امرنا أن نعرقكم في هذا الكتاب ان سبي محيئه الى هذا الطارف 
هو اخراج عسكر الجزكار فقط من هذا البلد لانه تعدى بارسال عسكرء الى العريش 
و»رابطته فہا وال انها اقلم مصرالتي انعم الله بها علينا فلا تجو زل الاقامة بالعریش 
لامها لیست من ارضه فقد تعدى على »لك غيره . وثعر فكي يا اسل بافا اسناحصر ناپندرع 
من میم اطرافه وجانه وضيقنا عليه بالات اطرب والخصار والمد افع الكثيرة ة والكلل 
والقنار وقي برهة ساعتين خرب سور ونبطل آلات حر يم . وبر أنحضرةصاري 
عسکر لزید رحته وحدوه افع فن باوج 2 عساکره انار ين فاعهم اذا مخاوا 
علیی بالقوة والقپر اهلکوع جيعاً ولذلاك امرنا ان توسل الیکم هذ! اطاب تأمتاً 
لاحل الباد ولاسما الضعفاء والفقراء والغر باء وان نؤخر ضرب الدافع واطلاق القنابر 
ساعة واحدة واني لک ان الاين وهذا آخر خطاب يننا > . ماوا جوابناحجس 
الرسول خالفین بذلك الشريعة الطبرة الحمدية والقوانين الحرمة . فميزصاوي عسکر 
من الفط وهاج واشتد غضه وا مر باطلاق الدافع و القدابر . وا عض الا الیسیر حى 

خرست مدافم ,فا وانقلب عسکر الجزار في وبال و خسران وعند الظهر امخرق 

سور بافا وار له القوم و نقب من الجهة التي ضر بت منها المداقم ولا مرد لقضاء الله 
ولا مدافع . وني الال امر حضرة صاري عسکر بالپجوم وقي اقل من ساعة ملكت 


الساكر الفرنماوية جميم البندر والابراج ودار الف في الحاربين وحمي الوطیس 
وک القتل 

د وني يوم ابمعة غرة شوال وقع الصفح اميل من حضرة صاري عسكر الكبير 
ورق قلبه لا سا على من كان في يافا من اهل مصر فاعطاهم الامان وامرهم بالعود الى 
الاوطان . وكذلك امس اهل دمشق وحلب بالرجوع الى بلادهم لعر فوا مقداررجته 
ومزيد رافته . وقتل في هذه الوقعة | كثر من 4۰۰۰ من عسكر الزار بالسيف . 
اما الفر نساويون فلم يتل مهم الا القليل وسبب ذلك ان ساو كهم الى القلعة كان في 
طريقة امينة خافية عن العيون واخذوا زخائر كثيرة واموالاً غزيرة واستولوا على 
المر اكب التي في الینا ووجدوا في القلعة نيفاً وثمانينمدقعاً وقد فات الجزار وعساکرء 
ات آلات ارب لا تدفع مقادير الله . فاستقيموا عباده وارضوا بقضاء الله ولا 
تعترضوا على احکام الله وعليكم بتقوى الله واعاموا ان الملك لله يؤنيه من يشاءوالسلام 
علي ورحمة الله » 


ا 


ثم سار بوتابرت برجاله قاصداً عکا تارك في يافا حامية كافبة فقابله في الطريق 
بمض العصاة من ال اليك خصات بدنهما مناوشات شفت عن فرار الماليك قواصل السير 
حت اتى سفح الكرمل واذا بمكا قد حصنت نحصناً منيعاً بهمة وال احمد باشا الجزار 
وهو الرجل الوحيد الذي كان ٍمتمد عايه الباب العالي في حماية سوريا 


۱۳۸ حصار عکا 


فميروا النهر وعسکروا في البر الا خر . وفي ۲ شوال صعد بونارت الى راسة 
وجعل تأمل حصون عكا بالنظارة المكبرة ثم امى أن يسير بعض العسا کی الى الدينة 
وكانت في .ماهها عمارة انكايزية بقيادة السير سدلي سميث قد زادت الجزار سكا 
إلدفاع . ففي اليوم التالي استطلعوا اصون واستكشفوا قوات العدو . وني 4 شوال 
او ۲۰ مارس ( اذار ) بداوا باحارية وكانت الدوارع الاتكليزية تساعد اطزار من 
البحر وقد اظرر هذا الرجل سالة عظيمة لکنه اضطر اخيراً الى استنجاد قوات 
صيدا ودمشق وحلب 

اما و تابرت فابقى الحصار على عكا و حول شكيمة فتوحانه حو جات اخرى من 
سوريا فارسل قرقاً استولت على صفد وصور وطبريا واماكن اخری وانوا منها ون 
حكثديرة . وبعد إسير وصلت الدوارع الفرساوية من الاسکندرة ومعپا الدافع 
والمؤن . وفي > ذي القعدة سنة ۱۲۱۲۳ هر ٩‏ افریل ( نسان) سنة ۱۷۹۵ م ) 
قتل المترال كافارلي 

وفي ه ذي الحجة ٩‏ مابو ( ايار ) وهو اليوم المسون صار عکا اقر" بونايرت 
على اهجوم النهائي فیجموا عايها هجمة اليأس بقلوب لا تهاب الموت وم تكن عکا 
لتقف في طريقهم لولا المارة الاتكايزية وهي التي أخرت الفتح بدفاعها عنها بالبر والبحر 
ثم جاعتهم جدة من الاستانة بحت قبادة بن بك فازداد المدافعون قوة ومذى ذلاث 
اليوم وم يدل الفر نساویون شيا . وفي اليوم التالي موا هجمة اخری الوا منها الا 
التقبقر لانهم لاقوا مقاومة عنيفة قتل فيها المنرال بون فيشس يونابرت ليوط مساعيه 
وفشل حملته السورية على أنه كان يتعزى عا سيق استيلاؤه عليه من المدن والقرى 
السورية الا ان تلك الاماكن حالما سمعت ها ال مجبشه من الفشل انحازت الى الباب 
العالي هرباً من العقاب . وزد على ذلك ان السی سدتي سمي ثكتب منشورات وزعها 
على المشائخ والامراء في لبنان بدعوم الى الانحاد مع الباب العالي وارسل الى سراة 
المسحيين ايضاً صورة منةور بوثابرث الذي يقول فيه انه هد اركان الديانة المميحية 
فامتتع اللبنائيون عن تورید ار والبارود للفر نساوبون فاصبح ونابرت في حالة لیس 
الشدید لا يدري ماذا هنع وقد خابت آماله . فکتب الى دبوان مصر انه قد هدم 
اسوار عکا واخرب بوتا بالقنابل وجرح واليها ازار وانه سبرحها بعد ثلاثة 
ايام عائداً الى مصر ومتی حاءها يقتص مر , الباغين . ثم استقدم حاميات صفد 
وطبرية وغيرها 


تاريخ مصر ادیث ۱۳۹ 
رجوع حلة بونابرت الى مصر تب لګ 

وفي ۲۱ ذي الحجة أو۷۳مابو (أيار) ) اس بونایرتالسیرالی معصریکل رحاله وفيهم 
الجرحى فقاسوا عذاباً مرا من العطش وفشا فیهم الوباء فزادهم عناء فاص بونابرت 
ان يسير الرجال الاصحاء على اقدامهم وان تعطی اغیول وا مال لامرضی وارحی. 
وزادثم شةاء أن العمارة الانكايزية كانت تعقبهم في البحر والعريان يتعرضون طم ف 
البر والجنود العمانية تسوقهم من وراءم . اما هم فکنوا يخربون كل ما یرون به من 
الدن والقرى ٠‏ وني ٩‏ ذي الحجة أو ۲ يونيو (حزيران ) وصلوا العريش فاص 
بونایرت بتحصيئها تحصيناً منيعاً واشتد عایهم القبظ وكان في الاء الذي يششربونه علق 
عنص الدم فكان يعلق بحلقهم عند الشرب فيعذبهم عذاباً اليا 

ثم واصلوا السیرالی القاهرة رغم اطروالوباه حتی وصلوها نفرج المشائخ والاعيان 
الى خارج الدينة لاستقباطم فدخلوها وم يصدقوا انهم خل‌وا من حملة سوريا وها 
مروا به من الصحاري الارة . فاخذ بوثابرت في لنظم العسا کر وتطبیب الخرحى 
واعادة النظام واکتساب ثقة الاهلین وم يكد بفعل حتی بلفه هدم اميك من جهة 
الصعيد . وسيب ذلك أن مراد بك كان في اعلی الصعيد فباغه قدوم حملة عمالية لاخراج 
الفر نساوين من مصر قمع اليه رحاله وسار ببعضهم على الضفة الغربية لتيل وارسل 
البعض الا خر على الضفة الشرقية للائاد مع ابرهم بك القادم من جبة سوریا فعلم 
بونابرت بذلك فانفذ جنداً على كل من الضفتين لحاربة الفرقتين فاق جند الضفة 
الشرقة فرقة ابراهم بك وراء اللقعام فشتنها واخذ امتعنها والتتى جند الضفة الغربية 
وفه بوثابرت مراد بك في الجيزة فانتشبت الحرب فانکمر الماليك وتشتت شملهم 
فعادت اطنود الفر نساوية ظافرة 

جلة عمانية لاخراج الفر نساویین من مصر 

وقي ٩‏ حرم سنة ۱۲۱۵ ه او ۱۵ وليو (موز) سنة ۱۷۹۹ م وردث 
لبونابرت رسالة من الجنرال مرمون في الاسكند رة تنبگه عجيء ال العمانية ونروطا 
الي قر في ۱۱ ال جاري فانزعج بونايرت من هذا ابر فاص اعداد حلة تسب الى 
الاسکندرية وبعث الى الحصون في رشيد ودمیاط ان تکون على بقظة واستعداد 

وسبب قدوم املة العئانية ان الباب االي .بعث الى الفر نساوبين مراراً بق 
امحجة على استقلام باحکام مصر ویطلب اليهم الانسحاب منها وم يكن الجواب الا 
الماطلة وكانت اتکاترا في الوقت عینه تستحت الباب العالي على هذه المطاليب واخيراً 
اتفقت معه ان يرس لكل مني عارة الى ابي قير حيث تتحد المازان وخرجان 


تار مسر اطدیث ۷( الجرء الناني 


۱۳۰ حملة عهانية لاخراج ألفر نساوبان من مضر 


الفر نساوبين من مصر بالقوة . فسارت الععارة العمانية حت امبرالية باترونا بك وعليها 
مانية آلاف من اجنود البرية بقيادة مصطنى باشا سر عسكر ومعهم حسن بك ورحاله 
وسارت ااعارة الانكايزية بامبرالية السير سدلي سميث الماقدم ذکرء والتقت العارنان 
في ابي قير واحدتا فاسرع انرال مرمون الى اعلام بونابرت 

فرح بونابرت القاهرة بر ثاتي يوم وصول الرسالة صباحاً فسار من اليزة الى 
الرحمانية ومن هناك کتب الى القاهرة كتاباً يضرب به على وتر الدبن حيث يقول 
« ان بن الذين قدموا لامحاربة رجالا روسيين لا بوامنون بله واحد وانما يعبدون 
آ هة ثلاثة > ثم برح ال رحمانية فوصل الاسكندرية في ۲٤‏ حرم او ۲۳ بولبو (عوز) 
فلاقاه مرون فعنفه لغفلته عن حصن ابي قير حت احتله العمانيون وني البوم التالي 
استكشف استیتکامات العدو ثم سار برحاله حو ابي قبر فاذا بانودالعمانية تحت قيادة 
مصطیی باشا على مسافة ميل ونصف وراء ابي قير ومنهم نو الف رجل في حصن 
على رابية من الرمال في العين محوار الشاطىء وجاعة آخرون في السار في حصن 
على رابية اخری وهانان الرابيتان يمثابة جناحي اليش 

فپاجم بوایرت اولا الرابية الينى ففرت من كان فيها الى قرية وراء قل اليش 
فارسل كوكة من الفرسان للاقاة الفارين وفعل مثل ذلك بالرابية البسرى ثم هجم 
على قلب اش فتةپقرت اطنود العمانية الى طاية انوا قد جملوها وراءهم فتشجع 
الفر نساوبون وتعقبوا آطارین لکدرم لم سيروأ شترا حت سمعوادوي الدافع 
الانكايزية ووزيز قنابلها فارتدوا الى الوراء . فارند العمایون عليهم وتعقبوهم حق 
کادوایظفرون بهم لکنهم شغلوا بتقطيع رژوس القتلى فاغتم احد قواد الفر نساویین 
فرصة تغافلهم وسار في فرقته عن البسار قاصدا الطابية الفية وسار قائد" آخر من 
اين فدخلا الطابية وقطعا على العماتیین خط الرجوع وا. سرع احدهما د ازال 
مورات > بنفسه للقبض على مصطف باشا في خيمته فاطاق عليه لباشا عبار ناريا 
۳ به وهجم عليه سيفة فقطع أصيعيه وا آشان من رحاله فاوثقاه وارسللاه الى 
ال ور . واخذت العساكر الفر نساوبة بإللهب فام يغادروا في معسكر 
العمانيين شيك من | اون والدخائر وفر" من بقي من این الى البحر في قوارب 
ارسلها لي السن سدلي الأنعض الخامية في ده ن‌أقاموه هناك هجم عليه الفر تساو ون 
وبعد دفاع سبعة ایام هدموه واسروا من كان فيه فشاع خبر انتصار الفرنساویین في 


القطر الصري فعظموا في عون الاهلين 


عود بونايرت الى فرنسا 


ثم ورد لبوثابر ت من فرنسا رسائل منگه ارا وشقل اليد علييم 
وفه الحا حکلي عايه لعي لا الى فرشا بعد ان مجمل في مصر حامية ماه 
فکم الام ول یکاشف به احداً الا الاميرال غانتوم لانه بر بدا من . مکاشفته لی 
مد" له دارعتین تنقلانه ومعیته الى فرنا , ولج لا يجعل المصربين شبهة بقاصده 
عاد الى القاهرة إا بازم من احتفال النصر فوصاها في ۱۳ صفر ترج الاعيارف 
at‏ بالوسيق 

وبعد قليل نزل الى الاسكندرية مظهراً النجرل في الوجه البحري فاما وصل 
الاسكندريةكتي الى اطنرال كلابر وكان على مديرية الغر ببة بو ايه القبادة العامة على 
مصمر وببين له وجوب الحافظة على الاحتلال اثلا تأني دولة اخرى تحتل هذا القطر 
بعد ان بذلوا فيه ما بذلوه من امال والرجال ووعده بنجدة يبعث بها اليه حال وصوله 
الي فر نما واخبره اخيراً عن الداعي الذي حله على هذه السرعة . وكتب كتاباً 
آخر الى عماكره يشجعهم على الثبات والصبر وكتاباً الى علماه مصمر ایا ا 
الهم أن متروا انرال کلابر مکانه جاعلا" السب في سفره انه ذاهب لقپر من 
بقي من اعدائه في اوروبا لانه أن لم يفعل ذلك لا بطمتن باه على معمر وعدحم أنة 

لا پغیب عنهم أكثر من ثلاثة اشپر وارسل هذه الكت تا الى كلابر ات 

إطلع "سحابها عايها في الو قت الناسب 

ثم بعث يستقدم اطترال »نو اليه غاءء الا ودو على اهبة السفر في ۲۵ صفر 
أو ۲۲ أوغسطس ( آب ) فعهد اليه قيادة الاسكندرية ورشيد والبحيرة وسايه كتب 
کلابر واوصاه ان بوصلبا اليه ال ٠‏ ثم ركب جواده وسار مساء عن معه الى جهة 
مرابوت او الحيجمي وکان الاميرال فانتوم ودارعتاه بانتظاره هناك وق الساعة العاشرة 
من تلك الليلة نزل كن معه الي البحر . وفي صباح اليوم التالي ودعوا سواحل الدلتا 
واقلعوا قاصدين فر ہا 

اما اعل الاسکندرية ولا س) احفر خارج المدينة فانم شاهدوا في ذلك الصباح 
غباراً عجاجاً بجهة حصن المجمي افوا ان تکون کتيبة من العربان قادمة على 
الدينة ثم تبين طم الها خيول مسرجة ولا راک عايها فسألوا لمن هذه الول فقيل 
طم انها ابول التي نقلت بونابرت ومعيته الي البحر وقد سافر الى فر نسا فانذعر 


۱۳۲ عود بوثابرث الى فرسا 


القوم لتلك الاخبار وكادوا لا يصدقونها حت باههم مينو رمیا ما عهد اليه بونابرت 
قبل ذهابه 

ثم ارسل مينو الاوامس والكتب التي بیده ال ل‌کلابر فوه‌اته وهو في رشيد قادماً 
لقابلة بوتابرت . فذهب الى القاهرة وبلغ اشائ والعاماء ما امره به بونایرت وتلا 
عليه كتابه ایهم وهؤلاء بلغوا الادلين وعکذا ذاع خبر بوابرت في سائر القطر . 
وکان کلارر باطقيقة اولى من سای قواد تلك ال بذلك النصب لاله كان أفضلهم 
حزماً وعقلا وهيبة وانفة و سالة 


ش ۷ : النرالكلابر 


فقد ظهرلك مما تقدم انا الفر نساوية لم يكن القصد منها غيرالاحتلال الدائم - 
ذلك كان قصد بونابرت اماكلابر فل يكن ذا رايه ونما كان ينظر الى مصر نظره الى 
بلاد لا تصلح لسكى الفر نساو ین لا بنها وبين بلادثم من اختلاف اطواء والعادات 
والاخلاق فضلا عن انه | يكن بری امکان استمرارا لمال على ما تركها بوتابرت ولتلاك 
بادر عند استلامه ازمة القيادة الى اطلاع فرنا على حالة مصر عند خروج وثابرت 
فكتب الها يقول : 


راي كلابر ,عصر 
«قد سافر:ونابرت الى فرنسا في الفر وکتدورالسادس بدون ان يعان احداً لكنه 
ارسل الي كتاباً وآخر للصدر الاعظم ارسله الى الاستانة مع عامه انه وصل الى 
د.شق . اما إعداؤنا الان فلسوا الايك فقط واعا 3 ثلاث دول عنامى : الباب العالي 
حكلترا وروسيا . اما جنودا فقد اصحوا نمم ما كنوا بوم قدومهم الى مصر 
مبعثرين في احاء القطر من العريش والاسكندرية الى اصوان . اما معدانهم فغير كافية 
لمم لا معامل الاسلحة والبارود معطلة . وشل ذلك الالبسة فقد اصبحت رجالا 
لاحتاجهم الى الالببية مغرشتين دوب البلا . . وزد على ذلك اننا خسرنا ١١‏ مليونا من 
الفرنكات سب تضمين الضرائب غير الاعتيادية بام بونابرت ٠‏ نعم أن الماليك نشتتوا 
لکہم | يدوا بها ماد با ما غك ق متیر البلا في 35 من ارال يمكنه بوم 
أن يشغل قا مر جنودنا !دة طوبلة . وهذا الصدر للع عا 
اناهمتنا وقد سار من دمشق الى ع6 . اما حصوننا واستدكاماننا فلا زیدنا قوة س 
ان حصن العريش لا يدفم مهاجاً والاسكندرية اشبه بمعسكر حاط بزريبة . فافضل 
ما يمكنني اجراؤه والالة هذه خابرة الباب العالي لعانا نصل الى وفاق فيه خير لا . 
وقد عاست الان ان عمارة عمانية رست أمام دمياط > 
حملة اخری لاخراج ااثر نداویت 
الا ان كلابر مع ذلك لم بتقاعد عن لظم الاحوال وا کتساب ثمّة الاهلین وجع 
العوائد والکوس لدفع مرنيات اند على حين انه لم يكن تمن بریدون احثلال مصر 
او استعارها بل كان بفضل الانسحاب منها على شروط لا يكون فيها عار على دولته 
ولكن الاحوال لم له ما نواه لا الدولة العلية عادت الى استخراج هذا القطر 
السعيد من ابدي الف نساویین بإلقوة فارسلت الصدر الاعظم يوسف باثا ينفسه الى 
دمشق يجند جنداً عظياً إسير به عن طريق الب الى القاهرة وجنداً آخر لہ یر ع 
في عمارة السير دي سميث باأفاق مع انکلترا لطاولة الفرنساوبين من جهة البحر 
ليسهل على حملة البر المسير في داخلية القطر . . فسار جند البحر الى دمباط ونزل في 
قلعة قديمة شرقي لبوغاز فاخ رجتهم منها الجنود الفر اساوية 
اما الصدر الاعظم یوستف باشا فقدم يافا حملته ثم جعل يشخابر مع كلابر في وفاق 
يتهون اليه فاثبت الخابرة بمؤتمر عقد في العريش مؤلف من المدر الاعظم .رن 
العْانيين والجنرال ديزه والمسيو بوسيلك من الفرنساوبين اقر" على معاهبدة ماح 


١‏ ص العاهدة 


امضيت في ۱۲ جادى الآخرة سنة ۱۲۱۵ ه او ۳ دسمير ( ك ۱) سنة ۱۷۹۹ م 

غير أن هذه المعاهدة لم يطل اوها لان العمانیان خرقوها ۽ہاحممم العريش في ۲ 
رجب او ۲۳ دسمبر ( ك ۱) وهي نحت قيادة الكولونيل كازال وكان من البسالة على 
جاتب عظم فاحب الاهلون التليم فاه واصر على الدؤاع الى اخر نسمة من حياته 
وم تكن العر يش من الناعة على نيء فدخلها الحئانيون واستولوا عليها فاتصل ذلك 
بالجنرال كلابر فاغتاظ جلا وكتب الى السير سدلي يعنقه مع عامه پراءته 

معاهدة | 

فعادت الخابرات وعقد مۇر ان في 4 شعبان سنة 1714 أو ۲۶ کک +( 
سنه ۰ م في العرش مؤلف من ديزه وبوسيلك من الفرئناويين وانتن من 
العمانيين واقروا على معاهدةعر فت ععاهدة العر بش مقتضاها ! نسحاب الفر فساو ين وم 
وذخائرثم عن طريق رشيد والاسكندرية واي قير الى فر شا | نسحاباً قانونيا کل ما لدم 

قر کار اتلك العاهدخ لاعتقاده أن | سید به على هذه الصورة ا 
دولته . ولا شاع خبر تلك ا عم چ الاحلون عموماً وڪذلات اطنود 
الفر نساوية لانهم لم يكونوا راضين با'قام في بلاد تخائف بلادم اقا واخلاقاً ومعيشة 
فضا عا كانوا اسوه من عصيان الاهاين وسفك الدماء . قذمرب كلاير على السلاد 
ضريبة غير أعتيادية مقدارها ثلانة الاف كيس انفق'ت اش في قل اللهمات وصدرت 
الاواس بالتأهب للرحيل . فباع الفرتساویون كل ما يصعب حمله مني متاعهم و لعث 
كلابر الى ا نود التفرقة في جهات السعید بالقدوم الى مصر . واطارتف امايك 
الذين کانوا قد فروا من وجه رت ی القاهر د بنسائوم واولادهم . ثم 
يض الصدر الاعظم شه نحو القاهرة حي اذا الى بلس سار عماء مر 7 
باذن من كلابر للاقاته وتقديم واجب السو دية لجلا السلطان فسر الصدر الاعظم 


بم و خلع عليوم 
نقض الماهدة 58 
ويا الحا ل كذلك ورد اجنرال كلابر كتاب من السير سدتي ما له قض معاهدة 
العریش وتعربه ماخصاً : 


« سيدي .ع حضرتع اني قد تشرفت باواس شاهانية نع عقد ای معاهدة 
مع اليوش الفر نساوية التي هي حت قيادتجم في مصر وسوریا الا اذا ساموا اقم 
وسلاحهم م فعل اسراء المرب مع التخلي عن کل 1 راكب وااژت التي هم في 
الاسکندریة > 


ثارخ مصر الحديث ۱۳۵ 


على ان السر سدثي نفسه لم يكن بری الا القاء على العاهدة لکن دواته حملت 
الباب المالي على اصدار هذه الاوامى . وقد كتب السير سدني الى دولته يظبر رایه 
وبين اوجه الخطأ التي اتبا بذلك النقض وم محصل نتيجة . اما كلابر فاستشاط 
غضباً لذلك وم يكن جوابه الا الحرب فاسرع الى احتلال الداواني على الرواني خارج 
القاهرة وتعزيزها عا يازم من العدة والرحال . وكان يوسف اشا قد أصبح على مقربة 
من القاهرة ومعه الجيوش الءئئائنية فكتب الى المشائخ والعاماء يستحهم على اخراج 
الفر نساويين من بلادهم 5 

فق المنرال كلابر مورا حربيا قال فيه « ان الدولة العانية قد سهات 
انسحابنا فوقف الا نكليز في طر فنا فعاینا محاربتهم > ثم بعث الى ااصدرالاعظم بغزمه 
على ارب و حشد جيشه خارج القاهرء وكانت مقدمة الود الععانة بقيادة ناصيف 
پاش احد قواد الجلة معسكرة في المطرية النيل الى عينها والصحراء الى يسارها ووراء 
ذلك الخانقاه وفيا باقي الیش بقيادة بوسف شا وعددهم نحو من اربعين الفاً او 
تزید وائفم الوم الا نکخار بة وال )لك نحت قادة اراهم بك . فانتی کلابر عقدمة 
العهانسين فتقهقرت بعد الد فاع ان وفر ناصيف باا وبعض الماليك لجهة القاهرة 
فتدم كلابر برحاله فظبر له عن بعد غبار عجاج في سهل بين قريتين وهما سرياقوس 
الى السار والمرج الي اليين ثم انقشع الغبار عن النود الان -ة قادمة من الاتقا 
لملاقاة الفر نساويين فال الفررقان وانتشبت المرب فدافعت النود المانية دفاعاً 
حسناً معهوداً بالرحال الاين الا امهم اضطروا اخيراً الى التقبقر نحو اغانقاه 
فتبعهم الفر نساويون نفرجوا ملا وما زالوا حت تجاوزوا الصالحية فوصلپا كلابر 
فرآها خالبة فاستولى على ما كان فيا 

۱ ثورة اهل التاهرة 

اما امل القاهرة فاما علموا کسیر كلابر الى المطرية ثاروا على من بتي في مصر من 
الفر نساوبين و بعد الظهبرة اتام ناصیف باشا ومعه حماعة رت الاليك التقدم ذ كر م 
وقالوا انهم غابواالفرنساویین وجاؤا لاستلام الدينة باس جلالة السلطان ٠‏ فأمر ناصيف 
إشا ان قتلوا من بتي في مصر من ااسیحبین رغم كولهم من رعايا الدولة العلبة ۰ 
اما العساكر الفر نساويون الباقون في القاهرة فکانوا بدافعون بالامر المکن . وطاات 
المذيحة في احياء اسیحبین من الافباط وال ورین والافرم الى‌ان حاء عمان بك احد 
ضباط الاين الي ناصيف اشا قائلا د ليس من العدالة ان مهرقوا دماء رعا الدولة 


۱۳۹ ورة اهل القاهرة 


العلية فان ذلك مخااف الارادة السنبة » وبت رجاله في الدينة لابفاف القتل 

م کن الفرنساويون من احتلال القامة وباقي الطواني وابئوا پنتظرون مایکون 
مر اصیف باشا . فهجم عایهم فاطلقوا عليه وعلى رجاله ناراً ارجعتهم الى اماكنوم 

كر واحد واستمر اطلاق النار علي من ال 

وباقي الطوابي الى منتصف الیل فوقع الرعب في قلوب الاهلين وم البایخ بالفرار. 
فامسكتهم الرعية قبراً . وكان في بعض بيوت الدينة مدا فاخرجما الاهلون ورتبوها 
على حيئة بطارية أحاطوحا بطاية وحظروا على الناس ا تلك الطابية وم 
يكن عندثم قدابل فاستشدموا عيار الموازين عوضأعنما ٠‏ وبعد .ضي بومين على تلك 
الخال انبى > ناصیف باشا بقدوم جند فر نساوي من جمة المطرية انجدة حامية القاهرة 
فبعث اليهم سرية من الفرسان فل نالو | منم مأرباًفوصل الفر نساويون منادين بانتصارهم 
في مواقعمم مع العمانيين . وکانت الدينة برهتها في يد الوطنیین فعجز الفر نس‌اویون 
عن الدخول اليها ثم جاءت جدة اخری وم يستطيعوا اماد الثورة . ثم جاء انرال 
كلابر وقد کارت مؤن جيوشه في القاهرة تنفد وخرج جميع المسحيين من الاقباط 
والسوريين فارين من على السور طالبين الالتجاء الى معسكر الفرنساويين ثم تضایق 
الاهلون لقلة الماء لان الف نساويين قطعوه ه عم 

وفي ۲۷ شوال او ۶ أيريل ( نسان ) طلب كلابر الى سكان ولاق ان ساموا 
قأجابوا انبم تايعون للمدشة عا پلحق بها فاطاق عليهم 5 قدا ا ل لازال بعض آثارها باق 
الى هذه الغاية فسةطت ت اليبوت ودخل الفرنساويون بولاق وم يبقوا عليها نبا وقتلا 
فاسا تأت ذلك لكلابر غرج نحو المدينة بالمدافع واطراریق وكانت ليلة ليلاء ممطرة 
اختلطت فيها اسوات الدافع بقصف الرعد وشرارها بلع البرق وحمت العسا كر على 
المدينة خائضين في الاوحال شون من حائط الى آخر بان البيوت التي هدمتها مداقعهم 
وقي ایدیهم خرق مبئلة بالزيت مشتعلة برمونها ذات العين وذات اليسار لاحراق 
الدنة فعلا الصياح من النساء والاطفال خوفاً من اران حت كانوا يلقون بأنفسهم 
عن الجدران والسطوح اا من اللپیب 

فهم ناصيف باشا بالفرار فتتیموه فدخل يتأ بمض ذويه واختنی ٠‏ فام ركلابر 
أن پنادی في الناس « وما اانصر الا من عند الله وهو سبععانه وتعالى قد آمر الظافرين 
بالرفق وعلیه فان الصاري عسكر يعفو عن اهل القساهرة وسائر البلاد المصرية عموماً 
ولو اتحدوا مع الاتراك فليرجعكل الىشأنه > فكف الناس عن القتال وهدات الاحوال 


ارخ مضر الحدريث ۱۳۷ 


فبعث كلابر ان لظف الاسواق وترفع اطشث وامران ننوكر المدينة ثلاثة ايام احتفالا 
بالنصر ودط البه العاماء والشامخ واعد طم ولية حافلة وبعد يومين معهم فيمجاسه واخذ 
يعنفهم على ما الوه من اليانة فاجابه الشيخ المهدي « اننا لم نأتو خياءة اما اتحادنا مع 
العمانيين فكان باس منك > وحج ركلاير على خمسة عشر شيشا م يذكهم حق اخذ 
منهم غرامة مقدارها ۱۲ ل من الفرنكات . وسكنت بعد ذلك الاحوال 
واطا نت القلوب 

ثم علم مراد بك يما حل بالدينة وما كان من تدمرة الفرنساویین فاحب الاحیاز 
الى ال جانب الاقوی -فا* الى ضواحي القاهرة وکتب ال ی کلار م اجتمع معه وتفاوضا 
فتعاهدا على الاحاد و هادیا هدايا فاخرة فولاه مصر ااعایا مكافأَة له داقته 


مقتل کلابر 


فاط ن كلابر من قبيل مصر بعد انحاده مع الاليك وعظم في عیون الاهلین 
وسكن في بت مراد بك في الجيزة واس برهم الاماکن التي هدمت سب تلك 
الثورة وني جلنها ديوان الیش غربي الازبكية في اول شارع بولاق الى الهين . وني 
٤‏ پوليو ( حزيران ) سنة 18٠٠‏ م دعي كلابر الى غداء عند اركان حربه المترال 
داماس في منزْله قرب دیوان اليش . فبعد مناولة الطعام خر جکلابر والموسيو بروتين 
موندس ال شیان في رواق ( تمثى ) موصل بن بت ال جرال داماس والديوان حو 
الساعة الثانية بعد الظهر. فيا کنا ادان وثب رجل من آخر الرواق عليه ثوب 
خلق وفي يده خنجر طمن به صدر ال ارال كلابر فنادى ارس وحم بروتين على 
الرجل فال منه مثاما نال من كلابر فسقط بروتين على الارض فرکه ذلك الشتي وعاد 
ا ىكلابر وطعنه اة وثالئة حت اجهز عليه ثم سمع ضجة ففر؟ الى حدقّة بالقرب 
بن فاك االكان واختباً ورا اطائط فلا الى خر ذنك الرجلين خبط 
بدمها غملاهما الى البيت وانوا لما بالطبيب فات كلابر لا اما بروتين فبتي 
نحت المعالة 

ونودي في الدینة بالقبض على ذلك الفاعل حيما وجد وکا بروتين قد 
افهمهم شيثاً عن ملاسه وشکاه . وبعد يسير جيء برجل عايه لباس رث واوقفوه امام 
پروتان فعرفه وقال هذا هو الات . م قركر آخرون انهم راوه منذ لس كن 
إن البيوت وتختاط بخدمة الديوان 


تاو مه اد ۱۸ اله ء الا , 


۱۳۸ سلمان املي 


ش 4۸ : سلیمان الحاي قاش ال جرال كلابر 


ومد استتطاقه سيل مختلفة وجد ان اسمه سلبان الحلي التتى به احد اغوات 
الاتكشارية في بت القدس وکان قد ذهب الانکشاري الیها لاتفتش عن رجل قدم 
على قتل کلایر . نفاطب سلبان اللي بذلك فاجاب على شرط ان يجي اباء في حلب 
من ضراب فادحة يطلبها منه والي تلك الولاية . اء به الى غزة وهناك اناه بکتب 
نوصية من آغا غزة لعاماء الازهر. قبرح سلبان غزة في ۸ مايو فوصل القاهرة في ١4‏ 
قزل في ببت مصطف افندي ليلة ثم تمثى الى بعض العاماء فابوا مشار کته بالجناية 

اما هو فل إنقك حت اغتم تلك الفرصة وفعل ما فعل فاستدعي المائخ المهمون 
وم ثلانة وبالاستفهام منم اجابوا امهم لم يروا الرجل وم یمرفوه قبل تلك الساعة . 
ثم عين ال رال مينو سلنة لفحص القضية خکمت باعدام المشائخ الثلاثة لاهم عرفوا 
عزم القانل على القتل وم يخبروا عنه . اما القاتل شک عليه بالاعدام على الحازوق 
لكنهم اوقفوا تفیذ اک لبعد دفن الفقيد. فشیعوا جنازه باحترام واحتفال ولا 
واروه التراب جادوا باجانین واعدمو م 


تارج مصر الحديث ۱۳۵۹ 


امنرال سثو 
واقاموا على القادة العامة بدلا من کلایر الجنرال مینو وکان من برغبون في 
البقاء عصر فاسلم ودعی نفسه عبد الله وولد له غلام دعاه سامان . عم ظهر من تصرفه 
بالاحكام أنه ليس على شيء من اطمة والدراية فسخر به الفر نساویون وکرهوء 


ش ٩‏ : النرال »مثو 


وکان ديوان القاهرة مولفاً من طائفتي السامین والمسيحيين عله من المسامينفقط 
وهذه امیاء اشائ الذين تألف منهم الدبوان بامى الج نرال مينو وم قسعة مع 


من 1 . 

0 الشرقاوي رئيس الديوان والشيخ المهدي كاتب السروالشیخ الامير والشيخ 
الساوي وکانبه والشيخ مومى السرمي والشيخ خليل البكري . واليد علي الرشيدي 
نسحب ساري عسکروالشیخ الفيومي والقاضي الشیخ أسماعيل الزرفاوي. وكاتب سلسلة 
التاريجخ اليد أنماعيل الحشاب . والشیخ علي کانب ع رلي. وقاسم اقندي كاتب افر نجي 
وترجان كير الق رةائيل . و رحمان صغير الياس تفر الشامي . والوکل الكمثاري 
فوربه و یقال له مدير سياسة الاحکام الشرعية . ومقدم وحسة قوأسه 


واخذ متوجااب المسامين فعهد اليهم جباية الخراج بعد أنكانت في ابدي‌الاقباط * 
على ان ذلك كله لم بغير شبثاً م نكرء الوطنيين اتلك الامة الاعجمية التي جاعت لامتلاك 
بلادثم ومن حملة ما جرم الى ذلك أنه اعلن حماية فرنسا على مصر . » وان مصر قد 
اصبحت مستعمرة فرنساوية . وشق ذلك على قواد الجلة جاءوا اليه بصفة رسمة 
وبلغوه ان الجيش الفر نساوي غير راض عن هذه البدع وان المبورية الفر تساو بة 
ولا تقصد بحملتها على مصر ماقد صرح به هو فلم يبوم بشيء واها وعدم انه 
سينظر قي ما قالوا 

وكانت اتكلترا لا فك عن السعي في اخراج الفرساويين من مصر صيانة 
+صالحها في اند على الحصوص . قاعدت عمارة حر بة مؤافة من ۱۷۵ مرکا و حهسة 
عشر الفا من الرحال وارساتها الى مصر بقيادة السير رلف ار كروي ي فسار اليها 
ول جرت ان ی کی رای ا کر اھ ا ار ر ی 
التي حطءتها عمارة ناسون . وفي ۷ منه أزل السير رلف الذکور في قارب لاستكثاف 
الشاطىء ليشتار محلا بزل فيه الميش . وفي ٩‏ منه شرعت ال جنود الاتكايزية بالتزول 
الى البر فاطلق عليهم من الرمل عدة قنابل من طابية حصن فيها متسلم الاسكندرية 
بالف وحمسماية رجل اما الانکلین . فلم يكترنوا بذلك بل استمروا على البزول بسمرعة 
والقنابل تتساقط حول قواربهم حق امتلکوا البر وم يلحقهم الا ضرر سین 

م شخصوا الى الاسكندرية فلاقاهم الفر نساویون بار بعة: آلاف و خساگة مقاتل 
وفيهم حامية الرحمانية . وانتشيت ارب بين الطرفين” :طول ذلك النهار وم يظيهر 
أحد منها . وكانت خسان الفرفساویین اة رجل والاتكلت الفا وماية . وما اماق 
الاتكليز قلة فررسامهم فعسکروا محوار الاسکندرية وبوا الطوابي وانادق وحفروا 
اباراً لاستخراج 1 . اما القاهرة کات على عهدك مها لفساد سياسة مینو ٠‏ وی > 
مارس وصلته الاخبار بوسول العارة الانكليزية الى الي قر فبدلاً من الاسراع في 
التحدة ة جعل يتوهم اوهاماً لا طائل نحتها . وبعد اللتيا والي بعث فرقة الى بلس 
واخرى الى دمياط واخرى الى الي قير بر" واخری في النيل 

يجي" الانكلير الى مصر 

وقي ۱۱ منه جانه الاخبار باحتلال الاتكليز با قر ومجومهم على الاسكندرية 
فارنيك في اميه لشمع اليه مشا الدیوان وقال انه ذاهب الى السواحل وقد استخلف 
ارال بيليارد مكانه وزعم ان سبب ذهابه قدوم بعض الالطية والايطاليين الى ابي قير . 


تاريخ مصر الدیث ۱۱ 
ثم استقدم الفرقة التي ارسلپا الى بلیبس وا من بتي من الجيش في مصر أن يسيروا 
الى الرحمانية . فرح مينو القاهرة في ۱۲ منه (-كنه لم يصل الاسكندرية الا في ۱٩‏ 
منه وقد حصن الانكليز محصناً لا بقوی هو على مقاومته فاستشار قواده فاشاروا عليه 
اطجوم على ذلك الحمن الاعن لاه اقوى حمومم لكنه م جسر على ذلك مهارأ 
فيجم ليلا فر يجح 

وفي اليوم لتالی۲۱ مارس (اذار ) امر ان جم الجيوش كلها دفعة واحدة بأكراً 
بلا ضرب النفير وكان الا تكليز في َظة نا.ة فنى الساعة الثالثة بعد نصف الليل سمعوا 
دوي المدافم عن بسارم فوجووا برانهم محوها ثم سمعوا وشلها عن يم فاحابوا اا 
و بعد معركة كيرة مقر الفر نساويون محانبة ففهم ابر كر ومي غرضهم من ذلك فع زز 
میمنة محسکره واا قيادمها بنفسه فاصیب بجر ح قتال القادعلى المعيد فقدم السيرسدثي 
سمیث وامپضه وما زالت ارب قاجة حتی الساعة اطادية عشرة قبل الظپر وقد فتل 
كثير من الضباط الفر اساويين . فامر انرال مینو بالراحة فعادت رجله وعدد قتلام 
وجرحام و الفين اما خسار الانکلیز فکانت* ۲4 قنيلاً و ۱۲۵۰ جر امن اليم 
السير رلف ابر كرومي فنقلوه الى احدی الدوارع فعاش بضعة ايام وتوفي فتحولت 
قيادة الع‌ارة الى ار ال هتشنسون 

وفي ۲۵ مارس ( اذار ) جاءت الانکایز جدة عمانسة بقيادة حسين قبطارل باشا . 
فرای الجنرال هتشنسون ان يبعث اربعة آلاف من اجنود العمانيين وفرقتين من 
الانكايز و عانية مدافع بقيادة الكولونل سينسر لاحتلال رشيد . فاتصل ذلك با نرال 

مينو فارسل ارکارے حرنه اعطاق ربك لكر بدة ؤقدرها اقل ما هي كثيراً 
فاستخف بها فلم ینجد رشيداً 

اما الكولوتل سينسر فا زال سائراً حتى انی رشيداً فدخلها بسلام ولا استقر بها 
بعث الطويجية يمدافعهم لضرب حصن جوليان وفيه حامية من الفر نساوبين فضيقوا 
عليهم حق ساموا فامنوهم ثم اخرجوثم مرت امن . فاتصل ذلك يحامية الرحمانية 
فاستمدت النرال برلیارد في القاهرة فاجاب معتذراً بعدم امكانهالاستغناء عمن لديه من 
الجنود فبعئت الى مينو في الاسكددرية فامدها با استطاع 

تجدة العاسین للا:_كليز 

فاصبحت الجيوش الفر فساوية بدلك اقساماً متفر قة [ لاقوی على دفاع : الجنرال 
سليارد بالقاهرة في خسة آلاف يتأهب لدفاع ايوش العمانية القادمة بطر بق الصحراء 
بقبادة الصدر الاعظم پوسف باشا . وحامية الرحمانية لما بلغها سقوطرشد خارت قواها 


۱۲ انسحاب الفر نساويان من مصر 


وال ارال میت وكان محاصراً في الاسکندرية لايپدي حرا وقد ضابقه الانکلیز بقطع 
الجسر الفاصل بين اللاحة وبحيرة مر بوط وزد على ذلك انهم قطعوا الیاه عن الاسكندرية 
فلم ببق عنده الا میاه الصهاريج 

اما نود العمانية والانكليزية فبعد ان احتاوا رشيداً معدوا في النيل في ۸ ماو 
( ايار) حتي انوا العطف فاستاموها ثم ساروا الى الرحمانية واستولوا علا ایضاً ففرت 
انود الفر نساوية الي الةهرة واعاموابسلبارد ماکان فامر بعقد مجلس حربي المفاوضة 
بالدفاع العمائي لان العدو : تکارعليیم : : هتشندون من اطرة الواحدة والصدر الاعظم 
وساف باشا من المة الاغری وکا قد استولى على دمياط وسارقاصداً القاهرة في 
ثلائين الف مقاتل حت عسكر في بلبس في١١‏ مابو (اياز ) . اما مراد بك فبعد محالفته 
الفر تساو بين على ماقدم توفي وتولى مكانه على الصعيد عمان بك البرديسي فا عام هذا 
مدوم العمانيين والانكليز تقض الحالفة 

فلا اجتمع ا مجلس الحر بي تفاوضوا في جیع ذلك فراوا ان اطیوش الفر لساوية 
الموجودة في القاهرة وفي جلنها حاءية الرحمانية لاتزيد على اثني عشرالفا نصفهم جر حى 
ومرضى وليس لديهم من المال الا البسير. فلم ير بيليارد لحل هذا امكل الاوجهين اما 
ان يسير عا لديه من اند قي النيل للاقاة مينو فيةکافان على الدفاع او ان سير الى 
دمياط . وا ير بدا على الحالين من اخلاء القاهرة وكان يفضل المسير الى دمياط لانها 
تصلح للحصار اذا طال . وفها من اماصلات مايقوم باحتیاجات جيثه وهو في الخالين 
عم بعجزه عن مناهضة عدوه 

ثم حدنته اسه أن يلاقي ال جدود العهانية والاتكليزية جیعاً عند اقترابهم من 
القاهرة . نفرج في خمسة ١‏ لاف في ٠١‏ مابو ( ايار ) متمثلاً بکلایر وعسكر في نقاب 
فوصلت أليه مقدمة جيوش يوسف باشا فلم يستطع الوقوف امامها فعاد الى القاهرة 

انسحاب الفر نساو ین من مصر ۱ 

وني ۲۳ مابو وصل هتشنسون الى طرامة فقطع ترعة منوف وسار بنفسه الى 
معسکر يوسف باشا و فاوضه في الطر عة التي يجب انخاذها لانمام مشمروعهم فاقروا على 
طرشة . ثم عاد هتشنسون الى طر بقه وسار في رجله على فرع الیل الغريي حت الى 
الجيزة في ».نه وواصل يوسف باشا حيرم من الجهة الاخرى فانحصر بيايارد في 
القاهرة لإستطيع < محرا فشن مجلا تا اقركفيه على تسلم المديئة والان حاب نحو 
الاسكندرية او دمياط فبعث الى معسكر الاتكليز مندوياً بشأن ذلك وبعد الخابرةتقرر 


ا نتنسحب ايوش الفر نساويةالموجودة في القاهرة انسحابا قانونياً با ديهم من الهات 
والاسلحة الى فرنسا وان يكون ذلكعلى نفقة الانكليز وكتب بذلك .عاهدة امضيت في 
۵ يوسو ( حزیران ) سنه ۱۸۰۱ وتشدّت في ۲۹ منه على ان تنفد بعد ۱۵ يوما 

ففى١٠‏ بولبو ( موز ) (4 ربيع اول سنة ۱۲۱5 ه) برح سايارد القاهرة ومعه 
۵ من العسا كر وااضباط قاصدين رشيداً علىان يسافروا منها الى فر نا فانذهل 
هتشنسون لا اونيه من الفوز العظم وكاد لايصدق به حتي ۷ اوغسطس ( أب ) عند 
ما علم بر کوب الجيوش الفرساوية راجعين الى بلادثم 

اما مينو فكان في الاسكندرية ومعه عشرة الاف مقائل فتفاوض مع من كارف 
باقباً اديه من القواد فأصروا على الخابرة وفي ۲ نوشبر من تلك السنة عقدوا معاهدة 
الا نسحاب وا نسحبوا فياثناء ذلك الشورمثل انسحاب بيليارد . واذا أمعنت النظررایت 
هذه الماهدة ومعاهدة العريش التي عقدت في ۲4 ينابر ( ك ۲) سنة ۱۸۰۰ م شيا 
واحدا وم تكن نتيجة ذلك التأخير الا سفك الدماء 

وكانت الحكومة الاتكليزية قد امرت الخنرال برد ان يقدم من الطند في ٩‏ الاف 
من انود الهندية المنظمة الى معمر امداداً لابركرومي في البر كاء الى القصير على 
سواحل البحر الاجر ومنها سار في الصحراء الى قناثم تزل الى القاهرة فوصلها بعد 
التوقيع على الانسحاب قزل الي الاسكندرية وحضر | نسحاب مينو وجاعته 

هذه هي ال الفر نساوية فتأمل كيف كانت نهایّبا وكيف انها بعد قضاء ثلاث 
سنوات ونيف كلها حروب ومقاومات مادت يخفى حنين . وقد ذكراطيري في حوادث 
سنة ۱۲۱۵ ه ما احدثه الف نساويون مر الاو وغيرها وما غيروه أو اخربوه 
فليراجعها من شاء 


سح 769 تشد 


4 الكد إل اليك وا بنخح 


من السات الفر نساويين الى ولا مد عل باشأ 
من سنه ۱۳۱ ۱۳۲۳۰ هاومن ۱۸۰۱ -- ۱۸۰١‏ م 


عك انسحاب الفر نساويين استلم و سف اشا المدر الاءظم زمام الاحكام ٤‏ 
القاهرة باسم جلالة السلطان عساعدة اطنرال هتشن ون وكان حسين قبطان باشا أميرال 
العمارة الءهانية لابزال في ابي قير والاسكندرية بعد سفر مينو .اما الانکایز فام يكن 
غرضهم الاتثييت سلطة الباب العالي والانسحاب ذعلوا معسكرثم في مصر القدعة ءوکان 
الك لايزالون يحاولون التساط وم تزل بقية منهم بقيادة اثنين من كبارم وها عمان 
بك البرديسي ومد بك الالفي وکان معسكرثم في ای 

الکید بالماليك ول ینجح 

فاخذ القائدان الععانمان بوسف باشا وحسین قطان باشا بدبران مكيدة تذدهب 
يمن بتي من ال اليك فانفقا على ان يدعو قبطان باشابعض امرائهم الى حفلة بعدها لطم في 
الي قير وان مجم يوسف باشاعلى من بتي منهم في اليزة فيأنيان على اهلا کم » فیعث 
قبطان باشا الى بعض اءراء اماليك يدعوم الى ولية وقال انه اعدها طم في معسكره 
بای قير وان غرضه من ذلك الاجماع المفاوضة م فا يحب اتخاذه من الوسائل 
لاصلاح البلاد . فاجابوا دعونه وم في ریب من مقاصده على امهم لم يكونوا ستطیعون 
رفض الدعوة خيفة ان يجعلوا للقوئين العثانية والاتكليزية باباً لارتیاب يقاصد م 

فاما وصاوا أباقير رحب مهم حسين باشا ودماهم الى الول معه في قاربه الخصوصي 
ليسيروا معا الى القومتداري: الاتكليزي على احدی الدوارع اامفاوضة معه بيعص 
الشوون . فر کوا حي صاروا على مسافة من الر فالتقوا قارب أت من الدوارع قال 
من فيه ان لديهم كتباً باسم قبطان باشا وعخابرات اخری مهمة. فوثب القبطان عند 
ذلك الى القارب الآخر وامره ان سير فسار وبي الماايك وحدثم فاوجسوا خيفة ثم 
سمعوا اطلاق الدافع عليهم من قارب العئانيين فنأ كدوا اها مكيدة خاولوا الرجوع 
الى الب وم يصلوه حت قتل عمان بك الطمبورجي وثلائة آخرون وجرح عمّان بك 
البرديسي وانتان آخران . وفي نحو ذلك الوقت ارسل بوسف باشا في القاهرة فرقة 
من رجاله بهاجمون الماليك في الميزة فونوا علهم واحرقوا بیونهم فالتجا کبارهم 


ثاريخ مصر الديث ع١‏ 


ثم انسحبت ايوش الانكيزية من مصر با الاميرالكيت وبقيت مصر يتنازعبا 
اجنود العمانية والاليك . وكان بوف شا في القاهرة نائباً عن الباب العالي . ول 
بكن بد من تولية وال عماني يقوم باعباء الولاية فسعى بوسف باشا بمساعدة حسين 
قبطان باشا في تولية خسرو باشا كخيا حسين قبطان باشا فكتبا بذلك الى الاستانة 
فاجاب الباب العالي طلبه) و بعث لطا الفرمان المؤذن بذلك 

ولابة خسرو باشا 

فتولی خسرو باشا على مصر في ۱۲ جادی الاولى سنة "171 ه ول یکن ينقصه 
لاستتباب الراحة الا ابإدة من بقي من الليك . وکانوا مع ما الم بهم منذ قدوم 
الفر نساويين لا يزالون فادرین على القاومة نظراً لمعرفتهم باحوال البلاد واحزابها . 
وبعد وفاة مراد بك واعتزال ابراهم بك عن الاعمال اصیحوا حت قبادة عمان بك 
اإردسي ومد بك الالفي كا تقدم وقد دانت طم معمر العليا . فناهضهم خسر باشا 
فلم نجح وم يكن اذ ذاك في سلطة الباب العالي الا القاهرة والاسکندرية وما يينهها 

وم يستطم خسرو باشا نحصيل ما بقوم بدفع مرتبات العساكر فثاروا في ۲ مابو 
دنة ۱۸۰۳ م واحاطوا بانمزندار وحبسوه في بنته . فامر خسرو اشا ان تطلق 
عليهم الدافع حق علت الضوضاء واشتد اطصام فتوسط طاهر باشا ارکان حرب 
خسرو باشا في صرف ذلك ااشکل فلم پوافقه خسرو على قصده وآنهمه بانحاده مع 
العصاة . فاغتاظ طاهر باشا واخذ جانب العصاة وامرثم ان هدموا الاسوار تفاف 
الباشا و ين الا الفرار محرعه وحاشيته على ضفة النيل الشرقية حو المنصورة .ثم 
سار منها الى دمياط وحاصر هناك . فاغتم طاهر باشا تلك الفرصة وحمع اليه القضاة 
وارباب الديوان فاقروه على مصر بصفة قاتمقام موقتاً بنا ترد الارادة السنية بتولية 
من يتولى عوضاً من خسرو باشا 

ففي ۵ مابو ( ايار) سنة ۱۸۰۳ م لاقی طاهر باشا من القوة العسكرية ما لاقاه 
خسرو باشا - وذلك ان انين من الاغوات وهما موسی واسماعيل تشکا اليه من 
تأخر الرواتب فنتپرم فاغلظوا له فاشتد الخسام فردا السيف وقطعا را سه ورمياء 
من الشباك وانتهی احصام باحتراق القصر ۱ 

فاصبحت مصر بغبر وال يدير اعماطا . وفي هذه الفرصة تأق لذلك الرجل 
العظم مد علي باشا ارومة العائلة الحديوية اظهار ما اختص به من البسالة وعلو اطمة 
وما جعله الله فيه من الفضائل التي قدكر له ان ييئها في هذا القطر السعيد 

تار مصر اححودیی )۱۹( الجر ء الثاقى 


څړد اشا 
۱1 علي 


الاسرة امحجدرية العلوية 


ش مه : مد على باشا 


مد على باشا ۱۷ 


دن سنة ۱۸۰٥‏ ہے ۱۸٤۸‏ م 
ل 
ولل - صبوت وسيم 


أنظر الى خارطة بلاد الرو.لي في سواحلها ال جنوبية على مسافة ۳۲۰ كاو متراً 
من الاستانة غرباً تر قرية اسمها قواله لا يزيد عدد سكاءها على المانية آلاف نفس . 
وکان في تلك القرية بة في اواسط القرن الاخي رجل اسمه ابراهم آفا كارن متولاً 
خفارة الطرق واد له سبعة عدمر واداً لم بعش منهم الا واحد . وقي سنة ۱۷۷۳ توفي 
Sa‏ ا الو 

فاصبح الغلام يتما ایس له من يعوله الا ما اسمه طوسون آغا وكان متسلماً على 
قواله شاء به الى مته شفقة عليه . غير أن المنية عاجلت طوسون فقتل باص اللاب 
العالي بعد ذلك سیر فاصيح الغلام يتما قاصراً ویس من ينظر اليه 

وکان أوالده صديق يعرف بجر بتجي پراوسطه فشفق على الغلام وحاء به اليه 
وعني بتربیته مع أولاده ٠‏ غير أن ذلك لم يشسه حاله م من اليم فكان يشعر بالذل وضعة 
النئفس ٠‏ ویروی عنه بعد أن ارت ذروة ۹ واعتلى منصة الاحکام أنه كان حدث 
عما قاساه في صبوئه من الذل الى أن يقول : 

« ولد لاني سبعة عشر ولد لم بعش منهم سواي فكان ان حبني كثيراً ولا تغفل 
عينه عن حراستي کیفا توجهت . ثم توفاء الله فاصبحت يتما قاصراً وأبدل عزي پذل 
وكثيراً ما کنت اسمع عشرائي بکررون هذه العبارة التي لا انساها عمري وهي ( ناذا 
عسى أن يكون مصير هذا الولد التعس بعد ان فد والدبه ) فکنت اذا سمعتهم 
بقولون ذلك اتغافل عنه ولكنني أشعر باحساس غریب يحركني الى النبوض من 
حت هذا الذل . قکتت اجهد شي كل عل استطیع معاطاه بهمة غررية حق كان 
مر علي احياناً ومان ساعياً لا ۲ كل ولا انام الا شا بسيراً . وني حلة ما قاسبته اني 
كنت مسافرا مرة في مس کب فتعاظم ا رک صغيرأ أ فرَكني رفاقي 
وجدي وطلعوا الى جزيرة هناك على قارب كان معنا علت اجاهد في الماء وسعي 
تتقاذفني الامواج وتستقباني الصخور حى هشمت بداي وکنتا لا تزالان يانعتين وما 
زلت حى اراد الله ووصلت الجر يرة سالا وقد اصبحت هذه المزيرة الا قا 


بو كلدي + 


٤A‏ \ يمد علي باشا 
ومما يي عنه في ایام صبونه أنه كان تردد على رجل فرنساوي مقيم في قواله 

اسمه السیو ليون وكان من كار التجار محبٌا لفضيلة . وحالا رأى محمد علي لامرة 
الاولى آشفق عليه واحب مساعدته اا توسم فيه من الفطنة والنباهة فكان بقدم له 
كثيراً من حاجياته ويسعقه بكل ما في وسعه حت ألفه مد علي كثيراً س وهذا هو 
سیب وثوقه بالامة الفرنساوية بعد نوليه الاحكام في مصر واستخدامه افراداً مم في 
مصلحة البلاد . ويقال انه رحمه الله بعث سنة ۱۸۲۰ الى الموسيو ليون الشار اليه 
پدعوه اللي مصر قطي فيها زمناً في ضافته فاجاب دعوته وأكنه مات قبل قدومه 
فاسف عليه عمد على كثيراً وبعث الى شقيقنه هدبة تساوي عشرة آلاف فرنك 

11-755 برواسطة وتعل في صغره ما يتعامه أبناء 
تلك البلاد من العاب السيف وال جريد وا سک وماشاكل فنبغ فها حتى اذا باغ اشده 
انتظم في سك الهادية نحت ادارة مربيه فاظبر في جباية الضرائب مهارة وسالة 
تحيبتين فرقاء الى رنبة بلوك باثي وزوجه احدى ازواج قرابته وكانت مطلقة وها 
مال وعقار فترك الجهادية وتعاطى التجارة وعلى الخصوص في صئف التبغ لاله | كاز 
اهناف التجارة في بلاده . وقد برع في تلك التجارة حق | كتسب شهرة واسعة وة 
عذلمى لدی عملائه . وکان قد ذاق لذة التجارة واحبها مذ كان بتردد على امسو لبون 
التقدم ذكره ولذنك وأيئاة بعد أن توی‌مصر يوجه انتباهه بنوع خاص لتنشيط التجارة 

وما زال يتعاطى التجارة الى سنة ۱۸۰۱ حیعا عزم الباب العالي على اخراج 
الفر نساوية من مص بمساعدة انکلترا . فبشت اطکومة العمانية الهم عمارة قوية 
حت قيادة حسين قبطان باشا وفيها قوات ا تكليزية وبعثت الصدر الاعظم في حملة من 
جهة البر ما تقدم 

۳ - ار تماژه منم ابر ملام 

وکان عمد على في جند القوة البحرية وقد جد الها في حملة من نجند في براوسطة 
إصفة معاون لعي آقاين مربيه على ثلاثمئة جندي الباني ( ارناؤوط ) 

سذاءت العمارة الى الي قير وکانت الغابة هناك اف نساوبين ثم عاد علي آنا الى بلاده 
ار رجاله نحت قبادة مد علي وكان هذا قد ترق الى رنب يكبائي 

م تغلب العمایون عاعدة العارة الاتكليزية وحملة الصدر الاعظ , ودخلوا اليلاد 
واخر جوا الفر فساوبين وجعلوا شون ف اعد سلطة اب الما فيا 


تارج مصر | حدیث ۱6۹ 


وكان في اجنود العمانية حماعات من الارناؤوط والانكشارية والغلرونجية فتفرقت 
هذه اسلنود جابة مصر السفیی وبعض مدن الصعید . اما الانكايز فكانوا نحت قبادة 
الجنرال هتشنسون فنزلوا الاسكندرية ريا يمون في الةطر للصري والاً غاا بو ند 
سلطة الباب العالي ويكيح حماسم الماليك الذين كانوا لا بزالون >اولون الاستقلال 

فأقامو| مد خسر و باشا المتقدمذكره وكان فيالاصل من عاليك حسين قطان بادا 
وهو الذي سعى له في هذه الولاية . شاء القاهرة وقاص الذین انوا فا من محالفي 
الفر نساوية . وكان في يده اوام‌سرية بإعدام الماليك باي وسيلة كانت فبعث الى حار بم 
ونوا في الصعيد فتضايقوا وم يروا وسباة الا الالتجاء الى فرنسا فحكتبوا الا 
إستنجدونها متعهدين باجراء كل ما تطلبه منه فل يسعدهم اطظ بمساعدتها 


د علي وخسرو باشا 


اما اخملة التي بعنها خسرو باشا الى الصعبد فانها عادت و تأت بغائدة ثم حارم 
مراراً في اماكن ٠‏ مكتلفة. وفي جملنها واقعة مت اليما حملة من جنده وكان مد علي قد 
ترق الى وتية سرششمة وصارقائدا لاربعة الافمن الالبانيين فامره انيسير فير جال مدداً 
تلك الخملة فسارت احملة وحاربت الماليك وانکسرت قبل وصول مد علي ورجله . 
فنسب قائدها انكساره الى تأخر مد علي عن الي ء و رو .وت 
هذا حاقداً على مد علي فاستقبل ذلك البلاغ بالصدق واقر على اعدامه سررًا . وكتب 
اليه ان يوافيه في منتصف اللبل للمشابرة ببعض الشؤون فادرك ممه علي مراده وم 
2 الدعوة 

و بر وسيلة لنحانه من مکدته وعدواه الا بالالشجاء الى الماليك فاحاز مهم 
واخذ في خابرتهم سرا وجهراً ففکنوا بذلك التحائف من اخراج خسر بشا من 
القاهرة قبراً .قفر الى دمياط واقاموا مکانه طاهر اغا . ولاقتل طاهر احثل شيد 
علي القلعة برحاله فقام احمد باشا والي الشرطة اذ ذاك يطلب الولابة فاخرجه ااك 
من القاهرة ذابلا ثم اد ۱ بع وساروا محارة خسرو باشا في دمباط فاسروه و جاژا 
به الى القاهرة وحجروا عليه في القلعة 

اما الباب العالي قلما بلغه ما حصل‌في مصر بعث الم وال اسمه علي بإشا ال جرائر لي 
فم يصل القاهزة الا بعد شق الافس ولا وصلبا عمد الى الكت الماليك ود علي 
فبادث العائدة عليه 


۱۰ خمد علي باشا 


الالفي والبرديسي 

وكان الالفي والبرديسي زعما الماليك يتنازعان السلطة . وكان الالفي قد سار الى 
انكلترا يطلب مساعدنها على رفته للاستكثار بالسيادة . فاما عاد من سفره اغتم عمد 
على تلك الفرصة واوغر صدر مناظره البرديسي عليه قنصب له مكيدة | بقع فبا ولكنه 
فر الى المعيد . فظن البرديسي ان جو القاهرة قد خلا له ولكن تمد علي كاف له 
بالمرصاد رك الالبانيين عليه واوعز الهم ان يثيروا ويطالبوا مرنباهم فقاموا وهددوا 
البرديبي بالاذی اذا بدفع الهم التأخرات ٠‏ فضرب على اهل القاهرة اموالة واستند 
في تحصيلها بقساوة فثاروا جميعاً عليه فاضطر الى مغادرة القاهرة وم يعد بر جع اليا . 
وکل ذلك ستة ۰۶ ۷۸۰ 

فلما فر الاميران لم ببق قي القاهرة من رجال السلطة الا مد علي وقد فرغت 
حاجته الى الماليك بعد ان كاد طم كيدا وشتت شنت شملهم فرا ی أن بستعین بالاحلين في 
نبل مانتوق اليه نفسه من المطالب لمع اليه العلياء والمشائخ وتفاوضوا في اخلاء سبيل 
خسرو باشا فافروا على ذلك وان یمود الى منصبه فاعادوه ولكنه ل عکث فيه الا يوماً 
واحدا ثم اخرجوه من القاهرة الى رشيد وما الى الاستانة . وكل ذلك بمساعي عمد 
علي وحسن درايته واقان سياسته 

خورشيد باشا 

مقطا هر ان الامور لا تسثقم في مصر الا بتنصيب وال عماتي حر واشار بتنصيب 
خورشيد باشا وكان في الاسكندرية . فوافقه العاياء والأشائخ في ذلك على ان يكون هو 
نائباً عنه في الاحکام بصفة قائمقام ویمتوا الى الباب العالي #برونه بذلك ويسترحونه 
بتثبيت انتخا پم فا جیب طابهم بفرمان «ورخ في مارس سنة 6 هذا نصه : 

« انثا كنا صفسنا ورضينا عن الاعیاء المصمرلية ( اماييك ) على موجب الشروط 
التي شرطناها عللهم بشفاعة علي بإشا والصدر الاعظام انوا العوود وثقضوا الشروط 
وطغوا وبغوا وظاموا وقنلوا الحجاج وغدروا علي شا ا مولى عامهم ( يريك علي اشا 
الجرائرلي ) وقتاوه وبوا امواله ومتاعه فوجهنا علمهم العساكرفي تمانين مى كبأحربية 
وكذلك اجد باشا اعزار بعساكر برية للالتقام منهم ومن السکن الوالین هم فورد 
ای شا م المساكر عليوم وحار بم طم وقتلهم واخرا جوم فعند ذلك رضینا عن العسکر 
عبرم ما وقم منهم من الل الاول وصفسنا عنهم صفسحاً كايا واطلقداهم السفروالاقامة 

متی شاؤا وا ارادوا من غير حرج عليهم وولنا حضرة و اد باشا خورشد کامل 


تار مصر اطدیث ۱5۱ 


الدبار المصرية لا عامنا فيه من حسن التدبير والسياسة ووفور العقل اء 

ثم جرت بعد ذلك وقائع كثيرة بين مد علي والماايك في اما كن ختلفة من القطر 
فاصبحوا بعد ماقاسوه من الخروب ااتوائرة مدة سنين عل ىغير ما كانوا عليه من 
النفوذ قبلا واصبحت قومم لا تزيد عن خّسة أو ستة الا ف من الفرسان وكانت 
مهم آخذة في الاتمحطاط 


١ه-‏ ارتاط عمد علي 


وکانت العساكر مو لفة من الالباسن (الارناوط ) وهؤلاء قضوا تحت قيادة مد 

علي مدة طويلة وكاتوا محبوه فشق ذلك على خورشيد باثا وصار حاف هؤلاء 
الالیاین فابتقدم اليه جنداً من الدلاة ( الغارية ) فوصاوا مصر في اول سنة ام 
وكان جد علىيوم وسوهم في‌جرات الصعيد يحارب الماليك فبلغه ان احد باشاخورشید 
استقدم هؤلاء الدلاة يستعين بهم على الارناوط فعاد د الى القاهرة برجاله .ظهرا طلب 
العلوفة ولولا ذلك انعه الدلاة من الدخول اليها اما خورشيد فاوجس خيفة من 
قدومه فجعل براقب حرکانه . اما الدلاة فانتشروا في البلاد ېبوت ويقتاون 
ويصادرون الناس ویاخذون امواطم فاشتكوا الى خورشید باشا اول وان و وهو 
دم كف هؤلاء مت ولا زيد الاحوال الا شطرااً دق ذاك خصوسا على 
عاماء. البلاد ومشائخها وکر‌هوا خورشید باشا که شدیدا وصاروانتوقمون ام 
منه.وعام هو بذإك فلم يزدد الا فجوراً 


۱9۲ مد على باشا 


الاجاع على تولة مد علي 

وفي ۲ صفر سنة ۱۲۲۰ ورد مد علي باشا خط شریف بولاية جدة فالبسه 
خورشد باشا الفروة وألقاووق الختصين بهذه الرنبة وقد توم قرب تخلصه منه‌نفرج 
عمد علي باشا يريد الذهاب الى جدة وفي نفسه أن لا بخرج من مصر فقامت العساكر 
وطالبوه بالعلوفة فقال « هما هو الباشا طالبوه بها » وسار الى منزله في الازبكية 
( قرب اوثيل برد ) وهو ينث الذهب على الناس فازدادوا له حبا وظورشد باشا كرهاً 

وبعد ثلاثة ايام ( لا ندري ما دار في اثنائها بنه وبين عاماء البلاد ومشائخها ) 
سار الشائخ والعلماء جیعاً الى مد علي في منزله ينادون بصوت واحد « لا نقبل 
خورشيد با شا والياً علينا « فقال « ومن تریدون اذاً > قالوا « لاترید احداً سواك > 
فامتنم أو لوخدل ,رغبهم في خورشيد ويحملهم على الاذعان والسكينة وهملايزدادون 
الا اصر ارآ على طلبهم فوافقهم فاحضروا له الكرك والقفطان والسسوه اياهما ويعثوا 
الى خورشد ان زل من القلعة فاتى شاصروه فيها وکتبوا الى الباب العالى بذيك 
فورد الفرمان بولاية عمد علي في ١‏ ۱ربیع آخر سنة 177١‏ ه (9 يوليو) موزه ۱۸۰) 
وعزل خورشد باشا نفرج هذا من القلعة بامن من الاستانة وغادر البلاد وفي نفسه 
من الغيظ على مد علي ما ليس وراءه خاية 

الالفي ود علي 

وکان الماليك لا بزالون منتشرین في جهات القطر حکون و ستبدون وکا 
الالفي مقيماً في الصحيد وقد التف حوله -جهور من الماليك وحانا عام بتو لة مد 
علي باشا بزل غرسانه طالباً خاعه وتخابر مع خورشيد باشا لساعده في غرضه وتمېد 
أنه اذا فعل ذلك بعيد الاحكام ليده ويكون بعد ذلك خاضما لاوامر الدولة العثانية 
ضارباً بسيفها هذا اذاکانت تخلع جد علي باشا . وخابر من اسلهة الثانية دولة امکلترا 
ووعدها أنها اذا عضدت مشروعه هذا یکون مستعدًا ان پسامپا ابواب القطر الصري 
حال . فع بذلك قنصل فرنسا فعرقل مسعاه فمكف على مصالة مد علي باشا على 
شيء برضی به الاثنان مفصلت الخابرات فل يتفقا فعاد الا لفي الى مسعاه ثاسة بواشطة 
سفير أنكلترا في مصر فطلب هذا الى الباب العالي بالنيابة عن دولته ارجاع سلطة 
الماليك الي البلاد و مهد پامایة الالفي وخضوعه لاوای الدولة . فقبل الباب العالي 
بذلك اباس عقو ااا عن اليك باسم اميم الكير الالفي فوصله في غرة ريم 


تاريخ مصمر احدیث م۱ 


آخر سنة ۱۲۷۲۱ ه وفي ١4‏ الشبر اكور وصل القاهرة خبر قدوم عمارة عثمانية 
ل" دوسى باشا فرشا من قل الاب العالي والياً عل مهمر وهعه عده دن العساكر 
الدلمة على النظام الجديد و خط شم یف الى مد علي باشا ان ينتقل الى ولاية سلانيك 


تقاف مد علي من حبوط المسعى فاخذ الامی بال حزم والحكمة فراى ات 
احزاب الشائخج وااعلاء جميعها معه وانفم شم ال لعض الماليك الذين کاوا في الاصل 

اليش ال لماي واوا في مصر يعد مقر ام نم مراقتها وأعتقوا 
الديانة الاسلامية وانضموا الى المايك فاستکتبهم كتاباً الى الباب العالي يطلبون فه 
استبقاء مد علي باشا وأرجاع »ونی N‏ لذيك او 
وامضوه وارسلوا منه نسخة الى الاستانة واخرى الى قبطان باشا قائد العمارة الي 
انت عوسی باشا . فاحامهم القبطان أن ما قدموه من الاعذار غير مقبول ولا بد من 
خروج تمد علي باشا من مصر حلا + وکان لسفير فرنسا قي الاستاة رغبة شديدة في 
بقاء عمد علي باشا على .صر لما علم من عزم الالفي على تسام البلاد للدولة الاتكليزية 
فسعی جهده مع قبطان باشا في بقَاء مد علي باشا وعام بعد ذلا ان المليك لم ينقكوا 
منذ وجودهم في مصر عثرة في سبيل حقوق الدولة وامم منقسموت فا ينهم لا 
يتفقون على ام 

فرأأى طاب اهل البلاد اقرب الى السواب فكتب اليهم ان عدوا طلبهم وان 
يسعثوأ الطلب مع أبن مد علي باشا . فكتبوه وأرسلوه مع ابنه ابراهم بك على رد 
قبطان باشا . وفي ه شعبان سنة ۱۲۲۱ برحت العارة الععانية الاسكندرية وعليها 
قبطان باشا وموسی باشا وایراهم بك 

وفي اواخر شعبان ( نوشير رت ۲) سنة ۱۸۰۹ م ) وردت الاوامي الشاهانية 
پتثبیت مد علي باشا على ولابة مصر مع الایماز اليه أن لا بتعرض للماليك بعد ذلك 
لصدور العفو عنهم قبلا . وفي الشهر التالي مات عمان البرديسي . وفي ٠۹‏ ذي القعدة 
سنة ۱۲۲۱ ه ( نابر ( ك ۲ ) سنة ۱۸۰۷ م ) وني عمد الالفي وها زعبا احزاب 
امالك فولوا عليهم شاهین بك رئيساً الا انهم مع ذلك لم تعد تقوم طم قائمة وقد خلا 
الو لحمد علي باشا 


ذا ۸۵ م ا 1 ه ادام ال ام 


6 خمد على باشا 


مقاومة الاتكليز حد علي 


ثم ان المكومة الامكايزية اعتبرت کیت عمد على مذلا بنفوذها ومضركا مما لما 
فردت حملة من ثمانية الاف قال نحت قيادة ارال فرازر لارجاع سلطة المايك 
وكانوا قد تيعثروا في البلاد فوصل الاتكايز الاسكندرية في ٩‏ حرم دنة 1857 هم 
)۱۷ مأرس (اذار ( سنة ۱۸۰۷ م( مظورين ية القعار من الفرت.اوية فاستولوا 
على المدينة في ۲۱ محرم وظلوا فيها ستة اشپر لا ستطيعون انتقالا الى ما وراء‌ها. 
ونوا قد ارسلوا فرقة منهم الى رشيد فز قہا سيوف الارناژوط کل مزق . وني يوم 
اس ه جادی الا خرة سنة ۱۲۲۳ ه استقال السلطان مصطق ونه ۲۳ سنة 
قبویع السلطان مود بن عبد المبد ( محود الثاني ) 


ش ٩۲‏ : السلطان مود الثاني 


وفي ۱۳ رجب سئة ۸۱۲۲۲ ( 15 ستمبر ( ایلول ) سنة ۱۸۰۷) السحبت 
الجيوش الاتكيزية بإنفاق صلح مع القطر فاستتبت القوة لحمد علي باشا وقد رضي 
جلالة السلطان عنه ودخلت الاسکندرية في ولايته . ثم سعى بعضهم في المصاطة ند" 
و ین الماليك فحت يدوم شاهين بك الى معمر بالهدايا الثمينة فا کر مه حد علي وبى 
له قصراً نفيساً اسكناءٌ في ال رة ثم تبادلوا الزيارات وكل علائق الوّدة وعكذا فعل 
سار الماليك 
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مارم" اواو ایرد 


-١‏ ال على الوهاسين 


فاما رسخت قدم مد علي باشا في مصر اخذ في تسلم مصال حكومته الى من 
شق بهم من ذوي قرباه لانه كان شديد الحبة لعائاته ولا شك ان ازره اشتد بهم 2 
استفحل ام الوهابيين في شبه جزيرة العرب فارسل السلطان مود عبد الى محمد 
علي بائما امس اخضاعهم وتخليص البلاد من ایدم 


ش۴٥‏ : زعم الوها بين 
والوهایون طائفة من المسامين تذهب الى اغفال الكتب الدينية الاسلامية الا 
القران وا مدیت . ؤعيمها الاول تد بن عبد الوهاب ولد في العييفة من اقلم العارض 
من ميد سن۱۱۰۹ه(۱۳۹3) وكانابوه شيشا فقي فر بي فيححجرء على اذهب اتب 
م انثقل لاعام دروسه في البصرة وم بزيارة مكة والدينة وماد الي بلده . م زوج في 
ل واقام فيها واشتهر بين قومه التقوی وصدق التدين . وانحى عل 
باللاعة لتقاعدهم عن الفروض الدينية واهماطم قواعد الدين الاساستة ية وبا في تعنية ,م 


۱5۹ اطلة على الوحابيين 


حتی تام بعضهم على قتله وتربصوا له في مكمن فادرك غرضهم قفر الى بلده العيينة 
واخد محتذب الاحزاب اليه من اهاه واساء قبيلته بالوعظ والمراسلة والاقناع فالتف 
حوله حاعة من الانصار في بلدته وما حيط مها من البلاد 

وحاءته امرأة عاهرة تلتمس التوبة على بده فردها اولا وثاناً . فاءته ثالثة 
فاستغرب امرها وسأل القوم اذاكانت تحنو ن فقالوا انها في کال عقلها لكنها شردت 
عن طريق التقوى وتريد الرجوع اليبا. شك عليها بالاعدام لان ضميرها لم يويخها يوم 
ارتکت تلك الرذائل . وعلم بهذا ال الجائر امير ا لجسا فبعث الى شيخ العيينة ان 
بقتل مد بن عبد الوهاب او پنفیه . فاعم باخراجه من بلده على ان يدس له من يقتله 

وبلغ فيه مسامع بعض اتباعه في الدرعية من اقايم العازض المذكور وامیرهم 
یدعی تمد بن سعود فتقدموا اليه ان ياذن با-تقدامه الهم فاذن طم بذلك فبعئوا الى 
شیخ العينة ان بوجهه اليم . فبعثه في خفارة فارس اسر" اليه ان بقدله غيلة في اثناء 
الطريق . فم الفارس ان نفد ذلك الاس مراراً وهو بو"جله واتفق انه هم بالعمل 
اخيراً وهو على مقرية من الوفد الذي ارسله ابن سعود لاستقبال ذلك المنفي . وم 
يكد الفارس يطعنه حت جاء اولئك للدفاع عنه وقدكاد يقثل 

فدخل عمد بن عرد الوهاب الدرعية فاحسن ابن سعود وفادته | كراماً لاتباعه 
ووعد يحجاته من يناوئه واذن له في نشر تمالعه . ففعل ونفوذه يزداد واتصاره يتكائرون 
وشهرته تتسع . فاخذ يكاتب مشامخ القبائل يدعوهم الى نبذ الرذائل والرجوع الى 
الكتاب والسنة وانهم اذا لم يفعلوا حمل عليهم باهل درعية جهاداً في سیبل الق . 
فاذعن له كثيرون وقاومه آخرون شن وافقه انتقل اليه في درعية . فتزايد انصاره فيا 
وقي غيرها من اقلم العارض واكثرحم في العبيدة وحرعلة ودرعية والعارية والمدفوحة 

تالم الوها ببة 

واساس مذهب این عبد الوهاب انه لا يعرف الا الله ولا يتوسل الى سواه س 
واثم تعالعه : 

۱ الصلاة حمس مرات‌ني اليوم 

۲ الصوم في رمضان 

۳ الامتناع عن المسكرات 

4 هنم البغاء 
© « الیسر والسحر 
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5 تفریق جرء من مئه من الاموال زكاة على الفقر اء 

۷ التشدید في عقاب ثهادة الزور 

۸ أنطال الربا 

۹ المج مرة على الاقل 

۷۰ منع التدخين 

۱ منم الرجال من لبس اطریر او زین لاله من شأن النساء 

۲ هدم الزارات وقباب الاو لیاء لامها من طواهر الوثنية ونشغل الناس عن 
مخاطية الله را سا 

هذه خلاصة تعالم تمد بن عبد الوهاب اخذ ينشرها بالاقتاع والموعظة ومد بن 
سعود ينشر معا نفوذه وسلطانه ني جد . فعارضه اهل الریاض من ذلك الاقلم بقيادة 
أميرهم دهم بن دواس وحمل برجاله على المافوحة فعادوا خائدين . فتشدد أبن سعود 
وشيخه ابن عبد الوهاب وبمكنا من الثبات في الدعوة . قتزوج ابن سعود اينة مد بن 
عبد الوهاب فولدت عبد العزيز ناف اباه عند موه سنة ۱۷۹۵ وكان الوهايون قد 
دكاثر وا وصاروا جنداً كبيراً فمل بهم على اطراف جزيرة العرب 

وكان عبد العزيز شجاعاً حازماً شديد البطش مع تقوی وورع فغدره رجل من 
فارس بطعنة خنجر وهو يصلى فقتله سنة ۱۸۰۳ لفلفه ابنه سعود وکا قد تعود 
الحرب من صغره فقاد بعض رجال ابيه وهو لا بزال في الثانية عشرة من عمره . ثم 
ما زال شود اند في الحروب حى هدد الدولة العمانية في الشام والعراق . وكان حميل 
الحاقة ماقلا حكيماً وقد قام فياعتقاد العرب انه لا يلبث ان پنشر هذا المذهب في العام 
كله خاموا حوله . ثفافت الدولة الممانية بطشه خبدت اليه حلة قيادة سليمان شا 
فقهرها ثم حمل بعشرين الف مقائل علىكر بلاء وفيها قبور أ ئمة الشيعة وصاح برجاله 
« اقتلوا هؤلاء الكفار الذين يشركون باه » فاخذوا في هدم الزارات كلها من قب 
الحسين الى اقل الابنية . فل يتركوا حجراً على حجر واستولوا على ما كان هناك من 
التتحف والاموال و 0 | ها على أمورهم 

وفي السنة التالية فتحوامكة ودخل سعود الكعبة رسمياًفي7؟ افريل نة ۱۸۰۳ 
واستولى على ما فيها من التحف وشدد في نشر تعالهه هناك . فيطل التدخين 
وكف النان عن تعاطي ااسکرات وعكفوا على الصلوات . ویادر سمود فکتب الى 
السلطان سلم الثالك وهو بومتذ على العرش الثاني كتاباً هذا معناه : 


۱5۸ مذبحة الماليك 


| للب سم سس يبي ی سي سس س 


« مره ن سعود الى سلم : اما بعد فقد دخات مكة في الرابع من الحرم سنة ۱۲۱۸ م 
وامنت اهايا على ارواحهم وایواهم : بش ان مامت ما جاك من اشاء الوقية والعيت 
الضرائب الاما كان ا جقا ولت د القاضي الذي وليته انت طبقاً للشرع الاسلامي 
فعليك ان تمنع والي دمشق ووالي القاهرة من الجيء ء الي هذا البلد المقدس المحمل 
والطول والزمور فان ذلاك ليس من الدين في شيء وعليك رة الله ورکاه > 

ول مض تلك السنة حت دخلت الدینه في حوزء الوهابيين واجری سعود فيها 
اصلاحه الديني فهدم قبة القبر اللبوي ونزع الستائر التي كانت هناك . واخذ في نشر 
سیاداته على بلاد العرب فاصبیحت حدود #لكته سنة ۱۸۰۵ من الثمال صحراء سوریا 
ومن الجنوب بحر العرب ومن الشرق خلیج العجم ومن الغرب البحر الاحمر وقد 
استفحل امرم و الباب العالي بدا من تكليف بطل مصروعحيي معالها رجه اله 

فاجاب مد علي مطبعاً وجمل يجمع القوات اللازمة لنلك ال جلة لكنه فكر في 
ام الماليك نود ي اذا سارت اة ان لا تکون البلاد في مأمن مهم فيجمعوا كلهم 

٠‏ ويحعودوا الى ماكانوا عليه من القلاقل فعمد الى أهلا کم قبل مسير اة ٠‏ لکنه في 
الوقت سه اخذ في اعداد الهات لقند اربعة الاف مقاتل نحت قبادة ابنه طوسون 
باشا ثم طلب الى الباب العالي ان يبعث الى السویس بالاخشاب لبناء ار اكب اللازمة 
لنقل اند ومعدات ارب فارسل اليه ما طلب فابتی ثمانية عشر مرکا واعدها 
عند السویس في انتظار احلة 

مذيحة الماايك 

اما ا مالك فكانوا قد سوا من الاستقلال بالاحکام بعد ان رأوا ما حل يسلفائيم وما 
عليه تمد علي باشا من العزعة فكفوا عن مطامعهم وا کتفوا بالمتع بارزاقهم وممتلكاتهم 
في حالة سلمية . فقطن بعضهم الصعيد و بعضهم القاهرة وتشتنوا في احاء القطر . وكان 
شاهين بك وهو الذي وی رئاسهم بعد وفاة الالفي قد اذعن مد علي باشا 6 قدم. 
فاوطعه اوغا بان الجيزة وبني سویف والفیوم فاوی اليها .وی حرم سنة ۱۲۲ م 
( فبرایی (شباط ) سنة 1811م ) سارقواد ام من القاهرة وعسکروا في قبة العزب في 
الصحزاء يننظرون سایّا 1 ومعها طوسون باشا ء وتعين يوم عة لوداع طوسون 
والاحتفال بخروجه ورجا الي قبة العزب فاعلن ذلك في الدينة ودعي كل الاعیان 
لضو ر ذلك الاحتفال وفي حملتهم الماليك ولت ب الهم ان يكونوا بالملابس الرسمية 

فضي يوم اة ه صقر سنة ۱۲۲۹ م (اول مارس ( اذار ) سنة ألما م( 
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احتشد الناس الى القلعة وجاء شاهين بك في رجاله فاستقبلهم الباشا في قصره بكل 
ترحاب . ثم قدمت طم القبوة وغيرها ولا تكامل المع وجاءت الساعة امس مد علي 
بالمسير فسار الموكب وكل في مكانه منه جاعلين اماليك الى الوراء يكتنفهم الفرسات 
والمشاة . حت اذا اقتروامن باب العزب من أبواب القلعة في مضيق بين هتا الباب 
والحوش العالي امى عمد علي فانغاقت الابواب واشار الى الالبانیین (الارناؤوط ) 
فبجموا على ال اليك بغتة قانذعر اولئك وحاولوا الفرار تسلقاً على الصخور ولکنهم لم 
پفوزوا لان الالبانيين كنوا| كثر تعوداً على تسلقها . واقتحم الشاة الماليك مب 


لصعوبة المسلك على الول ولا ضوبق عليهم ترجل بعضهم وفروا سعيا على اقدامهم 
والسپوف في ايد.هم فتداركتهم اجنود بالبنادق من الشبابيك فقتل شاهين بك امام 


۱۹۰ غود الى الوهابيين 


ديوان صلاح الدین . وحاول بعذهم الاأنجاء الى ا ری او الى طوسون بانا بدون 
فائدة . ثم نودي في الدينة ان كل من يظفر باحد الايك في اي محل كان أي به 
الى كيا بك فكانوا يقبضون عليهم ويأثون بېم اليه افواجاً وهو يقتلهم 

وكان عدد المايك المدعوين الى الولية اربعمئة فم ننج منهم الا اثنان احد ا 
امد بك زوج عديلة م بنت ابراهم بك الكبير كان غاب بناحية موش والثاتي 
امین بك الى القلعة متأخراً فرأى الموكي سائر ا بحو باب العزب فوقف خارج 
الباب پنتظر خروج الموكي. ثم لا اقفلت الابواب بغتة وسمع اطلاق اانارادرك المكيدة 
فبمز جواده وطلب الصحراء قاصداً سوريا . والمتناقل على الالسنة ان امين بك هذا 
كان داخل القلعة فعند ما حصلت المعركة همز جواده فوش به من فوق السور لهة 
الميدان فقتل جواده وسل هو وقد صوروا تلك الاشاعة في الرسم (ش 4ه) والاقرب 
لاحقيقة ان هذه الاشاعة مختلقة او مبالغ فيها . . ثم نودي في الاسواق ان شاهين بك 
زعم المايك قتل تقافت الناس ثم طافت العساكر في المدينة هبون بيوت الاك 
ويأخذون حرعهم وجواريهم وعلا الصياح 

وفي اليوم التالي زل الياشا من القلعة وطوسون معه وطاف المدينة امس الناس 
بايقاف النیب وقتل كل مر حاول ذلك ولكنه حرض على قیض من يظفرون به من 
ا )الىك في سا ر أنحاء القطر فتكانوا يأنون بهم افواجاً يسو قوم کالم الى الذي . فبلغ 
عدد من قثل من البکوات ۲۳ یک . وني اليوم التالي تزل طوسون باشا الى الاسواق 
في فرقة من ال جند لتسكن القلوب وایقاف الّپب . اما الث التي كانت في القلعة 
فاحتفروا ها حفراً جعلوا فوقبا التراب وصرح مد علي باشا يحاية نساء الماايك وم 
پسمح بتزوجپن الا الى رجاله 

عود الى الوهاسين 

ولا خات البلاد من الماليك عكف عمد علي على المهام الاخری واخصها مسألة 
الوهابيين فكتب الى غالب شريف مك يخيره باعداد حملة نقذه من الوهابيين فیفتح 
طریق الخرمين جيم المسامين وطب اليه ان بهد له السبيل . فاجابه شاكراً 
ووعد بالمساعدة 

اما سعود امير الوهابن فانيأته اطواسس با نواء مد علي فم فاجتمع حوله 
خمسة عشر الفاً ليدفع بهم جنود مصر. اما حملة طوسون فركبت البحر من السويس 
حتي أنت يبع على الساحل الشرقي من البحر الا حمر ومنها بتصل الى المدبنة فتملكوا 


ینبم وساروا نها الى صفر وفيها معسكر الوهابین وقد تأهبوا للدفاع فبجم طوسون 
باثا فتقهقر سعود ورجاله اولا ثم ارتدوا على اليوش ااصرية فامپزموا ورکوا 
موانهم وذخائرهم وجاطم وعادوأ 0 ینبم . فعلم مد على باشا بذلك عند جردا 
كبيراً مدداً لابنه فاشتد ازر طوسون وجع اليه القوتين وسار حى الى الدينة فاطلق 
عليها القنابل فهدم بعض السور ثم دخلها وان في حاءينها حتى سامت قكف السیف 
عنها . فانتشر خبر افتتاح الدينة في سا ٿر الحجاز تاف الوهاییون وفرح اعداؤهم ولا 
سما الشریف غالب . وقد کان في جدة لايدري ماذا یکون »نامر تلك احملة فلما علم 
بانتصارها كاد يطير من الفرح 

واجلى الوهابيون عن مک خوفاً من اهلها غاءها طوسون واحتاها وكتب الى 
ابيه ففرح فرحاً لا مزيد عليه لا اه الله من النصر على يد ابنه نصراً لم تأت“ لغيره 
من القواد العمانيين وجیء اليه شائد حامية الدينة من الوهابيين فارسله في خفر الى 
الاستانة فقتلوه حال وصوله المها .اما من بقي من دعاة الوهابيين فکانوا لا يزالون في 
أمن خارج مک نحت قباد کرم سعود 

فاما حاء صف سنة ۱۸۱۳( سنة ۱۲۲۸<) عاموا ان جنود طوسون لا حتملون 
حر تلك البلاد وام اذا اهضوهم اذ ذاك ربا تغلوا علپم خندوا وساروا الى تربة 
شرقي مكة خاربوها واستولوا عليها ثم ساروا الى المدينة وهددوها بعد أن استولوا على 
كل ما بين هاتين الدینتین «ن القرى والمدن . فاتصل ابر بمحمد علي فلم ير بدا من 
ذهابه بنفسه لنصرة اطنود المصرية وقد اصیحت عير فى عام هر المايك وغيرثم 
فسار في جند عظم < حت الى جدة فنزطا في ۳۰ شعبان سنة ۱۲۲۸ ھ ( ۲۸ اغسطس 
( آب) نة ۱۸۱۳ م ) فلاقاه الشيخ غالب شريف مک ورحب به . وبعد أن ادی 
قروض اج رای ان الشريف ليس تمن يعول عام ف الدفاع فعمد الى خلعه 
بطريقة تضمن حقن الدماء ففاز ثم وضع يده على متلكانه وبعث به وبعائلته الى 
الى القاهرة ومنها الى سالونيك فعاش فيها اربع سنوات ومات 

اما الوهایبون مات قائدم سعود في درعية في ۲۱ دیع آخر سنة ۱۲۲۹ م 
( ۱۷ افریل ( نیسان ) سنة ۱۸۱6 )فلت سوب لامو عم نا 
و کی ا ينه وبق ردو وت كنج لم تأت بنتيجة . وفي 
۸ حرم سنة ۱۲۳۰ م ( ٠١‏ پنایر ( ك ۲ ) سنة 1416م ) حصات معركة كيرة 
بين جدود مد علي والوهاییین نحت قيادة فيصل اخي عبدالله شفت عن انتمار 

تا 2 دص اسلد‌ره. ۳ ام الا ٠‏ 


۱۹۲ عود ای الوهاسن 
المصريين فتقدم طوسون الى جد الا انه اضطر اخير الى التوقف لةلة المؤن وهو 
ل باغ درعية 

ثم اقتضت الا حوال عود محدعلي الى معمرفعاد وقد فتح طریق‌اطرمن ولکنه 
لم بيد جیع الوهايين . . فو صل القاه و وید ۷۰ فاهم بتدریب اند 
على نظام جدد اوربا وهو اول من فعل ذلك في مصر فاصدر ارا في شعبان سنة 
۰ موداء ان الجنود الصر بة-تدرب على النظام الحديث وهو النظام الفر نساوي 
فعظم على الجهادية ولا سما الارناؤط الامتثال الى هذه الاواص فراى أن بدخل هذا 
النظا م اول بان ادود ار اقرب ل ا من موه و 
٠‏ على شاكلتهم - وسنعود الى ذلك 

وني اناء ذلك عاد طوسون باشا من المجاز نشرج الناس للاقانه بالاحتفال 
رالا كرام ثم نزل الاسکندرية حيث كان ابوه مقعا فوجة امر أنه قد وضعت في انناء 

غيابه غلاماً دعته عباس .ولعد لسن أصيب طوسون 1 شديد في راسه وهی ١‏ 
لعش إعدها الا قليلا واختلفت الروايات في اساب موه و نه وكيفيته ومكانه ولکمم 
انفقو ان موته كان شديد الوطأة على ابه . ونقلت جثة طوسون باشا الى القاهرة 
ودقنت قرب مسجد الامام الشافعي وراء جبل القطم حيث مدفن العائلة الحديوية الیوم 

وإعد قليل عاد مد علي الى روعه فاخذ بهم في ام الوهايين خشية ان بعودوا 
الى ماكانوا عليه فكتب الى عبدالل بن سعود ان أن اليه الاءوال التي استخرجها 
الوهاببون من الكعية وان يتأهب مى قدم للسير الى الاستانة . فاجابه يعتذر عن 
الشخوص وقال دان تك الاموال قد تفرقت علي عهد یه » ورسل له مدایا فاخرة 
فارجع الية محمد علي تلا أ طدايا وأوسعه مهديداً (٠‏ جرد اله حملة عهد قاد ہا 
الى اه ای راهم باشا وکان باس مقداماً وقائداً £ ربا لا مهاب الوت شد بد الغضب 
سر إعة . ولکنه كان سلم القلب حر الذ مين ولذلاگ کا: ت احکامه عادلة صارمة 

وقي ۱۰ شوال نة ۱۲۳۱ ه سار ابراهم باشا حملته من القاهرة في الیل الى 
قنا ومنها في الصحراء الى القصير على شاطیء البحر الاجر ومنها بحرا .ینیم ثم الى 
المديئة ور بص هناك جميع قواته يستعد هجوم شديد امتثالاً لشورة ايه . فلتف 
حوله عصبة جديدة من القبائل التحابة ولا تكاملت قواته اقام ارب سجالا ومازال 
بين. هجوم ودفاع حت فاز وقبض على زعم الوهام دين عبد الله فاودله الى أبيه فوصل 
: القاهرة في ۱۸ حرم سنة ۱۲۳ « فاذن له بالمئول بين بدي الباشا وتقسل يديه فرحب 


تاريخ مصر الحديث ع١‏ 


به کشا لانه كان يعجب لشجاعة الوهايين . 2 سأله ما ظنه بابراهم فاحابه قائلا 
« انه قد قام با عليه وحن قنا بما علدنا وهكذا اراد الله » . وقي ۲۰ محرم ارسل 
الى الاستانة وطافوا به في اسوافها ثلاثة ايام نم قتلوه ۰ وخلع السلطات على 
ابراهم باشا خلعة شرف مكافأة له وسماه والاً على مكة . فاتصلت هذه الاخبار 


شه ۵: ابراهیم ناشا بلباسه المسكري 


بدرعية تاف اهاپا فهدموا المد.نة وفروا من وجه اأاوت فاحتاتها اجنود الظافرة 
وانتهى ام الوهابيين . اما محمد علي باشا فانه ال من انعام الساطان لقب خان مكافاة 
لاخلاصه وبسالنه وهو لقب | ينح لاحد من وزراء الدولة الا حا 6 الفرم 
لاد فتح السودان 

ولا انتهى هذا الرجل الخطير من حروبه في بلاد العرب فكر في فتح السودان 
على امل ان پلاقي فيها الكنوز القينة من مناجم الذهب يجوار البحر الازرق ناهيك 
با هنالك من الحصولات والواردات العجيبة من الصمغ والريش والعاج والرقق وغير 
ذلك . طند حمسة آلاف من اند النظاعي وبعض العربان وتمابية مدافم وجعل 
الجبع نحت قيادة اسماعيل باشا احد اولاده . فسارت ال من القاهرة في شعبان عام 


1٤‏ فتح السودان 


a ۵‏ ( يوسو ( حزيران) ۱۸۳۰ م( في اليل فقطعت الشلال الاول فالثاني 
فالثالث حت السادس فانت شندي واانمة وقد اخضعت کل مامرت به مرس القری 
والملدان بدون مقاومة . ومن شددي سارت الى سنار على البحر الازرق وراء 
الحرطوم . ولم يكن من القبائل التي يعتد بها هناك الا الشائقية فتاوموا قايلة 
ثم ساموا ودخلت سنار وكوردوفان في املاك مصر. فسار اس‌اعیل باشا في جنوده الى 
فزغل وهناك ظن نفسه | كتشف معادن الذهب . .ثم فشا في رجله الوباء فات منهم 
كثيرون وانته ده من ثلاثة الاف رجحل وي ا ل 
ازره فاقام صهره هذا على كردوفان وسار في جيش الي اانمة على البى الغربي ری 
الثیل ثم عدى الى شندي في البرالشرقي باية المال وحم الرحال . فاستدعى 6 
واسمه ار وقال له « اريد منك ان تأتي ال قبل خسة الم عل قاری هذا من 
الذهب والفين من العساكر > شعل ذلك اللك يستعطف امماعيل باشا ليتنازل عن 
ذلك القدر فقبل منه اخيراً عوضاً عن الذهب مبلغ عشرين الف ريل من الفضة 

فأجابه الى ما اراد ولكنه م . يكن يستطيع جعها في تلك المدة فطلب اليه تطویل 
الاجل فضربه اس‌اعیل بالشبق ( الغليون) على وجهه قاثلا « لا . ان كنت لاتدفم الال 
فوراً ل بن القغرا دوش جراء > . فسكت االك الغروقد اضمر له الشر وصمم على 
الانتقام فطيب خاطره ووعده بامام ما یر ید . وفي تملك الايلة جعل پرسل التين ال اف 
اخالً إلى مسكر اسباعيل علفاً لجال ولکنه اقامه حول المعسكر کاله يريد اشعاله . 
وقي المساء الى الى أسماعيل في سرب من الاهلين ينفخون بالمزمار ويرقصون رقصة 
خاصة ی ٠‏ فطرب امماعیل وضباطه لذلك ثم اخف عدد المتفرجين مر الوطنيين 
زايد شيثاً فثيثاً حت اصبح کل اهل المديئة هناك ٠‏ فاما تكامل العدد امرثم ملکیم 
باجوم فبجموا بغتة على اسماعیل ورجاله ثم داروا بالنيران على التين فاشعاوه فاث 
اسماعیل باشا وكثيرون عن ن کانوا معه بين قتل وحرق ‏ وفي البوم التالي اموا على 
الباقين وساقوا سلبهم الى الدينة 

فاتصل ابر باحمد بك الدفتردار فاشتعل غيظاً واقسم أنه لاقل اقل من‌عشرن 
الف رأس انتقاماً لاسماعيل فزل شه یل حت نف تسه فقتل ذلك العدد من 
الرجال متفنناً في طرق قتلهم على اسالیب مختلفة . فبدأت الاحوال بعد ذلك وهكذا 
تم افتناح السودان . وما زال احمد بك الدفتردا ر على حكومة سنار وكردوفان اللي عام 
۰ ر( مام ٤‏ م) م ابدل پرسم بك 


تارخ مصر الدیث 6 


۳ - رب الورا 

وفي عام ۱۲۳۹ ه ارسل مد على باشا باص الباب العالي حملة مصرية حت قيادة 
ابنه ابراهم باشا حار بة المورا في بلاد اليوئان فسار وحارب واطهرت العارة المصرية 
في تلك | حروب شجاعة الابطال واولا امحاد الدول .ثنى و ثلاث على الجنود العمانية 
والمصرية ١‏ قامت للیونان قاعة في تلك ارب ولکننا قول ان ابراه باشا عاد عود 
الظافرين بعد ان بذل في سيبل ذلك عششرين مليون فرنك وثلاثين اف .قاتل 

E ak 

۱ + دوأة مستقلة GS‏ 
ان الامیر بشيراً الشهابي الكير امير لئان حاء دصر سنه ۱۸۲۱ امس من عل على 
التوسط لدى الباب العالي في العفو عن عبد الله باشا والي عكا لان الدولة كانت تحب 

عمد علي باشا و لعد خاطره على اثر ما أونيه من النصر في حرب الوهاین بعد أن 
تعبت هي في فهرم 

وکان مد علي باشا اذ ذاك في شاغل من امي ال رب في ااورا وكانت الدولة قد 
لعثت اليه ان محند جنداً حار تا فلما حاءه الأمير لشير شتا طيب خاطره و وعده 
پالساعدة وکتب الى الباب العالي بذلك واسكن الامير في بني سويف ريما يرد الجواب 
وشدد في طلب العفو تقديداً كيرا لاه كات راغباً في امتلاك قب الامير ولسانه 
ليكون له عوناً في ما نواه من فتح الشام 

ی عو رودت ی ار باشا ا 
الشام . وسار الامير من مصر الى عا 0 0 بسلاحدار الياء ا حاملا 
الفرمان بالعفو فوصلواعكا فسر عبد الله باشا بفوزه ولكن النود العثانية . في الشام 
طلبت النفقات المعينة في مثل هذا الصلح وم يكن عند عبد الله باكا نقود وان الآمير 
قد جاء بحو لصف القدراللازم من ممد علي فضرب عبد الله باشا الباتيعل لقاطمات 
واخد بعضپا من الأمير 

وجرت حوادث كثرة انيت ت بالتباعد بين الامیر وعبد الله اشا . وكان ی 
علي لما جاءه الأمير بشير بواسطة العفو عن عبد الله باشا اسر اليه عزمه على فتح 
الشام وطلب تصرته فوعده سرا وليث يننظر فرصة أو حجة TE‏ بظن أن صنعه 


وكا فتح سورب 


۱[ ل ن طا ۳4 ع 
با واه هذا صار حاذره 


ش ۰٩‏ : الامير بشي الشاي الک 


وادرك مد على ذلك فعزم على اختاره ۳ ا مقاصده بالقوة 
قبءث الى الامير يثير ان يبعث اليه مانب من الاخشاب التي حتاج الها في بناء 
الاک . فباشرالامير اجابة طلبه فُنعه عبد الل بادا فشق ذلك على عد علي واعتره 
بظاهر الامی مخالفاً لاوامى الدولة العلية لان تلك الرا كب اما هي للحكومة السنية 
كرد لقاصته حلة بقيادة ولده ابراهم باشا 

جرد محمد علي باشا عام ۱۲۵۷ ه (إسما م ) حلة في الب والبحر فارسل 
البيادة وااطبحية عن طريق العريش بر وسار ابراهم ياشا في رجاله محرا . اما حملة 
البر فاستولت علىغزة وياقا بغير شدید مقاومه. ثم وصل ار اهم باشا الى بافا وسار في 
جيشه ال عكا فوسلها في ١‏ جادى الاولى سنة ۱۲2۷ ه فحاصرها را وبحرا الى 

5 ذي القعدة من فوجم علييا عة نهائية شفت عن نلمپا. م ثم سار قاصداً دمشق 
0 تداقع الا سرا وبر حا الى مص حيث كانت تفتظره ال جدود العمانية 
ت قيادة عمد باشا والي طرابلس فوصلها في ۸ بوليو ( تموز) سنة ۸۱۸۲۲ 
وبعد الاخذ والرد استولي ابراهيم باشا علي حص لفافت سوريا سطوة هذه 


ارخ مدر اطدیث ۱۹۷ 


القائد العظم فسامت له حلب وغيرها من مدن سوريا . فتغير وجه المسألة باعتبار 
الاب العالي فعث حسين باشا السر عسكر محیش عماتي لابقاف براحم باشا عند 
حدم . فجاء وعسكر في اسكندرونة فلاقاه أبراهيم باشا وحاربه وانتصر عليه وم لعك 
پل بعد ذلك مقاومة تستحق الد ر ر م تقدم في اميا الصغرى تاركاً طوران وراءه 
وكان الباب العالي قد ارسل رشید باشا في جیش للاقاه فجند ابراهيم باشا" جنداً 
كيرا من البلاد التي افتتحها وسار نحو الاستانة لااقاة رشيد باشا فالتتى الجيشان في 
دسمبر (ك ۱) سنة ۱۸۳۲ م في قونة جدوبي اسيا الصغرى فتقبقر رشيد باشا بر جله 
واخترق ابراهيم اس الصغرى حتی هدد الاستانة 

فتوسطت الدول وفي مقدمتهن الدولة الروسية فانفنت الي مصر البراسموراقيف 
خاطبة عمد علي باشا بذلك مهد يده فبعث الى ابراه باشا ان يتوقف عن المسير . ثم 
عقدت يمساعى الدول مامت نم تقتضاها ان تور سور ها من ملک مصر 
وا براهيم باشا حا ج عليها وحابياً حراج ادنه . وقد ثم ذلك الوفاق في 74 ذي القعدة 
سنة 1744 ( 4 امايو ( ايار ) ستة ۱۸۳۳ م ) وهو المدعو وفاق كوتاهيا فعاد راهم 
اشا الى سوريا واهتم بتدبير احكامها وجعل «قامه اولاً في انطاكية وابتی فها قصراً 
وقشلاقات وولى اسماعبل بك على حلب واد متكلي بإشا على ادنه وطرسوس اما 
الاجراات العسكرية فلم يكن سوم لاحد سواه ان يتولاها 

وكان ایراهم باشا سائراً بالاحكام بكل دراية وحكمة خشية سوء العقى الا انه مع 
ذلك لم ينج من ثورة ظهرت في ضواحي السلط والكرك في اواخر سنة ۱۲۵۹ ه 
(منتصف مام 1884 م ) وامتدت الي اورشلم وبعد الاغذ والرد اضطر ابراهيم 
باشا الى الحاصرة في اورشلم لانها ذات اسوار منيعة ثم '.تدت الثورة الى السامية 
"وجبال تاپلس 

وفي 16 پونيو ( حزیران) مها ثم السامون على صفد وفیپا جماهير من اليهود 
فهدموا منازطم وقتاوا رجام وفشکوا بنسائهم واصبحت تلك الدينة في حوزمم ثم 
اجزوا مثل هذه التعديات على السیحبین في الناصرة وبيث سم واورشلم ولكتهم لم 
شکنوا نما عکنوه صفد ٠‏ وبقال باجخملة أن سوريا اصبحت إسبب ذلك شعلة لوروية 
فاتصل ابر محمد علي باشا فبرح الاسکندرية الىيافا فنقرب منه وجهاء البلاد وسراما 
ثم مدت اطوش الصریة الى فع الثائرين فنشنت العصاة الا الناپلسپین فانهم قاوموا 
طوبلا لکنهم اقعنوا اخياً م حاجم المريون الساط نکر دموا . ولعد 


۱۸ فتح سوريا 


قليل عادت الثورة الى جبال النصيرية فاعترض اهلها فرقة من اند كانت سائرة من 
اللاذقية اللي حلب واعادوها ال‌حبث انت . فارسل المصريونسبعة آلاف‌مقائل أتحدوا 
اة آلاف من الدروز وامارونيين بقيادة الامير خليل بن الامير بشير امير لبنان 
وسار الميع الى النصيرية واخضعوهم . ثم سعى ابراهيم باشا في جر يد السوريين من 
السلاح خوفاً من عودهم الى الثورة قفعل لكنه لم ستطع رید اللبنانیین . وكان 
الامير بشير وابراهيم باشا على وفاقتامكامهما خلقا ایتحدا 

وبعد ان اتم ابراهم باشا جمع سلاح السوريين عساعدة الامين بشير مم برحاله 
على اهالي الشغوف والتن من لبنان وجمعوا ما استطاعوا من الاسلحة وحماوا كل ما 
جمعوه منها الى عکا وكانوا يصطنعون منها نمالا لوهم . فاستتبت الراحة في سوريا 
واذعنت البلاد . الا انمد على باشا لم بقف عند هذا الحد فاح باستخدامها لتوسيع 
دائة حكمه فجعل يجمع مها الرجال وایل بطرق قبرية فغضب الباب العالي فعقد 
جحلا في يناير سنة ۱۸۳۹ للدظر في مقاصد المصريين فاقر الجلس على ريد حلة 
من كمانين الف مقائل منهم خُسة وعشرون الفا من الباشبوزق طبقاً لارادةالسلطان 
محمود وان تسر تحت قيادة حافظ باشا لحارية المصريين 

وكان محمد علي باشا قد مار الى السودان تارك القاهرة بقيادة حفيده عباس 
باشا .فلا عاد علم باعدادات الباب العالي فانذعر ها فكتب الى ابنه يستحثه فاخذ 
ابراهيم ف الاستعداد للدفاع فحشد جموشه ۴ حلب لدفع اجنود الععانية القادمةبرًا. 
ثم عل ان معظم الاهلين راغيون في دولنهم الاصلية ومستعدون للتسلبم وعلى الخصوص 
الدروز نحت قيادة شبلي العريان احد ابطاهم المعدودين . غصلت مواقع شديدة بين 
الجيوش الممانية والجيوش المصرية في تزيب اننهت بامهزام الاولى الى معش ۰ وكان 
السلطان مود قد ارسل عمارة محر ية لحارية المصريين فجاءت الاسكندرية فاصایها 
ما اصاب ال البرية ولكنه توفي قبل بلوغه خبر تلك الوقائع نفلفه السلطان عبد الجيد 
سنه ۱۸۳۹ 

ثم توالت الحوادث الى ۱۵ بولیو 
( موز ) سنة ۱۸۵۰ م وا نمقدت معاهدة 
لندرا تقضي باعتبار جمد علي باشا من ابي 
إلدولة العثمائية . الاان ذلك | يكن لبوقفه 


ش ۰۷ : لقود السلطان مود اللاي 


تاريخ مصر احدیث ۱۹۹ 


عن مقاصده ولدیه اذ ذاك عو ١55‏ الفا من النود النظامية و ۲۲ الفاً من 
اباشبوزق مها ۱۳۰ تحت قادة اينه ابراهيم في سورب والباقون متفرقون في 
الحجاز وستار وکرید و.صر . لکنه عل بعد ذلك ان هذه القوات قللة في جاب 
ما پازمه لاعام مشروعه فجمل يذم الها تلامدة المدارس حت استخدم المرضى 
واطرحی مم مد الى انشا شقر وني احتباطاً ولكنه ل ب پنجح به كل النجاح على 
أنه مع ذلك لماعرضت عايه معاهدة لندرالم رصادق عليها فعرض عليه أن باخ ولاه 
عكا ترضية له ویضمپا الى مصر وينسحب من سوريا فرفض ایض 
خروج ابراهم باشا من سورب 

وبعد ذلك بسير حاءت ا لوش الاككليزية الى صيدا وفر أبرأهيم الى اشل . 
وكان الكو.ودور نابيه قد سار في عمارة بحرية اتكليزية حاصرة بيروت وكانت نحت 
قيادة سلمان باشا الفر نساوي وقد حصا تحصيناً منيعاً ومعهفرقتان من اند . ولكن 
شوه الط جات الانباء ان ابراهيم قتل وتشتت رجاه فخاف سليمان وراي ان لا بد 
لمن تأكد حقيقة ذلك الخبر حت اذا نحقق موت ابراهيم , بذمرالیه مابتيمن ايوش 
لامدافعة فرح ببروت بعد أن جعل عايها صادق بك احد أمير لیات الفرقتين . اما 
هذا فاما رای نفسه‌متفردا قي يروت خاف وتترك المدينة وفر فاستولى عليها الانکلیز 
5 اتصل به من سليمان ان ابراهيم باشا لا بزال حيا ويأميه بالثبات امام العدو ریت 
حضر. فياف صادق بك الوقوع في شر اعماله فانضم الى الانكليز هو ورجاله . ثم سار 
اسه من ببروت|لى عکاوحاصرها ففر اسماعیل بكومن فيها من الرجال وسامت المدينة 

ثم سار ثابيه الى الاسكندرية بست سفن وعرض على مد علي باشا الصلح فتبل 
وعقدوا معاهدة وفع عليها الطرفان ولا ارادوا شما مانعت الدول في ذلك وبقدت 
الامور على حاها حي دارت الخابرات بين لباب العالي ومد علي , راھ شا فاراد السلطان 
ارضاء مد علي فاعطاه ان تكون ولاية مصر ورائية انسله پشرط أن كوك له 
الساطان اق المطلق ان يمختار من عائلة عمد علي من بريد لتوليتها . فتردد مد علي 
في بادىء الرا ي ثم اس جیوشه أن تنسحب من سورب و کان عد دها عند ذه بها لپا 
مئة وثلاثين الفاً فم برجم منها الا خسون الفا وقد اخذ التعب مهم بأخذه! عظيمٌ 
فر يريددًا من قبول انعام السلطان . فبعث الى الباب العالي بذلك فأرسل الله خط 
شريفا بتار بم ۱۳ فبراير سنة 1841 م بتثبيته على مصر مع حقوق الوراثة لاعقابءوان 
يكون لجلالة السلطان أن يختار منهم من بريد هذا المنصب هذا نمه : 


تاريخ مصر ادي رب الجزء اي 


۷ فرمان ولاڈ تمد علي 


فرمان ولاية مد قلي على مغر 


شور اس سزورعاعركتيوة من الزاعين على خضوعک وتا کید امانتكم وصدق 
عبوديتكم لذاتنا الشاهانية ولصلحة بابنا العالي . طول اختبار م وما لك من الدراية 
باحوال البلاد المسامة ااا من مدة مديدة لايتركان لا ریب بانكم قادروت 
ا تبدونه من الغيرة واکهة في ادارة شؤون ولابةكيعلى الحصول من لدنا الش'هاتي 
على حقو ق جديدة من ع تعطفاننا الملوكية وأقتنا بكم . فنقدرون فيالوقت فسه احسانامنا 
اليكم قدرها وتجنهدون ببت هذه زايا ليام بها فياولادم . وجناسبة ذلك صممنا 

على تثبیشکم في الحكومة المصرية المبينة حدودها في الخربطة المرسومة لک من لدن 
ناوا العم ومنحنا 5 فضلاً عن ذلك ولاية مصر بطر بق التوارث بالشروط الا ني 
سالها : 

« مق خلا متصب الولاية المصرية قعهد الولاية الى من تنتخبه سدانا الماوكية من 
اولادم الذ كور وجري هذه الطريقة ها ق اولاده وهام رگا . واذا اشرخت 
ذرتک الذ كور لایکون لاولاد نساء عالت الذكور حق ايالكان في الولاية وار ها 
ومن وقع عليه من اولاد5 الانتخاب لولاية مصر بالارث بعدم يجب عليه الحضور الى 
الاستانة لتقليده الولاية الم كورة. على ان حق التوارثالمنوح لوالي٠صر‏ لاجنحهرنبة 
ولا لقباً اعلى من رة 2 سائر الوزراء ولةبهم ولا حقاً في التقدم عايهم" بل امل بذات 
معاملة زملائه . وحجمي.عاحكام خطنا الشمريف!اطرابو تي الصادر عن کلخانة وكافة القوانين 
الادارية الجاري العمل بها او تلك التي سيجري العمل بموجيها في بال كنا العئانية 
وجیع العهود المعقودة او الت ستعقد فيمستقبل لیم بين الراب العالي والدول المتحابة 
يبع الاجراء عی‌مقتضاها جما في ولابة مصر ايضاً . وكلما هو مفروض عل المصريين 
من الاموال والضرااب يجري تحصرله باسمتا الملوي . ولكى لایکون اهالي مصر وم 
من بعض رعانا باينا العالي محر ضان للمضار والاموال والضر 3 نب غير القانوسة حب ان 
تدظم تلاك الاموال والغرا ال كورة با بوافق حالة رتبها في سائر الماك العمانية 
وربع الایرادات النائجة من ۳ الجركية ومن باتي الضرائب التي تتحصل في الدیار 
الصر بة بتحصل یامه ولاخصم‌منه نه شي«وژدي الى خر نة با بنا العالي العامم 2 والثلاث 
الارباع الباقبةبتی‌لو لایتع ا م ينفقات التحصیل‌والادارة الدئیتو ا ادي ةو نفقات 
الوالي و باگان الغلال الازمة مصر بتقدعها سدویا الى البلاد القدسة مكة والمدينة . 
ویبق‌هذا امراج مسترگ| دفعه من المحكومة الصرية ببار قة تأديته المشروحة مدة 


تاريخ مصر اطدیث ۱۷۱ 


هس نوات بتدي من عام ۱۲۵۷« اي من يوم ۲ فرایر سنة ۱۸6۱ وهن 
المکن ترتب حالة اخری بشأنهم في ستقبل الابام تکون | كر موافقة مالة مص 
الستقبلة ونوع الظروف التی ربا نج علبها . ولا کان من واجيات بابنا العالي الوقوف 
على مقدار الایردات السنوية والطرق الستعملة في حصيل العشور وباتي الضراب 
وكان الوقوف على هذهالاحوال بستازم تعبین نة مراقبة وملاحظة في تلك الولابة 
فینظر فيذلك فیما بعد ومحري مابوافق ارادتا السلطانية . ولا کان من الازوم ات 
یمین بابنا الجالي ترتباً لسك النقود لا في ذلك من الاهمية بحيث لابعود حدث فا 
خلاف لامن جبة العيار ولا من جرة القيمة اقتضت ارادثي السنية ان تکون النقود 
الذهة والفضية الجائر حکومة مصر ضربها باسمنا الشاهائي معادلة لانقود الضروبة 
في ضر يخا ناتنا ألعامرة بالاستانةسواء كان من قبي لعيار ها او من قبل ديتها وطرزها 
«ويكنىان يكو ن سر في اوقات السلم ثمانية عش رالف فر من ایند لامحافظة في 
داخلة مصر ولا جوز ان تتعدى ولاتع هذا العدد . ولکن حيث ان قوات مصر 
العسكربة معدة لخدمة الباب العالي كائر قوات الماكة العمانية فيسوغ ان بزاد هذا 
المدد في زءن ارب عا برىموافقاً في ذلك اين . على انه بحسب القاعدة الجديدة 
المتبعة في فة عالکنا بشأن الخدمة العسكرية بعدان تخدم اند مد ةحمس سنوات 
پنتبدلون سوام من العسا کراطديدة . فبذه القاعدة جب‌انباعها ايضا في مصرشحیث 
يننشب من العساكر الجديدة الموجودة فيالخدمة الا عشرون الف رجل للبتدئوا 
الا مسا كانية عش رالفاًفي مصر وترسل الاافان ها لاداء مدة خم . وحيث 
ان حمس العشرين الف رجل واجب استبداطم سنوی فرؤخدك ستويامن ع مصر أربجة 
آلاف رل حسي القاعدة المقررة من م نظا م العسكرية جين سحي القرعة بشرط أن 
تستعمل فيذلك مواجب الانانية وللأزاهة والسرعة اللازمة فيش فيمعبر ثلاثة آلاف 
وسهاية من اجنود الجديدة والاريماية, ساون الى هنا وین انم مدة خدمته من انود 
المرسلة الى هذا الطظرف‌ومن الجنود الياقية فيمصر برجعون الى ساکنرم ولا یدوغ 
طابي للخدمة م ثاية . ومع گون‌مناخ مصر ریا پستازم عة خلاف الامغة المستعملة 
لابو سات المبا كر فلا بأس من ذلك فقط جب ان لاختاف هيئة الملابس والعلابات 
لیبق رايت الجبود المصريةعن لها من ملاب ورايات بای نود العثالية . وکذا 
ملا بيس الوا بطان و غلإماتامتيازهم وملایس اللاحین‌وعسا کر اليجرية المصرية ورايات 
سفیها مب ان تمكون ما ةلاس وراياتوعلاماتر الا وسقنا . والعجكومة الصر یةان 


۱۳۷ فرمان ولابته على السودان 


تعان ا برية وحرية حت رة الملازم اما ماکان اعلى من هذه الرسة فالنعرين اليا 
راجع لار ادتتا الشاعانية . ولا يسوغ لوالي مصر أن لشيء ما الا فصاعداً سفنا 
حرة ة الا باذتا الخصوصي . . وحيث ات الامتياز المعطى بوراثة ولابة مصر خاضع 
للشروط الموضحة اعلاه فنی عدمتنفيذ احد هذه الشروطموجب لابطال هذا الامتياز 
والغائه للحال . وبناء على ذلك قد اصدرنا خطنا هذا الشريف ال لوكي كي تقدروا انم 
واولاد؟ قدر احا تا الشاهاني فتعتدوا كل الاعتناء بإتمامالشروط القررة فيه وحموا 
اهاي مصر من كل فعل | كراهي وتكفاوا امندتهم وسعادنهم مع النحذر من تخالفة 
أوامينا الملوكية واخبار بابنا العالي عر كل السائل المهمة الماعلقة بالبلاد المعهودة 
ولاتپا لج اه 
فرمان ولاته غ السودان 

ثم صدر فرمان آخر شيت ولایته على النوبة ودارفور وکردوفان وسنارهذا اصه : 

د ان‌سدنا الملوكة کا توضحني فرماننا الساطالي السابققد ثبنتم على ولآبة مصر 
بطریق التوارث بشروط معلومة وحدود معينة . وقد قلدتک فضلا عن ولاية مسر 
ولاية مقاطعات النو بة والدارفور وكوردوفان وجميع توابعها وملحقاتها الخارجة عن 
حدود مصرولکن بغير حق‌التوارث . فبقوةالاختبار والحكمة التي امتزم بیما تقومون 
ادارة هاه القاطعات وتر تیب شوونها جا بوافق عدالتنا وتوفیر الاسباب الا بلة لسعادة 
الاهلین وترساون في كل سنة قامّة الى بابنا العالى حاوية بيات الابرادات السنوية 
جميعها . وحيث انه حدث من وقت لا خر ار مهجم امنود على قرايا المقاطعات 
المذكورة فاسرون الفتبات من د ور واناث ویقوم في قبضة يديهم لقاء رواتبهم 
وحرث أن هذه الامور ماتقضی معهاا ال لس فقط لانقرا ضاهاليتلك البلاد وخرابها 
بل الها اور مخالفة للشمريعة الحقة المقدسة وکلا هاتين احالتان لست اقل فظاعة من 
امر آخر كثيرالوقوعوهو تشويهالرجال ليقوموا محراسة الحرم ذلك مما ليس ينطبق 
على ارادتنا السنية مع متاقضته كل المناقضة لباديء العدل والانسانية |انتشرة من يوم 
جاو سنا المأنوس علىعرش الساطنة السنية . فعليم مداركة هذه الامور بما نبغي من 
الاعتناء منم حدو ہا في المستقبل ولابير حعن بالع ان فيا عدا بعض اشخاصثوجهوا 
الى مصر على اسطولنا الملوكي قد عفوت عن جيم الضابطاث والعسا كر وسائر 
المأمورين الموجودين في مصر . عم يموجب فرماتا اسلطاني السايق ان 
تسمية الضابطان المصرية !| فوق وثبة العاون نستازم العرض عنها لاعتابنا الملوكية الا 


تاريخ مصر اطدیث ۳ 
انه لا باس من ارسال بيان باسماء من رقیم من‌ضباط جنود الى بابنا العالي کي ترسل 
لم الفر.انات امؤذنة بتثبيئهم في رتبهم. هذا ما نطقت به أرادتنا السامية فع الاسراع 
ف الاجراء على مقتضاها » ام 

فاصبحت حکومته بعد ذينك الفرمانين #صورة في مصر والسودان ٠‏ و عقتضی 
ذلك تنازل محمد علي باشا عن عشرة آلاف من جنود سوريا فلم وق عنده 
الا ثمانية عشر الفاً بين مشاة وفرسان وغبرم . فاضطر اذ ذاك الى الاقتصاد 
لاصلاح مالية البلاد فاوقف كثيرًا من المدارس العمومية التي كان قد خه ص مبااغ 
معاومة للنفقة عليها ومن ضمنها مدرسة شيرا الزراعة وابدل الاساتذة الاوروباوین 
لا بقي من الدارس با-انذة اتراك او وطنيين وسار من ذلك این في خطة الاصلاح 
قانعاً عا قسم له من البلدان فعمل على ارضاء جلالة السلطان فانفذ الى جلالته ابد 
سعید باشا لتقدیم فروض العبودبة 

اواخر اىامه 

ثم اصيب ابراهم باشا باحراف في صحته فسار الى اورا لقضاء فصل الصف 
ستة 1846 فاصاب ترحابا عظيا في سائر المالك الاوربية ولا سما في فرنسا وانکانرا 
وعاد الى مصر في أواخر صيف عام 5م وکان والده قد تو جه قبل وه وله برسير 
الى الاستانة بدعوة رسمية ليقدم عبوديته ملالة السلطان فوصلها في ١9‏ يو'يو (كوز) 
عام 1855 م وأزل في سراي رضا اشا ثم تشرف بلول بين يدي جلالة اأسلطان 
فرحب به .ولا اراد شيل الاعتاب الشاهانية امسك جلالته واجاسه كانه 
ومكثاساعة تادان .ثم انصرف شاكراً وزار عدو القدیم خسرو اشا وتصافیا . وفي 
۷ اوغسطس من تلك ااسنة بدح الاستانة قاصداً قواله مسقط راسه فاقام فها عدة 
ابنية لتعلم الفقرا ء واعانة الضعفاء والساکن * ثم برحها الى الاسكندرية فقو بل بلائوار 
وسار ما الى القاهرة اس اليه المينكون من الاصدقاء افواجاً فکان يستقباهم وعل 
صدره الطغراء الشاهانية تتلا لأ كالشمس 

وي ب عم ۱۸۵۸ توعك مزاج محمد علي باشا وازدادت فيه ظواهر 
ارف فلم يعد ثم دمن تولية براسم باشا فتوجه. هذا الى الى الاستانةفي اوغسطس 
من تلك السنه لاجل شنته على ولاية مصر خلفاً لاه فثيته السلطان ينفسه قعاد 
لعاطاة الاحكام . ثم راجعه العياء واشتد عليه بغتة ففارق هذا العام في ۱۰ وفر 
عام م1444 م وبعد وفاته باحدی عشرة ساعة دفن في مدفن العائلة الديوية جوار 


۱۷ الاصلاح الاداري 


الا.ام الشافعي بالقاهرة 

وکان عباس باشا غائباً في مكة فاستقدم حالا لاستلام زمام الاحکام فوصل القاهرة 
في ۲۶ دسمبر بعد ان قغى فروض الج وا يكن ثم اعتراض على نوايته فجاء الفرمان 
الشاهاتي من الاستانة موذناً بذاك فتولى الامور 

كل ذاث وتحدعلي باشا في الاسكندرية وقد اخذ منه المرضمأخن! عظيماً ومازال 
موزل جسد! وعقلا الى ۲ اوغطس عام ۱۸4۹ م فتوفي وم يستغرب الناس وفانه 
لاه مكث في حالة التزاع مدة طويلة . وقي ٣‏ منه تقاطر الناس من الاعان والقناعل 
الى سراي راس التين في الاسكندرية حضور مشهد ذلك الرجل العظم . فاذا هو في 
قاعة الاستقبال في تابوت تغطيه شيلان الکشمر وعلى صدره سيفه والقرآن الكريم 
وعلى راسه طرپوشه الجهادي احمر تونسي و حوله العاماء في اللایس الرسمية يثاون 
الةرآن بإنغام التجوید . وکان‌سمیدباشا أ كر من‌وجد فيالاسكندرية من عائلة الفقيد 
فکانت توجه موه خطابات التعزية . ونقات جثة الفقيد ودفنت في جاءحه في القامة 
ولا تزال حناك الى الآ ن 

اصیزمام 

استولى محمد علي على .صر وي في معظم الراب والفساد ساسا ومجارگا 
وزراعيًا وادبيًا فاخذ على ضه اصلاح شوّوها وبذل في ذلك من الهد والعناية 
ما ليس وراءه غابة وقد فاز ما اراد فاحيا الديار المصرية وانعشها واغاها من سا 
الوجوه حتی امبحت تجاري مالك اوروبا وإذاك لقبه کتاب عصره موجد الديار 
المصرية بر يدون انه اوجدها من العدم وهذه ام اصلاحانه : 

۱ - الاصلاح الاداري 

واول شيء باشره من الاصلاح مسح الارضين والاتفاع بزرعها وتوزيعيا . 
وفصیل ذلك أن الدیار الصریة کانت منقسمة من حبث مالکپا الى قسمين اخدهما 
الارخون التي كاد یکون اواضع اليد عام الحق في ملكا ملكا مطقاً وكانت معفاة من 
الضرائب والقسم الثاني التي لم يكن لزارعها الا حق الفتع بر يما وهي‌الارض التي كانت 
عامها الضريية الهراجية ٠‏ اما فس العقار في هذین القسمين فكان ملك بت الال او 
الحكومة او السلطان 

هذا کال شأن الارضين المصرية قبل الفتح العئاتي وبعده الى القرن السايم عشر 


سس تحص لمم و .سم تسوت و ا 


حيما أستأئر الامراء الاليك بالقوة والملطة واختل نظام الارضينوء ارالداس‌بهاجرون 
استحصال النقود فالتجاأت الى :ازيم اظراج - وذلك انالهكامكانوا يضمنون خراج 
النواحي واليلاد لای وکان ذلا الضمان او الالزام شركر اما الزايدة أو بالاشان 
بان الملازم من جهة وارزنامة بامباية عن الحكومة من جهة اخری . حى اذا تم 
الا اعطت الرزنامة للعلتزم ت#قسيطاً اي عقد :ازيم ,سدق عليه شيخ الاد وهو كير 
أمساء الم ليك 

قاذ دقع الم الضريبة يعطى له حق التصرف في حصيل الال الذي عله وعلى 
فوائده التي كان هرر سعرها هو سنفسة کا بر ید 0 وکانت المكومة تعرد عساعد به ف 
التحصیل وجمل له في مقابل ما ينفقه ویکابده في ذلك التحصيل بقاعاً غيرالتي التزمها 
معفاة من کل ضريبة تمرف بالاواسي . اما الفلاحون فل يكونوا يملكون ارضاً قط 
على ان الملتزمين انفسهمكانت تتزع منهم الالزامات اذا تصدى طم من كان اكم صولة 
دنهم واشد بظثا . ولا يخفى ماکان ينيجم عن هذا التصرف من الاختلال وضیاع 
الحقوق والاتعاب 

قاما استقام الاعى نحمد على باشا امي عسح کل ارض مصر الزروعة ثم قسمها 
الى مدير يات والمديريات الى ماکز او اقام وهده الى تواحي وعان فہا من شوم 
بادارة امورها وآخرين باية الؤمرائب وابطل الالتزامات حملة ووزع ارض 
ناحية بين اهل تلك الناحية نفسها حدث يصيب كل فلاح قادر على الشغل جانب من 
الارض در جانب الا خر فبا نصيب کل فلاح ثلاثة افدنة ويعضهم اربعة او خمسة 
وجعل لمشائخ البلاد جانراً من الارض اعفاه من الضر يبة في مقابل نفقاث ضيافة جباة 
الاموال الاميرية الذي نكانوا يمرون في بلادم وماكانت الحكومة تكلفهم به من المهام 

۹ 4 م 

م رای رحمه اله ان الفلاح لا ستطيع من نفسه اس | يكثل اخراجه ها هو 
فه من الضق الذي رام عايه يمرور الاجيال وكان قد اہی من اعماله اطربة و 
بعد ثم حاجة الى بقاء ضباط ال هادي منقطعين الى وظائفهم العسكرية مع رو انوم 
جارية علمهم في حالة السام وان ليس من التدبير والحكمة أن يتناولوا معيناهم وم 
اللازمة لاستقامة امه ووازع يدفعه الى الهوض يواجباته . وعلم ايضا آن المرء مهما 


كان صادقاً في خدمة ة المكومة شتغل انفسه اك مما يشتغل لغيره فارتأى ان عېكد 
با البلاد من حيث ال راعة نك الضباط ففوض المهم تعميرها وأصلاحها بأنفسهم 
و گرم الفلاح مع ذلك من گرد اتعابه بل جعل طده العار مه 4 التي اعمدها 
ا 2 تقذي بن لا عطي بان ا ما نج رام تار بت اداء 
ام وه كنيد اه ۳۳ ار وج الوا ان راعة و 
محسناً عظيماً وما زالت تلك الارضين في يد التعهدرن الى ایام المغقور له عباس اشا 
وهو الذي استردها 


فاا تولی تمد على مسحها سنه۱۸۱۳ واعطاها ال ىالفلاحين ک نقدم واخذت مساحة 
مابزرع منها يزداد حق بلغت سنة ۱۸۷۲۱ نحو مليوتي فدان متفرقة في المديريات على 
هذه الصورة نقلا عن فیلکس منجن في كتابه المنشورسنة ۱۸۲۳ 
قدان Ve Nee‏ الفيوم 
۰ 195 منوف ا 
+1 ةا بي سو بف 


۰ غربية 

N‏ ۰ الا 

۵ الشرقة RE, VA‏ 
۵ هر عا 


۰ ۱۵۵ النصورة ( الاقهپلیة) 

۸٠ ٠٠٠‏ القايوية 

A ۱۹۵۰ ۰ اطيزة‎ ۰ 

ثم اخذت مساحة الارض الزراعية تتسع تدرا بالاسباب الي اخذها جمد علي 
من راض ااناس على الزراعة وتسپيل‌الري حت بلغ ما احتفره من الترع حو اربعين 
ترعة بين كبيرة وصغيرة مموع مكعبها جیعاً 10۷ ۳۹۸ ۱۰2 متراً مكعباً ناهيك عابذله 

من العتابة في اثثاء الجسور والقناطر والسدود وغيرها . فلا عجب اذا بلغت مساحة 
الاطبان لاور و التي كانت تأخذ عليها الحكومة الاموال حوالي سنة ۰ ضعفي 


۵۶۰ اسنا 


تاريخ ر ادف ۱۷۷ 


ما كانت عليه قبل بضع عشرة نة واليك تفصيل ذلك عنكتاب الدكتور کلوت بك : 


فدان فدان 

۰ ۰ موف ۱3 الفیو م 

٠٠‏ 40 الغربية ۰ بي مزار 

۰ ۵ البحيرة ۰ بي موف 

ووو 1e‏ الشرقية ۰ ۱۵۲ نيا 

٠١‏ ۲۰ المنصورة ۰ الفشن 

۰ ۰ القايوبية ۹ أسوط وجرا واستا 
۰ الجزة (aA) FY‏ 


وعقابلة مساحة اطبان كل مديرية على حدة بين ما كانت عليه سنة ۱۸۲۱ وما 
صارت اليه سنة ۱۸6۰ يتضح لك مقدار ذلك النجاح 

ومن اعمالهالادارية انشا الدواوين ومنها ديوان المعاونة وفائده النظرثي ما يعرض 
من الدواوين الاخری والمديريات وسائر الجهات . ثم الديوان الحدبوي وکاب شوم 
باشغال ديواتي الداخلية والخارجية والضابطة . ثم ديوان الاشغال وديوان المبيعات 
وديوان الفردة ثم انعا بعد ذلك ديوان الخارجة خاصة وديوان العسكرية ثم الحزانة 
لمالية وما يتعلق بها وديوان الاوقاف وديوان المامل وديوان التفتيش والحقانية 
والترسخانة والابنية وديوان الدارس . وجميع ذلك او معظامه عبد إدارة اعماله الي 
مديرين ورؤساء من انتاء هذا القطر وكلها جع باحكامها الى ديوان المعاونة 

ثم | نشا حالس للقضاء وما يقتضي ها من القوانين والاحكام ورتب البريد حمل 
على بد السعاة با وبالسفن محرا . وانشأما يقوم مقام التلغراف الا ن من الاشارات 
واسطة ابنية مرتفعة ممتدة على خط واحد بان الدن الكيرة بن البناء والا خر 
مسافة ككفي لفهم الاشارة لا بزال بعضها منا قاما اثراً طمة ذلك الرجل ر 

وانشأ اتأبيد السل وتوطيد الامن فرقة الضابطة وفرقهم في أنحاء البلاد فامن 
الناس غائلات السبل ولا سما الاوربيون فانمهمكانو | بقاسونفي اثناء نجواهم في القطر 
اهانات ومشاق جسيمة فاصبحت السبل في مأمن وتسهلت الصلات التجارية على 
الخصوص بن انكاترا واند على طريق البحر الاحمر فاستعاضوا بها عن طريق راس 
الر حاء الصا في امور كثيرة 


تاو ع مصر الحديث 3 الجرء الثاني 


۱۷۸ الاصلاح الزراعي 
۲- الاصلاح اازراعي 

ول تقف اصلاحانه عند هذا اد ولکنه رای خصب الترية الصرية وامکان 
استخدامها لغبر انواع الزروعات المروفة يمر ذاء الیها بالقطن البذار ( التقاوي) 
الامیرکی وحاء مات النيلة من جهات اطند و بنبات الافيون من‌اسیا المغرى . و حاء 
بغي ذلك من انواع الغروسات المفيدة وجاء باس لین بكيفية زراعنها واستغلاها . 
وأا كث من غرس المدائق والاشجار في القاهرة وضواحيها تلطيفاً لرارة اطواء 
واستزادة للغيث ‏ من حملة ذلك مغارس الليمون في شيرا والحدائق فيالروضة وحديقة 
الازبكة فقدكان في مكانها قبل ايامه بركة كيرة يتصل أليها الاء من النيل ايام فضانه 
وكان الناس يأتو ن الیها في الواسم والاعياد في قوارب عليها الانوار ودائر الزخارف 
فا حتفر مد على حوطا ترعة یتصرف اليا الاء فظپرت ارض البركة مل حول 
هذه الترعة صفوفاً من الاشجار عبط يقعة کلها غرس طیب .اما الحديقة الى ثراها 
الآن فهی من آ نار الحديوي الاسیق اسماعیل باشا ۱ 

ومن آثاره الزراعية السدود التي اقامها في الي قبي وترعة الفرعونية واشتوم 
الديبة واشتوم اميل وغيرها ٠‏ وانشاً كثيراً من الجدور والترع ونظر في تطهيرها 
وانشاً الترع الصيفية لاعاء الزراعة الصيفية وابدل الول بالبندسين في اعمال 
إلري وبعث كثيراً من ابناء البلاد الى اوروبا لدرس قن الزراعة وانقانه ليخدموا 
لادم به 


ومن مشروعاته الخطيرة س هذا القبيل القناطر الخيرية القائمة عند رأس الذلنا 


تارخ مصر الحديث 2 . ۱۷۹ 


رشيد ودمياط أو الفرع الغر بي والشرتي ورای أن الغربي أ كرما وع في بقاع 
معظمها لا يصلح لازراعة فيذهب كثير من مائه هدراً والشرق يمخترق ارضين واسعة 
الارجاء حسنة التربة فاذا كانت ايام التحاريق لا سقى من مائه ما يكفي للري فاراد 
أتخاذ وسبلة ينتفع بها يما يزيد من ماء الفرع الغربي بإضافته الى الشرقي . ورای الصعيد 
في زمن التحاریق پشح فيه الماء لارتفاع ارضه وقد لا يرتوي جیداً الا في زمن 


ش وه : لينان اھا +هادس القناطر الخيرية 


الفرضان فاقر* على اء قناطر على عرض الفرعين عند اول تفرعي) عند راس الذلتا 
وان يجعل طذه القناطر بوا من الحديد تغلق وتفتح عند الاقتضاء فاذا أقفل قناطر 
هذا الفرع انصرف جانب من الماء اتحدر اليه الى الفرع الا خر فيس ةدايع صرف 
امیا کف شاء واذا کان‌الفیضان فایلا يقفل قناطر الفرعين حملة فيرنفع )اء فيالصعيد 
فيروي ارضيه ثم لا مصرف منه الا ما پلزم لري الوجه البحري ذا كانت ايام 
التحاريق تفتح القناطر فتفيض أاياه والارض في حاجة اليا 

فباشر هذا العمل اللخطير وم يضع الحجر الاول منه الا عام ۱۲۵۱ ه (۱۸۳۵م) 
وم نان عن عزمه حق ام هاءه بدراية لينان باشاالپندس الفرنساوي . غير أن ذاك 
الشروع يأت بالفائدة الطلوبة تماماً جا تعاق بارتفاع الماء فيالصعيد و لکن اطسکوهة 
جعلت ما في السئين الاخيرة اصلاح ما هو فاسد :نها وسد ما فيه من الخال 


الاه لاحالعسكري 


كانت القوة العسكرية في مصر لما تولاها مد على اخلااًمن الالبانیین( الارناژوط) 
والدلاء ( المغاربة ) والاتكشارية ودر جرى رام ونظامهمالحربي النظام القديم 
الذي كان متبعاً فيالازمتةالسالفة عند الدولة العلية قبل القرن الماضي . فراى رحهالله 
ان دم على النظا م الفرنساوي الذي اسعه ونارت في غزواه واخذه عنه دول 
اورا . شاول 1 فعظم على رحاله ولا سما الارناژوط وعصوا اواس» فهامم 
اعتبروا ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة وكلضلالة فيالثار . وال“ عليهم اروا وتجموروا 
الي القلعة يطلبون الرفق بهم فرای من الدراية والحزم ان يعاملهم بالحسنى فاجابهم الى 
ما ارادوا واخذ بدخل ذلك النظام رو بدا رويداً بالحماة فانتیعب فتياناً كان قد قبض 

pele‏ في جلة ماقدضه من اموال الماليك الذين ذيحوم وكان قد حعل أواثك الفتيان من 
حراسد واستییی ارم ف القلعة درون ها على حاري‌العادة من رة ة الغليان اال ك 
في ذلك العهد اسةعداداً الخدمةالعسكرية اوغيرها . فکانوا يحفظونهمالقر آن و یمام وم 
الط والاغة التركية والرياضة البدنية 

فیا عزم علىسنظم اند انتخب اكير اوائك الماليك وید الى الصعرد یتعامون 
الا م المسكري الحديث ع أسائدة دن الافرج . و ن هو لاء التللامید لايليثون 
ان e‏ جنداً فتفرغ اما کم من تلك الدرسة فانشاً في قصر العيني صر القديمة 
سنة ۱۸۷۲۵ مدرسة اعدادية اها الدرسة التجهيزية الخربية ادخل فہا 2 ده 
غلام بعضهم من صغار الماايك والبعض ال خر من ايناء الاتراك والا كراد والالبانيين 
والارمن والیو ان وغيرثم من كانوا في خدمته وايس فم وطني .فكوا بعاو م 
القرآن والنحو وآداب اللغة ال كِة والفارسية والعربية واما لغة التعلم فهي ال رکِة , 
ولظراً r‏ بتو وناد خاط ارتا فكانوا بعامو" 3 ماديء الحسابواطندسة 
واطِير والرسم واللغة لا لان | كث اساتذة الدرسة اطرمة كانوا ومثذ من 
الايطالين 

واستبطا مد علي مار هذه المدرسة لرغيئه في سرعة سم اند فاوفد جاعة 
من اوائك ال اليك الى ليفورن ومبلار_ وفلورنسا ورومية لدرس الرکات العسكرية 
وبناء السفن والطباعة والطندسةوغيرها من‌الفنون الخربية ‏ اشارعايه بذلاك الاساتدة 
الارطاليان . مارسل‌غامانً آخر ن‌الیانکلترا لدرس اارکاسکات و سلك ارو تواميس 
السائلات . ولا نحقق فوزه بتنظم الجند اح يحاجته اليمدرسة طبية مخرج الاطباء 


تاريخ مصر احدیث ۱۸۱ 


ما ية ال جند فانشأها سنة ۱۸۲۵ واختار تلامذها من‌الوطنیان ابناء الاریاف اوتلامذة 
الازهر خلافً لامدرستین التجهيزية واحربية وسيأني ذكرها 

وتعجيلا لغار سعبه في اعداد ال جند النظم واطبائه اوفد سنة ۱۸۲۹ ار بعین من 
تلامذة الدرستان النجهيزية والطبية الي فر نسا لانقان الفنون احربية والطب والادارة 
الملكية والعسكرية وغير ذلك مما حتاج اليه في ادارة حکومته وفتقر فيه الى استخدام 
لافرم لاقتصار الوطنيين الى ذلك امین على درس العاوم الازهرية وهي يومئد قاصرة 
على العلوم الدينية واللساسة والغا مدربنة لاطبحبة وحعل في القاهرة معامل لمكن 
الدافم واصطناع سائر حاجيات اند 

والفضل في تدريب ال جد على النظام الجديد راجع لقائد من قواد الفر نارين 
اسمه الجترال < سيف » ولكنه اسلم ودعى نفسه سلبان باشا وقد خدم المكومة 
الصرية خدمات صادقة في حر وها ير الشام وغيرها 


ش ٩۰‏ : سلمان ياشا الفر نساوي 
واصله من لبون في فر نسا ولد سنة ۱۷۸۷ وسمى پودف‌سیف‌وکان أبوه متوسط 


الحال يتعاطى الصناعة فلا بلغ پوسف اشدء اراد والده ان يستعين به في اعماله ولکن 


۸۳ الاصلاح العسكري 
الغلام کارت يشعر بنه ارفع من ذاك المكان فضلا" عن مياه الفطري الى التنقل فلم 
ستطء ع المواظبة فق ذلك على ابره دوعت اذا لم يثابر على العمل بان بدخله 7 
اك الملاحة عقاباً له فکان ذلك ا لسروره فادخله في مپنة البحرية سنة 
۱۳۹۹ وهو لم یم السنة الثاقة عشرة من عمره فاءجبه جوب البحارو ركوب الاخطار 
في سفن كانت الى ذلك العبد تسیر بلا مخار. حت کانت‌حروب رافاغار نة ۱۸۰۵ بان 
الاسطول الاتكليزى شبادة الامبرال نلسون الشپیر والاساطیل ااتحدة لدول فرنسا 
واسبانيا نحت قبادة الامبرال فيلينوف واءيرالين اسپانیین وکان الفوز الانکلیز لکن 
داحبالترجة اظهر على دغر سنه اعمالا تدل على استعداده لاشؤون ار بية . وکان 
اانتظر أن يال في مقابل ذلك مكافأة تتدق الذ کر فانفق انه تخاصم واحد رؤسائه 
وكان سيف عنيفاً خشناً فرتم ما المعاتية الى ااضارية فدا الضابط فضرب سيف ضربة 
جرحته فام بستطع صبرا على ذلك فرم بالضابط وما زال يضريه حتی قيل كنى فقبض 
عليه شو نفك عايه بالاعدام وهو حكم عسكري لامد له 

ولكن العنابة سشرتله وجلامن الاشراف اسمه الكونت بول دي سيغوريقال 
ان سیف کان‌قد انقذه من‌الوت مرة فذكر له هذا اميل فايا عام بسک عايه توسط 
في امسه فانقذه وارسله الى الجيش الفرنساوي الذي كان اذ ذاك في ايطاليا 

وا شيت اطرب بين فر نسا والامساکان سيف في جماة الاسرى عند الهساوين 
وبق مغترباً ماين حت اذا كانت حملة تابوليون الشبيرة على روسيا سنة ۱۸۰۲ فكان 
سيف في حهلة جندها واظهر في اثناء وقائعها اطائلة بسالة اوجيت التفات ویو 
الخصوصي حت اراد ان بقلده نشان الاجرون دوئور فدعاء اليه بهذا الشأن فا نس »نه 
استشفافاً-قدق‌عابه وحرمه من ذلك الشرف.على أنه ما لبث ان رقي في الرتب اأحسكر ية 
حت بلغ رتبة كولوئيل (اميرالاي ) بعد رجوع تلك اة السيئة الط 

ثم كانت الوقائم الشپورة اي فشت على رجل فرنسا ( ابلون) دق والنفي 
فقي على الكواونيلسيف باظروج من الندية و الانقطاع الى التجارة الماساً اتعیش 
ولكن الى للجندي امحارب أن يساوم امساة او NE‏ عل مبیع سلعة فییح صوه قبل 
اعام اابایعة وخموصا صاحب الترجة فقد كان قليل الصبر على مثل ذلك فاشت هسه 
النجارة ول غلح فها. وسمع في اثناء ذلك أن شاه العجم في حاجة الى ضباط حذقن 
في تدريب الجند فکتب الى صديقه الكونت دي سيغور التقدم ذ کره ياتمسكتاب 
توصية .نه الي الشاء قدصح له الكو نت ان پتو جه الى مد علي باشا هر 


تار یج معمر ادیش ۱۸۳ 


اء مصر سنة ۱۸۱۹ ومعه کتاب توصية فاحسن محمد على باشا مقابلته و کلفه 
بالبحث في جات السودان عن معادن هم الحجر ولكنه ۸ بعش على ثيء منا فعاد 
الي القاهرة واغق وصواه الها يوم الاحتفال بغلبة الجنود الصرية على الوهابية 

وكان مد علي قد شاهد اجنود الفرنساوبة عصر وأعجسه نظامها وكانت نود 
المصرية عبارة عن فرق او وجاقات وف الارناؤوط والانكشارية والمغاربةونحومم و اکل 
من هذه الفرق قائد فاذا تزلوا ساحة الوغى رك يكل جواده واستل ا ندفیته 
او رمحه ونم على مايتراءى له 

ففاوض مد علي الكولونيل سرف في تنظم اند فرغبه فيه فمهد اليه تیف 
الجند على هذه الصورة وتدريبه على الأركات العسكرية . وقد حارب سامان باشا 
نحت عام الحكومة ااصرية في المورة وسوريا وغيرها وتوفي عصر سنة 187٠‏ 

وی مد علي في الاسکندرية ترسانة اتى اليها بالسقن والدوارع »ر مرسيليا 
والبددقرة واقام فها مدرسة جاء الها بالاساتذة من فرنسا وانکلترا وى حول 
الاسکندرية حمناً شعاً وحصوتاً اخری انا کن اخری 


الاصلاح التجاري 


ولا اصلح الزراعة وكثرت حاصلات البلاد وجه النفاته الى تنشيط التجارة فاراد 
انشاء مبنا امین تأوياليه السفن التجارية فل تمجبه رشيد ولا دمباط لحشونة می‌ساهما 
فاختار الاسکندرية فاحتفر ترعترا الوصلة ,ينها وبين النيل ودحاها ترعة المحمودية اسبة 
الى السلطان مود الثاني فك قل البضائع فيا بين الامکندرية وداخل القطر 
فا کسبت الاسکندرية بذلك اهمية کری ؤتقاطر الما التجار من اماکن مختلفة من 
اوروبا وغیرها واقيمت فما البنايات الكيرة على الفط الافرثجي ووجدت فما الفدادق 
والزل للغرباء . واصلح مرفاً بولاق وغيره ووسع للاجانب في الاستبطان والانجار 
فانسعت التجاره و کرت العلاق وعاد کل ذلك بالنفع الجريل . وتوطيداً لاعماله هذه 
انعا علا ارب مولا من الوطنيين والاجااب للح في القضابا التجار بة 

حاصلات اليلاد 

قد رایت انمد علي عبد بالاطيانالمهملةالى رجاله ايزرعوها و یستغلوها فاشتغلهو 
في تصرف حاصلاها فاحتكر غلات هذا القطر ومصنوعاه وولی يم راا للتجار 
السوريبن والافرج والیونان والارمن . وكان بلاحظ سعر السوق ورتم به مثل اهمام 
سائ التجار في الاسعار . وكثيراً ماکان بر الارباح الفاحشة وقد يخسر تما ال 


۱۸ الاصلاح التجاري 


السوق . وکان يبيع البضاعة تسلم الاسکندرية فینقلها هو على فقته في انناء الفیضان 
على السفن . وکان له في بولاق وکالات لحرن الاقطان والسکی والکتان والناء الي 
ترد من الاریاف وعل تلك الخازن وکلاء لا پسامون منها شيئاً الا باص الباشا . وکان 
بتجر ایضاً بالنبر والعاج وغيرهما من واردات السودان واصناف اخری كثيرة .ناهيك 
بارباح المارك ومایرد على مدير من جارات اخری . وکان يدون ارباحه من هذه 
التجارة في دفاترحکومته . واليك ميزانية الحسكومة المرية لسنة ۱۸۲۱ وفها اصناف 
التجارات ومقدار ارباحبا وكفية الافاق منها وغ ذلك : ۱ 


ميزانية المكومة العمرة لسنة ۱۸۲۱ 
الدخل 3 قرش 
مال الميري ۱۳۲۳۸ ۱۳ 
ارباح الائوار بالقطن والشمع والسكر 
والكتازوالئية والسل والنا وماء الورد) ۲۱۰۰۰ 
وبزر الکتان والس‌سم والقرطم وغيره 
ارباح المنسوجات الريرية والقطنية (es‏ 


ارباح من مبيم الود م 
ور و د ا صر ۱۰۰ 
« « ارژ ۱۳۷۹ ۷9۰ 
« « اللطرون 1۰۰ 
د < الصودا 203 
> « ملح النشادر ۷۸۰ 
> 2 القصب ( خوط الذهب) 10۰ 

ارباح جر السویس 0۰ 
» 0 القصير ۱۸ 

عوائد بذائم ستار ۰۰ 
0 تجارة دارفور في اسوط 1۰ 
د ادج « في مصر القدعة 0۰ 


و ظ في ولاق .۳۰ 


قار بخ معمر اطدریث ۱۸۵ 
عوائد نجارة دارفور في دمياط ee‏ 
<١‏ 2 ترعة المجحمودية 0.۰ 
ر » «ه في الأمكيدرية o۰‏ 
د «١‏ « على الاقود 0.۰ 
ضمان المح والشرویات 4۰ 0 
« الماع 42 
» عوائد الغة Yo*‏ 
د اليا ۱۳۰ 
اعان الامماك في الرلة ۰۰ 
ضرائب بيع الاساك عصر وولاق ۱۵۰ 
< ايع الحبوانات ف امباه‌والرماة 5۰ 
د على الرقاصات ولاش‌وذن‌وغرم وب 
عوائد التوارث 1 
« الحديات 14 
اجرةقّل اليضائم 05 
وال ااشروبات بالصعيد موب 
عوا#دالاسو اق والوكالات ف الصعيدو غرها ۱۰۰ 
عوائد النخیل وا 
عواند اد خال الحيوب للقاهرة Ya‏ 0 
( حملة الدخل ) ۲۳۹۹۹۰ ۳۸۱ 
اطایج . ۳ 
فقت اد 999 
الرسل الى الاستانة ا 
على الممامل واجة العمال ١‏ 0 0 
اجرة الموظفين الملكيين 0 
شقات على الملرمين e‏ 
0 اطوامع والمدارس ا 
تاريخ مصر الحدريث 013 الجزء الثاني 


۱۸۹ الأصلاح التجاري 


مس سات اللزمان ۱۷.۰ 
نفقات بت محمد على باشا واولاده ۰ f‏ 
هدايا من المشاخ اعربان |2 (e۰۰‏ 
نفقات اج ۱۷۰.۰ 
« الکوة ۳۰۰ 
« عل‌وادي الطملاتلغرس‌وغره ۱4۰۰ 
( جلة اطارج ) ۱۸۹۹۰۰ 


هذه البالغ بنبغي تحويلها الى الفرنكات والکیس بومتذ عبارة عن ۱۵۰ فرنکا فیکون 
دخل الحكومة الصرية سنة ۱۸۲۱ نحو ۰۰۰ ۳۹۰۰۰ فرنك نحو نها من الارباح 
التجارية . ونشر الدكتو رکلوت بك ميزانية كهذه عن سنة ۱۸۳۳ كان مجموع الدخل 


ش 5١‏ : بوغوص بك أحد اعوان مد على في المسائل المالية 


تار مصر الحديث ۱۸۷ 


فها ۰ YYA‏ ۲" فرنکاً مها نحو ووم م۱9 فرنك من التیحارة . وبا امارج 
۰ ۵ 4 فرنك ثلا لنفقات اليش 
ومن اعوان مد علي في المائل الملية والتجارية بوغوص بك الارمني التو 
سئة 1844 وقد “رجاه في ازء الاول من ترا جم مشاهير الشرق الطيعة الثانية 
0 _ الاصلاحات المناعة 
اما الاصلاحات الصناعية فكثيرة ولكن لم يرق منها الى الآ ن الا آثار بإلية م 
ما توخاه رجه الله من انشاء العامل واستجلاب الصناع من اقطار اوروا فانه انما 
في هذا القطر معامل عديدة مماعة القطن والبلة واصطناع الطرایش التونسة 
والورق والغزل وانواع الاقشة من اطریر والکتان والقطن والصوف في سای جات 
القطر ومعامل الاسلحة عی‌انواعها وغيرها .اما سیب حبوط معظم تلك ااعامل فعائد 
e‏ 
_ الاصلاحات الصحبة 
راى ذلك الرجل العظم 3 البلاد في احتیاج كلي طده الاصلاحات لاشثار 
التدجيل والتطبيب بالكتابة والحجابة وماشا كل فاستقدم احد مشاهير الاطباء 
الفر نساویین وا سمه الدكتور كلوت ( ثم صارکاوت بك) واله سب شار كلوت بك 
في القاهرة . فا نف الدارس العابية والستشفیات وفي مقدمها الدرسة الطبية في قصر 
ألعيني (وكان هذا القصر قبلا مسكناً لابراهم بك الكبير من امساء الماليك ) يدرس 
فيا الطب واطراحة ومدرسة اخری في فن القوابل وستشف یک رآ في انى زعل 
(قربالطرية ) وانشأ بحاساً ۳ ومدرسة سطرية ورتب مستشفيات واطباء للعمساكر 
واخرى للاهالي وعان اطباء مراقة الاحوال الصحية في المدبريات وكان معوله في تلك 
الاسلاحات على الدكتور كاوت بك 
وهو فرنساوي الاصل واسمه الاصلي انطون برطاءي كاوت ولد في غرينوبل 
بفرنسا نة ۱۷۹۳م من ابوين فقيرين وربي في شظف من العيش وضبق ذات اليد 
وكان على صغره ولعاً بتشرج اه برات ودرس طبائعها ٠‏ ونوقي والده نة ۱ م 
بع دان نزح الى برینون وکان له صديق اسمه الدكتور سابيه فاما ماين ما في الا 
من الواهب على حاله من الفقر جعله مساعداً له يرافقه في اتماله الما طبية و ررك في 
0 بطالع ذلك العل بنفسه ساغات الفراغ حى 0 ارا كتاب الجراحة 
یف( لافه ) ثم رای أن بريئول اصغرها لاتفي با لمح اليه هسه ولاتروي «طامعة 


۱۸۸ الاصلاحات الصحة 


فرح الى مرسيليا رغم ازائة والده الى کانت رة ة التعاق ولدها هذا لاه كان 
و جردا طا ولكنه أصر عا فى عزمه وضغط على عو اطئّه E‏ لاعلى ا وواء المز 
ودو لاعلك إلا لس الدریهمات وشا من الاب کن أنه ' بلاق 2 مي سيلبا الا 
واخطارها را لعوژه وهو ف التاسعة عشرة من سند فام هله ریما وكان ذللك لسن 
محط التر جم لان السفرنه غرقت في ذلاك السفر 


o سس‎ 7 ۱ 

ش ۰۲ : کاوت يك مؤسس الاصلاحات الطبية عصر 
فاضطره العو ز لتعاطی منة | لافة فصار يتاه الى حللاق یعاس بالفصد وا جراحة 
الصفری . ثم عاد الى بلده ودخل ااستشفی بعد عناء وتکرار الالقاس وا کب على 
الدرس والمطالعة حتى نبغ بين اقرانه وفي سنة ۱۸۲۰ نال شهادة الدكتورية . فعاد الى 


تاريخ مصر اطدیث ۱۸۹ 

مرسييا وعين طبيباً انا بمستشفى الصدقة ومستشاراً جراحيا بمستشفى الايتام ذنم به 

بعض ذوي الحسد اقا تسر لكيه بسع فيالانتقام بل تضاعفت مته في العمل 

وقي سنة ۱۸۲۵ اجمع به ا لمو سيو تورنو وکان تاج راو من نزالة مصر 
بعث به المغفور له مد علي باشا لاختیارمن بايق تنصب طبيب طیشه شيب اليه المسير 
الى »صر في ذلك النصب فقدم عن طيب خاطر قراى امامه با واسعاً لعمل اعا 
عامت من حاجة البلاد الي الاصلاح الطبي فاخذ يعمل ليله وهاره مفكراً في الوسائل 
المؤدية الى الراد . وكان مد علي باشا ير كن اليه ويثق برابه وحنب مطالیبه فاسس 
اولآ حلا حيا لیستمین باعضائه على الاجراء وااتتفيذ وبت الوصا السحية فرنه 
على مثالالجالس الصحية الفر نساوية ولاعام النظام ا العسكرية 
ومصلحة المحة البحرية . ولا حى ان المستشفيات محتاج الى عملة مر الاطياء 
والتو‌جبه وغيرثم ET‏ ثي* من من ذلك فاضط ا من هؤلاء 
واجباه من التطبب وملاحظة اثرضي وغير ذلك . واشبر الم تشفيات او تي بایت ښاء 
على اشار ه مستا نی الي زعبل وانشاً في الستغنی بستانً لنبات 

وفي نحو 1855 م اسس الدرسة الطبية في تلك القرية ایضاً اراد بذلك ان 
لاقتصر الطب على الجرش بل يتعامه ابناء البلاد حتي شفیدوا ابناء 0 تیم 
و آعليمهم وكان في السنين الاولى من تأسيس هذه المدرسة دو وحده بات الدروس 
واسطة المتر جين تسیل" لفهمها فترحت كتب عديدة أذ ذاك وقي حانها قاموس 
نستين الطي وغيره من كتيب الطب واطراحة والعلوم الطبيعية . وما كان عقبة في 
طريق التشرم العملي ان تشریخ جثث الموتى كان امراً مدكراً في عيون المشارقة 
فرذل كلوت جهده حي ابیح له التشريح سرا على ان ذلك لم ینجه من غضب الاهالي 
علية حتی ان احدثم جاءه بريد قتله خلسة منجر ولکنه لم يفز 

وني سنة ۱۸۳۲ سار الدکتور کلوت بك في ۱۲ تاميذاً من تلاميذ مدرسته هذه 
لامتحانهم في بارإس فامتحتتهم المعية الطبية العلمية غازوا استحسانها واظهروا کل 
مجابة وذكاء وبراعة . وهاك امماء هؤلاء التلاميذ : 


امد الرشيدي حسين أطرهاوي 
حسن الرشيدي عسوي النحراوي 
عمل منصور مصطئى السيى 


۱۹۰ الاصلاحات الصحية 


عمد السكري عمد علي البقلي 
2 الشافعى أا هد كيت 
وقد كان نجاح هؤلاء المسريين في امتحانهم موجباً لسرور استاذم كلوت بك 
سروراً زائدا لام سیکوورت له عونا في نشم الفوائد الطبية والوصايا الصحية في 
هده ا بغ شوم عد 3 باتألب والاطيب وار احة وغيرها وثرحمنا 


ش 15 رد على باشا بقلي الجراح الشهير احد تلامذة الارسالة 


وقي سنة ۱۸۴۷ قات المدرسة الطببة من ابي زعبل الى القاهرة وهي العروفة 
درس قصر العيني 6م ثم انعا فہا ذ فرعا لدرس فن القبالة يتعلمها النساء أت عوائد 
ااعارقه لا لسمح بولادة الاساء على ايدي اطباء من الرحال وانشاً هن مستشیی خاصا 
مهن وكان هذه الخدمة فائدة عظمی خصوصاً لان النساء ليالة هن في التحجب لابو'ذن 
لاطبيب عساعدتهن في الولادة ولا الكشف عايهن في تشخيص بعض الامراض فم 
کن جوت مهن انقص الما لة 


تار مصر الحديث لوا 


- الاملاحات العامة 


اما الاصلاحات العامية فلا تقل اهمية عا تقدم لاله الف مجلساً المعارف العدومية 
قصد به تعلم خدمة ا کی ما هلهم لاقيام مها أعماطم وفتح 
مدار س كثيرة لتعلم الشبان من اهل البلاد وبعث بعضاً منهم الى اورب لاقان الدروس 
على مثال الارساليات العامية بعد ذلاك . وبلغ عدد التلامذة الذين ارساوا e‏ 
زمن مد على ۳۱۹ تلميذاً افق عليهم 774٠٠٠‏ جنيه 
.. وكان غرضه من الارسال'ت على الغالب خر شبان فيالفنون العسكرية والاقتصاد 
والميكانيكات والطب والتعدين والترحمة . وقد نثمرنا امماء تلامذة احدی الارسالية 
ومواطهم والغرض من تعليمهم في السنة ٠١‏ من اطلال ( صحيفة 7٠٠١‏ ) 


شن 54 : مختار بك اول اظر امعارف دمر 
وكانت الدارس الهمرية في اول ام‌ها تابعة لسکرية فاغتم رجوع جاعة من 
طلبة اجدئ الإرساليات من اور سنه الما وانشأحاساً خاصا بالدارس ماه دنوان 
المدارس يرئاسة مختاريك احد الطلبة القادمين من اوربا وهاك امماء اعضاء ذلك الجلس 


۱۹۲ الاصلاحات العامية 


کلوت بك رفاعه بك 

كياتي بك بيومي اندي 
ارتين بك ( والديعقوب شا ارنين) | لامير 

هكيكان بك هامون 

وارين بك دوزول ( سكرتير ) 


فترى آن بعض هؤلاء الاعضاء من ابناء الصرین والارمن مر خرجوا في 
مدرسة باريس والبعض الا خر من الفر فساویین . فلا غرو اذا ساروا في التعلم على 
طرق فر نساوية ونشطوا الاغة الفرئساوية . وكان من لة ما حماوه معهم من اوربا او 
تولد فيم بعد الاطلاع على توار يخ الامم ان بنشثوا في مصردولة اسلاءية عربية تقابل 
الدولة الاسلامية التركة وكانت ارب قاعة بنْهما في الشام وما وراءها 

فاما تألف دبوا الدارس وحقق اعضاؤه حاجة اليش الى ضباط ]یروا 
مندوحة عن الاستعانة بالوطنيين فاستاذنوا مد علي ف الا کثار من الصر ین ف 
المدارس ركانوا الى ذلك الین لم يدخاوا منهمالا عدداً قليلاً فاذن لم . فانشأوا مدارس 
ابتدائية وثانوية في أتحاء القطر الصري على مط المدارس الفر نساوية وهذه العلوم التي 


كانوا يعامومها فہا : 
القرآن مياديء الحساب 
الط » التارخ 
الل العربية د اغراف 
د التركة الرسم 
د الفرنساوية 


ونظراً لتغلب العنصر العربي في هذه المدارس جعاوا التعليمكله في اللغة العربية 
واستقدموا ها الاسانذة في بإديء الراي من تلاءذة الازهر لتعايم القران وااغة 
واستعانوا بااتقاء‌دین من ضياط الجيش القدیم المتخرجين في اورب لتعامم »ياديء العلوم 
ثم نشأت طئفة من الاسائذة المبرزين في العم على ان روح الازهر ظات سائدة عليها 
كلها مدة طويلة ۱ 

ول تمض بضع سنوات حت اصبحت المدارس التابعة للديوان الم كور سبعين 
مدرسة منها ۱٩‏ مدرسة کری وهي : ۱ 


تارخ مصر احدیث ۷۹۳ 
مدرسة الوسیتی العسكرية تست ما 
للدرسة الحربية في قصر العيني < ۱۸۳۵ 
مدرسة الطب والصدلة > ۱۸۷ 
د الكبمياء العملية 0 ۱۸۳۹ 
« المشاة 2 ۱۸۳۱ 
« الفرسان 2 ۱۸۹۳۱ 
2 الطيجية 2 ۱۸۳۹۱ 
وال > ۸۳۱ 
» طب ابوان 0 أكما 
د التعدين > ١8:‏ 
د اطندسة 0 م١‏ 
< الزراعة 0 ۱۸۳۷ 
« الولادة 0 ۱۸۳۷ 
« الادارة الملكية واطسابات « ۱۸۳۷ 
« الالسن والترحة > ۱۸۳۷ 
5 الصنائم والفنون > ۱۸۳۹ 
ش + : رفاعة بك أول ناظر لدرسة الالسن والترجة 

تار مصر الحدريث (e)‏ الجرء الثاني 


غذا الاصللاحات العلمية 


وبلغعدد التلامذة في المدار سكلها نحو ۰۰۰ ٩‏ تیف تنفق الحكومة على تعلههم 
وليسهم وطعاءهم وسکنوم . والسیب في مكابدتها الفاق عليهم ان معظمهم في الاصل 
من غلات الماليك فهم ملك الجكومة وهي بالطبع مكلفة تیم فاا استکژت 
الحكومة من التلامذة اون عاماتهم تلك المعاملة عات تعاههم انا . وم يكن 
طا بد *من ذلك لامهم کانوا بدخلون تلك المدارس رغم ارادمم وم يكرهون التعلم 
فها كا کانوا يكرهون الندية . وظل ذلك شأن التعليم عم الى آخر اب م مد علي 
سنة ۱۸۶۸ 

الدرسة المرية في باريس 

ولا افضت ولاية مصر الى ابنه ابراهم توقع الناس تغييراً في التعايم لاه کان قد 
اعد“ اصلاحاً مها | على اثر رحلته في اورم . ولكن الاجل عاجله قبل مباشرة العمل 
وکان دبوان الدارس قد نظر منك تأسسه سنة ۹ في التعا ام العالي وقرر جز 
مصر عن القيام به لسیبین : الاول خلوها من اساتذة E‏ العلوم 
العالية والثاني خاو اللغة العربية من الكتب اللازمة هذه العلوم ‏ وطذين السییان 
قررت الحكومة الاسقرار على ارسال التلامذة الى اوربا للتخرج بالعلوم العالية . 
ولکنها اصبحت لا ترسل غير النجباء المتخرجين من الدارس الكبرى .و يكن 
بد للتلامذة المشار لبهم من معرقة لغة البلاد التي سيون عامهم في مدرستها فانشأوا 
ذه الغاية مدرسة مدمرية في باريس بديرها رجل مصري اسمه اسطفان بك معه 
وکیل ارمتي اسمه خايل افندي جرأکیان . واما الاسانذة فعيتهم نظارة الخربية 
الفر نساوية من ضباط جندها . 

فارسات الحكومة المصرية الى هذه المدرسة نحو اربعين طالباً فيهم جاعة من 
امراء العائلة الحديوية وقي حملتهم الي نسان حلم وحسين ابناء مد علي وال نسات 
امد واسماعيل ( الحديوي ) ايناء ابراهم . وافق ان ابراهم باشا هس" ستلك المدرسة 
في اثناء سیاحته باوربا ومعه سكرتيره توبار باشا فا جب بنجاحها من حیث التعليم 
ولكنه انتقد تقميرها في التربية لان التلامذة کنو يرسلون اليها وم في حدو د الشباب 
فارتأی ان أتوها وه سغار بين الثامنة والتاسعة من العمر لكثلنوا وَيِطتفوا مما . 
وعزم اله حالما يرجع الى مصر یا رحاله میا بارسال اولادم الى م هذه الدرسة 
وهم احداث . . ولكرء المنية عاجاته والثورة الفرنساوية آ لت الى اقفال المدرسة 
سنة ۱۸4۸ 


المطيعة الاهلة 

وانشأ تمد على المطبعة الاهاية في بولاق على انفاض «طيءة آق بها بونابرت معه 
با اتی لفتح مصر كا تقدم فاما خر جوا منها سنة ۱۸۰۱ اهمات تلك ااطبعة ول يانات 
احد البها حتى تولى عرش المكومة المسرية سنة ۱۸۰۵ الغفور له مد علي باشا 
مؤسس العائلة الخدبوية وعمل على اصلاح هذا القطر وكان في جملة مساعيه العامية 
احياء هذه المطبعة ونجديدها . فاستحضر ها العدد والحروف واستخدم المال من 
اوربا وسوريا فاداروها واصطانعوا حروفاً جديدة تثبه حروفها الاصلية من وجه 
ومختلف عنها من وجه آخر ء وهي قاعدة حروف بولاق الشرورة وقد طبعت بها 
کب جمةطبية وتاريخية ودينية ما لا حصىولا يعد . وفي شهرة مطبعةبولاق ما يفني 
عن تعداد ؤذائلها 

وأما الذي اصطتع قاعدة تلك الحروف لماعة من عماطا بومتذ لم نطلم الاعلى 
اسم واحد متهم وهو الباس مساب من اهل دمشق الشام ٠‏ وکان في جملة حروف 
ولاق قاعدة فارسية حميلة أ همات الان 

وام بترجمة كثير من الكتب المفيدة في التزحكية والعربية والفارسية وافعاً 
الجريدة المصرية الرسمية( الوقائع المصرية ) وديوان الپندسخانة وغير ذلك 

صفام ومناف, 

کان مد علي متوسط القامة ال اطبپة أصلعها بارز القوس الخاجي أسود العشان 
قايرهما صغير الف باسمه كبير الائف متناسب املاح مع هيبة ووداعة اس اة 
كثيفها مع استدارة وسعة . جيل اليدين منتصب القامة جيل اطيئة ثابت الخطوات 
منتظمها سريمالخركة . اذا مشی مجعل يديه «تصالیتین وراء ظهره غالبأوعلى الخصوص 
أذ مثى في داره مفكراً في امس وكذلك کان شعل بوناررت . وقاا كان يفاخر باللباس 
فكان لباسه غالبا على زي الماليك بلس العامة او الطر بوش . وا بدل اللباس العسكري 
في أواخر ايامه بلباس واسع سيط لاعتاز به عن بعض اساعه 

وکان یکره الثفاخر بالخاشية فا م يكنعلى باه الا رجل واحد يفره , واذا استوى 
في مجلسه لايتقاد السلاح بل لس وفي بده حقة العطوس والمسيحة یتلاهی مها وکان 
يحب العاب البليارد والداما ولا ينف من مجالسة صغار الضباط . وانا جلسائهالعادبون 
فالفناصل و کار السباح وكانوا حب وله ويحترمونه ويلقبوته بيد الاليك او مصلح الديار 


كوا صفاه ومتاقه 


المصربة . وكان سلم ألقلب مع دهاء وسياسة سريع التأئر لا عرف الكظم فكثيراً 
ماکان بنقاد بدسائس المفسدين . وكان کرع النفس سخي العطاء وف يعض الاحوال 
مسرفاً . وكان يتفاخر بعصاميته وير ناح للتكام عن سایق حيانه . وکان عا للاطلاع 
ولا سما على الاخيار السياسية وكان يحلة اراد ويمتقد تأثيرها في اطيئة الاجماعية 
فکانوا بت موا له فرطاام ها عن 


ش 35 : عمد علي باشا بالربوش 


اما هواجسه السياسية فکانت قلق راحتة فلا ينام الا يسيراً وقلا یر تاح في ومه 
ولا “فك متقلباً من جاب الى آخر فعان مجعل عند فراشه اثنين من خدمته یتناوبان 
القظة لتءطته اذا اكه ف عند الغطاء من التقاب ,ٍ ٠‏ وشال أن من حلة دواعي ارقه 
الشيقة المرنجفة التي كانت ت تتردد اليه كثيراً وكان قد أصيب بها في لته على الوهابين 
علىأئر رعب شديد . على ان ذلك الارق م يكن ليضف شيامن سرعة حر کته فكان 
ستبقظ حو الساعة الرابعة من الصباح وبقضي نهاره في 'المشاغل الختلفة بين مفاوضة 
مع ذوي شوراه أو مراقبة استعراضات العساكر ار استطلاع أمؤر اخری تعلق 
بعصا الآمة ر ات شين تەل لاه شرع بتعلم القر اءة والكتابة وهو 
في الخامسة والاربعين من عمره . وبقال انه ابتدأ يتعلم احرف اطجاء على احد خدمة 
حرعه والكتاية على احد الما وهذا ما يؤيده شرقاً ونفر! ويبرهن على مافطرعله 


تاریخ مصر الحديث 14۷ 


من قوة الادراك واذاقة والقدرة على الهام السياسية . وكان ن صارم المعاملة مع بن 
ورقة وحسن اسلوب .وکا E‏ بالاسلام مع احترا م التعالم الاخرى ولاسما 
التعالم السبحية فكان شرب ری منه ولعيد ل اا 

و یال انه کان بالاحمال اب حنوناً رعینه وصدیغاً خلصاً ونسير مسعفاً اذوي قرباه 
اب حقيقياً ولاولادء واذلك راه بعد أن اصیب فقد | كثرجم غلب عليه الزن حتي ار 
في گنه تأثيراً رافته الى اللحد , أما حه لارعية فلا يحتاج الى دل ل فهنه الدپار الصر بة 
ون اذا قصرث السنة اهلپا عن تعداد ما تره نطق جادها گر ريد فضله هذه آلترع 
وا سور والنایات والشوار عد النان. هده لاطا والدارس‌هنه النظامات الاد 
والملكة والقضائية هده الزراعة والفلاحه هذه شبه جزيرة العرب تردد مالاقته ن 
رده ٠‏ وقد كان موضع احترام رعيته وذو به حق الاجانب ب البعيدين منه وطناً ودناً 
ومشربا وكثيرا مار وا اليه بالنناشين واطدایا اثرار "| بفضله على العام عموما بريد سبل 
التجارة بان N‏ 


۱۵۸ ابراهيم باشا بن مد علي 


ولد سنة ۱۳۰۶ ه ولول وتوفي سنة ۲۵ ۶« 


ش ۱۷ : ابراهیم باشا في أو ا خرایامه 

هو نجل مد غل بشا وقد تقدم في سیر ابه معظم سيرة حیاه لاما علا ۳ 
في مصر وکان ابراهم ساعد ابيه الان في فتو حه وساثراعماله العسكرية . . ولد فيقواله 
مام ۱۷۲۰۵ ه ومال مر صقر سنه للاعال الحربية وفبه مواهب اعاظم القواد يشهد 
بذلك ما اناه من الاعال العظمى في مصر والشام و الورة والسودانوغيرها ما فصلناءفي 
تر ةا بيه .وكان بعر ف الفارسيةوالتر كة والعربيةولهاطلاع واسع في ناريخ البلاد الثمرقية 
تولى الامارة المصرية بعد تدازل ایسه عام ١756‏ تارمل غطواله سير ا جتنا وان 
كان في الحقيقة مختلف عنه عواهبه الاصلية فقد كان ابراهمصارم المعاملة صعب الراس 
شديد الوطأةكا يغاب انيكون وجال العسكرية . وكان ابوه لين العرريكة حسن السياسة 
ذا دهاه وحكمة . وم يرق حك ابراهيم الا ۱۱ شهر | وتوني قبل والده 

وكان ربع القامه تمتليء الجسم قوي‌البنية مستطيل الوجه والاف اشقر الشعرفي 
وجيه ابر الجدريوكان كثي راليقظة قليل النوم . وكانشش خاكه « سلامعل أبراهم « 


تارم مضر احدیث هذا 


عباس باشا الاول 


لد سنة ۱۲۲۸ ه وتولى سنة ۱۲۱۵ ه وتوفي سلة ۰ ۷ مه 


هو عباس باشا بن طوسون باشا بن مد علي باشا ولد عام ۱۲۲۸ هاو ۱۸۱۳ م 
وري احمن تربية وکان حبا ارکوب الیل فرافق عمه ابراهم باشا في ملته الى الديار 
الشامية وشبد اكز الوقائع اطريية وفي سنة 175 ه تولى زمام الاحكام على الديار 
المصرية بعد وفاة سمه ابراهم وكان على جانب من العام والمعرفة لان الرحوم جاده 
كان يحبه كثير! فاعتنى بتعليمه في مدرسة انا 

ومن مشروعاه المهمة الشروع في انشاء الط الحديدي بين مصر والاسکندرية 
وتأسيس المدارس الحربية في العباسية ومد الخماوط التلغرافية لتسهيل سبل التجارة 
وغير ذلك 

وكان له غلام يدعى الب نس أبراهيم الهامي كان على جالب عظم من امال والذکاه 
واللطفف والمعرفة والعلم زارالاستانة سنة اه وتشرف قابلة السلطان عبد الجيد 


Ye»‏ سعيد باشا 


فاحبه وزو جه بابنته وتمره بنعمه » فرجع الى مصرحامداً شأ كرا والمرحومالهامي باشا 
هو والد ذات العفاف والعصمة حرم ااغفور له توفيق باشا الحدبوي السادق ووالدة 
مولانا الحدوي الخالى 

وعباس باشا هو الذيوشع الحجر الاوللسجد السيدة زينب بيده وقد كاناذيك 
احتفال عظيم حضره كثير من الاعيان ورحال الدولة وذيحت فيه الذباح وفرقت 
السدقات على الفقراء كيات کرد 

وني ايامه كانت بين الدولة العلية والروسيان حروب فبعث لنجدة الدولة حلةکبرة 
سارت عن طر يق بولاق في البحر وسار هو بنفسهٍ لوداعپا هناك وقبل رکویها النيل 
نهض لوداعبا فألق في امور خطاباً بیغ منشطا 

وتوف عباس باشا في شوالسنة ۱۲۷۰ أو بولیو سنة ۱۸۵۶ م فيقصره عدرنة بها 
العسل ثم تقل ودفن في مدفن العائلة اديوية في القاهرة 


مك باه 
ولد سنئة ۱۲۳۷ ه وتولى سنة ۰ هھ وتوفي سنة ۱۲۷۹ ه 

أبن تمد علي باشا ولد في الاسكندرية مام ۷۷ وکان عي 
لعل بارعا فيه وعلى الخصوص في اللغات الشرقبة والعلوم الرياضية وسلك الاحروالرسم 
وكان سک م الفر نساوية جيداً ٠‏ ولى زما م الاحكام عام ۰ هاو ۱۸۵ e‏ 
عبای بش بن ابه وكان مؤثر! للعدل والفطيلة مرن لاملا الاداري ٠‏ ومن اعا 
المبرورة ابام الحطوط الحديدية والتلغرافية ا 
وتتظیم لوائح الاطيان واسترجاعها مرن المتعهدين الى أربابها . وقد عدل الضرائب 
ماپا عادلة و رفع کنیا من الضراب اب الى كان يتظام مه ار ونح ترعة الحمودية 
وفي ايامه نمت معاهدة ترعة السویس وقد نشطها تنشیطا كيرا واقام على طر فما الشمالي 
مدينة حدشة دعيت باسمه وهي بورت سعيد وغرس الاشچار في طربق المنشبة 

وفي السنة الثانية من وله على مصر وضع الحجر الاول لاساس القلعة السعيدية 
عند راس الدلنا فما بين القناطر الميرية تداعت اركانها الآ ن وقد عزنا على قطعة فضية 
مستديرة قطرها قيراطان و تسف على احد وجهیها رم النيل عند تفرعه والقناطر 
الخيرية يليما على ال جانيين برجا القناطرو پنهما عند راس الد لتاالقلعة السعيدية وكل ذيك 


تاريخ مصر الحديث ۷۹ 
في اجمل مایکون من الرمم . وعلى الوجه الا خ رکنابة تركية فيد « ان الغفور له 
سعيد باشا بن د علي باشا المشبور قد وضع أساس القلعة السعيدية ومايليها من 
الاستدكامات بيده في لوم الاحد ۲۳ جمادى الاخرة عام ۷۷۵۸ مه لاجل حاب 
الديار ااصرية » هذا نصها اي 

« قواله لي مشهور مد على صلبندن بيك ایکییوز اونوزبدی سنه څربه سنده 
اسکندر به ده دنبایه کلوب شش سنه سي شوال المكر منده خطه جسيمة مصره 
حکمي جاري اولان مد سعيد محافظه ام دنيا اجون اشبو استحکامات قوبه به يك 
اییوز يتمش بر سنه سي جادي الثانينك کر مي اوجنجي دوشابهكوتي ومولودبدك 
اونوز درجي سنه دي كندى پدیله وضع أساس أيعشدر < 


ش 55 : سعيد باشا 


وفي ايامه ارت مديرية الفيوم على الحكومة فبعث البها واحمد الثورة فهدات 
الاحوال . ولا اخنتن محله طوسون اطلق كل من كان في السجون من امجرمبن حق 


تا هم اتلد rua)‏ 


f‏ أسماعيل باشأ 


باشا حكمداراً . وفي عام ۱۲۷۹ هاو ۱۸۵۹ م توجه ازيارة سوريا فكث في يروت 
لا ايام ورل ذيفاً كرعا على وجباء الدینة وکان ۴ أناء مروره ف الطرقات ر 

وفيعام ۱۲۷۸ هاو 1411م توفي المغفور له الساطان عبد امجید وتولى الساطان 
عبد العزيز . وفي يوم المبت 5؟ رجب عام ۱۲۷۹ أو ۱۷ ينابر 1457 م وی 
سعید باشا في الاسكندرية ودفن قا 


REB سس‎ 


اسماعيل باشا 


راد ست ۱۸۳۰ وتولى سنة ۱۸۳ وخلم .نة ۵۹ ولوفي سنة ۱۸۹۰ 


ش ۷۰ : أسماعيل باشا 


تارخ مصر اطدیث ۷.۳ 


بسح 


( رجمة حاله ) هو أسماعيل باشا بن ابراهيم باشا بن تمد علي باشا الكبير . وکان 
واه ثلاثة اولاد ذ كور | کیم الر ئن احمد ( ولد عام ۱۸۲۵ ) ثم البرقى امماعیل 
( ولد عام ۱۸۳۰) ثم الببش مصطق ( ولد عام ۱۸۳۲) وكان البرنس اد من 
نوايغ الزمان ذكاء 5 كثير الشه بوالده تكلا واخلاقاً ولكنه توفي في ارس 
عن اله بن لباب والكرولة فیح ساحب ا في اه راهم 

ورن أساعيل باشأ في حجر والده وتعل ونثقف بحياطة جده لان جده ره الله 
کان قد انثا لاو لاده الصغار واولاد اولاده الکار مدرسة خصوصية في القهمر العالي 
فا مخبة من مهرة الاسائذة فتاتى صاحب الترجمة فيها مباديء العلوم والغاتالمر س4 
وال زکة والفارسية ونذراً يسيراً من الرياضيات والطبيعيات . فاما بلغ السادسة عشرة 
من مره بمث به جده مع ولديه المرحومين نین حایم باشا وحسين بك ولارحوم 
البرنس احمد پاشامع ارسالية فيها ية من شمان مصر الاذ كاء الى مدرسة باريس 
حول التي وه زی اع اسطفان بك . فقضوا في تلك الدرسة بضع سنوات 
تلقوا بها العلوم العالية ثم عادوا الى مصر الا حسين بك فان المنية ادرکته هناك . 
ومن العلوم التي تلقاها اسماعيل اللغة الفرتساوية والطبيعيات والرياضياث توص 
المددسة وعلى الاخص فن التخطيط والرسم . وهذا هو سيب شغفه بعد ذاك بتنظيم 
الشوارع وزخرفة البناء 

ولا عادت الارسالية کان عباس باشا الاول واليا على مصر شك 55 معه 
على صفاء ومودة حى وقع بان عباس باشا وسعيد باشا نغور مبتي على انخثلاف في 
اقسام الرّكة وأتحاؤسائ ا فراد العائزة الحديوية الى سعيد وقي جملهم أسماعيل . فساروا 
كافة الى الاستانة ورفعوا دعوام الى جلالة اللطارن فمدرت الارادة ااشاهاية 
پاماذ اارحوم فؤادباشا الصدر الاعظم وكان ومذ فژاد افددي وجودت افندي وهو 
جورت اشا اؤ لف الشور الى مصر . فاسا و سوكيا الحلاف وتصا افراد هذه الم 2 
الکر عة فعادوا الى مصر الا ا ماعل فانه و وتعين عضوا في مجلس أحكام 
الدولة العاية 

وفي سنه ۱۸۵۶ توفي عباس‌باشا الاول وتولی مه سعيد باشا لماح اة 
الى مصر فولاه مه الشار اليه رئاسة مجلس الاحکام ۹ م بشأنه اعظم اهمام و لطمه 
على مثال مجلس احکام الدولة العاية 

وفي عام ۱۸۰۳ توق العفور له سعيك باشا فافضت ولابة مصر الى اساعیل باشا 


4 اسماعيل باشا 


وهو خاسی ولامها من السلالة امحمدية العاوية فاخذ منذ ثيوئه الاحكام في رفع شان 
هذه الديار واعادة روما الذي كان ها في عهد مد علي باشا فاطاق بده في النفقة 
تتنظيم الشوارع وتشبيد الابنية وانشاء الشروعات النافعة على انواعها ۱۶ ساني تفصیله 
غير مبال ا قد محر اليه ذلك من الضيق 

وكانت ولابة مصر تنتقل في الاسرة الديوية الى من يمتاره جلالة السلطارنف 
الاعظم بقطع النظر عن علاقته بالوالي السابق . وكان ولاة مه‌مر بلقبون بالمزز او 
الوالي او الباشا واذا لقبوا احيانا بالحديوي فاما يكون ذلك على سييل التجمل والتفخم 
اما اسماعیل باشا فهو اول من ثال رئبة الحديوية ولقب اطديوي فاصحت ولابة مصر 
ارثاً صريحاً في سله ينتقل منه الى اكير اولاده ومنه الى | كبر اولاده وهکذا على 
التعاقب وهاك ام نصوص الفرمان الموئذن بذلاك الصادر في ۱۷ جادى الاولى سنة 
۰ ه«الموافق ۸ يوليو عام ۱۸۷۳ 

الفرمان الخدبوي 

د ان كيفية وراثة الحكومة المصرية المقررة في فرماتتا الصادر ثالي ريع الاخر 
عام ۱۲۸۵ ه قد غيرت على وجه ان تنتقل الحديوبة من متبوفي کرسیها الى بكر ا بنائه 
ومن هذا الى بكر ابنائه ايضاً وهل جرا عاماً بان ذلك ادق الى المصلحة واشد ملاءمة 
لاحوال البلاد المصرية . واختصاصاً لاك بانعطافي الذي صرت له احلا حسن سعيك 
واستقامتك واجتهادك وامانتك واثاتاً لذلك اجعل قانورن الوراثة لحدبوية مصر 
ومتعلقانها وما يتبعها من البلاد وقامقامية سو اکن ومصوع وتوابعها کا تقدم بيانه . 
بحيث . تكون الولاية لبكر ابنائك ثم ابر ابنائه من بعده . فاذا لم يرزق من تولی 
الحديوية ولد ذکرا كانت الولابة من بعدء لا كر اخوته او لاکبر بتي اخيه الا كبر 
کا تقرر . ولا تكون هذه الوراثة لابناء البنات . ولاجل تأید هذه الاحكام بغي ان 
تكون الوساية في حال كون الوارث قاصراً على الصورة الا تبة وهي : 
يكون هذا القاصر بالحقيقية خدبوءا حق الورائة فصدر اليه فرماتنا بو جه السرعة. 
واذا كان انحديوي اتوق قد نظم قبل وفاته اساوياً للوصاية وعين كيفيتها وذوي 
ادار مها بصك مثبت يشهادة اثنين من روساء حكومته فاولئك. الاوصياء بقیضون اذ 
ذاك على ازمة الاعمال عقب وفاة اديوي . ثم نیون بذلك الى الباب العالليفيثبتهم في 
مناصبهم ۰ ولكن اذا توي الحدبوي بغير وصية وكان ابنه قاصراً فجلس الوصاية عند 


تاريخ مصر ادیث ۷.۵ 


ذلك یف من «ثولي ادارة الداخلية والخحربية وامالية والخارجية والحقانية وقائد 
العسكر ومفتش لد بر بات. . فیجتمم هولاء الذوات ونتضون لاعدوي وا باجهاع 
الرأي او باغلبيته اذا تساوت الاراء لاثنين من اللمنتخيين كانت الوصاية لارفعها رسة 
باعتبار الترتيب السابق من الداخلية فا بعدها . وشحكل ماس الوصاية من الباقين 
فساشرون جميعاً امور الخديوية وس‌ضون ذلك لسلطنتنا السنبة ایصدق عليه 
بالفرمان الشريف . وکا انه لا يجوز نبديل الوصي وتغيير هیثة الوصايا قبل انتها- 
مدا في الصورة الاولى اي فما اذا كان تنظهها يح وصية الحديوي المتوفى فكذلك 
لا تغير في الصورة الثانية . واما اذا توفي الوصياو احد اعضاء مجاس الوصاية في خلال 
تلك الدة فينتيخب بدل الاول احد اعضاء الجلس وبدل الثاني احد ذوات المذكة . 
ويمجرد بلوغ الحديوي القاصر ماني عشرة سنة كور راشداً فبباشر ادارة امور 
الخذيوية وذلك ما تفرو لديا واقتخته ارادتنا السلطاسة 
> «وماكانتزايذعمارة الديوية المعمرية وسعادة عالطا ورفاهة سکانها من أم الامور 
لدينا وكانت أدارة المملكة المالية ومنافعبا المادية التوقف عليها #كامل وسائل الراحة 
ولوف آسیاب السعادة عائدة على |المكومة المصرية راينا ان لذ كر كيفية تعدیل 
الامتیاز ات وتوضیحها على شرط قاء جیع الامتدازات الممنوحة سابقاً للحكومةالمصرية . 
وذلك انه لما كانت ادارة المملكة الملكية والمالية مجمیع فروعها واحواها ومنافعها عائدة 
بالحصر على الحكومة ومتعلقة مها وكان من المعلوم أن ادارة اي ماك وحن انتظامها 
وتزاید مرا ہا وسعادة سكانها ما لام الا بالتوفيق والتطبيق بين الادارة العمومية 
والاحوال والموقع وامزجة السكان وطبائعهم ققد منسنا م الرخصة المطلقة في وضع 
القوانين والاظامات الداخلية حسب الخاجة والازوم . ولاجل تسهيلتسوية العاملات 
سوا كانت من قبل الرعية اومن قبل المكومة مع الاجااب . ولتوسي.ع نطاق الصناعة 
وا حرف وتوفير اسراب النجارة منحنا 6 أرضاً الرخصة الثاءة في عقد المشاركات ونجديد 
القاولات مع مأموري الدول الاجنبية في امور ااملکة الداخاية وغيرها على شرط أن 
لا یکون ذلك مو جباً للاخلال بمعاهدات الدولة السياسية 

« ولكون خدبوي مصر حائزاً لحق التصرف المطلق في الامور امالية قد اعطرت 
له الرخصة في عقد الفروض من الخارج بغيراستئذان عند ما يجد لذلك ازوما على شرط 
ان يكون القرض باسم الحكومة المصرية . وعا ان اس الحافظة على المملكة وصياتما 

من الطوارق ( وهو أم الامور واحوجها الى العناية ) مرت اقدم الوظائف الختصة 


Î‏ أسماعيل باشا 


مخديوي مصر قد منیحناه الاذن المطلق بتدارك اسیاب المحافظة وتنسبها على مقتذى 
ضرورات الزمان والحال ويتكثير او تقليل عدد العساكر المصرية الشاهانية حسب 
اللژوم بغير تقبيد ولا حدید . واقینا كذيك دوي مصر امتباژه لقد.م کنح الرتب 
العسكرية الى رنّية ميرالاي والملكية الى الرنبة الثانية على شرط ان تکورتااسکوکات 
الضروبة في مصر باسمنا الشاهاتي وتكون اعلام العسا كر البرية والبحرية في القطر 
السري کاعلام عسا كرا السلطانية بلا فرق او بیز ولايجوز لديوي مصر أن ينذىء 
البوارج المدرعة بغير استگذان اما سائر السفن والبوارج ففي استطاعته ان ینشثها ی 
شاء »> اسهي 

وقد امتاز أمماعيل باشا عن سائر ولاة مصر قله أنه حب سک فى الديار المصرية الى 
الاجاب ب من حالية اور با وأميركا وغي رهما عا هده من وسائل الراحةوالط ية الاج 
بتاصر م وتأبيد مشار يعهم و تنشيطوم و توسیع نطاق التجارة فتقاطروا الها افوا 
واقاموا فبا على الرحب والسعة لما آنوه من الكسب المحسن‌والعيش السهل 

وفي عام 1454 احتفل اسماءیل باشایافنتاح برعة السو پس وكان قد بوشر حفرها 
على عبد عمه سعيد باشا قضرذلك الاحتفال ملوك اوربا او من شوم مقاههم . وکن له 
رنة بلغ صداها اربعة اقطارالمسكونة !ا اعده فيه اسماعيلمن وسائل الزينة ما قدتقص 
عنه همم ألاوك العظام . وفي حملة ذلك انه بنى الاوبرا اطديوية بالقادرة أتكون مسا 
يشاهد فیه ضيوفه صنوف الغثيل وكانت المدة غير كافية اتشييد ذلاك البناء فبذل الدرم 
والدیتار فلم مض حمسة اشهر حتی ثم البناء وساثر معدات الكثيل على مانشاهده الآ ن 
وهو من آلراسح التي لامئیل ها الا في عواصم اور ا العظمى 


ناه السو بسی 

ومجدر بنا في هذا اقام ان تأني على تاريخ هذه القناة من اقدم ازمامها فنقول : 

لا خی ان الفاصل بين البحرین الابيض والاحر پرزخ السویس وما برح ملوك. 
امصر من عهد الفراعنة يسعون في الوصل ينما لتسبيل طرق التجارة يان الشرق 
والغرب وم يكن الناس | کتشفوا راس الرجاء الصاح فکان برزح السویس فاسلاً ين 
الشرق والغرب فاهتم رجال السياسة من الملوك وغيرم في الوصل ینهما نحیت نجري 
آلسفن مه رن الواحد الى الآ خر ولو بقناة صغيرة . ولكن القدماء کانوا متقدون ان الیص 
الا مراع من البحرالابیض ااتوسط تقافوا اذا فتحوا ماما أن تطوف الاء وتغزق 


ار مصر الحدييث 0 


البلاد فوجهوا عنابتهم الى الوصل بين البحرين بطرق اخرى . وال بالاجال ان 
مساعیهم كانت رمي الى احدی ثلاث طرق وهي (۱) الوصل هما بوأسطة اليل 
والسحراء ( ۲ ) بواسطة النیل وفروعه (۳ ) بواسطة ترعة مالحة - واليك خلاصة 
السعي في کل منهما : 
١‏ ¬ الوصل بين البحرين بالتل والصحراء 

هذه اقدم طرق الا بصال پنهما وأول مر شرع بها یدع احد ملوك العائلة 
السادسة الفرعونية في القرن السابع والثلاثين من قبل اایلادواعه حنو من العائلة 
الحادية عشمرة . وبعش الژرخین يذهب الي ان بطلیموس فيلاذافوس هو اول من 
اوجد هذا الاتمال في القرن الثالث قبل البلاد ولعل الصواب انه اعاده بعد اهمال 

وكان الاتصال المد كور يلم بطريق الصحراء بين بر نیس على المحر الاحمر وقفط 
على الیل شرب فص عصر ألعاءا . فكانت انقو لات تحمل على الال او نحوها من 
برئيس الى قفط ومن هناك قل على ما كب نيلية الى البحر التوسط عن طريق 
دمياط او رشيد . وما زالت هذه الطربق عظيمة الاهمية حى اکنشفوا راس الرماء 
الما جدوبي افريقيا سنة/اة4 امظاتمطت اينما . ولافتح خايج السو ب سكادت نهمل 
االكلبة لکنها لاتزال تستعملفي بعض الاحوال . وقد اصبح الاتصال الان بين القميي 
على البحر الاحمر وقنا على اليل عوضاً عن برئيس وقفط وقد يكوث. الى قط ولا 
تستعمل الا اذا كان المقصود المواصله بين الجر الاحمر ومصر العايا راا 

۲-- الوصل نواسطة التبلفتظ 

لايد قبل الم في ذلك من کامة قوطا في تاريخ فر وع السل لها الان غير 
ماکانت عليه فيعصر الفراعنة واأوطالسة والرومان .وليل الان شقسم بقرب القاهرة 
الى فرعیه الكبيرين فيسيران ثمالاً ير الشرفي نها ينها فيت غمر فسمنود فالنصورة 
وبنتهي الى البحر المنوسط. بالقرب من دمياط . والغرثي كر کنوف فكفر الزيات 
فدسوق الى أن إصب في ذلك البحر بالقرب من رشبد . وهذان الفرعان ا الفرعان 
الوحيدان لنبل الا ن وقلا يتفرع «نهما غير الترع الاصطناعية 

اما في الازمنة الالية فكانت هما فروع اخرى كبيرة | کرها متشعب من الفرع 
الشرتي ٠‏ وكيفية ذلك ان هذا الفرع إعد ان يصل الى قرب بها يسير منه فرع غربي 
ينقسم الى عدة فروع تنتهي الى البخر المتوسط بثلائة تضب عند یرت الئزلةوالبرلس 
اهمها فرع كبير شرقي يقال له فرع بلوسيومكان بخرج من الفرع ااشرتي قرب بها 


54 إسماعيل باشا 


ويسير نحو الشمال الشرقي فيمر بیوباستس ( تل بسطة ) فالصالية فدفنة الي أن يصب 
في المحرالتوسط بالقرب من بلوسيوم ( طينة ) شمالي الفرما . اما حر القازم أو الببحر 
الاجر فكان متصلا بالبحيرة الرة الکری ضيق صا لسيرالسفن وکانت هذه البحيرة 
خليجا یدعی خليج هيرويوليس نسبة الى مدينة كانت قائمة علىمسافة قصيرة من راسه 
بالقرب من فيئوم ( تل السخوطة) 

والوصل بين البحرين بواسطة النيل يتم يحف رترعة موصلة ين النيل والبحر الاجر 
اما البحر المتوسط فان الل يصب فيه . واول مس فكر في ذاك سيت الاول من ملوك 
العائلة التاسعة عشيرة فاراد ان إصل النيل بالبحيرة المرة بترعة . وبظرت ارستوئل 
وسترابو و بلنیوس أن سيزوستريس ( رعمسس الثاني او الا کی) هو اول من فعل 
ذلك في الیل الرابع عشر قبل الميلاد . وربما كان ظانهم هذا مبنيا على ان هذا الملك 
هو الذي اسس مدينة فيثوم المتقدم ذكرها فرجحوا انه احتفر الیها ترعة من النيل 
ارما . وهذه الترعة توصل بين النيل وخلیج هيرو بو لاس فی الاتصال المطلوب . اما 
المعول عليه بالاسناد الى المصادر التارخية الوثيقة ان اول مرت اخرج ذلك الى حيز 
الفعل انما هو الملك مخاوالثاتي من العائلة السادسة والعشرين (سنة 5٠١‏ ق م ) فاحتفر 
ترعة تفش من فرع بلوسيوم عند بوپاسپس بالقرب من الزقازيق وتسير فوايدعى ال ن 
وادي القنال حى هيروبولس ويقال أن امتداد هذه الترعة كان 5١‏ ميلا من الاميال 
الرومانية ( حو ۷ه ميلا انکلیزیا ) 

فاما استوليالفرس على مصر اها الملك داريوس ( دارا ) بن هستاسيس سنة ۵۲۰ 
ق م وكان المضرق بين هيروبوليس والبحر الاحمر كاد عتلىء من الرواست. فا ور فه 
وتوسيعه وکال طوله و عشرة امبال . ولا تزال | ثاره باقية الى هذا العهد بالقرب من 
شالوف عدد الطرف انوي للبحيرة الكبرى وترعة الاسماعيلية . . ويشاهد هناك 
يعض الاثار الفارسية الدالة على دة ذلك . وكان العروف أذ ذاك أن اليس رالا جمراعل 
من النيل کا نقدم ف مجسر نجاو ولا داريوس على اإصال ترعتهما هذه الى اليج اما 
خثية ان حاط الماءان او طوف ا الم على العذب . فتمت المواصلة اذ ذاك على هذه 
الصورة : تسير السفن من البحر المنوسط في فرع بلوسيوم الى بوباستس ومنها في 
تلك الترعة الي هيروبوليس . ومن هذه کانوا ينقلون الحمولات الى مرا كب البحر 
الاحمر على الدواب او غيرها فكانوا يقاسون في ذلاك إعض المشقة . فاسا تولى 
پطلیموس فيلاذلفوس وجه امعامه الىاصلاح ذلك الخللسنة ۲۸۵ ق م فاحتفرترعة 


تارخ مصر الحديث ۵ و ۷ 


«وصلة پان هيرو بولس ورأس البحر الاجر وترعة أخرى من هیروبولس ال‌خلیج 
هيروبوايس ووسع ااضیق ۰ فاصبح هناك ترعتا نكلتاهما متصلة بالبحر الاحمر واخذ 
حواجز واحتياطات اخری لنع طغو المياه المالحة على العذبةبحيث يمكن اسفن ان 
تمر الى اليج والى البحر الاحمر مع توفي الطغيان . وابتی عند مصب اليج في البحر 
الاحمر مدينة دماها ارسینوا جعلها حطة يحرية تنتهي اليما ار اكب القادمةعن طريق 
النيل وتقلم منها السائرة في البحر الا حجر 

ثم اخذ ماء الیل يتحول عن فرع بلوسيوم شيئاً فشيثاً حقی جف ماؤه فبطلت 
تلك الترعة . حت اذا كان الاسلام وفتحت مصر على يد عمرو بن العاص امره الخليفة 
بانشاء ترعة يسل تقل الوگن علا الى الحجاز فاحتفر قناة دعاها خلیج أمير ألمو*منين 
فابتدا بها عند مصرالقديمة حرث يبتدى؛ خليج مصر اليومفسار بها في ظاهرالفسطاط 
حت القاهرة ومنها الى ااطرية ومنها الى بوباستس حيث تبتدی» الترعة القديعة ومن 
بوباستس الى البح ر الا حمر. ومازالت تسير السفن في خليج امير المومنين الى ايام الخايفة 
للتصور فام بردمه منعاً لامداد العلويين الذين ثاروا في المدينة . وما زال مردوما 
الى الان . وقال ان الجا م باس الله الفاطمي امس حفره سنة ۱۰۰۰ لاميلاد لنسير 
فبه السفن الصغيرة ثم امل فطمرته الرمال . وظل من آثاره الى عهد غير بعيد الخمايج 
الذي كان شطع القاهرة من ال جنوب الغربي الى الشمال الشرقي وهو العروف بخايج 
مصر . كان ينشأ من فم اليج عند مصر القديمة ويسير حو الشمال الشرقي وقبل ان 
يبلغ نظارة المالية ينعطف نحو الشمرق انوي حتى جامع السيدة زینب فيعود الي سيره 
نمو الشمال الشرق فیمر يجاب بركة الفيل ثم سراي درب الجامين فتكية اية ثم 
يقطع شارع جد علي فيمر جانب سراي منصور باشا الى أن يقطعالسكة الجديدة قرب 
اتصاها بشارع الموسي فيمر تاركا كنيسة اللاتينيين وكنيسةالسريان الى يسارء وكنيسة 
الارمن وكنية القبط الى يمينه الى ان يصل الى بداية سک مرجوش فبتركها الى يمينه 
ثم يقطع سور القاهرة عند باب الشعرية ويسير خارج القاهرة الى شارع الظاهر فيمر 
تارك جامع الظاهر الى ينه حت بلتتي بترعة الاسماعيلية وهناك باهي 

وكانت فائدة هذا الخليج قاصرة على ري الدينة وببض ضواحیها وکنوا حتفلون 
حه سنویا عند وفاء التيل فلما توزعت المياه في القاهرة بالانایب الى المنازل لم تبق 
له ؤئدة فاذنت اليكومة لشركة ترمواي القاهرة بردمه ومد خط الرمواي فوقه وهو 
الفرع العروف بترمواي الخليج الآن 

تاريخ مصر احدیث )۷( الجرء الثاني 


۷۷۰ أسماعيل باشا 
۳ ل الوصل تما بقناة مالة 


وهي الباقة الى الان نعني قناة السويس . وقد فكر في حفر ها ال راعنة ولکمم 
خافوا طغیان الماءكا نقدم . وفكر فيه ايضاً السامون منذ فتحوا مصر _ فن كروا ان 
عمرو بن العاص اراد فتح قناة توصل بين البحرين شنعه عمر بن الخطاب لثلا بتخذ‌ها 
الروم طريقاً ایا حجاز. واراد ذلك الرشيد بعده على ان يحفرترعة مايلي بلادالفرما 
نحو بلاد نيس بحیث یکون مصب البحر الاحمر في البحر ااتوسط كا هو حاله أليوم 
فشاور وزيره يحي بن خالد فقال له د اذا مخف الروم الناس من المسجد اطرام 
والطواف وذلك ات مرا كبهم تنتهي من البحر القلزم ( الاحمر ) الى محر الحجاز 
فنطرح سراياها ما بلي جدة فيخطف الناس من المسجد اطرام ومكة والمدينة » 
فامتنع عن ذلك . ورعا فكرفيه غيره من ملوك ال سامين ول يخرجوه الى حيز الفعل 

ثم ذهیت دولة العرب واخذ الافرج هبون من سيائهم وسعوا في | کتشاف الطرق 

التحارية - وکانت التجارة بان أوريا و الشرق في الاجیال الاخيرة محصورة على نوع 
ما في فبنيسيا ( البندقية ) وکان الفينيسيون ابرع الناس فيها وا کثرم اشتعالا بالاسفار 
يبن البحرين عر طريق مصر . فاما | كتشف راس الرجاء الصا نحولت تلك 
التجارة الى بد اليرتغاليين فشق ذلك على الفينسيين فاهموا بانشاء ترعة توصل بان 
اوه و vc‏ 
الشأن دائرة حق الفتوح العماني حى سنة ۱۵۱۷ م فبطلت واهمل المشروع . فا 
كانت ال الفر نساوية اهم نابوليون بونابرت بذلك الاتصال بواسطة برزخ السویس 
فاستكشف البرزخ ومعه المهندس الشهير موسيو لابير سنة ۱۲۱۳ هاو ۱۷۹۸ م 
وتفحصاء تفحصاً مدققاً فزعم لاير ان البحر الاحمر يعاو المتوسط ۳۰ قدماً فمدل 
غن فتح ترعة موصلة بين البحرين راساً وقدم التقریر الا ني ويتضمن افضل ما راء 

( ) الا تصال بواسطة السل وفروعه وذلك بترعة من الاسكندرية الى. الرحاسة 
على فرع رشید . وفي الیل من هناك الى القاهرة و خلیج أمير المو'منين من القاهرة 
الى البحيرة الرة حيث بقام حوا جز . ومن هناك الى السویس بترعة مالحة 

(؟) الوصل بين البحرين راساً بان نحفر ترعسة بين السويس والبحيرة اارة 
وترعة اخرى بين البحيرة الرة وبلوسیوم . الا ان هذا التقرير لم يباشر تنقيذه قبل 
ان قضي على تلك ال بالانسحاب من مصر 


تاريخ مصر الديث ۷0 


وني سنة ۱۷۰۵ ه او ۱۸۳۷ م انشأت شرکه البوأخر الشرقية خطا نجاريا بين 
اند وانکترا عن طربق برزخ السويس بان تأني المنقولات في البح ااتوسط الى 
اول البرزخ فتقل في الم الى السویس ومنها في البحر الاحر الي اند وغيرها 

وفي سنة 1554 ه او 1815 م تعينت نة مختلطة للنظر في تقربر لاير فقررت 
ان الفرق بالارتضاع بين البحرين لا يعبأ به الا انها احابت وم تصل الى نتجة وتركت 
ذلك الى احد اعضائها الوسیو تلاوت فکان من وایه تشع الترعة القدعة مرن 
السویس الى تل سطة ( قرب الزفازیق ) راس ۱ راس 
الدلتا حيث القناطر الخيرية الآن فتقام ها قناطر تسین علموا مياه تلك الترعة الي الب 
الغرثي ومن هناك تم الع الى الامكندرية . فكانه يريد أيصال البحرين بترعة گر 
بان ار وتقطم راس الداتا فر وصادف مشروعه استحساناً لما كان 
" حول دون ذلك.من المشاق . ثم قدم الحواجات بارولت تقریراً من مقتضاه ان وصل 
لبحر الاحر ية اللؤلة الي دمباط معط اليل وتم الترعة اليزشد فيقطع فرع 
رشيد ایضاً وتوصل الترعة الى الاسكندرية فام يصادف هذا جاح ايضاً مشابوته 
بکشروع الابوت 

وقي سنة ۱۲۷۱ « أو ۱۸۵۵ م اهم ليد ان بك وموجل بك نحت ادارة ااوسیو 
دلسبس في امس هذه الواصلة يعد ان حصل هذا الآخير على البراءة في ذلك من سعيد 
بإشا والي معمراذ ذاك فاقرواعلى وجوب فتح رعة في خط مستقم يون السويس وبلوسيوم _ 
مارة في البحيرات المرة قبحيرة القساح فالنزلة . وان تتصل هذه الترعة من طرفها 
محوا جز عند التقائها بالبحرين . واقرگ ايضاً على احتفار ترعة عذبة من تولاق مر 
توصل المياه الي باوسيوم ٠‏ فعمل الوسیودلسبس تقريراً في ذلك وعرضه سنة ۱۸۵۹ 
على لجنة دوليةمؤلفة من تواب‌دولاوستربا وا نکلترا وفرنسا وایطالا وهو لندا وبروسيا 
واسيائيا فادخلت فيه تمدبلات من مقتضاها أن تننهي تلك الترعة من طر فما الثثمالي في 
قطة على مسافة ۱۷ ميلا" وامف الى الغرب من بلوسيوم حيث بورت سعيد الا 
وسيب ذلك أن میاه البحر ااتوسط هناگ تمقها بان ۲۵ ودم 00 على مسافة ميلين 

من القاطيء اماعمد بلوسيوم فلا تباخ هذا العمقالامل‌مسافة خجسة اميال . وان تغفل 
اواجز عند طرفي الترعة . وتم الاتفاق على ذلك واخذوا في العمل وانتهى ا 
في ١9‏ ثوفير سنة ۱۸۸۹ في زمن الخديوي اماعيل فاحتفل فتحپا احتفالا عظها 
حضره ملوك اور أو مندوبو مكلف مصر نحو مليون جنيه 


2 أسماعيل ناشا 


ا تست 


القناة والحكومة المصرية 


“نم انشاء هذه القناة بعقود ميرمة بين المكومة المصرية والشركة ال نشأنما . فأول 
عقد ابرم في ۳۰ لور سنة 1864 بين سعيد باشا والي مصر وبين فردینان دلسبس 
صاحب المشروع واذن له عصادقة السلطان عبدالجيد بتشكيل شركة مر مول العالم 
جم الال اللازم فر القد'ة ة الوسلة بين البحرین‌ویکون لماحق الانتفاع بريعها 4سنة 
۰ . وأنه بعد انقضاء ء المدة المد کورة نحل الحكومة محل ال ركة قيأول الما 
جمیع حقوقها وتصير الترعة وما يتبعها من الابنية ملكا ها الا الادوات والائاث فاا 
خدفع اعامها . وتعید سعيد باشا في ذلك العقد ان يشارك الشرکه هو وحکومته لاخراج 
هذا الشروع ليزالو جود . وتعهد في لائحة صدرت بعدستتان ان يكون اريغة الما 
الفعلة الذين يشتغلون في حفرالقناة من المصر بان واشترطت اشياء اخرى لصاح ةالشركة 

وتعبدت الشركة من الجهة الاخری ان نش زالعملني ست سنوات وان تتكفل 
هي باانفات اللازمة وان القناة E‏ ا < را لكل طارق بلا تفریق بين الدول او 
الامم وان يكون للحكومة المصرية ۱۵ في المئة من صافي الرح وها ان تشتري من اسهم 
الثركة المقدار الذي تریده 

واضطرت | کومة سنة ۹ الى عقد وفاق ثالث مع الشركة شذي على 
الحكومة بعرامة - وذلك ان السلطان عبد العزيز اعترض على تمد سعيد با بتشغيل 
الصر بان في القناة رغم ارادم واعتيرذلك من قببل السخرة طبر بة وهي نخالفالطرية 
الشخصية فاضطر اسماعيل باشا وهو اديوي بومثذ ان يدفم للشركة غرامة مقدارها 
«لیون و لصف من الشات 

ابتدات الشركة بالحفر سنة ۱۸۵۹ واعلنت الا کتتاب بإسهمها فاشترت المكومة 
الصرية على عهد سعيد باشا 547 ۱۷۷ سا وذلك بعدل نحو 44 في الثة من‌راس 
مال الشركة واشترت فرنا 1١5٠‏ ۲۰۷ سهماً اي نحو ۷ه في الثة وم تشر انکقا 
الا ۸۵ سما 

ففتحت القناة للملاحة سنة ۱۸۹۹و ید الحكومة الصر ۹ في المثة من اسهمها 
ثم كان ما سيأتي ذکره من هور أسماعيل في النفقات على البلاد وعلی شه واخطر 
للاموال خعل دد مما في يديه من‌الاسهم ٠‏ واحتاج اخيراً الى مبلغ كبيروكان لايزال 
عنده من الاسهم ۰ فتقدمت فر نسالا تاعا فانتبہت انکلترا لا بتر تب على ذلك 
من تغلب قوذ فر نسا في ذلك الطریق . فا زالت تسعی حت ابناعت تلك الاسهم يبلغ 
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۰ 4 چنیه وهي لو بقیت الي الیوم لبيعت بثلاثين ملیوناً او أكثر 

وتورط اسماعبل في السخاء فاحتاج الى مال آ خر فاقترض مليون جنیه من شركة 
السندیکات الکری ورهن عندها حصة مصر من اریاح القناة اي ۱۵ قي الثة . فلا 
اقتضی اسرافه تداخل اورب في الشؤون امالية الصرية ظهر لامو لين بالبحث والتفتیش 
قل ما تحملته مصر من الدبون فوضموا قانون التصفية وعجزت مصر عن دفع الایون 
المذ كور فتدازات عن الرهن وتأافت شركة فرئساوية دفعت الدين وقاست مقام مصر في 
الاستیلاء على حمنها الشار ألا . و درون حلة ما وصلها من ذلك باربعين ملیون جنیه 

وكان اسماعيل قبل بيع اسهم القناة قد باع ارباحها لعشرين سنة فلا بأع الاسهم 
لاتكاترا سوت مسألة تلك الارباح با تسددها المسكومة المصرية باقساط مقدارها 
۰ جنيه كل سنة الى سنة ۱۸۹ 

وارادث الشركة ان تمد اجل امتیازها فعرض امستشار اماي ذلك بسفة مشروع 
عضي بان تزید الحكومة مدة امتياز الشركة ۰ سنة فطلا عن الستين الباقة حیث 
يصي رآخرها سنة ۲۰۰۸ وتقبض مصر في مقابل ذلك اربعة ملابين جنیه تستولي عليها 
في اناه اربع سنوات ( من سنة 141١‏ -- ۱۹۱۳ ) ويكون ها من سنة ۱۹۲۱ حصة 

من الربع بدأ باربعة في الق وتزداد الى ستة فئانية فعشرة فائني عشر في الائة الى 
سنة 1956 وهي أمهابة مدة الامتيازالاصلية . ومتی دخلت مدة الامثياز جديد تستولي 
الحكومة المصرية فيه على خسین في الثة من ارباح الشر ركة الصافية . ومق انوت هذه 
المدة سنة ۲۰۰۸ تصير القناة وابنيتها ملک" ها الا الادوات والاثاث فندفع قمنها 

ولا نشر المستشار مشروعه طاب الاهلون عقد الجعية العمومية لاخذ رابيا فيه 
وفوشت الحكومة الا اک القطمي بشأنه فقررت رفضه 


عود الى اماعيل 
وفي السنة الاولى من ولاية اسماعيل حلت ركاب السلطان عبد العزيز في القطر 
المصري فلا ترحابا جدیرا به 
وفي عام ۷۲ تعدی الاحباش على حدود مصر ثما بلي بلادم واسروا بعضاً من 
رعايا مصر فبعئت الحكومة الصرية تطلب ردم رت الخابرات فا ل ذلك الى حرب 
جرد فها أسماعيل حملة لم تنل غرضاً فانتهت المرب بالصلح . وفي مام ۱۸۷۳ شخص 
ره الله الى دارالسعادة فاحتفل قدومه فعاد وقد حازرضی الحضرة الشاهانية ورجال 


٤‏ إسماعيل باشا 
امان المابوتي . وف تلك السنة احتفل بزواج ابال الثلاثة وهم المنفور لها : توفيق باشا 
الحديوي السابق والبرنس حسن باشا والبرنى حسين باشا احتفالاً واحداً نحدث 
به ألناس زمناً طويلة وتماؤاد ذلك الاحتفال بيجة انهم نالوا عندئف رمة الوزارة 
الرفعة 1 
الدیون المصرية 

ولئأت الآ ن الى امس هو ام الامورالتعلقة بصاحب الترجة وعلما مدار ماآل اليه 
امره س رید يه ام الديونالي تعاظمت على مصر فيايامة . وایضاعا لذلاك بذ کر ماخص 
تارغ الدين المصري . فأول من وضع جرئومة الدين المصري الور له سعيد باشا عام 
۲ وقدره الاسمی ۰ ۳۲۹۲۸۰ جنيه هائد: ۷ بالائة وفي السنة التالية تولى صاحب 
الترججة نخت الحكومة السرية فأخذ في البذل والانفاق في التشييد والبناء وغير ذلك 
حتى زادتالنفقات علىالدخل . فكاناذا اراد علا الىالاستقراضلايبالي بعاقة 
ذلك حتی بلغت دون مصر نحو مئة مايون جنيه فأصبحت حملا ثقيلاً على اللزينة 
المصرية وعلى اهالي البلاد لانه کان پضرب الضرائب الفادحة ليفي منهافائدة تلك الديون 
ويستخدم العنف في حصیلها من الاهالي حت آل الامي الى مداخلة الدول الاجنية 
للمحافظة على اموال رعاياها اعاب الدبون 

فتخابرت الدول وتشاورت في احسن الوسائل لضان تلك الاموال واستهلاکنا 
فألفت طِنة دولية مشتركة سموها صتدوق الدين العمومي صدر الام العالي بتشكيله 
في ؟ مايو عام ۱۸۷۰ وورد في ذلك الام ان هذا الصندوق قد انشیء لتأمين ار باب 
لبون هی دوب واستلام ماإستحق ط م من الفوائد وغيرها وان الحكومة لامحوزطا 
مجدید قرض الا بالا فاق مع صندوق ان وان الدعاوي الي بتراء‌ی لمندوق الدین 
رفعها على الحكومة تنظر في الجالس الختلطة 

وکانت الديون الصربة قسمان دين الحكومة ودين الداگر 2 السنة فضوها في ۷ 
مابو من ثلك السنة الى دين واحد فبلغ قدره ۱ ملیون جنبه وسموه الدین الوحد 
هائدة ۷ بالابة رم دم أستبلاكه 0 عاماً .م رای امماعيل باشا ان توحيد الدين على 
هذه الصورة لا سر له انامه فأصدر في ۱۸ نوفير منپا اس قول فية ارك تصدر 
الحكومة الصرية عايها سندات بلغ ۱۷ ملیون جنيه تکون متازة برهن خصوسي: 
هو الشكة الحديدية المصرية ومینا الاسکندرية وفائدنه ه بالمائةوسماء الدین المتاز 

على ان كل هذه الوسائل لم تكن كافية لاقناع الدول لان الحكومة لم تكن تقوم 
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باستهلاك الدبون حسب الشروط فعينت الدول عام ۱۸۷۸ نة مالية مختلطة لراقبة 
حسابات الحكومة الصرية فرات فما زا مقداره ملیون ومائنا الف جنیه فتنازل 
اسماعيل باشا عن املاکه احاصة واملاك عائنته لاحكومة وهي الق تمرف باملاك الدومین 
وتقرر في تلك السنة استقراض عاعة ملادن جنیه ونصف وجعاوا املاك الدومین 
رهناً ها وهذا هو الدين المعروف بدين روتشیلد 
اله 

وكانت اعمال الحكومة المصرية نجري عقتضی ارادة احديوي راسا اما بعد مداخلة 
الاجانب باحوال المالية فل ير ابماعيل بدا من جعل حکومته شورویة فشکل جاس النظار 
على ماهو عليه الان برئاسة وار باشا وصادق على تعبين ناظرين احدهما انكايزي 
وهوالتر ولسن لهالية والاخر فرنساوي وهو ااسیو بلينير للاشغال العمومية . 
فراى ماس النظار ان يقتصد شيئاً من نفقات ایند فرفت حانباً مهم فئار الرفوتون 
وجاء جاعة منه وفيوم, ۰ خابط الى نظارة المالية وامسکوا بنوبار بائا والمسترواسن 
وطلبوا اما دقع ما تأخرطم من رواتبهم و خاطبو بعنف وذ دة حت عات الضوضاء 
وکادت تأولالى ثورة لولا ان اقبل اسماعل باشا و خاطب اند ووعدهم وام بانصرافهم 
امام خالا راوه ذعروا وكانه حاءثم برقية أو سحر فاتكقأوا راجعين . والظنون أن 
ذلك حصل بالنواطؤٌ من قبل وهي اول ثورة عسكربة حدثت في هذا المد 

استقال الوزيران نوبار ورياض تخلصاً بر عبء التبعة ا نسوء في اعمال 

الحديوي من الحطر فشكل حلساً آخر برئاسة ابنه توفيق باشا (اديوي السابق ) 
على ان ذلك لم بقلل شيئاً ٠‏ نالقلاقل لان الداء لم يكن في الجلس ولكنه كان في مقاصد 
اسماعيل لاله استعظم اغلال بدیه يمجاس فيه ناظران اجدبيان فقاب هيئة ذلك اجلس 
في ۷ افريل عام ۱۸۷۹ واخزج الناطرين الاجنیان وعهد برئاسة الجلس الى الر جوم 

شر یف باشا فعظم ذلك على دواتي انکلترا وفر سا لامهما اعتبرتا تلاك المعاملة أهانة هیا 
فعمدتا الى الانتقام فسعتا في ذلك لدی ألياب و اوجرا وفي ۲۹ ونيو عام 
۷ صد ر الام الشاهاتي باقالته وتولية المغفور له توفيق باشا وفي ۳۰ منه سافر 
اس‌اعیل باشا من القاهرة الى الاسکندرية ومنها الى آوربا و یقال أنه خاطب ابنه توفيق 
باشا عند سفره قاثلا : 

0 د لقد اقتضت ارادة سلطانما ا معام ان تکون يا أعز البتين خديوي سعمرفاوصيكك 
.خوتك ونال ]لا ليا واعلم اني 2011110 قنل ذلك أن ازيل 


۳۹۹ اسماعيل باشا 


بعض الصاعب التي أخاف ان توجب لك الارتباك على اني واثق محزمك وعزمك فانبع 
راي ذوي شوراك وكن اسعد حلا من ابيك > 

وما زال بعد سفرء مقما في اوربا حت افضت به الال الى الاقامة في الاستانة 
العلية فأقام فہا الى ان توفاه الفا في مارس عام ۱۸۹۵ ولهمن العمره1سنة خملت 
جئته الى مصر ودفنت فيها 

اعماله وا ثاره 

قلنا أن أسماعيل باشا کان شديد الشخف بتنظم مدن حت قبل انه يريد ان يجعل 
القاهرة تضاهي باريس بالنظام وال تیب قنظم طرقها ووسعپا وأ كثرمن فتح الشوارع 
الجديدة وايتاء الابنية الفاخرة كلاوبزا الخديوية والقصور الباذخة في القاهرة 
والاسكندرية واعظم تلك الابنية سراي اليزة وهي نما تقصر عنه هم الملوك حى 
ضربت بها الامثال وانشاً الشحف الصري في ولاق والمكتبة الخديوية وهما من 
اجل الا ار وانفعها . اما التحف فقد انشاه بأمره ماریت باشا وقره فيه . وک 
متف اولا في بولاق ثم نقل على عهد الخديوي السابق الى سراي الجيزة ثم تقل في 
عبد الخديوي الخالي الى بناية بنوها له خاصة مجوار قصر اليل 
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سى 


ومارست اشا فرنساوي الاصل ولد في بولون سيرمير سنة ۱۸۳۱ ونشأ على حب 
الا ار المصرية ودرسها . ثم افق سنة ۱۸۵۰ ان الاتكايز انفذوا الى مر وفداً لغويا 
خث في مكاتب الدور المصرية عن الکتابات القبطية القدية فعزروا 5 دير وادي 
النطرونء ی اورا قكشرة ارساوها الى لندن فاقند ي الذر اساو ون و 
باحامهم هذه العثور على حقائق جدیدة تعلق بتارخ الیونان ٠‏ وکن مار ارات قد اشتهر 
بشهم ععر ف هذه الاغة فعینوه في ی هده المهمة برا: ب مقداره كاسة الاف فرنك فسافر 
ف سامير سنة ۰ حیی حاء القاهرة فراى انهلا يستطيع الذهاب الى ذلك الدير 
او غيره الا وصية من بطريرك القبط وكان البطريرك قد غضب من تصرف الوفد 
الانيزي لام جاوا ما حماوه دن الكت ب جبراً ٠‏ وبعد ااسعي والالقاس‌رضي ان یکتب 
إلى مارييت کتاب نوسیه بأسم رفس ديرالاننا مقار. علىان ماربيت لم ترسو الول 
على ذلك الکتاب قبل مذي6ايوماً . فلكي لابضیع فرصة اخذ يتمد مشاهدالقاهرة 
فسار الى القلعة ٠‏ وكان ذهابه اليها سب ا حیانه لاله أشرف من 
سورها على ضوح العاصمة فرای اهر اا واهرا ,تتقارة فتاقت غسه ن 
وقد نسي ماجاه من اجله فركب الى سقارة وتوغل فيحرائها يتوقع المشور على آثار 
مهمة لقربها من أنقاض منف العظمى فوقف يتفرس في تلك الرمال القاحلة فرای 
فیا حجراً انا يشبه رأس الانسان فتأمله فاذا ورا اي امول . وکان قد شاهد 
امثال هذا الثثال قلا فلم همه ذلك الا کتشاف لغرا بته ولکنه وم منه خيراً لا 
سبق الى ذهنه مما قراه في استرابون عن ن آثار منف وما زال حق وفق الى اكتثاف 
السرابیون في تاريخ طویل فصلناه في رجده في مشاهير الشرق الجر الثاني ولا تولی 
أسماعيل ثم بانشاء متف للا ار الصرية فلميجد اولي منه ٠‏ ولوقي مار .بت‌سنة ۱۸۸۰ 

اما المكتبة اللديوية فا زالت في درب الجامين حق لت الى بناية بنوها لما 
وامتحف العربي ساب الق فتش بها مصر عی سار الامصار الشرقية لما حوله 
من الآثار العلمية وینها جانب كير من الکتب امه الق يبعز وجودها 

ومن اعمال اسماعيل أنه جر“ الاء بالا ناب الى سوت العامة وكان الناس إستقون 
قبلا بالقرب والصبارم وم زرع الاشجار في اللدن وضواحيها وانار القاهرة بالغاز 
وندارك ماینجم عن الحريق باستجلاب الات الاطفاء 

وهو الذي لظم معظم فروع الادارة على ماهي عليه الان نم القطر الصري 


تاريخ مصر الدیت ۳( الب ء الثاة, 


۲۹۸ اسماع ل باشا 


ش ۷۲ : لوار باشا معين الدبوي ا.ماعيل.في انشاء الجالس احتلطة 

الى ٠١‏ مديرية وعين طا المراكز واسس ملس النواب و نظمه . ونظم مجالس القضاء 
الاحلي والقضاء الشرعي وجمل لكل روابط وحدوداً . ووضع نظام الجالسالمسبية 
وانشأحلس حسي‌القاهرة . وعلىعهده الشئت امجالس الختلطة مساعي وزيره وبار باشا 
فانقده سنة ۱۸١۷‏ الي اورا مندوياة مفوضاً لخابرة الدول العظمى في‌انشاء محا 8 مختلطة 
تقوم مقام الحا م القدصاية التي كانت مرجم محاكة الاجانب في ذلك الحين فقذى في 
سعيه هذا سیم سنوات بتردد في اثنائها بين مالك اوربا ويفاوض عنایاهاوملوکا 
وا را مره وو يدان انوا طائلة ولكنه عاد ظافراً غاع. وقد اراد 
أسماعيل بتلاك اجالس تقايل رذ القناصل وحصر التوسط الاجني ولکنها كانت 
سبباً لزيادة النفوذ وانساع داترنه . وکانت مصاحة البرید قبلا شرکات اجنبية فانشاً 
مصلحة البوسطة الصرية وجعلها من الصا الاميرية کا هي الان 


تارخ مصر ادیث ۳۹ 


البريد الصري 
كان البريد في زمن محمد علي ينقل على اليل او على ايدي أأسعاة بين القاهرة 
والاسكندرية ودمياط ورشيد . واا تکار الاجانب شعروا باطاجة أليه فانغأوا بربداً 
افرئجا تولاه رجل ايطالي سنة ۱۸۵۰ وئولاه غيره حت دخل في خدمته ايطالي 
آخر اسمه جاکو موتدي وكان نشبطاًدرباًفعمل على ترسیع نطاقه فان له نحو سنة 
6 فروعاً في دماط واانصورة وزفتی ودمنهور ورشيد وطنطا وغيرها 


ش۷۳ : »وی بك اول:ديري البريد ااصري 

فقامت ااناظرة بين البريد الاورني وبر.د الحكومة المصرية. وم تكن الحكرمة 
تستطيع الغاء ذلك البريد احتراماً للامئيازات الاجنية فحت فى ضمالبر دين وجعات 
فائحة ذلك الانفاق رخمة وقتية اععنها لصاحبي البريد الاوربي ٿيتو ڪن و.و كي 
خوط ادارة البريد صر الى عشر سنوات على ان تقل المراسلات بالسكة الحديدية 
الصرية مجان فكان ذلك فاحة نایم البرريد 

وتوفي يٿو کين بعد سئتين واستقل »وتي العمل وخطر له الرجوع الى بلده 
فاراد ان يبع الرخصة لبعض البترك الافرئجية فافتذت المكوية هذه الفرة 
وعرضت على موتسي المذكور أن بعيد البريد [احكومة قبل انهاء مدة الرخصة ويتولي 


۷۲۰ اسماعيل باشا 


اداره بنفسه على شروط رضها وانضم الر‌بدان سنة ۱۸۹۵ وسمرا معا « البوسطة 
الحديوية » وسمي جا کو موئمي مدیرا عاما عليها وانعم عليه بالرئية الثانية مع لقب 
بك قصار اسه مو آسي بك وهو اول مديري ابر ید الصر ي 

وتکار قدوم الاجانب الى مصر في es‏ ان‌اعیل وراد الحركة التجارية زيادة 
كثيرة وزادت الحاجة الي البريد فانشأ موتسي بك فروعاً له في البلاد والقری 
الكبرىني مصر السفلى والعليا وعلى شواطىء البحر ن‌الاببض والاجر وجعل ديوانه 
ار كزي في الاسكندرية وسن له لانحة وقوانين رسية وجعل لراسلاله تعريفة 
عومية . وکانت ااراسلات تنقل في اول عهد البريد بلا طوابع ۱ فاصطنع مولي 
بك طوابع البريد المصري لاول مرة سنة 1455 وجعل رسمبا مثل رسمها الان 
في وسطه صورة اني اول والاهر | م شكل بيفي وحوله اسم ابيد وقمة الطابع 

وما زال البريد الصري مستقلا عن البرد الافرئجية الى سنة .164 فعقد اول 
معاهدة في هذا السييل مع بريد السا ثم عقد معاهدة اخرى مع بريد أرطاليا وف 
سنة ۱۸۷۳ عقد معاهدة ثالئة مع بريد انکلترا وفي السنة التالية ( 148/4 ) دخل 
الب بد المدمري في أتحاد البوسطة العام 

¥ المطابع وال رائد ٩6‏ و مطبءةبولاقوزاد فيها وام بتر حم ةالكثب 
المفيدةوطبيعها وأشرها وأسس عمل لاورق ونشط المطبو عات فلم بر ن في القاهرة إلا 
جربدة الوقائع الصربة تصدر على غير نظام عل طاادارة خاصة مها . وتکاترت على 
عهده المطابع 0 ائد العربية كجر بدة التجارة ومصر والوطن والاهرام والكوكب 
الاسكندري وروضة الاسكندرية وروضةالمدارس واليعسوبوزهة الافکار و- دا 
الا هار وبا ُلة فقدكانت للعل في أيامه ممضة مرجع الفذل بها اليه لاه كان يحب العاماء 
وين الجيدين منهم ويأخذ بناصرم ماديا وادبيا وكانيشبد الا حتفال بامتحان التلامذة 
بنئفسة ة ویسل| عوانز مستحقيها بده وقد وض عند قد یا تنشيطاً م 

ع9 المواصلات 6 وم يكن في القطر الصري بوم توليه الا خط حديدي عند بين 
القاهرة والاسكددربة فانشأ كثيراً من الخطوط الاخرىالممتدة الى سار انحاء القطر 
ثمالاً وجنوباً وشرقاً وغربا ومد اسلاك التلغراف حت اوصلها الى السودان وقد 
بلغت نفقات الخطوط الديدية والاً لات التجارية والعربات والاً لات ااتلغرافية التي 
احدنها بین عام۱۲۸۱و ۵۱۲۹۰ ۳۲۷ 1۵۸ ٩‏ جنماعیتقدیراارحوم صالم مجدي بك 

الا بنية که ومن آثاره مديئةالاسماعيلية بناها على قنال السو يس وسماها باسمه و جعل 


تاريخ مصر امدیث ۲۳۱ 


a 


بغرس أشخارها وتسويرها ورتب فيها الموسيتى وبنى بنايات كثيرة بالقرب من طرهعلى 
طربق حلوان لعامل البارود والاساحة الصغيرة انفق على 57 مبالغ كيرة و لسکنه م 
پستعملها . ویی ليان الاسكندرية والجامات المعدنية في حلوان ولولاها م تءمر حلوان 
وبنى المرصد بالعباسية وكثيراً من معامل السكر في ساش انحاء القطرهذا فضلاً عر 
لزع الكثيرة والجسور اطائلة . ومن اشپرتلك الترع الابراهمبة باصعيد والاسماعيلية 
بان القاهرة والسويس . ومن اعنام الجسور كبري قصر النيل الموصل بين القاهية 
والجزيرةوبنى حوضاً لتزمم السفن في السويس 


فها الحدائق والقصور واا المنارات فيالبحرین‌المض‌والاحر وزينحديقة الازبكة 


ش 74 : سوق الرقق في الخرطوم - تاج يساوم على جارية 
وما نم على يده من الاعمال العظهة ابطال تجارة الرقيق واتمام فتح السودارتف 
الرأئعة من العرض وراء خط الاستواء . وعني في نحسين احوال السودان فهد شلال 
عب .وفتح سا كيرا جنوبي مديرية فشوده طوله ستون,بلاً كان يعيق مسیر المفن 
في الديل الابيض فتسهلت طرق النجارة كثيراً . ومن ما ره تسبيل | كتشاف ما مض 
من قارة افريقيا يمد اسخاب المبرة كا سبأني في مقدمة الكلام عن اطوادث السودانية 


فف أسماعيل باشا 


اانوضة العامة في ايامه 

وقدعامت ما كان من رواج العم في زمن مد علي ثم اسابته صدمة في زمنعباس 
وسعید . والاول علا نول اقفلالمدار سكلها الاواحدة مماها المدرسةاافروزة لنخريج 
الضاط البرية والبحربة - حى مدرسة الطب فانه ابدظا عدرسة سيطة لاخراج 
الاطباء للحیش فقط . وكان محتار من تلامذة هاتين المدرءتين جاعة بر سم الى اور با 
لاا م درو سم کا كان یفعل جده مد علي 

وجاء بعده سعيد باشا وا يكن اكثر رغة من سلفه في التعليم E‏ 

بنشيء الدارس ثم یاس باقفاطا ثم يفتحها ويقفاها على مايبدو له او تمس الحاجة اليه او 
تبعث اطالة عليه . وکان‌عباس الاول نا اقفل دار ساستبتی ديوانها فا جوز سفردباشا 
على مابقي وحل ذلك الدوان وما زال ارلا حي اعاده اسماعیل 

تولى اسماعيل باشا سنة 1878 ولوس في مصر الا مدرسة ابتدائية ومدرسةثانوية 
ومدرسة حربية ومدرسة طبية د.داية . وكانت هذه الدارس في حالة يرثى ها من 
الاختلال والتضعطم فاص بتنظمپا وعهد بذلك الى ادم باشا وان قد تولى دبوان 
المدارس بعد مختار بك سنة ۱۸۳۹ الى سنة 1845 ففوض اليه احياء التعليم مها كانه 
احیاژه . فأنشاً في ناحية العراسية مدرسة ابتدائية ومدرسة #هيزية و.درسة حربية 
لاقرسان والمشاة ومدرسة هندسية ومدرسة لاطب . واستقدم لامدرسة اطربة مدبراً 
واساتذة من اور با وعيد بالدارس الاخری الى اسائذة من الوطنیین آانخر جين في 
فرنا . ولو امعنت النظر في الا<وال السياسية التي كانت حيطة باسماعیل لرایته انشا 
.هذه المدارس لل الغرض الذي انشأها له جده E‏ اربعين سنة . لان عنایته 
السکری كانت متجهة على الحصوص الى المدارس ار بية والى ما هيء رجالا خدمون 
حدومته . واقندى مجده ايض في ارسال الشبان الى اوربا لام عاومم 

وسپل ابماعيل قدوم الاجاب الى مصسر و یم 1 فاشأوا المدارسعلى ما بلام 
اغراضرم ولکنها عادت بالنفع عل الشبيبة الصرية وكثيراً ما كانت الحكومة تنط هذه 
المدارس بالرواتب السنوية . وحدث في ايام اسماعيل : 5 ة أدبية عن وفد على مصرءن 
رجال الادب م نكل الطوائف وانششت الصحف و تأافت المعيات . فرای الال ماسة 
الى زيادة العناية في التعليم فأنئأ نظارة اامارف ااعمومية وعهد اليما بتنظيم المدارس 
على مط جديد . فالحقوا مدرسة الحربية بنظارة ااحربية وسموا مابقي من المدارس 
« المدارس الملكة » نحت لظارة المعارف العمومية وقسموها الى ثلاث مبقات باعتبار 


۱ تاريخ مصر الحديث ۳۲۳ 
درجة الثعايم : ابتدائية وتنوية وعليا وانشأوا مدارس م نكن من قبلكدرسة الادارة 
2 صارت مدرسة الحقوق وءدرسة دار العاوم ومدرسة المنائم والفنور'_ في بولاق 
ومدرسة المامين واعادوا مدرسة الالدن لتخريم شبان تولون التر جمة والتحرير في 
الدواد بن »اما التعليم العالي فظل محصوراً فيالمدرسة التجهيزية واکز وزراء اسماعيل 
عملا في ذلك المرحوم على باشا مبارك 


ش ۰ ۷ : على باشا مبارك - وزير اامارف الصرية 

وش عشر سنوات من 5 اسماعيل <تي کل نظام هذه المدارس وعنيت 
الحكومة بانشاء الذتانب في سائر أنحاء القطر فبلغ عددها بضعة لاف وزاد عدد 
الثلامذ: عل مئة الف وفي حملتها مدارس ابنات . غير ما انشأه الاجاب من اادارس 
اصوصة وا كثرها اعة المرساين من الطوائف المعرانبة ۱ 

وني عهده تأسست الحافل الاسونية الوطنية ويحبابته تعزز شان العية الاسونبة 
في مصر وانتشرت مبادئها حت انتظم في سلكها له الغنور له الحديوي الاق 
وحماعة كبيرة من امراء البلاد ووجهاتها ش 


Yê‏ اسماعيل باشا 


ش 75 : السید جال الدين الافناتي في »وقف الخطاية 


وحدئت في اواخر ايام اسماعيل حركة فكرية وافقت قدوم السيد حمال الاين 
الافغاني الى مصر فزادت الجر كة . وجال الدين من كار ار 
الاصلام السيائي فاتى مصر سنة ار قمد التفرج عا يراه مر ناظرها 
ومظاهرها وم تكن له عزعة علىالاقامة ها حق لاق صاحب الدولة ا باشا فاسمالته 
مساعيه الى المقام واجرت عله اطکومة E‏ 
رلا | كرءته به لا في .قابلة عمل . واهتدى اليه بعد الاقامة كثير بر طلبة العلم 
واستوروا زنده فاوری واستفاضوا نحره ففاض . وحماوه على التدرس قرا 
الکتب العالية في فنون الکلام الاعلى والحكمة الدظرية من طبيعية وعقلية وقي علم 
الهيئة الفلكية وعلم النصوف وعلم اصول الفقه الاسلامي . وكانت مدرسته يته فعظم 
أمره في نفوس طلاب العلوم واستجزلوا فوائد الاخدذ عنه واتجبوا بعامه وادبه 


وانطلقت الالسن بالثناء عليه وانتشر صیته في الديار المصرية . ثم وجه عنابته لقزیق 
دجب الاوهام عن انوارالعقول فنشطت لذلك الباب واستضاءت بصائره وحمل تلامذته 
على العمل في الكتابة وانشاء الفصول الادبية والحكمية والدينية فاشتغلوا على نظره 
وبرعوا و دم فن الکتابة في مر بدعيه س وكان القادرون على الاحادة في 
الو اضیع الختافة قاباین 

قنبغ من تلاعذنه في القطر ال مر ي كتبة لایشق غبارم ولابوطا مارم واغاموم 
احداث في السن شیوخ في السناعة وم مهم الا من اخذ عنه أو عن احد تلامدنه 
او قلد المتصاين به وقد تر ناه AY‏ في الزه الثاني من تراجم مشاهير الشرق 

وخلاصة القول !إن مصر كانت في ايام اسماعیل زاهرة والناس في رغد ورخاء وخصوصاً 
بعد ارتفاع مان الاقطان في اثناء حرب اميرك فان تمن القنطارالواحد يلغ 1١‏ جنيهاً 
فكان سكان هذا القطر السعيد وفمم الکاتب والشاعر والتاجر والصائم يتحدثون 
عا ره وانعامه وتنشيطه . على ان العقال منهم كانوا لا يغفلون عن ذ کر ما كان من 
اسرافوفوق ما محقمله حال الملاد وتنا بعضهم بقلب تلك الخال ووقوع مصر في وهدة 
الدین وتعرضيا لطامع الدول الاجنبة . والواقع اه | برك هذه الديار الا وقد بلغت 
تا رها هاون خه ارات . وهي لا رال ن من وطانيا الى الان وکان 
ذاك من اعظم الاسباب لداخلة الاجانب في ادارة البلاد ومراقبة اعمالها 

على اننا لا نكر ان الاصلاحات التي اجراها بيعض تلك الاموال قد عادت على 
البلاد بالنفع الجز بل . ولكننا لا ری انها تموض الخسارة كلها وزد على ذلك اله لو 
احسن التصرف في الغتات وسار بها سيراً ۳ لكانت المواف 3 كثيراً 
ولاصیحت »صر في غنی عن كل هذه النقاہات . وقال ان مقدار الا.وال التي دفعت 
7 خزينة الحكومة الصرية بأمرءه يغير تسمية المدفوع اليه بمعنى اه كان برل الى 
المالية تذكرة بأمضاه سول فا ادقعوا الى رافعه الباغ الغلاي ودره وم اون 
مصيره ‏ فقد معت هذه المبالغ بلغت ۸4 مليوناً من شبات . فاذا سحت هله 
الرواية كان هذا المبلغ وحده کافاً لوفاء دين مصر 

صناته 

کان اسماعیل باشا ربعة ممالىء الجسم قوي البنبة عريض اة كثيث لاحية مع 
ميل الى الشقرة اما عيناء ه فكانتا نتقدان حدة وذکه مع ميل قليل عو اطول او ان 
احداهها اکر من الاخرى قليلا . 

تار # مص الحديثك 1۳۹0 الي ء الشاف 


۲۲۹ ۱ أسماغيل باشا 


وکان جرا مقداما ذا قوة غريبة على اقامة الشروعات كثير العمل لا يعرف 
التعب ولا الملل ولا مستحیل عنده . وکان ساهراً على ماجریات حکومته لاتفونه فاس 
واما اعمال الدائرة السنية فقد كان بطلع على جزئات اعساطا وكلياتها فلا بباع 
قطار من الفحم الا ءعصادفته 

وان عظم الميبة جليل المقام لا پستطیم مخاطبه الا الانقياد الى رأیه حت قبل 

على سبيل المبالغة انالذين حاطب وه يندفعون الى طاعته بالاستهواء او القوم المغنطيسي 

وکان حسن الفراسة قل ان ينظر في ام الا استطلع كنهه فاذا نظر الى رجل 
عرف سره او تبأ مستقیل امره . وما يتناقلونه عنه اه ادرك مستقبل احمد عراني 
وهو لا بزال ضابطاً صغيراً فأوصى المغفو ر له الحديوي السابق أن لا يرقيه لثلا يمكن 
من بث روحه الثورية فتقود الى مالا محمد عقباه 

وكان يتكلم الفرنساوية جبداً | وهي اللغة التي مخاطب بها الاجااب ويحسن العرية 
والتركية والفازسية وبحب الفخر والبذخ وال وكان منغمساً في الترف بکزاً من 
السراري وا ظایا شدید الوطأة على العامة 

ولكته مغ ذلك کار كثير الیل الي اشیط المارف ورفع مار العلم . ویژید 
ذلا أ مصر بليت عام ٤۱۸۷م‏ بطغیات الميل فاصابها جهد عظم فو جه التفالة الى 
حال الز زارعان والتحار فاراد ماعة من جار الاسكندرية او هموا له ا تذكاراً 
لفضله فان واص ان عام بدل ذلك الال مدرسة للتعلم 

تركته ووميته . 

بستر قدیر ترکة انماعیل قدیرا مدققاً لكثرة فروعها واختلاف جزثياتها 
وتفرقها في البلاد ولکن العروف مر ترکثه انه استبدل معاشه قبل غاته. باثثنين 
وعشرین الب فدان من الاطیان باع الفين مها للاوقاف الممومية و۱۵۰۰ للچناب 
الذاللي فبقي 41 ۱۸.۵۰۰ فدان منها ۱۲ الف فدان في تفتيش نباي البارود .وقفها على 
زوجانه الثلاث في حیانهن ثم برنها ورنته بندهن : والباقي وقدرء ٩۵۰۰‏ فدان قم 
على الورية ۰ ورك غير ذلك ما وره عن والدنه وهو ۰ فدان وهبها لها الرحوم 
عياس بايا الا ول وهي منهونة و۰۰٩‏ فدان وقصراً في جاؤان وسراي القضى العالي 
و۲۵ قدانا تانمة ها . وماوزنه عن ابنه الرحوم البرنس علي .باشا الي الذي “توفي 
منذ بشع عشرة سنة وهو ٠٠١‏ فدان . وثرك في العباسية قصرالزعفران وفي الانتانة ‏ 


قصر مبرکون وهو يحتوي على قصرين كيبن وقصررن صغيرين . وثرك فها ایضاً 
قناق ابزید ودر قيمة ارضه بنلائن الف جنیه واصله مر حوم ارس حلم باشأ 
وره عن اخته زينب ام فاخذه جلالة السلطان منه ووهیه للفقيد . . فبذه الركة 
كلبا ما عدا سراي الزعفران همم على الورة بعد دیوه ااي مدر نحو 
۰ الف جنه 
۱ اما وصینه فانه کان قد اضاف 4۷۰۰ او ۸۰۰ فدان من اطيانه في , ایام ولایته 
الى الاطيان الوقوفة على اهل قواله زقدردا ۱۰ ۱ لاف فدان في كفر الشبخ وجعل 
لنفسه الشروط العشرة في هذا الوقف با فار حق التغبير والابدال م آات 
نظارة هذا الوقف اليه ففصل ٤۷٠١‏ فدان التي اضافها اليه عملا حته ووقفها على 
حاشيتةكلها ولم استان احداً مهم فر توب كان مثل سکرتبره او انکلیزبا مثل طباه او 
غيرجما من الانباع والجواري ااواني يبلغ عددهن ۰ حارية عدأ 5٠٠‏ برضاء كان 
قد زوجین باعبان مصر قيل مفارقته هله البلاد 

وقد انا م صديقه ام راب اشا وکلا" لخرمه واوصی أن یعطی ۰ جنباً 
شهرياً وان تعطى حرمه ۵۰ جنا شهريا وان إضاف راتبها الي راه اذا توفیت في 
ا ووخد د رأتمهما كاموما من هتش آماي البارود 

وت ولنظارة وقف قواله مده الى سس زبيدة هم بنت محدعلي بإشا نی 
ان محمد علي باشا ابر . وتأول نظارة وقف القصر العالي الى الب نس عمان بإشا 
فاضل وهذا | لوف بوت ونحو ۰ فدان. من الاطيان ویباغدخله محو ۵ آ لاف 
چنیه سنوباً . وقد ترك سراي الزعفر ان رمه الثلاث . وكذيككل منقولانه وقواها 
غير معلومة 


۲۷۸ جمد توفق باشا 


مد توفیق باشا اندوي السایق 
ولد سنة ۱۸۵۲ واولى سنة ۱۸۷۵۹ ولوقي سنة ۱۸۵۲ 


هو أكبر اجال المرحوم اسماعيل باشا الديوي الاسبق ولد سنة ۱۸۵۷۲ وادخله 
والده مدرسة المنيل وسنه لسع سنوات فدرس فا اللغة والجغرافيا والتار مخ 
والطبيءيات والریاضیات والاغات العرسة والتر کة والفر تساو بة والا تكليزية وار 


ش ۷۷ : مد توفيق باشا الخديوي السابق 
یال للم من صغر سنه فاحرز منه جانباً اهله ارثاسة ال يلس الخصوصي في حناة والده 
وسنه٩۱سنة‏ . ثم تلد نظارة الدا خلية ونظارة الاشغال العمومية ورئاسة محلس‌النظار 
ولا بلغ الخادية وال‌شررن‌من عمره تزوج بكرية المرحوم اهامي باشا وهي مشبورة 
باجتمال والتمةل والكال . وفي السنةالتالية ( ۹۸۷١‏ ) ولد له بكره ( الحديويا الي ) 
فسماه عباس حامي . ثم ولد الب نس مد علي سنة ۱۸۷۹ وال نسس خديحة هام 


تارغ مصر الحديث ۲۳۹ 


سنه ۱۸۷۷ والب دس لعمت هاع سنة ۱۸۸۱ 

وما زال پتقلد المناسب في عهد اارحوم امه حت فضت الاحوال باقااته کا قدم 
في ترجه . فاستل رحمه أله ازمة الاحکام في 5 لواو سنة ۱۸۷۹ وجاءء التلغراف 
من السدر الاعظم و*ذن بذلك هذا نصه : 

د يناء على ان الخطة المصرنة هي من الا جزاء الثمة حلسم مالف السلطنة السئية 
وان غاية حضرة صاحب الشوكة والاقتدار انما هي تامين اسباب الترقي وحفظ الامن 
والعارة في الاك وبناء على ان الامتبازات والشرائط ال#صوصة الممنوحة للخديوية 
المصربة مبئية على ما للحضرة الشاهائرة من القاصد الذ كورة البرية . وبناء على “زايد 
اهمية ما حصل في القطر المصري ناشئاً ما وقع فيه من المتكلات الداخلية والخارجية 
الفائقة المادة وجب تنازل والد جنا بع العالي اسهاعرل باشا . م انه ناء على ما اتصفت 
به ذاتم السامية الآصفية من الرشد وحسن الروية على ما متت لدی ملجاء اللافة 
الاسی من أن جنابک الداوري ستوفقون الى استحسال اسباب الامنية والرفاهية 
لصنوف الاهالي والى ادارة امور المملكة على وفق ارادة احضرة الشاهانية الالوكنية 
وجرت الارادة العلية بتوجيه الحديوية الجليلة الى عودة اسنئهال آصنانشک ويناء على 
الفرمان العلي الشأن الذي سیصدر حسب العادة على مقتضى الارادة السفية السلطانية 
التي صار شرف صدورها. وبناء على ماکتب في الالغراف الى حضرة الشاراليه اسماعيل 
يشا من تخلیه عن النظر في امور الحكومة و فرغه مها بصورة وقوع انفصاله . وقد 
حرر تلغراف هذا العاجز لكي پملن حال وصوله للعاماء والاحی‌اء والاعيارتل واهل 
المملكة ججيعاً وتراشر من بعده امور الحكومة . وهذا من التوجیپات الوجمهة الى ار 
استحقاق آسفانتک لتجري التدظمات والترقبات مبدأً ومقدمة ويصير تكرير الدعاء 
بتوفيق الذات ال جليلة الفغيمة السلطانية ولذلك صارت البادرة الى ايفاء لوازم التهنثة 
لحضرتك ايها الحدبوي العظم والامی والفرمان على كل حال لمن له الامس افندم » 

الامضاه 

خر الدین 
فصدرت الاواص باعداد ما ازم للاحتفال بذلك وجلس سموه في القلعة يستقبل 
المهنثين من الوزراء والعاماء بتقدمهم قيب الاشراف ثم القاضي ثم شيخ الجامع الازهر 
ثم جاء القناسل و بعد ذلك دخل الذوات وامراه العسكرية والملكية ثم رحال الحتانية 
ثم النواب ووجهاء البلاد ثم ارياب اطرائد ثم الموظفون وااستخدمون وغیرم ٠‏ ومن 


۷۳ الاصلاحات العلمية 


جملة من و فد للهدئة وفد ماسولي حاء بالنيابة عن الشرق الاعظم الصري فقدم عبودیته 
فال من سموه عواطف الرضاء عنهم وعرن_ اعماطم ووعدثم رعاية عافلوم واا 
فاتصرفوا شاكرين . وبعد ذلك ارسل اناب الخدبوي تلغر افا الى الباب المالي جواباً 
على التاغراف المؤذن بارتقائه الى كرسي الخديوية. 
كسيف لانت فالز مهدر 
ما تولاها توفق اشا 

اقيل اماعيل ومصر نحت الراقبة المالية وقد فرغت خزینتها من الال وافسدت - 
قلوب جندها على امرائهم ح ىق کسروا قبد الحرمة بالثورة التي احدغا اسماعيل . وقد 
تنافرت قلوب سکان هذا القطر بسياسة خديوها المعزول فاه اغضب العامة بشدة 
وطأنه عليهم وجمل الاغنياء في خطر على اموالهم ویمث الاجانب على سوء الارن 
بالحكومة لتأخرها عن دفم ديوتهم وم ينفق الدول على العمل في حفظ حقوقها . 
وقد اشت د كره العرب للائراك وخوف الاتراك من الافر ج فل يكن نت مندوجة عن 
الاستعاة باورا لتسوية الاحوال واسقرارها 

وكان في جلة الشاکل التي خلفها اسماعيل عصر اضعاراب العلائق بيبا وين 
الياب العالي . وكان الباب العالي قد منح أسماعيل امتبازات أهمها أربعة )١(‏ جعل ولاية 
العيد في الابناء (؟) ‏ حق عقد المءاهدات التجار ی مع الدول (©) عقد القروض 
المالية (4) زيادة عدد الجند حسب الماجة . فلما اقبل اسماعيل اراد السلطان الغاء 
هذه الامتبازات وتصدت للدفاع عنها اکتا وفرسا صاحبتا المراقبة على احوال 
مصر . وکانت فرنسا حب قطع علاقة مصر مع الباب.المالي او حلها على الاقل . واما 
انکازا فکانتلا تری خروج مصر من سيادة الدولة لعانية . وانفقت الدولتان على 
بقاء الارث في البکر من الابناء لاله ادعی الى منع الفان والدسائس ودافعتا عون 
فويض مصر في عقد العاهدات التجارية وعقد القروض . لکن السلطان افاح في 
تحديد عدد اند مله لاپزید على ۱۸۰۰۰ جندي وصدر الفرمان بذلك في ۱4 
أوغس طس :سنة ۹ وهنا نصه : 

1 الارمان ولا توق شا‎ ٠ 
السو الأكرم وا اي الال الحم نظام العام ام الم الا‎ 

مدير امور اجمهور بالفكر الثاقب متم مهام الالام باراي الصائب مهد تبان الدولة 


والاقبال مشيد اركان السعادة والاجلال مرت ماب الحلافة الكري مكمل ناموس 
السلطنة المظى الحفوف بهنوف عواطف اللاك الاعلى خديوي مصر الائر ارتبة 
الصدارة ال فعل" الحامل انيثاتا الطمابوتي الرصم الفاني ولیشانا االرصع 
امجندي وزيري سمير المعالي توفیق باشا ادام الله تعالى اجلاله وضاعف یت 
اقتداره واقباله 

د انه لدئ وصول توقيعنا المايوتي الرفيع يكون معلوماً لک انه بتاغ على انفضال 
أمماعيل باشا خديوي مصن في 2 سنة ۱۲۹۹ م وحسن 
خدامتک وصداقتجم واستقامتک لاتا الشاهانية ولمثافم دولتنا العلية ولا هو معلوم 
دیا ان لك وقوقا ومعلومات ثابة حخصوص الاحوال المصرة وان كفو شیو بة 

بعض الاحوال الغيز المرضية التي ظهرث بمصر منذ مدة واصلاحها وجبنا الى عهدتم 
الحديوبة المصرية امحدودة بالحدؤد القدعة الملومة مع الاراضي الماضمة اليها اأحطاة. 
الى ادارة مصرثوفيقاً للقاعدة المنخذة بالفرمان العا يالصادر في ۱۲ حرم سنة 788١م‏ 
ااتضمن نوجه الو اسورد اي | کر الاولاد .وحيث انم | كين اولاد الباشا 
الشار یه قد وجهت ت الى عهدتكم الحديوية الضر بة + ولا کان تزايد عمران ألديوية. 
وسعادتها وتأمين راحة كافة اهال وسكانها ورفاهيتهم هي من الواد المهمة لدينا ومن 
اجل فرغوننا وطلو دا وقد طهر أن بعض احكام الذرمان العا ي الشأن اي ع ىتسهيل: 
هذه القاصد الحرية المنين فيه الامتبازات الحازة طا الحديوية المصرية قدا نشأت 
لها الاحوال الشکلة احاضرة العلومة انلك صار تست المواد التي لا ازم تغديلها 
من هذه الامتیازات و وت كيدها وصار لبدنل ااواد القنضي تنديليا وتمدريليا وملاس 
فا تقرر اجراة ؤه الا ن هو الواد الا نة وهي : ۱ 

ذ ان كافة واردات الخطة المد کورة یکون حصیلها واستیناژها باسمدا الشاهاتي . 
وحینت أن اهالي مضر ارضاً من نبعة ذولتنا العأية وان الخديوية الصرية مازمة 
إدارة امور اللملكة وامالية والمدلية إشرط ان لايقع في حقهم ادلی ل ولا كين فى 
وقت نالاو قات نفدبوي مصر يكون مأذو نابوذ ضع النظامات اللازمة لا خلية |اتعلقة 
بهم وتأسنسها بصورة عادلة . واا بکون‌خدوزي ادزا بعقد .و نديد المشارطات 
مع مأموري الدول الإجندبة مخصوص امرك والنجارة وكافة آمور الماك الداخلية 
لاجل ثرتي | رف والصتائع.والتجارة واتساعما ولاجل نسوية العاملات الساءرة التي 
بين المكومة:والاجاني. او بين الاهالي والاجانب بشرط عدم وقوع خلال جمماهدات 


۷۳۷ تمد نوفیق باشا 


دولتنا العلية البولوتيقية وفي حقوق متبوعية مصر أليها' . وأما قبل اعلان الحديوية 
المشارطات اأ تي تعقد مع الاجانب مهذه الصورة نصير تقد ا الى باينا العالي اقا 
یکون حائزاً اتصرفات الكاملة في آمور الاية لكنه لايكون «أذوناً بعقد استقراض 
من الآن وساعداً بوچه من الوجوه وانا يكون «أذواً لعقد استقراض بالاتفاق 
مع المدائرين الخاشرين او وكلاتهم الذين شمینون ۳ . وهنا الاستةراض کون 
«نحصراً في تسوية احوال الالية الخاضرة وتخصوها مها . وحيث ان الامتیازات 
الي اعطيت الي مصر هي جرء من حةوق دولتنا العلية الطبوعية التي خەت بها 
اعديوية واودعت لديها لا جوز لاي سیب او وسيلة ره الامتيازات جيعها أو 
بعضها أورك قطعة ارض من الاراضي المصرية الى الغيرمطلقاً . و یلم تأدية بلغ Yo»‏ 
الف ليرة ععاية وهو الویرکو القرر دفعه فيكل سنة في اوانه. , وكذلك جميع النقود 
التي تفرب في مصر تكون باسمنا الشاهاتي . ولا يجوز جمع عسا کر زيادة عن كمانية 
عشر الفاً لان هذا القدر كاف لحفظ امنية ايالة مصر الداخلية في وقت الصلح . واا 
حيث أن قوة مصرالبرية والبحريةمرتية من اجل دولثنا جوز ان بزاد مقدار العسا اکی 
بالصورة التي تستتب فيا حالة دولتنا العاية مارية . وتكورت رايات العسا كر البرية 
والیحر ب ةوالعلامات المميزة ارتب ضباطهم كر ايات عساکرا الشاهانية ونياشينهم . ويباح 
لحديوي مصر ان يعطي الضباط البرية والبحرية الى فابة رنية ة اميرالاي والملكة الى 
ارسة الثانة .ولا بر خص نديوي مصر ان پنشیء سفناً مدرعة الا بعدالاذن وحصول 
رخصة صربحة قطعية اليه من دولتنا العلية . ومن الواجب وقاية كافة الشروط السالفة 
الذ كر واجتناب وقوع حركة تخالفها . وحيث صدرت ارادتنا السنية باجراء المواد 
السابق ذکرها قد اصدر نا امرنا هذا الجليل القدر الوشح اعلاه يخطنا اطيايوتي وهو 
مرسل نة افتخار الاعالي والاعاظم ومختار الا كابر والافاخم علي فؤاد بك باشكاتب 
المايين المابوني ومن اعاظم دولتنا العلية الا از والحامل لانماشينالعمانية والجيدية ذات 
الشأن والشرف > : 

» حرر في ۱۹ شهرشعبان المظم سنة ۱۲۹٩‏ من هجرة صاحب العزة والشرق : ¢ 


وكان توفبق باشا من اشد الحدبويين غيرة على الوطن الصري وم يکن له ب من 
تشكيل وزارة يثق بها تعينه على الحكومة مع محدند سلطته وسلطتها وعلاقة البلاد 
بالدولة العماسة . فانندپ‌اار خوم شریف باشا لتشكيل وزارة فلی الدعوة لكنهعرض 
عليه لاثحة في انشاء الدستور فل بوافق اديوي عايها فقدم استعفاهه قي ۱۸ اوغ طس 


تاريخ مصر الحديث ۲۷۳ 


سنة ۱۸۷۹ فقبل . فعزم الخحديوي رحه الله ان بتولی رئاسة الوزارة بنفسه . وم يطل 
ذلك فانتدب رياض باشا لتشكيل الوزارة فشكلها في ۲۲ سبقمير نحت رئاستة 
- وفي اثناء ذلك وافق اديوي على تعيين المفتشين المالبين اراقبة مالية مصر وها 
المسيو با ( اللورد كروص ) عن انکترا والمسيو باينيار عن فرنسا . وكانت الحكومة 
الحديوية قد اصدرت امس عالياً يحدود سيادة هذين الفتثین مفعات ها حق اطضور 
في مجلس النظارعلى ان يكون ليا راي استشاري . فام ض لضعة اشهر حت استقرت 
احوال الحكومة وتشكات الوزارة وتةررت العلائق بان مصر والسلطان و ينها وبين 
المراقيين او آلفتشین الماليين ٠‏ وم حسن التفام سهما وبين الوزارة الا لعك ححين ۰ 
وكان فيحملة أل راقبلفيسيلالازسة المالية مسألة تصفية نية الديونوتقدير اميزانية ال جديدة 
تصفية الایون 

"اما تصفية الدیون فتعينت هما لجنة في ه ابريل سنة ۸۰ در خسة أعضاء 
اورباويين وعضو وني هو الرحوم بطرس باشا غالي لينوب عن الحكومة الصرية . 
واخذت اللجنة في عقد جلسانما والعمل مع الفتشین الماليين وفرغت من ذلك في ۱۱ 
ولو من تلك الستة ووضعت قانوناً صادق عایه ال جناب اديوي هذه خلاصته : 

0 أن صافي ابرادات السكك الخديدية والتلغرافات ومینا الاسكتدرية یکون 
مخصصاً لنسديد فوائد واستهلاك الدين المتاز دون غيره اما فائده فق ه بالائة على 
القيمة الاسمية . والقيمة الي تدقع سا لفائدة واستهبلاك هذا الدين تکوت 
١ 167 74‏ جنا سنوی 

(۲) ان ضافي ايرادات المارك وعوائد الدخان الوارد ونديريات الغرية 
والمنوفية والبحيرة واسيوط يما فيه جيم الرسوم المقرزة الا ابراد الملح والدخان البلدي. 
جميع ضاي هذه الابرادات تب مخصصة لشندید الدين ااوحد و بإعتبار 
أربعة المائة 

() ان املاك الدائزة السنبة واملاك الدائئرة ة الخاصة المذكورة في الکو ف 
والرهون العقارية المسجلة وغيرها تکون ملكا الحكومة وهي تکون * مخصصة لضمانة 
دين الدائرة السنية العدومي 

(4). تسویالدین السائر تکون من البواقي من سلفة الاملاك الا ومن 
النقود الباقية اغاية سنة ۱۸۷۹م في خزينة الاظارات والمديريات والمماط التي لم | مض 
ا اا می ومو جوذاقدية في صندوق الدين العمومي 


ما ۸ ۱ (ا. . ما ال “ell‏ 


لعن الثورة العرابة 


ومن المبالغ التي يمكن تحصيلها من المتأخرات لغاية ۱۸۷۹ م ومن العوائد والرسوم 
والاموالمن اي نوعكانت . ومن العقارات الجئ زللحكومة التصرف بها و تش مخصصة. 
وما ينتج من تخیر البونات او السندات . ومن سندات الدين المتاز التي نوجد على 
«قتضی المدون بي البند السادس من قانون التصفية . ومن اإزء الخصص لاسنهلاك 
الك ن المنتظم حسب المدون في البند ٠١‏ من القانون . ومن الزيادات التي تظهر في 
الموازين م هو مبين في البند السابع من قانون التصفية 

هذه شذرة صغيرة من قانون التصفية ومن احب التفصیل فلراجع الفاون لفسة 
فانه مؤلف من ٩٩‏ بندآ ا ومعهكشفان عن التسويات التي حصات وغيرها 

وبذات الحكومة جهدها بائناء ذلك في خفیف اثقال الاهلين وقي نشر الامن 
فاصدرت امراً بالغاء الضرا ب الدنيئة والشخصية وابطلت بون حلم باشا . ثم دايا 
الثورة المسكرية المعروفة ارات العراية فاحدئت فيها انقلاباً سياسياً لایزال باقاً 
الى الآ ن والبك تفصيلها : 

اور اسر بر وا رادت ار 
هید في العرب والتركد 

۱ مازالت مصر من دخات في حوزة رالد قبل این و یعدم وهي ری 
للتركي حقا في السيادة ابه ونخشی بأسه وتنوقم منه الاستبداد - رغم فلة الائراك 
وكثرة المرب . وقد ظهر نفوذهم على اظصوص في اِددية فقد كانت المناصب العالية 
والرواف الفادحة والكلمة الناقدة للتري وما على العرني الا الطاعة . ويندر فهم من 
يجسر على الشكوى او النظلم جهاراً ولعل اول من فعل ذلك منم احد عرألي وهو 
جندي صغير . اوقت ه على ذلك سعيد باشا ا كان له من الرغبة في رفع شأن اناء 
العرب . وهاك ما رواه أحمد عر أني نفسه في ااء کلام عن سيرة حياته قال : 

دوكان الرحوم سعيد باشا عليه سحائب الرحمة والرضوان قد تولى المحكومة 
الحديوية في ۱۵ شوال سنة ۱۲۷۰ وا بدخول اولاد مشا البلاد واقاربیم في 
المسكرية فدخلت من ضمنهم وانتظمت في سلك الاورطة السعيدية السرية شناطر 
في البحر في شهر دبع اول عام ۷۱ وجملت' فيها وکیل لوك امین من اول يدم 
افندي الالفي حکم الالاي . ثم ترقبت الى رنبة بوك ال 9 
ال کورة بعد أمادة الامتحان مع الطالبین اذيك من غيرواسطة احد غير اد والاجنهاد. 


وبعد عام نظرت فرایت بعض الباشجاويشية المصربين ترق الى رتبة الملازم الثاني 
وعامت ان البلوك امین لا یترقی الا الى رئبة السول قول اغاسي وفيها یغتی عمره. 
زعت من ذلك وذهبت الى امير الالاي وطلبت مته آرتبي في رئبة اوش في اورطة 
كانت افرزت لارساطا الى مدنة المنصورة . ف-ألني المير الاي المد كور عن سیب ذلك 
حيث ان راب ال جاویش اقل ۱۰ غروش من رانب الباوك امین وان كانت الرتبتان 
متساو ینین . فافصیحت له عما خا فكري واي اذا صرت جاويشاً سبل علي احصول 
على رتبة الباشجاويش ثم الانتقال الى رئبة ضابط . فعجب للاك الخاطر وا في 
الحال جملي جاویشا . کشت في هذه الرتبة سنتين وفي تلك الدة ب الي الاعتزال 
عن الناس والاشتغال بدراسة قوانين العسكرية مع التدر في معانيها حق اتقنت 
قنون الداخلية وقوانين تعلم النفر والباوك والاورطة وبغض فصول منتعلم الالاي. 
وقي اوائل عام ۶ ام سعادة راتب شا بجع العف ضباط قاجمعنا حوله في 
فسحة قصر النيل وبلغنا ارادة المرحوم سعيد باشا وقال - ارت افندینا پلغه 2 
تقولون فا يشم كيف يصير ترق الصف ضباط ا لدد وتأخير من هو اقدم مهم في 
الرئب واه امي ان لا يرق احد بعد الان الا بعد الامتحان علا وعملا فر فاق 
اقراه في الامتحان ترق الى الرئية التي يستحقها ولو لم يلبث في رتبته الاولى غير شهر 
واحد فن اراد ملك الامتحان فليتقدم الى الامام . فعند ذلك تقدمت امام سعادته 
واحجم الاخرون خوفاً وم شم برد ساب من تام ف .ولا کرر 
عايهم الطلب خرج آخر وآخر حقی بلغ عدد الراغبين في الامتحان نحو ۳۰ شخصاً 
فصار امتحانهم حضوره نحت رئاسة المر حوم اسماعيل باشا الفریق فكنت اول فائز 
في الامتحان » اه ١‏ 

وغوی ذلك ان الوطنیین يشكون من ترقية سوام وتأخيرثم . فل يكن ذلك الا 
ليزيد الضغائن في صدور الائراك والشراكسة م نكار الضباط . وخصوصاً في زمن 
اس‌اعیل فاته لم ,يكن بری رفع شأن الوطنيين فکات الضغائن تزابد ينهم وبين الاثراك 
والشرا كمة ولكن امباعيل كاري شديد الوطأة يخافه المرب والاتراك ف يحدث 
في ايامه ما #ْشى طقبته وان يكن هو أول من جرا أ اند على القرد وطلب المقوق 
چا نقدم في سيرة حبانه 

فلما افضت الحديوية الى اارحوم توفيق با ركان عب وین رقا بي راخب 
في رفع 'شأنهم تفسوا السعداء . وانعم على ا(ضباط بارتب وني چام احد ع رأ بي 


۳ النورة العرابية 


۰ اول نعأة عراني 

هو في الاصل من ابناء الفلاحين ويرجع بنسبه الى الامام الحمسين وقد قص 
ترجة حيانه للپلال في بضع وعشرين صفحة نشرت في تراجم مشاهير الشرق اللزه 
الاول قدطف منها قوله في نشانه الاولى قال : 

« وموادي بقرية هرية رزنة بمديربة الشرقية على مبلان من‌شرقي الزقازيق وهي 
بلدة قديمة جدا من ضواحى مديئة بواسطة كردي ملک العائلة ۲۲ في زمن شيشاق 
ابن تمرود التي يقال ها الان (تل بسطة) . وعشيرتي فا نحو ریم تعدادها وكان 
والدي رحمه الله تعالى شيشا عليها الى ان ثوني في شب رشعبان سنة ۱۲۹۶ ه في زەن 
اطواء الاصفر عن ثلاث نسوة واربعة اولاد وست بات . وکنت ثاني اولاده الذکور 
وستي ۸ سنوات وترك لنا 4 فداناً ولوشاء لاستکنر من الاطيان الزراعية ولکنه‌کان 
رحمه الله براعي مصلحة ابناء مومته حيث أن اطيان القرية كغيرهاكانت مكلفة بامماء 
المشاعخ پوزعونها بمعرفتهم على اهل بلادم بحسب الاحتیاج وظلت كلك الى عبد 
المغفور له عباس اشا الاول وهو ازل من كاف الاطبان اسماء الافراد والزمهم بدفم 
خراجها وما زاد عنهم «ترك ميري ويسمواه التروك . وكان والدي عليه سخالب الرحمة 
والرضوان عالماً فاشلا تا نبا اقام بالجامع الازهر ۲۰ سنة تلت فا الفقهوالحديث 
والتفسير وبرع فيكثير من الملوم النقلية والعقلية على كثين مرت المشائخ کشیخ 
الاسلام الةويسني رحمه الله تعالى وغيره من العاماء الاطهاز ‏ ولما آ لت اليه وظيفة 
الشياخة علی‌عشبرنه جددعمارة الم‌جد المنسوب الی‌عشبره بالقريةوفيه اربعة اعمدة 
من الحجر الصوان القدیم ومنبر من الحشب یب الصنعة . وانشا جوار السچد مكتباً 
لتعللم القرآن الشر نف وجمل له فقيهاً صالاً عالاً يسمى الشیخ مجم من سلالة السید 
العزازي والزم الإهالي بتعلم اولادم . وکان رحه الله بشدد علیهم في ذلك حت 
صار نحو لصف تعداد .الناحية المذكورة يحسئون القراءة والكتابة وكل مهم يعرف 
واجبانه الدينية . ونهم نحو مائة وخسین فقيهاً مالا وهم الرحوم الشييخ مد جسين 
اطراوي دن عاماء' اسجامع الازهر والشبخ العارف از ابراهم المياحي فع الله به 
المسامين . فلما بلغ سني ه سنوات ارساني والدي الي المكتب الذ کور. فافت فيه ثلاثة 
اعوام خفت فبا القرآن الشریف وعمري اذ ذالك ماني سين و بضعة شهور. فلما آوفي 
والدي كفاني اخي الا کبر الرحوم السید. مد عرالي الذي توفي في ۲۵ شعنان سنة 
۸ رجه اله تعالى واخذت عه مباديء علم | ساب ونحسین الط مع ملاحظة 


تارخ مصر الحديث يفف 


ش ۷۸ : أحمد عرأبي باباسه السكري 
بعض اشغال الزراعة . ثم بدا لي اجاورة في الازهرحين بلغت أثني ني عشر عام فکنت 
اجود القرآن علي اقارني واهل بلدي نهارا وانوجه الى پیت مت ليلا وتلقبت فلیلا 
من الفقه والنحو وبعد سنتین رجعت الى بلدي > ام ۱ 
وقد تقدم ما قاله عن نفسه في زمن‌سمید باشا وقدارتتق في ايامه الى رتبة و مقام وظل 
في هذه الرتبة كل ایام امماعيل . ثلا تولى توفيق باشا احن اليه برتبة اميرلاي عالالاي 
الرابع ٠‏ ولا تشکلت الوزارة الرياضية اليتقدم ذكرها كان ناظر الجبادية فيها عغان رفتی 
اشا وو ش ركني مشعصب تل العرب وفي جلة مساعيه ان نع ترقية المصر بين من العسكر 
العامل في الالايات والأكعفاه با تفر ج من المدارس ار ببة وصدرت اواءره بذلك . 
ثم ازدفها باحالة عبد العال حلى بك اميرالاي السودان عل ديوان ال ادية ليكون معا 
كان ره اذ ذاك ار بین سنة . وزتب بدله خو رشيد نمان بك من جسه عل الالاي 
المذكور وكان سنه فوق السمين وهو ضعیف لا پقدر على ال ركة السکر ية وامر برفت 
احمدبك عبد الغفار قامُقام السواري وترتيب شا کر بك طازه من جنسه بدله وهو طاعن 
ف السن ۶ 3 خيّن تلك الاوامر وقيدت بدفاتر الجبادية 
وکان اد عرابي قد نال مازلة بين اقرانه لما فطر عليه من ۱ زا ای . فاراد 
الفباط ابناء العرب الاحتاع للاحتجاج .عل هذه المعاملة فاختاروا ليلة اثبت فيها وة بعلى 
فيها القران مازل جم الدين باشا پدامية عردته من الحج في ۱4 صفر سنة ۱۳۹۸ قال 


۳A‏ النورة العرابية 


احمد عرابي يروي الواقع بنفسه وهو من جلة المدعويين : 
«ولا وصلت الى منزل الداعى وجدته ناما واف السك بة وغيرم نجلست يجوار 
اارحوم ‏ ب بك وهو رجل كردي الاصل و بجانبهالرحوم امماعيل کامل باشا الفر يق 
وهو شركسي الاصل ولکنه بتظاهر بحب العدل والانصاف فاخبرني جيب بك با دار 
وانه نعم لناظرالجباوية بالاعراض عنهذا الاجماف فل بصغ لقوله ولذا فموساخط ومضطرب 
.اث اوعز اليه ان يخبرفي با ممع منه . فاخبر في نجي بك بمحقيقة الخال همسا في اذني فقلت 
لامماعيل باشاكامل « احق هذا ؟ » فقال « نعم واعطيت الاوامرالى الكنبة للاجراءعلى 
مقعضاها » فقلت له « ان تلك شمه کرد لابقوى ناظر الاو ية عغان رفق عل‌هضهها 3 
و بعد تناول طعام الولمة حضرلي احد الفپاط واخبرفي بان كثيراً من اله باط پنتظر وني 
اي وفههم عبد العال بك حلي وعي بك هي . فاسرعت اليه وم في هياج عظم وقد 
بلغهم صدور اوامر ناظر ال+,ادية قبل ارسالما ایهم ۰ فلا رأوني اخبروني با سععته من المرحوم 
.ماعل باش أكامل . فقلت لمم « قد سمعت من غیرک فاذا تر يدون » فقالوا « انه ليس 
ذلك فقط بل انه ق دكثر احناع الشراكسة بفزل خسرو باشا الفريق صذيراً و كيرا وم 
ينذا کر ون کل لل في تاريخ دولة امالبك بحضور عثان رفقي باشا و لعنون حز بك 
و یقولون قد حان الوقت ارد بضاعتتا وام لا يذلبون من قلة وظنوا انهم قادرورتف 1 
استخلاص مصر وامتلا کہا کا فعل اولئك الماليك » . وقد تحققوا ذلك عن يوثق بخبره . 
فقلت لم « وماذا تر يدون اذأ 9 » فقالوا انما جشناك لاخذ رأيك فها دهمتامرت انطب 
العظيي ». فقات لهم « أرى انتطيبوا تفوس وتهدئوا روعم وتعقدوا عل رو سائك وتفوضوا 
مم النظر في مصالحمك وم ینتخیون ۹ رئيسا مهم يثقون به كل الوثوق و بطیمون امه 
و يحفظونه بعاضدتم > ٠‏ فقالوا كلهم « قد فوضنا الاس اليك ولس فنامن هو احق 
به واقدر عليه منك » . فقلت لهم « لا ۰ . انظروا غيري وانا امم له واطيم وانصم له 
جبدي » فقالوا « لا نبغي غيرك ولا نثق الا بك » فقلت « فارجموا لانفسکم فان هذا 
أمرعصيب لا يسع المكومة الاقثل من يقوم به او يدعو الي » . فقالوا « نحن تفديك 
ونفدي الوطن بارواحنا » . فقات م« اموا لي ع ذلك » فافسیا .وف اال كثيث 
عر يضة الى دولة رئيس النظارر ياض باشا مقتضاها الشكوى من تعصب عؤان رفق للنسه 
والاجحاف يحقوق الوطتيين والقست فيها اولا” تشکیل محل سنواب من نبهاء الامة الصر بة 
تنفيذ اللامر الحديوي الصادر ابانتوليته . ثاز) ابلاغ اطدش الى عانية عشرالقًا نطبيقاً لنطوق 
الفرمان السلطافي . ثلا تعدبل القوانين المسكر بة بحيث تكون كافلة للساواة بين جيع 


تاريخ مصر الحديث ۳۳۹ 


س 


اصناف الموظفين ,مرف النظرعن الاجناس والاديان والمذاهب ٠‏ رابعاتعيين ناظر الجهادية 
من ابناء البلاد عل حسب‌القوانین العسكر ية التى بايدينا ٠ع‏ تلوت العر يضة هذه علسامع 
ابيع فوافقوا کل م عليها فامغيتها باءة أئي وخقنها بجحي وخم عليها ايض علي فيمي بك 
امير الاي المرس الخديوي وعيد الال بك امير الاي السودان > اه 


ش هلا : رياض باغا 


و يظن اللورد كرومر ان الحرك الاصل لمذه المركة الاميرالاي علي في قومندان 


۷:۰ الثورة العراية 


الالاي الاول وعاه حراسة القصر الخديبوي ٠.‏ وکن قد استاء من معاملة الدبوي فاراد 
ان ينتقم نفسه فدبرهذه المظاهرة 
فوز العراسين الاول 

ولا وصلت العر بضة الى ر ياض باشا استنف بها واهمل الرد دليها ايام وهو يحرض 
اصحابها عل ها وم يرفضون ٠م‏ بلنهم ان عر يشتهم کان ها دقع مي ء عند اللديوي 
رحاشیته الاتراك . مم ارسل انمديوي اح على الوزارة دمرعة الرو نقر رت ما عا كمة 
العارضين في مجلس عسكري بعد ار بقبض عليهم وبسجنوا . لکن ذلك السر وصلرم 
فاستعدوا للدفاع فلا جاء امر النظار بدعوتهم الى قصر النبل دبروا شام مع الالايات 
وذعيوا الى القصر نردوم من السلاح واوقفوم تحت الحا كمة واذا برجال الاياتهم قد 
دخلوا بالقودوا تقذوم وسار وا بهم الى مسراي عابدين والموا في طلب عزل ناظر الجهادية ٠‏ 
فل تحد الحكومة بدا من اجابة الطلب لان القوة في غير ایدهها . فاجابهم اديوي بمزل 
رفقي باشا وتعيين ممودباشاساي البارودي مكانه وهو من‌حز بهم و بقال‌انه هو الذي اباغهم 
قرار مجلس النظار بالقبض علیهم 


"شي ۸۰ ۵ مود بلقا مني البارودي 


تارج مصر الحديث ۳:۱ 


وار خضوع المكومة لطالب الوطنیین هذه الرة تأثيراً شدیدا اذ تحقق ایهم 
انهم اذا امحدوا وثيتوا لا بد من ثيل ما بطلیونه . وقام في فوسیم حقد" على ریاض 
باشا والخدبوي وقوتى هذا الاحساس فهم قتصل فرنسا يومئد البارون درین لاه كان 
حتن اعمال رجال العسكرية في اعينهم فیزدادون تمرداً وباغ ذلك الى ال جناب الديوي 
فشكاء الى حکومته فاقالنه . وبعث الخديوي الى کار الضباط وطيب خاطرثم وأكد طم 
فته في رياض باشا واه سیزبد الرواتب وساوي بيهم على اختلاف اجنا-هم 

اما زعماء النورةفي بزالوا خافین من جاحهم السر یم واعتبروا تلك | حاسنة مكيدة 
من الحكومة لتسكين جاشهم ثم حتال للاغتيال بهم فا كثروا من النحفظ وشرعوا في 
عقد حالس سسرية ليلية في منزل احمد عرابي يدعون الا خواءهم ويتفاوضون في ام 
اجماع کلم والوقابة من الاغتيال . وافترحوا على ديوان اهادية اقتراحات عديدة 
تعزز جانیم فتمكن عرابي بذلك من اسعلة قوم المسكرية فطفق ببث افكاره بين 
الاهلین من مثا العربان وعمد البلاد واعانها وعلمائها وتجارها و لساعد م 
في مشروعه العائد الى نفعهم على ما زعم وكتب الم في ذلك منشورات تورية ايقاعاً 
بالوزارة الرياضية 

وني ۲۱ جادى الاولى سنة ۱۲۹۸ ه او ٠٠‏ ابريل ۱۸۵۸۱ م اصدر ال جناب 
الخديوي باقتراح ريض باشا رس النظار امراً عاباً بشأن زيادة می‌تبات الضباط 
والعساكر وتمدیل النظامات والقوانين العسكرية بناء على طلب مود باشا سامي ناظر 
الجهادية فاحتفل هذا احتفالا فاخراً في قصر النيل دعا اليه النظار والمفتشين احتفاء 
بصدور ذلك الاس خطب فيه رياض باشا وود سامي وا مد عرابى ثناء ا عل 
المكارم الخدبوية للا ءنحته 1 الجهادية من الانعام 

وی ۸ شعبان او ۲۵ ولیو کان الجناب ا 
فالفق ان عر بة احد جار الاسكندرية مدت تنا من الطبجية صدءة فضت عليه 
مله رفتاژه الى سراي راس التين وطلبوا الى الخديوي النظر في اميه فوعدثم 
فسكن جاشهم . . وبعد بضعة ایام تشکل عدن حولي ماس كي الدفر الذي 
حمل رفقاءء على المسير الى راس الثين بالاشغال الشاقة طول حرا .اما رفقاژه وم 
اة شم عليهم بثلاث سدوات في السجن وبعد ذلك يرسلون الى السودان انشاراً 
للجرادية . فبعثعبد العال اميرالاي الفر قة ال ودانيةالىناظر الجهادية مود سامي يشكو 
من قسوة ذلك کم فرفم سامي تلك الشکوی الى الخديوي .فتكدر واستدعى في 


لاسي ل يي ل ی و تا ا 
تاه : مص الحدثك ۳۱ الجرء الثاني 


دص 


4 الثورة العرابية 


الال الوزراء تلغرافيا الى الاسكندرية فاتوها في ۷ رمضان او ؟ اوغسطس وعقدوا 
برئاسته محلساً قدم فيه ناظر الجهادية استعفاء» فقبل وعين بدلا منه داود باشا 
۳1 واستل الاعمال وعاد النظار الى الماسمة وهدأت الاحوال بحسب الظاهر. والواقع 
ات الوطنيين ساءم قول استعفاء مود باشا سامي لانهم نعدونه من اکرانصارم 
. تغير القلوب بين الخديوي والعرابيين ۱ 
فاصبح الع رأ بيون ينظرون الى آخديوي ووزرائه بعين الآرياب والحذر وشاع 
يومد ل ان ادبوي استفق ستفق شيخ الاسلام شتام لام خانوا الذولة والامة وي اشاعة 
كاذية لکا أخذت مأخذ الصدق وازداد العرابيون بها سوا وسوء ظن 
وفي 16 شوال او ٩‏ سبقير سنة 2 ۸۸۱ بعدعودالجناب اد وي من الاسكندرية 
صدر ام من نظارة الجهادية الى آلاي القلعة بالتوجه الى الاسکندرية وامى آخر الى 
الاي الاسكندرية بالجيء الى الحرو سة فاوعز عراني الى الاي القلعة ان تلك الاوامی 
لاعصد يها الا شري ق كلمتهم فصرح ذلك الا لاي لعدم امتعاله لما ۳ به .دفي خلال 
ذلك كان عرالي حاطب ال لايات بالاشارة ان يستعدوا للحشور الى ساحة عابدين في 
اول سيقير ثم ارسل كتابه الى الحديوي والى نظارة الجهادية خر م فيا ان الیش 
سیحضر الى سراي مابدين لابداء اقتراحات عادلة نتعلق باصلاح البلاد وكتب مثل ذلك 
الى قناصل الدول مہا ان لاخوف من هذه ارکات على ابناء تابعيتهم لابا متصلة 
ألغاية بالاحوال الداخلة . فارسل ال جاب انحديوي وفداً الى زعا الثورة وم عراني 
وعيد العال وأحمد عبد الغفار بنصحهم ان يكفوا عن اجر انهم ونوجه بنفسه ومعه 
السير اوکلن کلفن قنصل انکلترا والنظار الى آلاي عابدين واخذ ينصحهم فتظاهروا 
بالانتصاح وتوزعوا في نوافذ السراي وقاية ها . ثم توجه الجناب الحديوي ورفقاژه 
الى القلعة للغرض عينه . فاحابه الجيش هناك <« نحن مطيعون لاواص ولي لعمثنا غير 
اننا اخبر نا بان القصود من تسفیرنا اغراقنا عندكوبري كفر الزيات » فقال سموه لمن 
معه « يظهر أن العسا كر مفرورون > م ركهم وقصد العباسية لایقاف عراي فم 
تاودال 4 اه بار ق تال مان ساد سود ا ش 
مظاهرة ساحة عابدين . 
0 عليه كافن ان يبتى في الساحة ویدعو عرابي اليه ویاسه بالترجل ففعل . 
عن الغرض من هذا الاجعاع فاحابه انه جاء يطلب اموراً عادلة فقال ماعي ؟ 
فاجاب د اسقاط الوزارة وتشکیل نجلس لواب وزيادة عدد اليش والتضدیق على فانون 


العسكرية الجديد وعزل شيخ الاسلام > 

قال الحديوي « كل هذه الطلبات ليست من خصائص العسكرية > 

فكف عرابي واشارت القناسل على الحديوي ان بنقلب الى داخل 

ثم قال قنصل انکلترا الى عراني بالنيابة عن اناب الحدبوي « ان اسقاط الوزارة 
من خصائص الحدبوي وطلب تشكيل حلس‌النواب من .تعلقات الامة ولا وجه ازيادة 
الیش لان البلاد في طا بنة فضلا عن ان مالبة مصر لا تساعد على ذلك اما التصدیق 
على القاثون فسدفك بعد اطلاع الوزراء ء عابه واه مرت میا مسارم فلا يدن اياده 
الي اساب » 

فاجاب ع رألي د اعر پاحضرء القدصل أن طاباتي المتعلقة بالاهلين لم اقدم علها الا 
لامهم بوني بتنفيذها بواسطة هؤلاء العسا کر لام اخومم واولاده فهم القوة التي 
ینف بها كل مابعود على الوطن المنفعة . واعلم نا لانتنازل عن هذه الطلبات ولا برح 
هذا الكان مالم تنفذ » 

قال القفصل « اذا ريد تنفد إقتراحاتك بالقوة الام‌الذي مخشی منه ضياع بلادم » 

فقال عراني « ذلك لا یکون ومن ذا الذي بنازعنا في اصلاح داخلیتنا ؟ فاعل انا 
تقاومه اشد القاومة الى ان فى عن آخرنا » 

القنصل _« واين هذه القوة التي ستقاوم بها > 

عرانی 8 في وسعي أن احشد في زمن سير ماوت من العم اكرطوع ارادنی « 

القنصل ‏ « وماذا تفعل اذا لم تنل ما طلبت > 

عرالي ‏ د اقول كلمة ثانية » 

التنصل « وماهى > 

عرابي دلا اقوها الا عند التنوط » 

ش ثم انقطعت ا ارات بين الفر ین نحواً من ثلاث ساعات نداول القناصل والحدبوي 
في اثنائها داخل السراي واستقر الراي على احابة طلياكت عراني ی تدريجيا الان 
بعضہا محتاج لخابرة الاب العالي 

فاصر عراني على تتزیل اوراز ف الف لفاك واس رن ولعك 
التبا والي قبل بان يشكل وزارة جديدة شرط ان يتعبد له زؤساء الخرب السخري 
بالامتثال لاوامسء وان غم واوا على ذا خمل وتشكلت الوزارة وجعل 
جود سای اظراً لاجهادية 1 0 ش 


3 الثورة العراية 


ش١ه‏ : شرف ياشا 


اوعزشریف باشا الع رالي ان بتوجه با لابه الى راس الوادي فيمديرية الشرقية 
عبد العال ان سير بآ لابه الى دمياط فامئلا وسارا الى حيث اما باحتفال عظم 
عطب عبدالة ندیم حرر جريدة الطائف وحسن الشمسي محرر جريدة الفید في 

عطة خطاً هنأوا بها ازب الوطني على فوزء 
. هذه .الثورة العسكرية الثالئة اذا اعتبرنا ثورة الضباط في ايام اسماعيل الاولى وکل 

منهأ انقضت باسقاط الوزارة او يعزل وزير كير 
و اهر عرای في راس الوادي جعل بتجول في انحاء المديرية U‏ 
تفوس عمد البلاد ومشائم العربان فا-تدعته الحكومة الى العاصمة وعرضت عليه رة 
لواء ومنصب و كيل نظارة امادية فقبل الثئنية ورفض الاولى لیبتی الا لاي في عبدنه 
ولا استوى على منصبه الجديد جمل پمقد الحافل في منزله علانية وتوسط بالعفو عن 
حبر موی العقاد ابحد تجار الحروسة وكان مبعدا في السودان . فاجابه | لجاب 
الحدبوي الى ذلك * ۴ e‏ السا ۳ واستبداله 

الشیخ الامباي , ۱ 

وفي ۷۸ شوال بنة ۱۲۹۸ ا سنة ۱۸۸۱ e‏ 
الصربة على القوانين العسكرية الجديدة وهي من ض ون طابات ال+جهادية يوم حادثةعابدين 
نحتوي على قانون الاحازات العسكرية البرية والبحربة وقانون .المستودعين وفلوب 


تار ی مصر الحديث 40 


معاشات الجبادبة البرية والبحرية وفروعپا وقانون القواعد الاماسية في النظامات 
العسكزية وفانون التزقي وقانون الغمائم والامتی‌ازات والاعانة المسكرية. وبعد 
التصديق عايها جاء الى 3 باشا وقد” جهادي وقد.وا له الشكر على اعتنائه اام 
وینوا ارتاحمم الى وزار نه واكدوا له اخلاصهم 


۰ ش ۸۲ : الدلطان عبد الند 
وفي ۱اذي القعدة او 4 اكتوبر من تلك السنة صدر الام العالباعیاد اللائحة 
في انتخاب مجلس النواب ناء على تقرير رفع الى شريف باشا مذلا بالف ویتابة 
توقبع بتضمن طاب تشكيل ا مجلس النيالي ومن مقتؤى تلف اللائحة اننيكون النواب 
واحدا ان من کل مديرية و۳ من مضر و۲ من الاسكندرية وواجذاً من حميّاط 
على شروط دف اللائحة “ودعت كار الداخاية مندورات ببذأن ذاك 
الى ارت 


ا . والدولة الثاية 
٠‏ لايمنى أن مصر الت امتبازها واستقلت بادا رها رغم ارادة لباب اي ومابر حت 
الدولة منذ نندت ذلك الامتیاز وهي نتحان الفرص لارجاع سيطرتها الى وادي ۳ 
وكان من جلة مطالب العرابيين تشجرم من اللفوذ الاجني عصر وامتیاز الآجانب على 
الوطنين م كل وجه وكيب عرابي الىالاستانةيشكو ذلك الى السلطان وهو بود 


۷۹۹ الثورة العرابية 


السلطان عبد اميد وكان قد اخذ في مطاردة الاحرار طلاب الدستور بعد ان قلي 
دستورهم واصبح لفظ آلدستور برعبه 

كلا ای اش ایس مى الحا وت للمداخلة شوون مصرل‌کنه 
یم أن من جلة مطالبهم الدستور ويجاس الثواب وهو یکره الدستور واسمه فکف 
بل أن يعلن في بعض ولايأنه ؟ . فلا عن الاشاعات التيكانت تتناقل بومثذ عن رغبة 
المرب في احیا: دولهم و خلافهم في مصر وسوريا . فأول خاطر بدا للسلطان‌ان برسل 
جندأعمانيا أيحتل وادي النيل بحجة ااد الُورء .وا باعداد الج فيسبقيرسنة ۱۸۸۱ 

ولکن مصرحت المراقية الاجنبية فلا يسول على السلطان احتلالها ٠‏ وكات سي سياسة 
فر اسا على الخصوص مقاومة كل توسط عناني بشؤون مصر اما اتكلترا فلم تكن 
بأسآمن ان برسل السلطان قائداً اا يتوسط في حل ذلك المشكل دن 
بان ذلك قد ود الى احتلال عسكري ٠‏ فعرضت الدولة الععانية لحل هذه المعضلة أن. 
حلع الخديوي وينصب مکانه حلع باشا ‏ وهو من طلاب العرش الصري وانما منعه 
منه فرمان امماعیل القاضي بانتقال الارث الى الا بناء. وکانت انکلترا من اشد المعارضين 
طذا التبديل وفرفسا تعارض من اة الاخری بارسال جند ععاني . فاکتفی الباب 
العالي بارسال مندوپ دوب عنه محجة حقه بالسيادة على مصرفارسل رجلين هما فو اد 
بك وعلي نظامي باشا فوصلا الاسکندرية في ‏ أكتوبر سنة ۱۸۵۱ 

فا حتجت اتکلترا وفرنسا علىذلك وامي‌تا المراقنين قي مصران إستقملوحما بالترحاب 
وجنماهما من کل مدا خلة سياسية . ولا بلغ الحدبوي وصول المندوبين. استغربه وسأل 
وكبل انكلترا وفراسا عن السبب فاجابا انهما لا يعلمان .على ارت الدولتين 0 
وفزرنسا ازا على الباب اثعالي ان يقصر زمن تلك الزيازة على قدر الامكان . 
م اثاء. الندوبان امهمة استعرضا الجند وخطب علي نظامي باشا في الضباط دوم ١‏ 
ااب العالي. تائ جخلالة السلطان عضر وان من يعمى الخدبوي يعصى اوام اللبفة 

وعادت الدولنان الى طلب خروج المددويين-لاً فسافرا في ۲۰ اكتوبر. وعادت 
الدواتان الى التفكر في ملافاة ماخثی وقوعه في مصر. واظهر الخحديوى بعد حادثة ٩‏ 
سبتمير ويباً قي امد وضباطه وانه لایری مبیلا الى الامن الا باخضاع اليش . دق 
فلك العرايين فاتسع ارق ين الطرفين .. 

جاس‌النواب الصري ١‏ ۱ 
واراد بر یف باشا رتق هذا الخرق بسياسة واسلوب فرآی أن يعقد يحلى 


ثارخ مصر احدیث ۲۹۷ 


ا دایص سس اج یس سا سا سا 
النواب و یفوض اليه النظر في مطاليب الامة واعضاژه نوايها فینتقل النفوذ من الیش 
الهم فنتوازن القوی . فسدر الام العالي في ۸ اکتویر بمقد مجلس النواب في ۲۳ 
دسمبر وم انتخاب النواب على لاشحة اسماعيل باشا التي وضعها سنة ۱۸05 

فکان موافاً من اثدین وغانین عضواً اقم منهم آلرحوم سلطا بادا ربا 
وعید الله باشا فكري رئيساً لكنبة واعدت قاعة انجلس في دیوان الاشغال تور 


ش. ۸۲ : عبد الله باشا فكري رئيس كدتبة مجلن النواب ١‏ . 
مقر انعقاده . وحضر تلك الجلدة ال جناب الحديوي وقال المقالة الافتتاحبة بين فپا 
شدة رغبته في تأليف ذلك امحلن وتنشيطه . وقال انه يرجو ان بكرن مساعه له في 
فشر العاوم والمازف بين افراد الامة خلصاً في خدمة مصالحها . وحضر تلك الجلسة 
أبضاً جیع الوزراء ورجال الدولة فتكلم كل مهم حسب مقتضى المقام . ثم نظر المجلس 
في بعض الامورالدا خلية وارفضت الجلسة . وعكف مجلس شورى النواب علىالاهتام 
بشووه فرب اقلامه وانتخب رؤساءها ثم وجه التفاته على الحسوص الى اللاتحة 
الاساسية الجديدة الي كان قد وعده من علس النظار بارساطا اليه لينظرفنهالانيجخاس 
اللواب افتثح بكقتضئ لانحة أمماعيل. ٠‏ 
E RS‏ ۱۸۸۱ 
والاضص والهي عضر لتراي وخر وسارت الجزائد اذاذ كريه لته إلقاب الاس اء 
وکار الک ی E‏ ات وا بترت قانوناً للمطبوعات تقد په 
ا ۱ 


۲۷:۸ الثورة العرابة 


اتككترا وفرسا 
وعادت الولتان الى الب حنة في الطريقة المؤدية الى سلامة القطر وصيانة حقوق 
الاجانب فيه اذا انقذت شعلة الثورة .:ووافق ذلك افضاء وزارة فرسا الى با الشپیر 
فوافة, رايه زاي اتكلترا. بوجوب نه رة الحديوي وتأنيد منصبف ضد متاوئيهوهمكثيرون 
غير الجیش الصر ي _ فقدكان حلم باشا وانساره يبذلون المال والسيي في الرجوع 
الى التوارث الاسليوالملطان من الجبة الاخرى يتّحين الفرص أيعيد سیادنه الفعلية 
فاعلنت الدولتان انهما لا تسمحان محر ک1 تؤدي الى تغبير حالة مصر السياسية واتفقتا 
على احتلال مختلط من الجندين الانكليزي والفرفساوي يوق به الى مصر عند الماجة 
واعلنتا الحديوي بذلك مذ كرة مؤرخة في ۲ ينابر سنة ۱۸۸۲ بعئتا با الى و كلما 
وصلت هذه المذكرة الى مصر في ۲۰ دسمير بعد ان فتح مجلس النواب حضور 
الجناب الخديوي وتلا خطابه الافتتاجي كا تقدم.فلا علم بمزم الدولتين على مره 
اجاب شاكراً في + ناير ..فائرت هذه اللائحة في النفوس تأثيراً عظم واضطرب مها 
الجند فاجتمعوا في سرای قصر پل للمذاكرة في مضمونها فرابهم منها امور كثيرة 
وانوا ان المراد منها فيد المداخلة وجعل البلاد نحت حاية فراسا وانكاترا .ثم وقد 
عايهم ناظر الجهادية ( مود سامي ) فةوضوا الراي :اليه فسكن جاشهم وطيب آفسم 
وتوجه بعد ذلك الى الدظار وفاؤضهم في الام وابلغهم انفمال المساكر من هذه الامحة 
ثم ساو معهم الى الخد يوى فبسطوا لديه الام والرآى والشدوا المداركة با يذهب 
الاثار التي نشأت عن اللائحة المذ كورة . فاستقر الراى على اشعار الباب العالي بها مع 
اثلاحظة باه لا حاجة لقبول مضهونه فسکنت الخواطر بذلك واطمأنت النفوس . 
واصبحت القوات العاملة في مصر حز دان :)اکم إعضدها المراقبان (۲) اللو اب 
يعدم الجند ۱ 
وکات اليائية اني لا بد من عرشها على مجلس النواب للمصادقة علیپا مولفة 
ن ضبن الاول الابرادات التي تخصصت لوفاء الدين والئاني النظر في سائ الايرادات 
جتمع مجلس النواب في ۲ شایر سنة ۱۸۸۱ وفد شرف باشا على الجلس لنقدم 
ا الاساشة الجديدة الني اعدها له فقدمپا وخطب في ذلك خطاباً اثر في اذهان 
النواب وقد ساءت: هذ اللائحة مشتملة عل ی احکام حرة وحدود مطلقة يكون عتثضاها 
للنولب حف النظر في القوانين «النفقات العمومية وان لا ینفد قانون ولا يعتير 
نظام مالم يصادق عليه في ملسهم مع الحربة النامة لمم في ابداء. آرائهم . فتعينت لجنة 


ارخ مصر اطدیث ۳۹۹ 


من اعضاء الحلين ار أجعة هذه اللاحة . وعد الاجماع مراث عديدة قررتا كر 
بنود اللاحة ووقع الحلاف بين النواب والمظار في شأن ما تعلق ها المزانية 

وی ۲۷ صفر من تلك السنة اعا الوا اللاحة ال کورة الى النظار 9 
نوا ما پریدون تعديله فا . فرأى الننار ان بشروا شا من تعدبلات النو اب 
قبل اوك واصروا الا فيد تعديل نهم ٠وفي‏ ۱۱ رسع أول سنة 4 م 
(۳۱ ينابر ۱۸۸۷۲ م ) اعاد النظار اللائحة الى النواب مرفوقة افادة مفادها ان وكلي 
الدولتين فرنا وانکلرا لا بريان حقا مجلس النواب في تخرير الميزانية ولكتهما مع 
ذلك لان الخابرة في هذا العأن شرط أن بستقر الا فاق بين لرا 
على سار بنود اللاشحة . وبناء على ذلك تطلب الحكومة مره رن النواب تصديقهم على 
اللائحة مع اغفال ما يتعلق باإيزانية ليما يعطي النواب راهم الهائى فة 0 
ی بل اد ساعات فقرروا احالها الى اللجنة او ی انت مكلفة يقي اللائحة 
وطاموا اليها اعادة النظر في التعدیلات التي ادخلها مجلس النظار فصدقت على عضا 
ورفضت البعض الآ خر وادخلت على البند المتعلق “الميزاسة تعدبا عى مقتذى ما 
رادت . وة قررت في الوقت فه عدم لحب اي 

وی وم اس ۳ رمخ اول (۲ فبراير )) سارت ِنة مؤّلفة من ۱۵ نائياً الى 
ا ناب اغد وي وطلوق نما فرروه اواستمفاءلوزارة ا 
السبت واه رفوا فتقابل مع شرف باشا حضور القنصلين قاصر شرف اشا على رابه 
و استعنی للحال . فأستدء ى ال جناب الحديوي نة النواب وكطفها ان ختار رسا للوزارة 
فقالوا ان ذلك من حقوق اناب الحديوي فال عليهم فامتنعوا .ولکمم قالوا رید 
وزارة تنفد لا نحتدا فاختارهم مود بش سامي وقلده منصبالوزارة وعهد اليه تتکل 
وزارة جديدة . قشكلها وجعل اجمد عرالي ناظراً للجهادية . فسر الحزب الوطاني في كل 
السرور ووردت الى الہاني من‌سار امحاء القطر من وطئيين وا حانب واقا او ابا حتفلا 
لفوزم . وني ۱6 ريع اول او 4 فبراير اجقع ضباط الجهاذية من رنبة الصاغقول 
آفاسي فا فوق ومثلوا بين يدي الْناب الخدبوي لاظهار الطاعة فعکرم سمو 
وخاطبهم ٤ا‏ شف عن جبه لاحلاح اليلاد .وني ذا ع ال سر منود سامي 
الى مجلس النظار فقو بل بالتعظم والتكريم وير النوات بنقوذ رابهم شطب فيم 
ونشطيم وافر طم على اللائدة کا عدلوها . فما عل الناس باتتصدیق على لاه اة النواب 
اقاموا الاحتفالات في مصر والاسكندرية سروراً بفوزالحز بالوطني واصبح الجهادبون 


تاريخ مصر ادق )9 الجرء الثاني 
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القوة التسلطة في البلاد والهم بوجه الثناء لأ ن لك انى قد ادركت بساعيهم 

واا جلس عرايعلى مستد نظارة الخربية والبحريةاحسن عايه وعلى عد العال 
برئبة لوا د باشا » ثم سعى في ترقية كثيرين من رفقائه الضباط وفرر قالون الغمائم 
والمعاشات إصفة جحت القلوب على ولاه . وعمد الى التخلص من المحزب‌الشر ؟ سي الذي 
كان لا يزال متخلا امهادية فشكل لنة افرز الضباط المستودعين ففرزت نحو السمائة 
| كثرمم من.الاتراك والشرا كسة فاصبحت الْهادية وطنية محضة . وذکرت جرائد 
اورا اذ ذاك ان اد زب الوطتي وني مقدمته عرابي كان بهدد مجلس النواب و توعده 
بالسوء اذالم پسر على غرضه . فنشر رئيس الجلس المذ كور في الجر بدة الرسمية مسا 
يشقي تلك التهمة . ثم خصصت جريدة الطائف لنشر محاضر مجلس النواب والتكلم 
بافکار اعضائه والدفاع عنهم . . وقي اواسط ربيع آخر او مارس استعق بلينيار احد 
المراقبين الماليين فعين. بدلا منه الموسيو بریدیف . وفي + حمادى الاولى سنة ۱۲۹۹ م 
او ۲۵ مارس سنة ۱۸۸۲ م انقض مجلس النواب من اعماله لذلاك السنة وقد قرر فيها 
)١(‏ القانون الاساسي )١(‏ لائحة الداخلية (>) لائحة الانتخاب (+) امور 
اخرى مبمة . وقد تقرر في لائحة الانتحاب ثبوت حق الانتخاب والنياية معاً لاي 
من كان من رطيا الحنكومة سوا كان مولوداً في القطر المصري او مةما فيه «نذ عشر 
سنین » ولا ودع النواب الجناب الحديوي سل سموه كلا مهم اما مؤذناً بتعيائه عطواً 
في الجلس الشار اليه الى حمس ستوات 

استفحال الثوزة 

فمكن. الارتباط بذلك بين الجهادية والنواب واشيف الما الوزارة لامها وطنية 
ایض فازدادت مشاكل اندو ي والمراقبين وازدادوا اعتقاداً بوجوب احتلال القطر 
محندختلط من الفر لساویین والا دکاین : وانكلترا تری في ذلك ناعثاً على سوء تلن الدول 
الاخری وتفضل صرف هذا الشکل باحتلال تركي . شروط نی معها جوع 
النفوذ العماي 

على ان الاين كانوا يروك في استفیحال ام ا فاد لم 
وريا ساعدوا على ذلك نحت طي الفاء ال" باسترجاع مصر إلى " حوزنهم . فلا غرو 
اذا سك الوطنيون بمطالبهم وأنحد في ذلك المسكن واللواب والوزارة. وقد زادم تمسكا 
بها اغراء بمض التطرفین :رى الافرتم فقد كان همهم ججاعة يحسنون تلك الورة 
ویطرو الاح زا ریش رون تلالد رار ملاع اافرورین الفريد بلانت 


تاريخ مصر الحديث ۷۱ 


الانكليزي 

فلا غرو بعد ذلك اذا مور الوطنيون في مطالبیم وتصوروا في انفسهم القدرة على 
كل شيء فاغلوا أيدي ااراقبان وسذواسلطة الدوي واحتقروا الافرج فم اوف 
احاء القطر وسادت الفوضی وضاعت سلطة المديرين 

وم في ذلك مهض الباب العالي يقم اطجة على لائحة الدواتين القاضية بأنحاد ها 
في مسألة مصر واحتلاطا عند الاقتضاء وخاطب الدول الاخری بذلك فاجابت روسيا 
والسا والمانيا وايطالبا أن برغبن في بقاء مصر علىحالها السياسية نحترطية السلطان 
وسمّبنه فيهذا الجواب« سوزرين 2 9 ومءنى ذلك في | طلاح السياسةانيكون 
للسلطان السيادة الاسمية. على مصر . وهو يريد أن پسمی سوفرين 5076760 اي 
صا حب السيادة الفعلية . وعند التحقیق يتضح أن سیادنه على مصر اقربالى هذا اللقب 
ما الى ذاك . لاه صاحب اق الرسمي في خلع الخديويين وتوليتهم ولا يقدر صاحب 
اللقب الاول على ذلك فالسلطان« سوزرين » على بلغاريا لاه لامدر أن يولي أميرها او 
پعزله ولكنهسو فرين عل مصر 

وتغيرت وزارة فر لسا فيانناء ذلك وئولی حکومنها دي فرپسینه بدلا من نمبتا 
وهو مخالفه في سیاسته‌عصر فلا يرى احتلاها بجند مختاط وعرض على انکلترا رابه في 
٠‏ حل المسألة الصرية يملع اديوي وثولية حلم باشا بشرط ان لایزداد فوذ المیین 
فرفضت انكاترا هذا الراي 

مشكل جدید . 

قد رابت ان احمد عرالي رق كثيرين من الضباط ابناء العرب واضطبد الاتراك 
والشرا كدة وام بتقلهم الى السودان فبلغه آمهم بكيدون له وينامرون على قثله فامن 
القبض على جاعة كبيرة منهم وفيهم عات با رفتي اظر اطرية السابق وحائوم 
بمجاس حرفي فصدر الحم على اد بعين منهم بالنني المؤبد الى اقصىالسودان . فتولدت 
مشكلة جديدة لان رفقي باشا ۹ علىرثيةفريق من السلطان وله وحده حق الح 
في هذا الشأن ووافق الحديوي على ذلك فاغضب وزراءه وطال الاخذ والرد في |اسألة 
مقر ر تعد ل ذلك | سک بالننى بدو نتعبين السوداناو غيرها. فغضبالعرابيونوالوزارة 
الأ ن مهم .فبعثت تستقدم النواب لنشكو امهم تصرف الحديوي واه ضيع امتیازات 
مصر بدون .أن شاور .وزرائه وقد اسروا عزمهم على خلع د واخراج ار“ 
وتولية جود باشا سای حا ماعلل مصر ش 35 
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فاجقع النواب من انحاء القطر وحاولوا ندوية الحلا عبثاً فتعینت نة في ۲۵ 
جادی الا خرة سنة ۱۲۹۵ ه او ۱۵ مابو 1488م لتعرض على سموه قبول 
الاقتراح بشرط ان زل رئيس النظار فقط وات يجعل مكانه مصطانى ااي 
لتوجهوا و عرطوا ذلك غل سموه فقيل لعك الزدد . فساروا الى مصطفى , اشا يسألونه 
اذا كان بقبل تلك الرئاسة فأنى ۰ فعادت المسألة الى مسكزها الاول بل زادت تج 
فوققت حرکه الاعمال وبانت العبون شاخصة الى ما سیجون . واحنید ساطان باشا في 
تسوية ذلك اللاف بکل طريقة ممكنة وساعده ناظر العارف فل پنجح . وم في ذلك 
ورد تلغرافٍ من لندن يذى+ إصدور الام الى الاسطول الانكايزي الرامي في جر 
الماش ان يتأهب لبسافر في ۲۸ مابو الى البحر ااتوسط . فأوجس الناس خيفة 

وكان او سيو دي فريسينه قد ماد الى مخابرة انکلترا في ايها افضل لمصلحة مصر 
الاحتلال الفر ناوي الا تكليزي او التي . وتقرر ارسال العهارتين الى مياه الاسكندرية 
وان طاب من الباب العالي التوقف عن الداخلة الا اذا دعته الدولتان ااتحدتان الى 
ارسال جند عاي . وكام ن راي فر ساان الدولنين اذا رت حاجة الى الاحتلال السكري 
تطليا الى السلطان ان يرسل جنداً عمانيا الاحتلال بشروط معينة 

ونا بلغ السلطان عزم الدولنين على ارسال اسطو ليهما الى اأباء المعسرربة غضب‌ورفع 
احتجاجه الي الدول ولكن ذلك م بقف في طريق الاساطيل 

فنى مساء ا عة غرة رجب او ۱۹ مابوسئة ۱۸۸۲ وردث على من الاسك ندرية 
دارعة انكليرية وفي الصباح التالي دارعتان اخربان وثلاث دوارع فر نساوية فاطلقت 
المدا قم للام كالءادة . ثم جعلت البواخر ترد الى ذلك الثفر حت تكامل الاسطولان 
وم يكن ممه اسطول اي . فكاز تقول الناس في سیب قدوم هذه المارات على هذه 
السورة. م ثم اشيع أن قدومها كان بوفاق مع الباب العاللى وبار ياح الدول عموما بشرط 
ان تصرع بعد امپاء اانماکل الى الاتنحاب ش 

وني ۷ رجب اوه۲ مابو من تلك السنة قدم قتصلا انکلترا وفراسا بلاناً پايا من 
دولة.هما تطلبان فنه سقوطالوز ارة واخراج عرابي من القطرالصری بان لضه‌نا له حفط 
ربه ورواسه و نباشنه وابعاد عيد الال خامي وعلي فهمي الى الازياف في جرات 
ار رجان منها مع حفظ رنيهما وروانیهما ونياشينهما وان الدوانين عازمتان على فيك 
كل ذلك . وهما تکلفان اناب الخدبوى ان بصدر عفواً عاما" عن الذین طم دخل 
في المسألة . فرفض النظار هذا البلاغ وم بوا عليه بدعوى « أن: لا علاقة لول 


الاروبة معنا فاذ! شن فا-خارن الاستانة اما حن ذ قاتا مستعدون للمقاوية > فأخذ 
ساطان باشا سم سعى فيااتوفيق بط سعاه . وفي ۸ رجب او ٩٩‏ ماو انتعفت الوزارة 
محنجة على بلاع الدولتين وطابائهما فکلف شر ف لاما بتشكيل وزارة جديدة فافىي 
واصر على الاباءة فأطلعه قنصل فرنسا على تلغراف وارد اليه من وزارة فرئسا 
هذا سه : 

522000 رت الوزارة وا كدوا له انا لمفاده وو دد کل 
جهدنا » فلم بقنعه ذاك واصير على الرفش 

ثم عقدت چاسة عند اناب الخديوى خضرها بعض رؤساء اأجبادية ؤفي مقدسهم 
طلبة عصمت فقال شريف باشا انه يقبل ان يشكل وزارة جديدة بشرط ات .تنفد 
الجهادية ما ل طلبات الدولتین فقال طلبة « نحن مطيعون انما يستحيل علينا تنفيذها 
ولا حق لادولاين بطلب ذلك لان هذه المسائل من اختصاص الباب العالي > قال ذلك 
وخرج فتبعه الضباط ٠‏ وبتاريخه ورد تلغراف من راس الثين بالاسكندرية ان العساكى 
هناك لا شیلون‌غی عر أي باط راغلي وام اذا مضت ۱۲ ساعة و برجم ال" أمصيه 
لابکو نون مسئو لين عا مدت الاي وقوغه . فزاد الاشكال والاضطراب ففکن 
شریف باشا وغبره من اصرارثم على رفض تشکل وزارة جديدة . وعند الغروب 
اجقع الذراب ورئيسهم وحضرعراني وجءل بخطب فيبم وخطب ایضاً عبد العال وغبره 
إطلبون ازل الخد‌يوي فتفاق الطب فارسل الجناب الحدبوي يبر الباب العالي ان 
الجند غين راضين عن استعفاء الوزارة وانمهم اقامو | الحجة على طلب الدو لنین . فاجابه 
ان الحضرة الساطانية اميت یل طنة اه ا بعد ثلاثة أي م للنظر في هذا 
الاس . فاي الجثاب.الخديوي ارت برجم عرا بي الي رکز موف للتأمين على 
الا جاثب لبا سل الوفد الع مالي فسر الجند بذلك . ٠‏ وبعث عر راني منشوراً الى قناصل 
الدول يضمن تأبيد الامن لميع سکان القطر الصري من وطنیین واجالپ مسلمان 
وغير مسامين وفي الوقت عينه اقترح وثلاثة امور : 

١‏ اعادة لائحة الدولثين وانسحاب اسطو لیم 
۷ وضع قأنون اساني : سان فه 4 حدر وکل من الجتاب ب الهديوي وزرا 

۳ قعلم امحابرات والملاقات 0 تانع الدولنين و الا وا 
الدولة العمانية 

ثم عمل العرا يون شن ل وی وتو الب لس .حلم باشا و وكثيراً ماكانوا 


o4‏ الثورة العرابية 


صر حون بذلك في الم 

وكان السلطان من الجهة الاخرى سعى في اغتنام هذه الفرصة لاسترجاع نفوذه' 
گر واعترفت الدولان السلطان اولاهن حل هذا المشكل .و بمد أن كانت قر سا من 
| كير القاومن لاتداخل العماي في صرح دي فر بسایه ان كل الوسائل لحل المسألة 
الصرية عکن اما ذها الا الاحتلال السكري‌الفر نساوي . خلافاً اراي تميتاسافه .وان 
| دبوی من الجهة الاخری راغباً في توسیط الباب المالي لعله يؤيده . وعرض‌البر نس 
سمارك عقد مؤمر دول للقرار على هذه المسألة فإ برض السلطان بالؤتمر لکنه 
انتدب رجلن من کار رحاله اوفدها الى مصر احدها درورش پاشا والآخر اسعد 
رن و از بان فیکون السلطان 
مع الفا كز منها ٠‏ فكانت مبمةدرويش باشا توطيد علا اق الولاء مع الحديوى ضد عرابي 
ويعكس ذلك ميمة اسعد افندي . وكان في جلالاوامس المعطاة لدرويش باشا أن يقبض 
على عرابي ورفاقه وبرسلهم مغاولين الى الاستابة وان يلغي مجلس النواب وشوي 
تفوذ أمير المؤمنين وفرق الاوسمة في العراميين وفي حزب الخديوي 

فا ات هذه السياسة طبعاً 1 الى زيادة التفريق وتفاقم الفوضی وكره ه الاحانب فافضى 
Eh ST‏ 

حادثة الاسکندر بة ۱ 

وسسها ان القاق والاضطراب استوليا على سكان القعار وكث اتأشاءات وزع 
النزلاء الاحانت الى الجلاء خوفاً من ام بأتي فاصضبحت الاسكندرية ملجاً الوافدين 
من جالبة ارف على امل ان يكونوا فيها آمنين من غوائل النمدي لكثرة من فيها 
من الاحاب او بالحرى للاحماء مجوار الاسطولين الانكليزي والفر لساو ي 

9 احس الاجاب فا ان سفلة الاهالي ومعظم الجهادين قد اغلظوا في 
معاملاتهم واستبدوا في امورمم فکانوا يخطرون في ۳ تب هنون الرفيع 
ويستعبدونالوضيع وقد لاح طم ان اولئك الاجااب بريدون بهم شنا لوا يتوقعون 
مدوم ما يتذرعون به الى الوقعة بهم نوها منرم ان اوائك من م الد الاعداء لوطنهم . 
فعلم الاجانب بتلك القاصد -2ملوا يتأهبون ۳ للد فاع عا امکنهم من اقتناء الاسلحة 
والرجال واخفائهم في منازطم وادتشاروا امبري الاسطولين فوافقاهم ثم عرضوا الام 
على التناصل الجنرالية في القاهرة بواسطة مندوب مخصوص فانكروا علييم ذلك 

فلبثوا بتوقعون آلقدور ۱ 


تارج مصر احطدیث ۷۵۵ 


اما اهل الفتنة فاد رکوا تحذر الاجانب منهم فیموا بهم في ۲۶ رجب او ۱۱ يونيو 
وابتداوا الفتنة مخصام بين جار ومالطي اتصاوا مها الي الاغارة على البيوت والمنازل 
والفنك بكل من مروا به في السبل . فم تكن تری الا اخلاطاً من السفلة بان صعيدي 
وسوداني و بدوي وفبهم ام مارة وا اون وا مجمون اعات على من لقوه في 
طريفهم فتتلوا حوا ۰ من ۳۰۰ نفس وقنل منهم حو هذا العدد . کل ذلك والاسطولان 
م يح ركاساكناً ۾ وتمارض مأمور الضابطة الدعو السيد قنديل ول يرل يومد الى 
الدینة و جرح في هذه الواقعة عد د كير من کار الاحاب وفيهم قنصل اليونان والسر 
ک وکسن قنصل كيرا في الاسكندرية وقتصل أيطاليا وفيس قنصاها وقتصل روسا 
وكثيرون غيرهم . ٠‏ فأمر محافظ الامكتدرية ( عمر باشا لطفي ) الآميرالاي لمان 
داوود أن ی ك الجند لابقاف الاهالي ومنعیم من ازتكاب تلك الفظائع ٠ ٠‏ فاحاب أنه 
لا بستطیع. :ذلك الا بعد ان يأتيه اس من عرابي . اه الامى نحو الساعة الخامسة 
بعد الظهر فار اند والمحافظ اماموم ساعاً على قدميه یسکنون الخواطر ونادون 
باعادة الراحة . فراوا الخازن قدمپست والاززاق قد تبعثرث على فارعة ریق :ود 
الغروب هدأت الغوفاء وکف الناس فدخل منزله وانغضی الیل وا حدث ثي 
وتي اليوم النالي کر عدد الهاجرن حراً حدق خبل اناس انه ] ببق ۳۳۹ 
من الاحالب . فزل من الدننة في وم واحد نحو عشرة آلاف فرقوا في السفن . 
كل ذلك خوفا ما كانوا مخشون حدوهه من مثل ما قاسوه . واتصات هذه الاخبار 
بالداخلية فناشر الاضطر اب وعمت البلوی و قاطر الناس من سائر الاقطار الداخلية 
الى السواحل بطبون الفرار كأ فعل الاسکندریون واسقرت الخال على ذلك بضعة 
ايام حنی كاد يعار اتر ن اد لوقه ر کی تدان اس ا 
زهاء مابة وخسن الفاً ۱ ١‏ 

ولا بلغ خبر حادية الاسکندرية الى اهل الماسمة اضطر نا وقي سباح ۲ نولو ا 
خاطب القناصل درويش باشا معقد الحضرة السلطانية بكلام عنيف وسألوء ء أن يتخد 
التدابير الفعالة لميانة الارويين واموالهم في جیع أنحاه القطر فمقد محلساً في عابدين 

حضره الجناب الحديوي ودرونش باشا وءن معه وشزيف باشا ووكلاء الدول العظمى 
السیاسون و بمد الذاکرة افروا أن تعطی لقناصل )انات | كدة تكفل اعادة الامن 
والحافظة على" اروأح الارو بين واموالهم ومن اخص هذه الضمانات أن تئل عرابي 
لاي الاواءر التي تضدر له من الخديوي فدغي وسئل فاجاب بالقبؤل و مهد إجراء 


۲۵ الثورء العراية 


مايضمن الراحة واخد . درویش باشا على نفسه نبعة تقرف الاوامر الخدبوية يمعنى ان 
بکون. مشترکا مع عرایي وستولاً معه في تنفیك تلك الاوامر . فرضي وکلاء الدول 
بذلك وانصرفوا واخد عرابي. عم قيامً بتمهده فنشر النشورات گنع الا حتاعات 
وابطال کل ما پوجب الارتياب . وكانت قد تعينت نة بامرالجناب الخديري للنظر في 
امر حادئة الاسكندرية نحت رئاسة عر باشا لطفي محافظها وفها مندوبو القناصل 
اچتست اج في الاسكندرية وباشرت ام وقررت ماخيل ها انها تدابير فعالة 


لاعادة الامن : 
وفي 71 رجب ۳ يوانو 2 ) وصل سمو اوي الى ا 


راش التين واطلقت الدافع نحية 1 3 زاره قناضل الدول الا قتصلا انکلترا و 
فنهما یا في مصر فابدى طم اسفه الشديد لا حدث ووعدم تصرف العناية الى اماد 
القتنة وخاطمهم درویش باشا ايضاً ثل ذلك وزاد عليه انه واثق الثقة التامة باخلاص 
الهادية ۰ الا ان الجديوي اسر الى الستر کولفن الراقب العموعي الا تكايزي انه غير 
. واثق ١‏ ستمرار الامن والراحة وانه يعتير مهمة دروش اشا کہا قد | نبت وم لح 
وأنه لا بری بدا من عحيء جنود عثائية لاعادة الراحة . وكان في #كدات الاسکندرية 
محو اة آلاف جندي بالاسلحة الكاملة ومعهم من الم ت مايکفي خسن الفاً 
ت القناصل رعاباها ان يتخذوا اقرب السبل للنجاة ما ريما و 
الم ان 0 وا من المديئة فتناقلت الالسن هذه الاخبار فتا که الناس ازالساعة آنية 
لا ريب فا وعينتكل دولة من الدول الاجنبية سفتاً لنقل رتاياها الپاجرین بحا 
قسارع الفقراء من کل ناحية متقاطرین من مدن الداخلية والارياف الى الاسكندرية 
وبورت سعید حین‌کانت تلك السفن معدة انقلهم الى بلادم . وکان المستز مالت وكيل 
ا تكلترا السيابي لا يزال في الماصمة فاءه ام من اندرا بان حضر الى الاسكندرية 
ويراقق اديوي حيما توجه فاناها واتى معة امسو ستكوفيتش وکیل فرنسا خلت 
العاصمة من رجل السياسة وخلا جوها لعرابي وجاعته واستفحل امرم ولا یم لا . 
بلغهم من اقام دول اوزب في ال أله المعمزية ونوا امهم في مان من الاغتيال م 
حسم القاصل ان تغیبر الوزازة يأتي ل هله المشكنة فاشاروا على ا لجاب وی 
بذلك فشكل وزارة جديدة تحت رثاسة اسما عيل راغب إشا وبقيعرابي ناظراً لاجهادية 
والبحرية فكان راي هه الوزارة ان الطريعة ة الى للافاة الامی أن إصدرعفو مومي: 


تاريخ مصر اطدیث ۲۵۷ 


وان یملن في الجرائد الرسمية « انكل من عليه مسئو لة اواشتراك بالطوارث الاخبرة 
فعليهم العفو الا.الشتركين في حادئة الاسكندرية وم تحت الحاكة » فوافقها اب 
الحدبوي على ذلك . وفي ه شعبان سنة ۱۲۹۵ ه أو ۲۱ يونيو سنة ۱۸۸۲ ۾ بعث 
الجناب الخديوي .نشوراً الى راغب باشا يطلب اليه التحري الحسن في مسألة حادثة 
الاسكندرية فاحابه بتلبية الطلب . 

ثم بجاءت الاخبار بعزم ا مؤثمر في الاستانة لاجل البحت ۳ 
المصرربة وتمنع الباب العالي من ذلك بدعوى أن ليس في مصر ما يوجب الاضطراب 
اعتاداً على تقارير درويش يشا المرسلة منه . وكان ذلك ما شدد غزاهم الحزب الوطني 
ولا سیما )) راوا الباب العالي وان بهم بأبى عقد مور دولي 3 عرابي بو كد 
لانباعه ان وجود هذه الاساطيل في نا الاسكعدرية لا ی منه ات لها نا ات 
هذا البحر للتتزه کا فعلت مات عديدة قرل هذه , اما انکلترا فل نفك ساعية فى عقد 
المؤغر بدعوی اه بستحیل اعادة الامن الى مصر بغير واسطة فعالة ٠‏ وکان الباب العالي 
يجيب على ذلك بقوله انه بعد تشكيل الوزارة الجديدة صار يرجو استقرار السلام 
ووافقه علی‌رابه هذا دول الانيا واوستريا وايطاليا والروسية. وهذه ا وافقة كانت مبنية 
على خوف الدول من مطامع اككلترا في مصر . فلما عاست هذه بیان أكدت لم امها 
تمد مق عقد الوم مع سا ول الا تسعى بت الى شم ار الها أو لته 
على مصر او قسم مها او الخصول على امتیاز ما سياءي او نجاري بدون آن.یکون فيه 
مادا بو وا على عقد ا اما الدولة العلة حامر على 
عدم لزومه 

وفي ۷ شعبان او ۲۶ ویو عقد ار في الاستافة وم يكن لإدولة العلنة ية 
فبه فقرر ما تي « ارك الجكومات الق وقع وکلاژها بالنيابة عا على ذيل هذا 
البروتو كول تتعهد اها لا قضد البتة اغتنام ارض ما ولا الحصول على امتيازات ما ولا 
ان یکون لرطياها من الامتبازات التجرية ما لا يستطيع ان پناله غيرم من رعیا اي 
الدول في مصر وذلك في اي مسألة حصل الانفاق علها بسمها واشترا كبا في انابرات 
شظم امور تلك البلاد . وقد كانث انکلترا في انناء سما الى عقد لور حشد 
اجنود استعداداً لحرب وکانت في الوقت عينه تلح على سائر الدول ان تساعدها فيذلك. 

وجاء فيانناء ذلك الى عراي نشان من لد الحضرة السلطانية الخدم الناس. 
دللا عل رضاء الاب العالمي' عن اعماله وکان هو محاول اقتاعم ان جميع الدول ساعده 


عا مه اا یاه All. Lt‏ 


۷۵۸ الثورة العراية 


على مقاومة انکلترا اذا مست الحاجة . وني © شعبان او ۲۲ پوئیو تمارض الستر ماات 
وكيل انکلترافأنزل الى احدی السفن وبقي فما بضعة ايام ثم سافرالی برندزي . وقي 
۵ منه تنحى الستر کوکسن قنصل انکلترا في الاسکندرية بدعوی می‌ضه سبب 
الجراح التي کان قد |صدب بها في اننا؛ حادثة ۱۱ يوليو وهکذا فعل قنصل مصر .اما 
باقي القناصل فيقوا في الاسكندرية الى ٩‏ ولو . وکان الديوي ودرويش باشا مقيمين 
في سراي راس ااتين وعراني مقيماً في الترسخانة ونحت اه في ۵ تفر الاسكندرية 
تسغة آلاف مقائل 

وفي جلسة ااو*عر السابعة اقرت الدول على كاب لاش مشتركة يقدمولها الى 
لباب العالي يطليون منه ارسال جنود عثمانية الى فصر لاحماد الفتنة ففعلوا فافى 
فانخدت انكلترا ذلك ذريعة لتداخلها بالقوة 

ضرب الاسكندرية . 

آما فرنسا فقد علمت ما كان من تغير سياستها بمدتغير وزارتها وأصبحت لاترى 
الاشتراك مم انكلترا في امور مصر وانما هي تشاركا فقط في حاية قناة السو يس ول 
نثأ مشاركة الاتكايز في .ل تبعة الاحتلال المسكري. ولذلك فلا رسا الاساولان في 
مياه الاسكندرية تفردت انكاترا بالعمل . فاخذ الاميرالسي.ور قومنداث المارة 
الاتكايزية پترقب الاسباب لباشرة العدوان فادعى أن اللهادية يحصنون القلاع في 
اقفر و شون أخبارا ن توعد فم المضيق لسد مدخلالبنا فينع المدد ويخصر 
وقال ان هذا التحصين a‏ . قکلف اك المربة أن تکف 

ن التحصين حالة وال اضطز الى اطلاق مداضه عليها فيد کا عن رها . فاجابه 
۳ باشا عصمت أن لاصحة لايقول وان الهادیة ۱ بپتموا قط بتحصين القلاع .وشاع 
ذلك غافت الناس وأوعز الى الجناب اللديوي بواسطة المستر کولفن أن یتنحی صيانة 
لیاته فاجابه « لايليق بي أن انرك الكثرين من‌رعيتي الامناء في اوان الشدة ولابايق 
3 اس أن أترك البلاد في آوان ارب » ثم توسطت : قناصل الدول في الاسکندر بة 
بين الاميرال سیمور و بین اا المصربة 0 ینجوا فتقدمعرایی وساي ال کاب 
مبر مجلس النظار أن بكتب تقر ير في المسألة مفاده « أن الاميرال تجاوز ادود فما 
يطلب وانه لابد من مقاومته وأن عرابي وقومه منوضون في مس الدفاع عن البلاد > 


تارخ مصر الحديث 0۹ 


وداروا به على منازل النظار وطلبوا التوقيع عليه فوقع بعضهم اختيارة والبعض اضطراراٌ 
ويقال ات انلدبوي نفسه صدق عليه أو لبلیء لتصدیق 93 ثم ارسلوه الى الاءبرال 
موز . وأزمل عرا ابي 0 الى المدبرين تطلب ب الهم أن دكونوا مستعدین للاه‌داد 

بالجند وا مال 

وی مساء ۲۲ شمان أو ٩‏ ولو جاء المستر کارترایت الى امدبوي وأعلنه رسا 

عزم الاميرال یمور على مباشرة القتال صباح الثلاثاء في ۱۱ يولي وا عليه أن يترك 

7 راس التين.و يلجأ الى سراي الرمل فذمل . ثم كنب رسب الى درويش با 

يطلب اليه ان حافظ عل حياة الجناب انلدبوي 00 التبعة اذا اصیب سوء 

وفي ۲۳ شعبان أو ٠١‏ ر كت ارال ما الي كل من درو يش 
باثا وراغب باشا رئيس الوزارة يه للها عن خروج رجال الوكلة الانكايزية من القطرا 
الصري اشارة الى قطم العلائق الودية واعلنت خارجية انكاترا سائر الاول بذاک 
« وا ما و 7 بدا مله لكب ترح ان ایس ها ارب خفي أو نة غير بيئة وائمأ عام 
وذا من قبيل الدفاع وحرصاً على مصلحة الجناب الشاهاني > وي ساء ذلك اليوم سافر 
الاسطول الفرنساوي متقبقرا تاركاً سئينتين من سفنه فقط ۱ 

وفي الساعة السابعة من صباح الثلاثاء ۲۲ شعبان سنة ۱۷۹۵ ه او ۱۱ بولیو سنة 
اذا م اطلقت المارة الا تكابزية مدافمها على حضون الاسكندرية وما زالت الى 
الساعة واحدة ونصف بعد الظررفیدمت »عظما وانفجر «ستودع البارود في قأمة اطه . 
لخجاء راغب باثما الى ال جناب اللديوي في الرمل واخبره ان الحصون قاومت اذ د مقأومة 
وان کثیر من سفن الانكابز قد غرقت وكان يقول ذلك ٠سروراً.‏ ولکی قوله هذا 
مالبث ان. تقض بورود انلبر الصحيح . ثم جاء عرابي فوقف بين يدي موه فسأله 
عن حالة المحصون فقال < لم يمد في وسه:ا القاومة ولا بد" لا من 'ندابير اخرى او ان 
شساعل ع الاميرال > و بعد الخابرة تقرر ارسال طلبنة عصمت الى الاميرال وعاد 
عراني من حيث الى . فماد طلبه پاشا من عند الاميرال واخبر الجناب اخلدبوي ان 
الاميرا اليطلب احتلال ثلاث قلاع والا فانه يستأنف القتال الساعة ۷ بمد اللبر. ثم قال 
« ولكنني قلت له ان هذه المدة لانكني امام الخابرة شأن ذلك فعلبت تطويلها فالى 


لس ل و 


N‏ النورة العرابة 


فاتيت لاع سموم ماس رایع » فعقد مجلس تقرر فيه انه لايحق للحكومة المصرية. 
الترخيص في احتلال جنود اجنيية بدون مابرة الباب الءالى الا ان الوقت الم يسمح 
ببلیغ ذلك القرار الامیرال ۱ 
ولا رای رجال الخصون الصر ية عجزم عن مقاومة السفن الا نکلوز ية روا ام 
الابيض اشارة الى ایقاف العدوان فاتقطعت السفن عن قذف النار. وکانت الحصون 
قد هدمت فمل الثائرون ان ذلك الل بمقبه احتلال الجيوش: الا ذكايزية المدينة 
فو زعوا في غلس في ۱۳ پوليو فرسااً ۳ احياء المدينة ارون الوطنيين بانفر وج من 
ا 3 2 حالا وكات هذه الاوامر تصدرمن: «الاميرالاي سلعان داوود وام ایس 
۳ م ن الرعاع ان تطوف المديئة وتحرقبا فابتدا وا من الشاعة الاولى إن بعد اللبرفكانت 
الاسكندرية ساء الار باء مضطرمة اطوانب منهوبة الخازن لاثرى فا الا 2] 
متصاعدة وانا 7 حاملين الامتعة والمصاغ فاربن الى داخلية البلاد 
وکن انلدبوي في سراي الرملو ميته عمان اغا وامماعیل باشا الشركسان وزببر 
اشا السوداني والإنرال ستون باشا وفدريكو بك وطونينو بك ودي مارتبنو بك واباني 
بك وتیکران اشا وزهراب بك وغیرم لزيد عدد الجیع على سین . وبمد ظويرة 
ذلك ايوم جاء الى سراي الرمل حو أر بعابة فارس و بمض المشاة واحتاطوا بها فستلوا 
ع الم من تار « قد أتينا للمحافظة على السرا اي » والحقيقة انهم جلوا 
ورین باحراقها وقتل مرن یخرج منها . وني الساعه ۷ مساء بمث عرابي إستدعيهم 
له سار وا ونخاف ميهم. أحد البكياشية ومعه: ۳۵۰ فارساً فل ببن بدي الجناب 
انلديوي واقس أنه كوت بين . بديه واقتدى رجاله به وأخبره أنهم کانوا قد أنوا 
بر یدون شر ٠‏ وفی خلال ذلك أرسل الاميرال مور ثلاث دوارع مك أسطوله 
رسو وار سراي الرمل ص انة المياة الجضرة اللديوية ويقال أمها هي الى فيكانت 
الوب في ان-حاب الفرسان العرابيين.. 7 ثم جاء الحافظ الى انلدوي يذبره :ا كان 


ن اتیب مایق قي أحاء المدينة ٠‏ رل تکوم کل 8 اشرکي وزیا 


تار مصر الحديث لكف 


الاسكندرية بعد الشرب 


وتو الساعة ۷/۶ بعد ظبر ۲۹ شعبان أو ٠۳‏ يولي كانت جنود عرابي فد 
جات عن الاسکندرية . فاء زهراب بك بهذا الدأ ی الدبوي وأث الاميرال 
سيمور عازم على انزال جنود يحرية الى رأس التبن وأله يدعو الحضرة اللديو ية الى 
سفيته حيث يكودت آمنا . ففضل موه التوجه الى سراي رأس انين فسار ومبته 
۱ درو یش باشاحی جاء السراي فوجد هناك الامیرال سیمور ۳ من جنوده 
بانظر ونه في ساحة القصر . وفي المساء زل بعض وکلاء الدول وهنأوه بسلامته وکان 
ا ۰ من المامية الانکلیر ية . وي الصباح الايا رل الاميرال فرقاً 
أخرى من رحاله بطوذون الشوارع ومعوم عدد من المدافم نكا تلواطر الباقين فبا 
وقد قدرت السار بستعاية من الوطنيين وخسة من الانكليز على الدوارع غير 
الذاع التي <صات في أثناء ذلك في طنطا والحاة الكبرى وسعنود وجهات أخرى . 
ولع أذ تال | الما لد الدبو ية الى رأس الاين اسدعی الجناب انلديري زهراب - بك 
وحمله ترجا بين السراي والضباط الا نكليز وعهد الهم آن كع أ کان مره ن دخول 
النصر لان العرابيين کاوا قد عینوا ۳ من الجواسس لتجسس حالة الم راي . أما 
عراي وأتباعه فووا ال كن الدوار وعسكروا هناك على نية الدفاع 
ولا استتب الا م للاتكليزني الاسكندر بة اخذوا في تنظيف الاسواق وقل 
الجإث ودعوا د بن ان يعودوا الى منازهم لاعادة الراحة والطءأئينة واستدعي 
أثناء ذلك درو رش باشا الى الاستانة توجه 
و كتب راغب امنا الى الاميزال. سبنور بره ان 7 اءات عراني من الان 
فصاعداً غالئة لاوامز اللديوي وائه هو وحده: (عرابي) المسثول عنما 
م ثم کنب ال جناب اتلديوي إلى احدد عراني یره بالامساك عر جع الما و 
وأعذاد النجيزات لان الحكومة الانكليز ية لاخصومة ينها وبين ال کومة المصرية 
واا مستعدة لنسايم المدينة ت می رأت فيا قوة متنظمة والبلاد في أمن وأمره ان باي 
الى سراي رأس لبن حال 
فاجاب عرايي.« اث متاومة المازة الانكليزية حصبات باقراز مجلس النظار 


N‏ الثورة العراببة 


ودرو يش باشا وان النظار هم الذين اعلنوا المرب على الاتكليز وهكذا حصل فاذا 
کان الاميرال الان قد عدل عن الحارية الى السالة بعد وقوع ارب فذلك يمد 
طلبا للصلح ولا يجوز ان یکون انکار للحرب > الى ان قال د انه بل الى الصلح 
ولكن مع حفظ شرف البلاد والمكومة فاذا كان الاميرال ريد سايم المدينة 
فلیسامبا ولتخرج مرا كه من الاسك:درية وانه للمحافظة على شرف المسكومة الوطنية 
ينبت الاستمرار على الاست.داد السكري حتى تفارق ارا كي الماه المصرية وانه 
بتبرتول الا مكليز هذا مكيدة لان الامكابز لابزالون في الاسكندرية ولذاك لامكنه 
الحضور اليها » ثم طلب النام محلس النظار في مركز اليش للمداولة في الامر وید 
ذلك بصرف اليش وحضر ش 
مساي المرآنین 

فیظهر ان اصرار عرابي هذا هو السبب في اتساع اظرق لان الحكومة الاتكليزية | 
تكن تطمع باحتلال هذه البلاد عل مابظیر من اقوا ما . وکتب عرابي الى وکیل الجهادية 
- يعقوب ساي في القاهرة ايقاعا سیف الحضرة الحديوية واتهمها بالتحامل صل الجهادية 
الوطنية وانها هي التي جابت كل هذه المناعب الى القطر ااصمري وطلب اليه ان يتروى 
في الام و ينظر في صلاحية هذا الوالي للتولية عليها اوعدمه . فلا وصل كتاب عرالي 
هذا الى يعقوب سامي جع اليه الذوات والاعران والروساء الروحانيين في ديوارن ` 
الحر ينة في غرة رمضان سنة ۱۳۹۹ ه ( ۱۷ يولو ۱۸۸۲ م) وعقدوا جلسة تحت رئاسة 
وكيل الداخاة قام فيها عدة خطیاء اتهموا ال جناب الحديوي بيع الوطن . واسنقر الراي 
اخيرا عل ازوم الامقرار علي اعداد التجهیزات المربية وان تعين نة من سئة اتخاض 
يتوجهون الى الاسکندر بة لاستدعاء النظار الى العاصمة للاستعلام منهم عن حقيقة ما 
حصل . وبناء عل ذلك القرار سار الوفد فر پکفر الدوار وتداول مع عرابي ورؤساه 
الجند فاختير منه إثنان هما على باشا مبارك واحمد بك السيوفي للموجه الي الاسكندرية 
لاغرض المتقدم ذکره . فوصلا اليا وقابلا الجباب انلديوي صباح الاين في ۲4 يوو 
وعرضا له الاه فاصدر امرا ءال بقفي بعزل عرالي عن نظارة الجهادية واعان ذلك في 
التلاد ٠م‏ ارسل الى الياب العالي يخبره بعصيان عراب وان الجند اناز اليه وهو 
السئول عنه ش 0 ْ 

اما غاب فل ينفك عن اعداد المدات واتمین بساعدة رفقائه اول سد ترعة 


ثارخ مصر الحديث ۳۹۳ 


انحمودية هة كفر الدوار فل يفلح وجعل پشیم في البلاه ان اديوي مشترك مع 
الاتكليز تل اضاعة البلاد الىغيرذلك من اثارة خواطرالاهلين وما وصل الام بهزلعرايي 
الى العاصمة اجنم الجلس المتقدم ذكره في نظارة الداخلية وقز روا بقاء عرالي للدافعة عن 
الوطن وايقاف اوام انلديوي لاله خرج عن قواعد الشرع الشريف 

وامتولی العرایبون على الحطوط الخديدبة والبرقية فنصب الامیرال ”يور »لسکا 
تلغرافياً بين الاسکندر بة و بورت :عرد واعان الخديوي انة عصیان عرالي » غير ان 
هذه الاوامس والشورات كانت تذهب ادراج الرياح لان الاهلين اوا منقاوين مرب 
الوطني انقیادا امست البلاد به آ لة بيد زعم الثورة يديرها كيف شاه 

م نزل العرابيون نحو الاسكندر ية وعسكروا في الرملة نخرجت الیهم فرقة من 
الانکیز في ه ارغسطس فل تقو طلم فتقبقرت الى الاسکندر ية ثم عادت الهم ثائية 
وقد تشدددت فتقبقر العراببون وتحصنوا بين الي قير وخطوط الرملة ثم تقمقر وا الى کفر 
الدوارفاعثبر الانكليز من ذلك این -التهم في مصرحالة حربية يحتاجون فا الى الامداد 
فاستقدوا الكلترا: فامدتهم بقوات كانت تنوارد الهم عن طزيق السو یس اما عرالي 
فكان في كفر الاوار في ار بعة الايات من الشاة والاي من الفرسان والاي سن 
الابجية و بطارية من مدافع الرش وكثي رمن العربان وقد قدرت ال جود الانکلزز ية الي 
سارت حاربة عرالي باربعة عشر الفا من المشاة واربع فرق من الفرسان والف من . 
الطبجية بعم ۲ مدفعاً ونحو ست فرق من الپندسین . مم انضم الى هذه القوة بعد ذلك: 
قوة هندية مولفة من تسعة الاف جندي و يقال بالاحمال ان جيع الامیات الانكليز يه 
الي كانت في مالطة وقبرس وحیل طارق انضت الى حملة مصر ` ۱ 

عل ان هذه الاعدادات لم نكن لنثني النرایین عن دزمهم فان عرابي كتب الي 
المذيرين بثاريخ ۱۲ اوغسطس ان يجدعوا جنا یل موعه الت . وطلب ان بکون 
فيوماخفراء لام اقرب الداس الى الركات المسكرية تلبية لما ندعوه اليه الحالة من السسرعة 
في حشد الجبوش وفرض ايضا على المديرين اموالاً يجمعونها من الاهالي امداداً لحرب 
فلا تسل عن الطرق الني كانوا می‌مون بها تلك النقود ٠‏ واخذ في تقوية الاستیکامات 
وتشبيد الطوالي فدها بين ما فوق الزملة بار بعة كيلو مترات الى كفر الدواروائشاً في كفر 
الدوار سد؟! عرضه ۳۰ مثراً وخند) عرضه اربعة امثار .جعله فاصلا بين السد وارض 
ااکثرفیها من مواقم الاستحكام . وكان الط الافاعي الاول مند! ما بعد. ال بسافق 
الف مترعلٌ طول الط المعد من الرملة الي البيضة وجمل ما وزاء هذا الط م نالرقعات . 


۳4 الثورة العرابة 


والتلال مواقع حصنة الى كفرالدوار فكان تكلا غو 5٠‏ موقم . وام مثل هذه الاعمال 
الدفاعية من کفر الدوار الى الي مص و يوجد بين اللي .ص ودمتهور تل يفل سائر 
التلال مساحة وارتفاع) فاختاره عرالي موقعا يقيه من الالكليزاذا فضت‌علیه الال بالتقبقر 


الي دمنهور وعزز ومنهور بالمداقم 


ش ۸ : مور الاستانة سئة ۱۸۸۲ 


کل ذلك والخابرات جار ية مم السلطان بشأن اشتراكه في الموثمر لادنظر في مصلیز 
القطر الممري وهو یاف الاشتراك حتي اوعز اليه البارون دې ریغ ان فرنسا تحب 
الاتفاق مع العراييين فرضي ارت تشترك ثيه فانندب لانيابة عنه سيف باشا الصدر 
الاعظم وعاصم باشا ناظر اخارجية في ۲۰ بوايوء واعلن سعيد باشا امور في ۲۷ «نه ان 
جلالة النلطان يعد حملة عثانية الى مصر ولا حاجة الى مداخة الدول الاوربية في هذه 
إلمسألة. واخذت الدولة في اعداد۰ ۰۰*جندي لمذه الغاية . فقال الورد وفرين وهو سخير 
اتكلترا في الاسعانة لا بد فب لكل شي* من اصدار مشور شاهانی يمان. عصیان عرالي . 
فوافقه واندره إنشسر في اطرائد فوجدوه لا بغي بالرام ٠‏ كارب 1" ذلك تياعد بين الدولة 
(لملية وانکلترا وزاد التباعد سمي السلطان في عرقلة ساي اللدد الانكليزي صر او 
لوتوفه في. پيل ما يجئاجون اليه من.الدواب وغيرها مل اثقالحمم ما بطول شرحه . فقطع 
اللزره. دفر ين العلائتى المنياسية مع.الباب: المالي ء وانمبزفت المناية عن ارسال بجقد 
مڅاني او غیره ی E‏ ۱ 

أما في مي ققد تركها الجبد الانكليزي في الاسكبدرئية وقد. غادرها الترايون 


وتحصدوا في دمنهور و کفر الدوار واورك عتلاء الوطتيين عائبة تلك المقاومة فتام زاعة 
منهم ينوفونهم العواقب بلا فائدة والظاهر ان عرابي كان معولاً في مساعيه عل ماعدة 
الباب العالي. ثم مالييث أن مع بنصر ج السلطان بعصيانه م جاءته صورة الشو رالسلطاني 
بهذا الشأن ونحواه تف عراب عل عصيانه وانه يجب عليه الرضوخ ناب الخد يوي 

وفي اواسط اوغسطس وصل الجنرال السير وولسلي الى الاسكندرية واستل قيادة 
افيش . ثم اخذت نتوارد القوات الانكليزية فبلغت فياواخر الشرر المذ كور نحو ۲۵ 
الفا وكان قدوم هذا القائد العظم داعياً لتيقن الناس بفوز الة الاتكليزية نظرا لما 
اشپریه من البسالة والدراية العسكرية . وبعد وصوله الى الاسكندرية نشر اعلا 
ما له انه | بأت الى مر الا لنأبيد سلطة الديوي ودو لا حارب الا الذين يخالنون 
أوامي مليك البلاد وتنبا أنه سيدخل القاهرة في ٠6‏ ستمر من تلك السنة ٠‏ ثم 
اخذت العساكرالا تكليزية تستكشف مرا كز العرابيين في كل يوم فكانوا اذا طفروا 
پشرذمة من العزابيسين ولقوا منها مقاومة قابلوها بقوة السلاح فتولي الادبار تاركة 
في ساحة القتال من جرح مها فينقلونه الى معسكرء اما القتلى فكانوا يدقنونهم 

وني ه شوال سنة ۱۲۹۹ هاو ۲۰ اوغسطس ۱۸۸۷ م حصلت ين الفریقان 
معركة في كفر الدوار اسمرت ساعتين وعدد العرابيين ضعفا عدد الانکلیز واجلت 
عن امهزام قسم عظم من العرابيين وانقلابهم الي تل الوادي واحتل الانكليرٌ بعش 
مواقع العصاة بعد .أن قنلؤا مهم 174 واسروا ٩۲‏ . وجرت معركة اخرى في اليوم 
التالي لم بغز بها احد الطرفين . وفي الوم الثالث ۷ شوال اقتثل الفریقان في کفر 
الدوار اقتتالا ترز فيه حانب الاناير بنجدة جاءمهم على قطار تخصوص فتراجع 
العرابيون وتربصوا نحت امرة طلبة عصمت في مواقفهم یتوقعون فرصة . وال 
العرابيون بعد كل واقعة بكتبون الى .اخوانهم في العاصمة وغيرها از ظافرون . 
اما عراني فذهب لنحصين التل الكير في مديرية الشرقية 

وبعث سير الاحوال وزارة راغب باشا على الاستعفاء فاستقدم جناب .الحديوي 
رياض باشا من اوربا وكان متغيباً فقدم في اواسط اوغسطس وبعد قدومه دما الخديوي 
شريف باشا الى تشكيل وزارة جديدة فاى الدعوة وتعين رياض اشا ناظراً للداخلية 
وعمر باشا لطفي ناطرا الجهادية ۳ 00 

وارسل الاتكليز فرقاً من جيوشهم تسیر الى مصر عر طریق الاماعءيلية 
فاشتیکوا في ٩‏ شوال سنة ۱۲۹۵ هاو ۲۳ اوغسطس سنة ۱۸۸۲ م مع البرابيين ين 


سا هه ۱ 1. - + نیمه 1 1 مه 


۳۹۹ الثورة العرابية 


المسخوطة والاسماعيلية وکان الذوز للانکابز . واستولى الانكايز ایض على الحسءة 
فامنحوا على عثمرة امرال من التل الكبير وفي ۲۸ اوغسعاس<صات واقعة القعامین 
بين امحسمة وال الكبير . وقي 8 شو لاو؟!١‏ تبر ورد اجناب الديوي في 
الاسكندرية تلغراف من سلط ن باشا ىء بإستعداد الانكاين اباجة التل الكبير حيث 
حصن العصاة ثم ورد تاغراف 1 رهن الامماعيلية بعلن جوم الاتكليز . على ااتل من 
کل ناحية وهوب في الساعة الرابعة والدقيته ۳۰ بعد منتهف الیل وان العرایبین 
م يفوا امام الاتكثيز الا ۷۰ دقبقة استولی الانکایز بانتضاما على التل فغهوا 4۰ 
مد فعاً وقتلوا الفي رجل واسروا الفين واستولوا على ااقف والذخار ثم اخذوا 
نتمقبون اند لمزم 
واقعة الثل الكبير 

وفصیل ذلك أن عرابي كانت قد وصات أيه نسخة من جريدة الجوائب وفيها 
منشور السلطان باعشاره ماص فاغتاظ وكاد بقع في اليأس لان حجته الكيرى كانت 
اله مدافع عن حقوق الدولة العلية في مصر فتشاور مع عبد الله ندیم واقر على اخفاء 
ذلك عن اجند . فلا كانوا في التل الكبير وقد حمنوا فيه بقوة ۳۰ الف مقائل و۷۰ 
مدقم فت ارد الانكليزية بقيادة الجنرال وولسلي بقوة “1 ألفاً وء مدفماً. 
وقبل وصوطم الى مغسكر العرابيين ارساوا جواسيس من المسربين ومعهم. سخ من 
الجريدة المشار اليها ففرقوها في الضباط و کار الجيش . فلا اطلع اولئك عليها خارت 
قوام وينسوا من الفوز لان معظنهم كان بقائل لاجل السلطان قعل عرأني بذاك سبع 
اليه الذباط وشاورهم فاقروا على استمرار الدفاع محاباة ورياك . وفيه كتب علي بك 
يوسف امي الاي المقدمة الى ء راتي انهرقد محقق ان المدو لا یخرج في هذه الليلة 
فاصدر عراني امره ان راح اكيش . اما العساكر الانكايزية فسارت من اول اللبل 
لا سْتر طا عزعة وی مقدمتها يعض الضياط المصريين الذين کانوا E‏ 
العالي وامامهم عر بان اطنادي برشدومم الى الطریق فباخوا القدمة في اخر اليل 
فاخلى م علي بك بوسف الطريق ومروا بين السا كر لارا يردم فاطلقوا النار 
على الاستحكامات واوقعوا باتد الراقد فالقت الاجناد اسلحنها وفرت فاستبةظ عراني 
من نومه على دوي المدافم وخرج من خمته فارتاع لما علم أن العدو قد استولى على 
الاستحکامات وانپزمت الجنود المصرية فاخذ يناديم فلم يلبه جيب”ثم ثم رای خهته 
اصیبت بقنبلة فطارت فعام انه لا ینجیه من الوت الا الفرار . فرب جواد| کر 


تارج مصر الحديثك ۳۹۷ 


ش ۸۵ : عبد الله ندم خطب العرابييث 


وف ونیعه عبد الله ندعم تقول بعض خی الانكلز ادرا که فا استطاعوا وما زالا 
حق وصلا عطة اي حاد زلا في القطار واميا السائق بالمسير فتعلل فهدداه. فسار 
حق وسل القاحرة” 
عراني في القاهرة ۱ 
نوجه هران 7 الى قصر اليل وعد مجلا مر امراء کر ول ل 
واخیرم با كان واستشا رم فاختلفت الا راء وض البر نس ابراهم باشااوخطب في الناس 
حرطا على الدفاع فوافقوه بحسب الظاهر . واستقر الراي على انشاء خط دفاعي في 
ضواحي الجروسة . فسارعرابي في فرقة من ااپندسین نحوالعباسية يستشيرهمعن | لسب 
المواقع لبناء ذلك الط فقال له احد الضباط « انك بجولك وسوء ديرك قد احرقت 
الاسكددرية وتريد ان إن حرق مصر فاذا | يكن لاك فبها میهمك فا ان لا فيا 
نساء واطفالا واملائ لال بضياعها تنفيذاً لاغراضك الا دري انك عرض مصر 


۲۹۸ الثورة العرابة 


للخطر بإنشاء الاستحکامات وتجمل منازها هدفة لکرات الدافع فنحن لانوافقك على 
ذلك واني اقول لك ذلك بلاس لة عن نفسي وبانيابة عن حميع الضباط الاضرين فلا 
ترج منا مساعده ويك في ماقد جری > 

فانذهل عراني وارنيك في امسءلاسما لا رای الباقين مستحسنین ماقاله رفيقهم فک 
راجعاً على عقريه كثيباً فاجقع باصدقائه ودعاهم الى النظر في الام فل يجدوا افضل من 
رفع عريضة الى ال ناب الحديوي يعتذرون بها عن افعاهم ويقد.ون له اضوع غرروا 
عراضة وارساوها مع وفد مؤلف من بطرس شا الي وعلي باشا ألروني ومد رژوف 
اشا ثم اردفوها بعر يضة اخری ارسلوها مع عیداله ندم في قطار عخصوص وكان ذلك 
في غرة ذي القعدة سنة ۱۲۹۱ هاو 14 سيقير سنة ۱۸۸۲ م فأبى ال ديوي قبول 
العريضة وام بالقبض على آلرو بي وسحنه . اما ندیم فانه ركب القطار الذي قدم عليه 
وعاد من فوره بعد ان وصل كفر الدوار ثم اختنى بعد ذلك وا ينيسر للحكومة القبض 
عليه الا بعد عشمر سنوات قضاها مختفياً في الاریاف 

دخول الاتكليز القاهرة 

اما الجنود الاتكليزية فانها بعد استيلائها على التل الكبير سارت شرت بباييس 
فالزقازيق واستولت عليها نم سارت حت انت العباسية خارج القاهرة في مساء انس 
5 منه‌وعسکرت في سقح المقطم ناف الناس ان بدخل الانكليز مصر محار بين ولكن 
الام حاء حلاف ماكانوا يتوهمون لان الجيوش الانكليزية دخات العاصمة محالة سلمية 
في يوم اللمعة ۱۵سبقبر طبقاً لما تنبا به الجنرال وواسلي والقت القبضعلى عرالي . وبمد 
وصول الجترال وولسلى الى القاهرة انفذ المیر الجنرال افار:. وود الى كفر الزات 
فوسلها في ٠١‏ منه فسامت فأمى بنسف الطابية التي كان قد بناها العرابيون في قرية 
اصلان وسلست اي اجصون في بورت سعيد ورشيد وأخيراً دمياط فامها لم نسم الاي 
۱ سلتمير 
ومد وصول الجنود الاكايرية الي القاهرءا حتلوا نشلاقاتالعباسية والقلعةوالقطم 
وقصر النيل ونزل ال ارال السير. وولسلي في سراي عابدين وکان‌من جلة قواد هذا اة 
الدوق دي كنوت ابن مانكةا تكلتزا ٠‏ واودع-عراني وود سامي في سجن العياسية 
والاسرى من الملعكية في سجن الضيطية والجهادية في القلعة 

ثم صدرت الاوامي الحديوية بتعیان ۵ حكام الدیریات من اهل النزاعة E‏ 
وصدرت اوا آاخری سین نة خصوصة في الاسكتدرية شحقتق :واد السرقة 


تاريخ مصر حدیث ۲۹۹ 


والقتل والحرق التي وقعت فما في حادثتي ۱۱ يونيو وا ايوليو الى غاية ٠١‏ منه وتقديم 
التقاریر يما تستطلمه . واوامي اخرى بتعيين مثل هذه اللجنة في طنطا لتحقيق مثل 
هذه.اطوادث التي حدئت خارح الاسكندرية . وارسلت نظارة الداخلية منشورات الى 
المديرين ستقدمون من وقعت علیرم الشبهسة بالاشتراك مع العراسين . ولا تسل عن 
الهاي التلغرافية التي وردت لاحاب الحدوي واجترال وواسلي le‏ ا الله من 
النصر المبين ۱ 
وفي ۲۳ سيتمير ألغيت جريدنا ازمان والسفی وي ۵ مه اقل الاب 
الخحدبوي الي العاصمة ومعه شر یف باشا وسائر اانظار فتواردت اعاهبر للاقاة سموه 
في الحطة ثم ركب والى يساره ابن الملأكة وامامهالجنرال ولي وااستر مالت الى سراي 
الاسماعيلية وفي اليوم التالي سار الى سراي اطزيرة للتشريفات الاعتيادية واستمرت 
الزينة في القاهرةثلاث ليال متوالية 
محا كمة العراسين 

وفي ٠١‏ ذي القعدة سنة ۱۲۹۵ ه أو ۲۸ ستبرستة ۱۸۸۷ م أمرسموه بتشكيل 
نة مخصوصة بالقاهرة نحت رئاسة أمماعيل باشا ايوب لتحقيق قضية من كان له بدفي 
الحوادث الاخيرة وا تقدم ما تقرره لنظارة الداخلية لتفذه . واصدر اميا آخر 
بتشكيل محكدة شرعية في القاهرة تحت رئاسة ممدرژوف شالف الدعاوي اي تقدمٍ 
من الاجنة الحصوصة وان تكون ES‏ .ادر اا 
آخر بتشكيل لجنة عسكرية بالاسكندرية للحكم في الدعاوي التي تدم ها د 
الخصوستين التين نشکا في الاسكتدرية وطنطا وان نکون احكامهاقطعية نحترئاسة 
عمان جیب باشا 

فشر ع كل من هذه انات وا في جراء اعد اليه . وفي ۱۸ ذي القعدة 
سنة ۱۷۹۹ ه او ۲ اکتور سنة ۱۸۸۲ م تعين الشیخ مد العبامى لمشبخة الجاع 
الازهر بدلا من الشیخ الامبالي . وکنا أ الجناب الحدبوي سلطان باشا بعشرة : لاف 
جنبه على صداقته التي ابداها اثناء الثورة . ثم اصدر الجناب العالي اميا بالغماء اليش 
الصري لصرف العساکر التي جاهرث ا والاكتفاء بمحاكة الضباط وکار القادة 
3 راب وعبد العال وغيرهها . ثم اص بتنظم جند جديد , وفي ۱۱ ذي القعدة أو٤۲‏ 
اكتوبز ددر العفو عن الملازمين والنوزباشة لین کنو في جيش عرأی مع بعض 
الاستثباء ش 


۳۷۰ الثورة العراسة 


وان الجناب الحدبوي بالنيشان الجيدي والمماتي من رتب مختلفة على 0۲ ضابطاً 
من ضباط اليش الانكليزي . واخذت الحكومة الصرية بمشاركة قناصل الدول تسعی 
في تسكن البال وتوطيد الراحة والقبض على من اشترك بتلك الثورة ومكافأة الذين 
ساعدوا في اطفائها وبرهنوا على اخلاصهم لايك البلاد . وعينت في الاسكندرية نة 
ادظر في تعويض الخسائر ااتي تكبدها اهاليها بسبب اطرق وألنهب 

واخذت الحكومة في محاكة زعماء الثورة العرابية على يدي الجات التقدم 
ذكرها وفرغت من ذاك في ۳ دسمبر سنة ۱۸۸۷۲ ثم التأدت الاجنة مارا للنظ رفي شيت 
لك الاحكام ثم عرضت على اناب اامالي فتكرم بالعفو من حم علیرم بالقتل فاصبحت 
الاحکام بعد ذلك العفو مضي بتجريدثم من الرتب والالقاب والنیاشین وفیهم وعاك 
ماصدر بشأن ذلك ۱ ۱ 


۱ ش ::۸٩‏ أحمد عرابي في منفاه 
(۱) الحم الصادر علىكل من اجد عراني وطلبه عمنمت وعبد المال حلمي 


و نود سامي وعلي فهمي وود فهمي ويعقوب سامي القنفي جزاژم بالقماص وفع 
یله بالنفي الى الاید من الاقطار المصرية وملحقاءها 


تاريخ مسر اطدیث ۳۷۱ 


(۲) ان هذا العفو يطل وم اجراء امک على الذ كورين بالفتل اذأ 
رجموا الى الاقطار المصرية او ملحقانها 
ارتأی مجلس النقار | ن خبط املا كېم المنقولة وغير المةولة وا ز یمین هم في 
مقابل ذلك رانب سنوی كاف لمعيدمهم فصدر بذلك امي عال في ۰ شوالاو؟١دسمير‏ 
من تلك السنة فصنت لنة لاجراء ذلك .ثم ضدرت الاحكام الختلفة علىمن بقي من 
انباع عراني کل بحسب استحقاقه ٠‏ وكان الام بالنفي على مادم يقي بتسفيرهم سالا 
وائما رات الحضرة الديوية امهاطم الى ٠١‏ صفر او ۲۷ دسمير وعند ذلك رکوا في 
فطار موص مع ٠ن‏ ارادوا استصحابه من ذو م الى السویش وما الى جزرة 
ا 


ش ۸۷ اهران رنه 
ومازالوا هناك الى سنة ۱+ ۱۹۰ حق اذن:الجناب الحدبوي لم بالعودة الى مصر ٠‏ 
شون قيها. بقية حیانهم بدلا من منفاجم في سيلان ٠‏ وقد وسط طم بذلك الدوك 
اوف كورنول وبورك ولي عهد انكلترا بومثذ بعد زيارته سيلان وسثاهدة النغیین في 


۲۷۲ الثورة المهدوية 

شفام مع مابغشاهم من الذل والضعنف . وقدم امد عرابي الىهذا القطر بعد غبابه عنه 
حو ۱٩‏ عاما 

ثم اصدر الجناب الحديوي امراً عالياً بتارم ۲۷ صفر سنة ۱۳۰۰ ه الوافق ۲ 
ينابرسنة 1848 م بالعفو عن اهالي القطر المصرى الذین اشتركوا في الثورة العرابية 
ماعدا الذين سبق صدور الحكم عليهم اغاية تاريخه ' 

ولاحظ رياض باشا ان نيات الانکایز منصرفة الى التساهل مع عرابي ورفقائه 
في اثمناء حا تېم وهو بريد التشديد فأبت نفسه الكظم على ما في ضويره ققدم استعفاءه 
من فظارة الداخلية وخاضت الجرائد بهذا الشأن ولاسيها جريدة الديبا وابانت ما ذا 
اا الا ترالغراء في التدظيهات الادارية وحرية التصرف بالاحكام . وقد 
اجعت تلك الجرائد على استحسان فعله مؤثراً الاستعفاء على قبول خدمة لاستطيع 
فيها التصرف بالحرية التي تضیها مصاع الامة التي هو اکن الناس غيرة عليها ٠‏ فلا 
قبل استعفاؤه عين بدلا منه اسماعيل پاشا روب ثم توفي هذا بعد پسبر فعين بدلا منه 
خيري باشا 


۰ 1 ۳ 
اوه ال مربرو یم و الحوادث السودائي 


مع ما تقدمها وما اثبت الله 

وم تكد مصر تفرغ من الحواوث العرابية و ات رة العسكر ية المصرية حى لبرت 
الثو ره السودائية ا ر مد امد الميدي السودائي وکان لما تأثير شديد 11 تار يخ مصر 
الحديث فرأينا ان نأني عل تار يخها تباعامن ظبور الهدي الىانقضاءتلاك المركة واسترجاع 
السودان وان محاوزنا مدة الخد ؛ بوي السابق . 

وغهد الكلام بنذ لكة عن تار يخ السودان الصري نل فته عمد علي الى الموادث 
المدوية 

اا ا علي الى ظهور البدي 

a‏ 00 عل باشا طّ يد ابنه امماغيل پاشا 
سنة ۰ وما پندها حتی غدر به ال ملاك ا رما موی وت قار له الدقتر دار . 
واول وال عئله المكودة الصز ية 0 الامیرا ي ع مان بك سنة د ۱۸۲ 
وم ببق فيها الا سنة أخلفه بحو بك وغيره فنيره کا ری في هذا ا دول : 


تاريخ مصر الحديث ۷ 


۱۸۵۹-۱۸۵۷ ولاة السودان في زمن مد علي | اراکل باشا د‎ -١ 
۱۸۱۲-۱۸۵۹ < ععان بك من سنه 18568 1855 | حسن باشا سلامه‎ 


محو بك »> ۱۸۲۱-۱۸۲۹ | محمد باشاراسخ ‏ < ۱۸۱۳-۱۸۱۲ 
خورشيد باشا « ۱۸۳۹-۱۸۲۰ - في زمن أسماعيل باشا ش 


اجدباشا ابو ودان ه ۱۸44-۱۸۳۹ | مومى باشا حمدي سنة ۱۸۰۳ - ۱۸۲۵ 
احمد باشا النكلي د 1455-1844 ]| جمفر باشاسامي « ۱۸۵۵-۱۸۵ 
خالد پاش د ۱۸۵۰-۱۸4۵ د مظهر د ۱۸۷۱-۱۸۰ 
متاز باشا د ۱۸۷۳-۱۸۷۱ 
اسماعيلباثا ابوب < ۰-۱۸۷۳ ۱۸۷۷ 


۲-في زمن عباس الاول 
عبد اللطيف باشا من‌سنة ۱۸۵۱-۱۸۵۰ 


رسم باشا »3 ۱۸۵۲-۱۸۵۱ عوردون باشا »> ۱۸۷۵-۱۸۷۷ 
اسماعيل باشا د ۱۸۵۲-۱۸۵۲ ه + في زمن ثوفيق باشا 
سل باشا ھ 14051467 ]روف باشا سنة ۱۸۸۲-۱۸۷۹ 


ا س 


ان »> ۱۸۵۵-۱۸۵ عبد ألةادر باشاحلمي د ۱۸۸۳-۱۸۸۲ 


علي باشا شر منة ۱۸۵۷-۱۸۵۵ | غوردون پاشا < ۱۸۸۵-۱۸۸۵ 


ولکل‌من‌هرلاءالولاة تار يخ لاحل لدكره هنا واا نشيرالىام ال حوارثبوجه الاختصار 
س فل ي ايام امد باشا ابو ودان ذهب د عي باشابنفسه از يارة السووان سنة ۱۸۳۹ فتفقد 
مستهءرته الجديدة وعاد . و بمدسندین حمل احمد باشا الذكور لفتح السودان الشرقي ففشح 
لا كا وما زال الولاة بوسعون سيادة مصر عل السودان الى اواخر ايام الحدبوي امماعيل . 
وفي اوائل أياءه بولابة موسی باشا عل السودان سنة ۱۸3۲ قدم السير صموئیل باکر 
الاتكليزي لاكتشاف منابع الثیل ومعه امرأنّه فقامی عذ با شدیدا 

وق ولابة جعفر باشا تار الجهادية السود من كدلة لتأخر مام وسوءٍ معا.لة 
قوادم فتعمت الكو مة في اماد الثورة وقد سفك بسيها دماء غزيرة 

ومن ام حوادث السودان في تلك الفنزة سي المكومة في ابطال نحارة الرقيق 
و بصدر الاص رسما بإبطاطا الا ف زمن اسماعيل اش بولاية مومىناشا فاصدر اواصه 
الشددة البه سنة ١85‏ فتعقب تجار الرقيق وم يومد رجال السطوة والثروة واتحاب 
الكلمة العليا هناك . فقبض على سبعين مر کا ا مشحونة بالارقاءنين كاك وفشودة وق بهم 

تاريخ مصر الحديث (re)‏ الجزء الاي 


YE‏ الثورة المبدوية 


الى الخرطوم وم يطلق النجار حت اخذ عليهم الموائيق ان لابعودوا الى هذه التجارة. 

ثم انتدب اسماعيل باشا السیرصموگیل با کر سنة ۱۸3۹ لفتح خط الاستواء على ان 
یکون وال عليه وعقد له على ۱۷۰۰ رجل فسافر الى الحرطوم عن طريق سواكن 
ومنها خرج الى خط الاستواء وا حکومة تعضده فاعلن خم بعض بلاد خط الاستواء 
وسمياً الى الدولة المصرية اهمها بلاد يونيورو وخلع ملكا كباريقة واقام مقامه رجلا 
يوالي الحكومة وعقد شروطا ودية مع ملكها وعاد ال مصر سنة ۱۸۷۳واستعنی من 
منصبه على خط الاستواء فءين اسماعيل الکولونل غوردون ( غوردون باشا) مكانه | 
فسافر الى ذلك المكان سنة ۱۸۷ وبذل جهده ی اصلاح تلا البلاد والسودان يومثد 
بولاية أمماعيل اقا ابوب . ثم استقال غوردون سنة 188/5 وماد الي بلاده 


ش48 ؛ “ياريقة ماك نونیورو في خط الاستواء ذاهپ المممسكر صمویل باکر 
وظور في انناء ذلك از بر اشا وانشاً دولة لمفسه في بحر الغزال ودارفور وقددون 
اعماله بنفسهونشرت سيره في ناريخ السودا نلشقير بك. فلا م له الفتح وعل اسماعیل باه 
خافه وی اويةغى عليه وجرت حوادث اقتضت بجيء ء الزبير الى مصزلعرض اختلاف 
0 به وبين ن حکمدار البودان وهو حسن الظن في الدولة المصرية وكان پرجو ان 
يتفق يرع ر اديزي علی‌بنظم‌البلاد الق فتحها فانی مصرومعه اطدايا من ن العسا کرواحال 
یکاح يو كن ام ای صر ۱ 


تاريخ مصر الحديث vo‏ 


وما زال فا وانضمت بلاده الى ملک السودان المصرية 

وفي سنة ۱۸۷۷ عادت حكمدارية السوداث الى غوردون إشا واخذ في نظم 
اكوم بة والادارة وفي تلك السنة عقد اسماعيل باشا معاهدة ابطال جارة الرئيق مع 
انکلترا وعيد الى غوردون بتنفيذ ذاك ونشرء وهي مرمة شاقة كان هما تأثير شديد ق 
الثورة السودانبة التي بدأت في ايام خلفه رؤوف باشا کا سترئ 


أسباب الثورة السودامة 

لانثورامة على حاكها الالامزهام تلجأ اليه عندفراغ الليلة من یل حقوقها .واا 
الاسباب التي اعدت السودان لثورة فكثيرة اهرها: 

۱ النتظار المسامين لامبدي 

المشهور بين المسامين من اوائل الاسلام أنه سيظهر رجل متهم یژید الدين وير 
لواء العدل وستولي على المالك الاسلامية پسمی الميدي وسندون ذلك الي احاديب 
سوب ت حث كثيرون من عاماء الاسلام في مها وفسادها وفيمقدمتهم العلامة ان خلدون 
وتمة للموضوع نذ کر الذین ادعوا الپدوبة من اول الاسلام الى الا ن : 

١‏ : محمد بن عبد الله اللقب بالنفس الزكية ظهر في الدينة سنة ۱26۵ ه فدعا 
النای اليه وکان له اخ أسمه ابراهم نصرء وقام بدعوه ففتح البصرة والاهواز وفارس 
ومكة والدينة وبعث عماله الى الين وغبرها وان ذلك في زمن الامام مالك فافتیله وشد 
ازره فكثزت دنه حق اد يذهب بالدولة العباسية لوم يستدرك المنصور اسر« وبتفاب 
عليه ويقتله 

۲ عبيد الله آلهدي بن تمد الحبيب بن جعفر الصادق مؤسسن الدولة الفاطمية 
في اللغرب التي تحت الديار لصرية فيأواسط القرن ارام للبججرة وبنت ماهر 
على بد القائد جوهر. وقد أنبعث دولة الفاطمبين: وامتدتسلطتهم وطالت ايام حكمهم 

۳ شید بنعبدالله بن ومرث العروفبالهدي اطرعي ويكنى ابا عبد الله اصله 
من جيل السوس في اقصىٍ بلاد الغرب رحل الى ااشرقحي اسهی الى العراقواجمع 
بابي حامد الفزالي وغيره فأخذ العلل عنهم واشتهر باللسك والتقوى وساح في الحجاز . 
وجاء مصر ثم سار اللي الغرب وافام بكرأ کش وغيرها ونأسست على ريل 
اوائل القرن السادس لابخرة د هي دولة عبد الؤمن ۱ 

4 : المباس الفاطمي طهر بالغرت فق آخر ی السانعة للبجزة وادعی الدوية 


۳۷۹ ۱ النورة ااپدوية 


فتكاتف الناس حوله وعظمت شوکته حت دخل مدبتة فاس عنوة واحرق سوفبا 
ورمت عماله الى الانحاء لكنه قدل غيلة فانقضى اجله وسقطت دعوله 

: السد امد ظپر في اوائل القرن التاسع عشر البلاد في جپات اطند 
وحارب الاسياخ عل حدود ينجاب الثمالية الغربية ستة ۱۸۲۲و هم له قائمة 

5 : محمد المبدي السنوسي بن الشيخ مد السنومي الذي ظپر في المعرب. في 
اواسط القرنالماضي واصله من جبل سوس يجزائر الغربنيغ ( والده) سنة ۱۸۳۷ 
ولاق من بعض اولي الامر الاسلامي ترحاباً ولشر دعونه وابدها وکان مقامه الرئسي 
في جغبوب على مقرية من واحة سبوا تو الغرب ولكنه انا زوايا عديدة في اماکن 
اخری من بلاد الغرب ببلغ عددها ثلائماية كلها تعل طريقته وتالیه .. 

ب : محمد اجد المهدي السودائي وقد نحا في دعواء «نسی الشيعة فال انه 
الامام الثاني عشر الذي ظهر مرة قبل هذه وفينسمبة اتباعه بالدراويش تأیید لرغبته 
في قول الشبعة لان لفظ درويش قارسية 

# عنف ال -كومة المصرءة في معاملة السودانيين 
مابرحتالحسكومةالمصرية منذ دخولالودان‌في حوزنهاوهي تنظر الى السودائيين 
ا احط من سائر وعاياها وتستعمل العننف في معاماتهم يكنى شاهداً على ذلك ما انا 
اسماعيل باشا بن جد علي من التسکیل في اللك الفر صاحب شندي كا تقدم في فتح 
السودان فقد لل كثيرون من اعقاب اولئك المظلومين يتحينون فرصة بنتقمون يها 
من الحكومة وكانوا اول القائین بنصرة همد احمد 
۳ - جور الحكام في تحصيل الضرائب 

كان تحصيل الضرائب في السودانمنوطاً يجماءة الباشبوزوق فكانوا سوموف 
السودانين في تحصیلها انواع الحسف والذل وقد تضونها مراراً. وروی المسترفرنك 
باور قنصل اتكلترا بارطوم اذ ذاك ان الضرائب كانت تضرب على اهل السودان بلا 
شفقة ٠‏ فضرون ضريية على كل فرد مهم وعلى الاولاد والنساءيقتضونها ثلاث مرات 
في السنة مرة لصاحب القضاء واخرى للجابي واخرى للحكمدار. وكان الزارع اذا ذرع 
حتطة لايؤذن له بزراعتها حن يدفع ثلالة جديهات كل سنة ويدفع سبعة اخری في 
مقابل التصري له بريها من ماء الفيل . فاذا ترد في الدفم سيق الى السجن واذاصح زرعه 
دقع ذلك المال مرتين مرة للحكومة ومرة یب الباشا ..واذا كان من ا حاب السفنی 
التجارية التي تجري في النيل فرض عليه اربعة جنیهات عن كل نبفينة فاذا م يرفع ال 


یار يخ مصر احدرت YY‏ 


المصري على سفيلته غرم باربعة آخری ٠‏ ومن تأخرءر: تأدية تلك الذ رائت أقتضها 
الحكومة نه بالسكرباح وقد يعاقب ذلك المسكين باحراق منزله او سلب امتعثه . 
والخلاصة أن السوداني لم يكن يباشر امراً الا ادى عليه ضريية 
٤‏ منم تجارة الرقيق ۱ 

من القرر الشهور أن التجارة السودانبة محصورء في اصناف معدودة اهمها مجارة 
ارقیق . والشخاسون اول تجارالرقیق اشبه باللوك والقواد منهم پااتجار في حاشية کل 
مهم مثات او الوف من الرحال بان خدمة وعمال وعبید يقومون لقيامه و شعدوت 
لقءوده ٠‏ فاانشاسون عمد السودان وعيون اعیانه وقادة اعساله ا وخشی 
سطونهم الحكومة . وما زالتتجارتهم رايحة واعماطم سائرة حت قام اهل العام المقدن 
لا بطال تجارة العبيد اء السودان السير صموئیل باكر لیام بتلك الهمة ثم نیمات 
شوردون باشا فأخذ بطوف الاسقاع والدن في احاء السودان يعام الناس اطرية 
الشخصية ويأمن التجار بالکف عن الاسترقاق حلة توت تیا رتست 
اركان السودان لان منع التخاسة م يقتصر على تقليل ارباح النخاسين ولکنه عرضهم 
لاستبداد المباة لامهم کانوا پژدورن الاب الاكر من الضرائب عبيداً أو ماثية 
فأسبحوا بعد ابطال النشاسة لا بقوون على تأدبتها مت اما وسأموهم الذل 
والعسفب حت خرف عصیانهم ولكن غوردون بائا لحسن سياسته ولين جانيه حدث 
في ايأمه اضطراب . فاما فادر السودان ولاه رجل لم يكن مالا عحل الضعف لتلای 
خطره . فكأن غوردون اوقد ناراً في بعض جبات الببت اء غبءلابدري کف يطوء 
تلك النار فتعاظمت والتهمث المديثة برمتها . فا نا م البدي يدعو الناس الى رفع المظالمج 
آلس من اولثك التجار أصغاء وا له را في اشرام تلك اللوره ` 

ه حت انتظار السودانبين أن یکون الهدي منم 

من ااتداول پان شیوخ اهل السودان وفتهائهم أن ااپدي سيظهر موی م 
استناداً الى اقوال يروومها عن بعض الاثمة مها قول الامام القرطي في طيقاثة الكرى 
و مه < وزيرالهدي صاحب ار طوم »وقول السپوطي وان حجر « آن‌من علامات 
ظپور ا ېدي خروج النودان » ولذلك رايهم رحبوا بالشیخج المنوبي لا قام 
لکن النجاح قدر للحمد احمد لاسیاب اهمها : ۱ 

۱ امتطان لكر عد توررة kS‏ 
کا سيتضح لك من سيرة حیانه 


۲۷۸ الثورة المبدوية 


۲ قیام العرابين بالثورة بعصر فانه هاج خواطر الاهلین وجراهم على الهوض 
مع اشتغال المكومة عم 
۳ ضعف اطامیات المصرية في السودان فان موع اند الذي كان في اصفاع 
السودان الواسعة من حلفا الى خجل الاستواء لايتجاوز 4٠ ٠‏ رجل موزعة في ۱۵ 
مر ية وليس عندها معاقل حصينة 
تمه مد احد المبدي 


ا .9 
د الا 2 - 
بر oR‏ 


۱ ش ۸٩‏ : مد أجد الهدي 
ولد في جزيرة ضرار من امال دقّلة سنة ۱۸4۳ وهو من ذريةرجل ابیمه جاج 


ارخ مصر الحديث YA‏ 


شريف واسم ابيه عبد الله وامه زینب وكان ابوه جار يصنع الرا کب والسواقي وضاق به 
الرزق في دثقلة فرحل ,إهلهالى شندي" ثم ارطوم وابنه مد احمد طفل ثم مات الوالد. 
وكان مد امد مالا الىالتدين من صغره فأخذفي درس القرآن وتف م قواعد الاملام 
وانتهي في دروسه ال ىمد ایر في الغبش تجاه بربرواشتهر بين اقرانه باابالغة في الزهد 
حتى قيل اله کان يمتنع عن | كل زاد استاذه لانه جری عليه من المكومة و هو بعتقد أنه 
مال الظلم 

وبعدان ام دروسه على ند الي مالك مه الى التصوف فذهب الى الشيخ 
عمد شرف حفيد الشیخ الطیب صاحب الطريقة السمانية وهو اذ ذاك مقم عند قبر 
جده في أم مرحي وسأله الدخول في‌مصاف تلامذنه وذلك في سنة ۱۲۷۷ ه ۸ 
فاجابه عمد شري الى طابه فاقام عنده منقطعاً الي الصلاة والعيادة وما لبث ان اظهر 
من التقشف والزهد ما ميزه عن سار التلامدة حن أنه كان يشتغل في منزل سيده غا 
هو منوط بالعبید: والجواري من احتطاب واستقاء وطحن وطبخ وهو غير مكلف 
پشيء من ذلك وكان كلها وقب للصلاة يبي حتی ببال الارض بدموعه واذا جلس امام 
شيخه نكس راسه وم يرفع طرفه اليه الا اذا كلمه فيرفع طرفه بادب واحترام واقام 
على ذلاك سبع سنن . فلما رآه شنخه على هذه احالة وانه سالك ا 
منهج الصالحين مال اليه وأحبه وجعله شيشاً واعطاء رابة واذن له في الذهاب. حيث 
شاء لاعطاء العبود وتسليك الطريقة . فذهب الى الخرطوم وتزوج بابنة عم رام 
مع اخوته بت طر بقته لغيرة وجد ۱ 

وفي سنة ۱۸۷۱ رحل مع اخوه الى جزير ا وراه رطوم وبنى فہا جامعاً 
وخخاوة للتدريس فاجتمع عليه شکان تلك الجزيرة وم دغم و کنانة وغيرهم مر 
عرب البادية واخنوا العيد: عنه ودخل لعضهم في تامد به وفي جوم علي ود حلو 
الذي جعله بعد اددائه الهدوية خليفته الثاني . ومءض الا القليل حى اشنهر صيته 
وكث اتباعه وكان استاذه ممد شريف قد انتقل الى القادرية قرب جبل اول على 
النيل الابيض قكان پزورء في كل موسم اوعيد لتقديم واجب الطاعة . وقبل الدخولٍ 
عليه محمل الرماد على راسه والشعبة في رقبته وفروة الضأن على صلبه نشبهاً بالعبد في 
ذه كان عمد شرف يمل الشعبة من رقبته والفروة عن صلبة ویلسه الثر اناب 

عنده أياما “م عود الى مركزه في جزيرة ابا .وی مض زيارانه حده عن 
خير خر ات البلاد الي رحل اليها وسهولة العيش فيها وزين له الاقامة في العراديب بنن: 


۳۸۰ الثورة المبدوية 


ابا والكوة فانتقل الها سنة ۱۲۸۸ ه ۱۸۷۲ م وکانت العرادیب على خصبها خالية من 
السکان والزراعة فعمرها دافم ها على صفاء تام مع مد أحمد برهة ثم | يلبث ان 
تکدر هذا السفاء فصار جفاء ثم فوا ثم عداء 

واختلفوا في سبب العداء والغالب انه حسد من مد الشریف لنلمذه لاقبال 
عربان المرادیپ اليه فاخذ مخفض من سطوئه ويناوثه . وتعاظم النفور ينهما وظور. 
فاخذ مد احمد في انتقاد اعمال استاذه ومن حملتها ان الشريف كان يأذن للساء في 
حضور مجلسه وتقبيل بده ول يكن بری مالعا من الرقص والغناء قاخذ عمد احمد یم 
تلامذته ازذلك يحالف الشرع فبعث تمد الشرريف اليه ووشخه وحا اسمه من الطريقة 
وهي اهانة عظيمة في نظرهم ۱ 

وکان مد احمد يحب الطر يقة وله خجلفاء وتلامذة فيها فل يكن ترکپا سهلا علية 
فعمد الى الملاينة فذهب الى استاذه والقس العفو وقد ذری الرماد على راسه وجمل 
ي عنقه الشعبة وهي عود ذو شمبتین لوضع في العنق علافة التذال والاستعطاف 
واثهره تخد شريف وطرده واهانه . فر يعد عمد يستطيع الكظم فالتجأ الى شيخ 
اخر من الطريقة المذكورة اسمه الشیخ القرثي وکان ينه وين الشيخ الشريف 
منافسة حاف هذا طاقية الام فاستقدم عمد امد واستدناه فالى وكان لذلك الاباء رنة 
في آذان اهل السودان ٠‏ وع م مد احمد في عيني الناس وانتقل الى جزيرة ابا ٠‏ ولعد 
قلیل مات الشيخ القری فینی محمد على قبره قبة . ولغوا في | كرامه نكاية بالشيخ 
الشريف وازداد الرجل شهرة بالتقوى والكرامة في معظم انحاء السودان وجو الى 
ذلك اين لم يدع الميدوية 

وکن استبداد جباة الاموال ضارباً اطنابه وحل المودان كا تقدم من القلاقل 
والاضطراب فكان تمد اد اذا ذكر الضيق اذي اما من لل اللا نسب ذلك 
الى خطية بني الانسان وان العام قد قد والنان قد ضلوا عن سواء السييل ۳ 
منم من غضب الله وان الله سيبعث رجلا يصلح ما فسد ويلا الارض قسطا وعذلاً 
هو ااهدي الننظر. وقد كان ذاك حديث الناس في سائر امحاء السودان-فییا اجتمعوا 
تحدئوا في ما بقاسونه من الضنك وما ينتظروثه من الفرج على يد ذلك المنتظر حى 
اصح لفظ ااپدي يدوي في سائر ج عاتم ومنازهم في الا کواخ والامواق والمساجد 
والزواا على العارق والعطمور وحيما وجه اثنان او ثلاثة فلا 0 الا الفرچ 
المنتظر على بد المهدي 3 


قامه بالدعرة 

وان مد ا جد على نة تسم شور الا وحدنته شه أن وت هر 
الرجل النتظر لكنه لم يصرح به لاحد . ودو في ذلك حاءه عبد الله التعايشي من 
البقارة وکان يشتغل التنجم وكتابة الاحجبة وله مطامع كبيرة فاستحث محمد ا مدعل 
القيام بالدعوة وا كد له انه هو ادي التظطرامن علامات زعم ان اباه وصفها له واه 
وجدها كلها في عمد أحمد . اء ذلك وفقاً ا في خاطر تمد |حمد فاعتقد انه الهدي 
وقرب التعايشي وتعاونا على بناء قبة له واستقدم تلامذيه واقام في جزيرة ابا واخدذ 
يفتش الکتب ويبحث عما بو ید دعواه وشين صفات ادي وعلامایه واخذ لظهر 
دعواه لتلامذته سما من اواسط سنة ۱۸۸۱ 


ش ٩۰‏ : الدراونش 


المزقعة والسبيحة والعكاز ت بث دعوه بين ين را القبائل على أن یکقرا ذاك 


تاريخ مصر الحننيث الف الجرء الثاني 


AY‏ الثورة المهدوية 


حت تأي الساعة.وعد الى ابا واخذ فيمكاتبة الناس في هذا الشأن . وبلغ ذلك الحكومة 
فلم تعبا به حتي اذا سجاءتها الوشاية بشأنه من مد الشریف واطلعها على بعض تلك 
اللنشورات بدات هم بامره . وكان حكمدار الحرطوم يومئذ رؤوف باشا فكاتبه با 
نسب اليه فاحابه بکتاب يؤيد به دعوته . مع علماء الخرطوم واطلعهم على الکتاب 
فامهموه باطذب ولكنهم اجازوا القبض علبه فانتدب هذا الامي مد بك ابو السعود 
احد مماوتي الحكومة فسار في قلة من الرجال فوصل جزيرة ابا في ۷ اغسطس سنة 
۸۸۱ فوجدداجد في الغار جالساً وحوله جور من تلامذنه فسم عليه وقاله ان 
حکمدار السودان بلغه ام الدعوىالتِيقت بها وارساني لا تي بك اليه بعدينة احرطوم 
وهو ولي الاس الذي جب طاعته > قاحابه عمد أحمد د أما ما طلبته من الوصول معك 
الى الحرطوم فهذا ما لا سيبل اليه وانا ولي الامى الذي مهب طاعته على جیم الامة 
الحمدية »ثم شرع في تقديم الادلة على انه الهدي النتظر فاغلظ له ابو السعود في 
الجواب وقال « ارجع عن هذه الدعوى فانك لا تطيق حرب الحكومة ولاثرى.عك 
من يقاتاها » فاجاب مدا حد وهو يبشسم< انا اقاتلک بوؤلاء» واشار الى صحابه تللفت 
الهم وقال د انتم راضونبالموتفي-بيل الله»فقالوا نعم. فالتفت الى ابيالسعود وقالله 
د قد سمعت ما اجابوا به فارج الى ولي امرك في ارطوم‌واخبره با رایت وسمعت > 
قلا رای انو السعود صدق عزم مد احمد واعوانه على نصرة دعوام وان النصح لا 
مجع فيهم عاد مسرعاً الى اللحرطوم وقص على رؤوف باشا مارآه وسمغه 
متاهضة الكومة له 
نجهز رووفباشاحملةمن باو کین بعث بها ای‌جز يرةاباوكان عمد امد قد واعد رجاله 
عل الصبر فاطاعوا فلا انت جدود اللرطوم مجموا عليهم وقناوا معظمهم وعاد الباقون لیر وا 
: يما كان . وش اول وقعة جرت بين الدراويش والمكومة وعرفت بواقعة ابا واشهر فوز 
المبدي فيها فعد“ه اتباعه من كراماته لانه غلب اکومة الظالمة . ولكن مد احمد لم 
يكن يجهل مرکزه بالدسبة للحكومة ناف اهتابها بامره وهو هتاك لا.يقوى عل مناهضتها 
وما كل مر تسل الجرة نعزم 3 الغجرة وجعل وجبته جبل قدير. ققال لأصعابه ان البي 
جاءه في لام وآمره بعلك المجرة فاطاعوه وساروا وم يدعون الناس الى طاعة المبدي 
واعترضه ملك على جبل في الطر بق يقالله جبل الجرادة نالف مد امد لحار به فکانت 
٠‏ الغلبة ادراو يش فاشتد ازرم وثنوا في دعوئهم حتى اتوا جبل قدير في ۱۳۱ كثوبر سنة 
۱۸۸۱ فلاقاه ملکه وامعه ناصر وانزله عل الرحپ والسعة فاص مد پنناء جد ااصلاة 


تاريخ مصر احذیث AF‏ 
وكان عل فاشودة في ذلك این مدير من قبل المكومة المصرية امه راشد بك 
بقدوم البدي الي جبل قدير فاستأذن روف باشا في تادیبه وطال انتظاره الاذن 
وبلنه ان الپدي ورجاله في ضيق من اارض فزحف وهو پستتر يريد مباغتتهم ولک 
امراة مومنة انهم بابر فاستعدوا للقاء وعادت العائدة علي راشد بك و رجاله وغم 
الدراو یش ما كان معهم من الزاد والذخيرة في 4 وسعبر منها 

وكان لهذا المبروقم شديد عل روف باشا في ارحاوم وخاف على فاشودة واخل 
في التجنيد بقيادة جیکلر باشا وبعث بستنحد مصر فاستضعفته فمزلته ووات مکانه عبد 
القادر باشا حلي والح جيكار بوجوب البادرة فاذن له . لخحشد جندا علطا من المساکر 
والیاث‌پوزوق وعقد لواءه ليوسف باشا الشلالي فياواسط مأبوسئة ۱۸۸۲ و بعث الشلالي 
الى المدي ب:صحدفي الطاعة فاجابه جوابا يدل عل استیفافه به و يدغوه الى طاعثه . والثئق 
الجيشان في جبل الجرادة ٠‏ في ۲۹ مانو جرت واقعة قثل فیها الشلالي وجماعة من کار 
قواده وغم الدراو يش ما كان مهبم من الوونة والنخيرة والعدة فازدادوا تصذبقاً لدعوتهم 
" وشاع ذلك النصر في احاه السودان فاعتمه السودانیون وارتفع قدر البدي عندع وتوافد 
الية الناس يبابعونهحتى باغ عدوم ۰۰۰ ۲۰ في قدير وحدها س وهذه صورة الايعة : 

د یسم الله الرحمن الرحيم المد لله الوالي الكرع والصلاة عل میدنا مد وآلة مع 
السلم . أما بعد فققد بایعتا “الله و رسوله و بايعناك عل توحيد الله والانشرك به احدا. 
ولا نسرق ولا نزني ولا ناني بمتان ولا نعصيك في معروف بايمناك عل زهد انا وترک 
والرضی با عند الله رغبة با عند الله والدار الا خرة وعل ان لا نفر من الجباد > 

- فل قض سنة ۱۸۸۷حیی اصجحت السودان شعلة ورو ية تنادي امم مد امد . ولي 
وعوئه حماعة من كيار اارجال منهم عاس الکاشف في ستار والشر یف امد طاها من 
مشائخ السمائية شري النيل الازرق ود زين وود الصليحاني وفضل لله رد كر یف 
والاج امد عبد الغفار وغيرم . و «ضممتفای في نصرته وقعل في سایل دعوته . فاهقت 
اکومة بشان الهدي واخذ عبد القادر باشا حلي في تحصين ارطوم وجعد ثلاث اورط 
من السود واخذ في تر ينهم واحتفر خندقا وراه سور اردوم واتام علية الابراج نصب 
فيها المدافم قاطن الوالون لتحكومة عل انفسبي ثم حمل عبد القادز اشا بنفسه لاخاد 
تلك الثورة فاتى سنار لحار بة احمد الکاشف وکان قد استفحل امره هناك غاربه في 
۶ فبرایر سنة ۱۸۸۳ ففر المكاشف وغلب رجاله ودخل عبذ القادر سئار ون لاس 
م حارب احمذ عبد النةار قرب الرصیرض فشثت ثبلي وامس العلاء ان یکتبوا الرسائل 
وبنشروهافي تکذیب دعوم مد امد ۱ ۱ ۱ ش 


A4‏ الثورة المبدوية 


سقوط کردوفان 
وكانت کردوفان في انناء ذاك قد اخذت بالثورة وأنحد دماة المهدي على طرد 
خدمة الحكومة المصرية وكان مديرها سعيد باشا يقم في ماسمتها الابیض فبذل جهده‌في 
اماد الثورة فل شلح والدراويش بزدادونةوة وعدداً حق‌هددوا بارا وكشجيل والر که 
والحكومة في الخحرطوم مد سعيد باشا بالجند ثم رای اهدي أن يقدملنصرة دمانه بتفسه 
وق اوائل سبتمير سنة ۱۸۹۲ أصبح على مقربة منالابيض فكتب الى مد سعيد باشا 
بدعوه الى القسا م قمع الراشا رحال مجلسه وشاورهم في الامر فأقروا على شنق الرسل 
وان لاببعثوا جوابا أولكن اهل الابيض کانوا على دعوة الپدي سرا وهم الذين دعوه 
الى فتحها وني مقدمتهم الياس باشا اعظم تجار كردوفارت وحاکہا السا بق فالضموا الى 
العساة في لالب هم رس المسامية وني عمد سعد دا في نحو عشرة آلاف من 
اند النشوزوق واما جش ال تمبدي فكان جراراً فيه ۱۰۰۰ محمل البنادق 
التي غموها من انود الصر بة بالمواقم الماضيةواما ساش قواته فتبلغ ستين الفا . وشول 
سلاتين باشا في كتابه N)‏ ادعو ارس | اعمال 
الاببض بل هيت في قدير 
وفي ۸ ستبرهجم العصاة NÊ‏ ارين وقد غم سهم ایند الصري 
۳ ره بر جتها راة اتپدي ا واا ر مزال > وقاوا من و 

عشرة : آلاف وقي جلهم مد اخو المهدي ویو سف اخو عبدالله التءايشي ول شدل من 
الحامية الا ۳۰۰ فعظم ذلك على المنمهدي وادرك خطر المجوم على الاسوار الصينة 
وعوال من ذلك الین ازلايهاجم سوراً وانما بفتتح البلاد التضبیق عليها بالحصار حي 
نها الجوغ وتعمد الى التسلم . ثم جاء العصاة مدد فاشتد ازرهم فشددوا الخسار على 
الابيضوعل بارا وكاذفي بارا نورعنقرء احد امراء العرب وكان موالياً لحکومة ولکنه 
رای مقامه حرجا وتحقق الفشل فکتب الى المهدي سم انه اذا ارسل اليه اميراً من 
اكابر امرائه سل له فارسل اليه ولد النجومي فرح نور عدقره مع مد الخير وكان يلتى 
مسر سواري اي قائ الحبالة وساما اراد النجرني فقبلهما وانقضت سنهة ۱۸۸۲ والخصار 

شديد على الا بیض وبارا والعصاة يتكائزون في سنار وغبرها ۱ 
وكانااهدي‌قدارسل فرقا من جنده لاه شردعوهفي دارفور ويحر الغزال 5 نتشرت 
الثورة هناك ولسكنهم .ل يغتضوا سنة ۱۸۸۲ الا بعضآمن بلادها وفي اوائل سنة*هم١‏ 
فتحوا بارا في ه يناير واضطرت الایش الى النسلم مرن ال جوع في 19 منه فدخلت 


كردوفان في حوزة الدراويش وغنموا منها شا کثم امن المؤن والذغائر والاسليمة 
والاموال وصار التمهدي من ذلك الین حا على كردوفان وقبض على سعيد باشا وراه 
وعد اسهم مدة] کتشف على تقریر بعئوا به سر الى الحرطوم وامر بقتلهم 

ثم سامت سائر بلاد كردوفان 

حكومة الهدي : 

فلا فتح الابیض ودانت له كردوفان اخذ في تنم حكومته على غير نظام المسكومة 
المصرية . وام اقسام الادارة على ابسط وجوهها ثلاثة اند والال والقضا؟ ؤِمل على 
اند خلیفته عبدالله التعايشي قائدا ) مما اعة الدراوش پدیر حر كام . . واا ادارة 
سماها بيت المال وفيه تحفظ الاموال كالمشور والغنائم والفطرة والزكاة والفرامات التي 
يضر بونها على شارب المسكر أو السارق وعهد إداة يت الال الى صديق له أسمه اد 
ولد سليان. اما القضاء فاقا م عليه رجلا اسمه احمد ولد علي كان قاضياً في دارفور ومماء 
قاضي الاسلام وان دح ول زره تدعو اقات وجا رل 
الحافاء الراشدين تولون الامي نعدء الواحد بعدالاً خراوطم عبداله التمايشي والثايي 
علي ولد الحاو والثالك مد الشريف والرابع مد السنودي ولکن هذا رفش الخلافة 

وعل هذا المتمبدي ار المكومة الصرية ستحمل عليه بكل قوم لاستخراج 
کردوفان من بدیه فاخت يحت الناس على الماد ويحق رالدئيا في اعینهم ومحبب الآ خرة 
الهم وم فدون اليه زرافات‌وقبثلبتبر کون بو وقد آمنوا بدعوثه بعد ان ذاقواالراحة 
والاستقلال على بده فتخلصوا من الضرائب ومجوامن الباشزوق واستبدادهم فاعتقدوا 
انه الهدي المننظر الذي حاء « ليلا الارض عدلا وقسطاً کا مات جوراً وظاماً »وما 
ساعدهم على هذا الاعتقاد تظاهر هذا الرجل بالتقوی والزهد فر بک ٠‏ یاس غير 
السراويل والبة فوقها منطقة من خوص قضي نهاره في الصلاة ونشرالنشورات يح 
بها الناس على رك الدسا والعسك بالآخرة ویضع طم القوانين والاحكام ومن أمثلة 
ذلك منشور نشره من الابرض سنة ۱۳۰۱ سا ی وتا لتعاليه 
وهاك فصا ارف الواحد على علاتها اللغوية : 

» بسم الله الرحمن الرحم اد الوالي الكريم والصلاة على سید 17 
مع سم . وبعد فن عبد ربه عمد الپدي ین السيد عبد اله اعلاماً منه. الى كافة 
المشائح في الدین‌والامراء والنوابوالمقاديم انباع المذكورين . ياعياد الله اسمعوا ما اقول 
الك وكونواعلي بصيرة واحمدوا ربكم واشكروء على النعمةالتي خصك بها وهي ملهوزن. 


۲۷۸۰ الثورة المبدوية 


فهو شرف لسك عل سار الا ولکن الطلوب منک يا احيابنا الهاجرة في سبيل الله 
. والجاهدة. في سبيل الله ارقت ل ادا کلم فا فالى البوار ولو كانتطا بال لكان ` 
ربك يحليها وانظروا في اهلها الذي نكانت في كل ما يطابوه وصارت طم بعد ما كانت ش 
عسلا حنظلاة وسا وصاروا في غابة العذاب والملاك وشدة التعب والمشقة ولو كان فيها 
خير لا صاووا هكذا وبعد ذلك فلهم العذاب الشديد فان عجک هذا فافماوا والافاتقوا 
۳ وکونوا" مع الصادقين وجاهدوا في سبيل الله فلهزة سیف مس سیل اه اف ل 
من عبادة سبعين سنة . ووتفة في الها 1 قدر فواق ناقة يعني حلبة ناقة افذل من 
عيادةٌ سيعين منة ٠‏ ولي الساء الجباد في سبيل الله فن صارت قاعدة وانقطع منها ارب 
الرجال فلتهاهد پیدیها ورجلیها والشبابة فلجاهدن نفوسپن و يسكز ٠‏ بیوتین ولا بیجن 
تبرج الجاهلية الاولى ولا خرجن الا لاجة سرعية ولا پشکلمن کلام جهراً ولا بسن 
الرجال اصواتین الا من وراء الححاب و یقمن الصلاة و يطعن از واجهن و بسترن 
يياهن فمن قعدت كاشفة فاتحة راسها ولو لظة عين فئوآدب وتضرب سبعة وعشر ين 
سوط ومن تکلمت بفاحشة فعلیها ممانون سوط ومن قال لاخيه يا کلب او يا خنزیر 
او يابپودي او يا ۰۰۰ او یا ۰۰۰ فیضرب انين سوط) و جپس سيعة ایام ومن قال 
يا فاجر او یا ارق او يا زاي او یا خائن او يا ملمون فلیه ثمانون سوط او يا کافر 
او يا نصراني او يا لوطي فعلية انون سوط ويخبس سیعة ايام ومن تكلم مع اجتبية ولس 
يعاقد عليما ولا لام شرعي نيجوز ذلك الكلام فیضرب سبعة وعشر ين سوط ومن حلب 
بطلاق او حرام بوكدب سبعة وعشرین سوط ومن شرب الد خان يودب انين ویجرق 
النياك ا ن كان عنده وكذلك من خریپا في مه ومن عملا پانفه ومن ابقاها فيه يودب 
مثل ذلك ومن باعبا واشتراها ول يسع لبها يووب سبعة وعشر ين سوط ومن شرب 
انرة ولو مصة ابرة فيوكدب انين سوط ويحبس سبعة ایام وجاره ان ۸ بقدر عليه يكلم 
امير البلد وان !| يكلمه فیضرب انين سوطا و يبس سہمة ايام ومن , ساعد شارب الجر 
بشربة ماء او اناك فيوتوب كذلك و يبس ويجاهد نفسه في طاعة الله حقيقة اشد هن 
الجهاد بالارماح لان التفس اشد من الكافر مقاتلة فالكافر تقاتله وتقتله وتکون لاك الراحة 
نه وي عدوة في صو رة حییب فقللها صعب ومسلكها تعب ٠‏ ومن ترك الصلاة عمداً فپو 
عاصي الله و رسوله قيل كافر وقیل يقثل وجاره ان لم بقدر عليم یکلم امير البلد وان ۸ 
یکلنه فیضرب انين سوط و خیش سبعة ایام وقبل أموالحم غنيمة . و بت مس سنین 
ان لم يسترها اهلها فبغمر بون من غير حيس ومن عل بأمة معبا ز وج بغيز عقد وعبر بو 


قیل يقثل وتیل حبس وماله غيمة واعلوا ايها الاحباب ان خلاقتم وامارتک ونيابتكم عنا 
في الاحكام والقضایا لاجل ان تشفقوا علي ای وتزهدوم في الدنيا ليتركوها وترخبوم 
في الا خرة ليرغبوها و يطلبوها وتعلموم عداوة نفوسممليحذروا منها وتنصفوا من انفسکم 
اذا ادعوا نيكم فيها فا اشکل علیکم فأمروم فبة بالصير لناية طلب الامراه وجعوم 
عندنا ویصور شيره سب الحكم فيه من الله ورسوله واعلوا قي ان الله مع الذدين اتقوا 
لین م حسنون وكونوا عباد الله مع الذين يستمعون القول فیتیمون احسنه واءلوا اينا 
الاحیاب ان القضایا الي كانت من اي عشر رجب الاضي عام ۱۳۰۰ پقعة ماسة قد 
صار رفعپا مطلقا ما عدا الامانةوالدين ومال اليتم واما الني بعد الاي عشمر رجب الاضي 
وقبل الفتوح نسمع فيه الدعاوي . واما قدل النفس ففيه تفصيل في كونه خير ولي المقبول 
في اخذ الدية او القصاص واما بعد الفنوح بالنسبة الى المد فيتعين فيه القصاص لا غير 
فاماوا بذلك طبقالمنشور وكذلك مال الملع اخذه موم من الاز واج بعد الدخول بهن 
والاسقداع بهن والاستيلاه علهن نلا بصع اخذه منهن فاحكوا فيه بالحكم الذي فصله 
الله تعالي في القرآن العظيم واعلوا يا احبالي ولا الفوا وامتغلوا الام وكونوا سامعین 
طائعين لامري ولا تغیروا ولا تكفر وا النعمة التي من الله علیکم بها فقيدوها باکر . 
وتروج الغدية پمشرة ريال محيدي او انقص والعز بة بخمسة ريال محيدي او انقص ومن 
خالف هذا فعليه الادب بالضرب والحيس فياك جن حت يثوب از موت في جنه ومقطوع 
من اهل زعم تنا ونحن بريئون منه وهو بري منا رالسلام > ( الحم ) 

وكان مع ذلك لا يغفل طرفة عين عن بث العيون والارصاد لاستطلاع حركات 
الحكومة ومعرفة اغراضها فكان يعر ف کل ذلك في حيئه معرفة نامة فلا تحدث حاوثة او 
تبوي الکومة نية او تخطو نود الصر ية خطوة الا و بعل بها هو . وارسل في اثناء ذلك 
قواده تبث دعونه في انحاء السودان فیعث‌عغان دقدة الى السودان الشرقييثولى قيادةٌالعصاة 
هناك وارفقه بالنشورات الى قبائل السودان الشرفٍ للكون عضداً له وكان عئاندقندهذا 
من نجار الرقيق في سوا كن وكان نان عل المكومة 

000 ہل هیکس شا ۱ 

٠‏ وكانتالمكومة المضر ية في اثناء ذلك اخمدت‌الثورة العرانة(فية | سيعمبر1885) 
واحهل الاتكليز مصر واصبعوا اصحاب الرأي النافذ وقد اقرواعلٌ الغاء جيش.عرابي وانشاء 
جيش جديد وكان بعضهم قد وثی بعد القادر باشا فاستدعته الخال نم وارسلت 
علاء الدين ,اشا حا کا ع السودان في ٠١‏ فبراير سدة ۱۸۸۳ وحصرت سلط. في الاوارة 


۲۸۸ الثورة المهدوية 


الملكية وعبدت بقیا الا جند الي سلبان باشا نيازي وجعات هیکس باشا الانکايزي ریس 
لار کان حر به 


ش ٩۱‏ : هیکس باشا ` 

واعدوا حملة لحار بةالپدي كبا من جيش عرالي والمكومة نسي* الظن به وقد 
ارسلته اما ليبلك او ينتصر فيعوض عَلّالمكوءة ما افسده ولكن نلك املة كانت مشومة 
والت الى استفحال اس المهدي ودراو يشه لانها هلکت عن آخرها علي شكل | یسیم به 
و تطلم المكوية على سوب ذلك الا بد حين والبك هو ؛ 

جاء هیکس باشا في بادی+ الرأي الى الطرطوم والمسكوءة لم تصمم عل فديم الاییش 
تأقام هناك مدة فبلنه ان بضعة ١‏ لاف من المصاة البقارة بقيادة الامیر امد المكاشف 
وکل البدي هناك حرج الیهم هیکس وحار بهم عند می‌ايية بالقرب من جز رة اباافقتغل 
الکاشف وعدد من قواده ورجاله وفرالباقون وکان لك الواقعة تأثير حسن في ارجاع 
ثقة اهل سنار والرطوم الى الحكومة وقوة جئودها 


ثار ج مصر الحديث ۳۸۹ 


فصمعت الحكومة عل ارسال حملة تفتح الایض فکب هيكس باشا الى المكومة 
بالقاهره انه لا يحل تبعة هذه الل الا اذا كانت القرادة له وحده فسلمت له بذلك 
ولكنها ارسلت معه علاء الدين باشا حک-دار ارطوم فطلب هيكس مدداً من الرجال 
والال ٠‏ وسارعلاء الدين باشا اشرق النيل الازرق فاتعضر اربعة لاف جل . وف 
اواخر ارغسياس تمت مدات الل فجتعت في ام درمان . وفي ۸ سب بر استعرض 
هيكس باشا جنوده وف ٩‏ منه خرجت الملة من ام درمان قاصدة الدويم ويننهما «ة 
وعشرة امیال . وكانت تلك الحملة موّلفة من اربع ارط من الجنود المصر بد محظ‌یم 
من الذرين حار ہوا في سبیل الثورة العرابية وخمس ارط سودانية وارطة من الطبحية 
والليالة وكانت الجنود المصرية حت قيادة سايم بك علي والسيى بك عد القادر وابراهيم 
پاشا حيدر ورجب بك حدیق . والباشبوزوق بقيادة خير الدين يك وعد العزيز بك 
ودالي بك وملحم بك ويحبى بك . والطويجية والسواري: بقرادة عباس بك وهي وبل 
تدو جدود الجلة اجد عشر ا مم بعة الاف من ال" أذ الصر بين والباقون ۹ 
لاه پوزوی واظيالة وتوابع الملة من اجالة رغيرم وفيا ١٠٠د‏ جل و٠٠٠‏ فارس 
وار بعة مدافع كروب دعشرة مدافم جبلية وستة من نوع النوردنفلت وکان فيها من 
الضباط الافرثح الکولوئیل فركوهار رئيس اركان حرب والبكباشية سکندروف وورتر 
ومامي وايفافش وغيرم ومكاتبو امس والدالي ليوز والغرافيك 

رفي ۳۲۰بفبر وع لت الجلة الدوم ودداك اجفعت بعلاء الدين پاشا . اما هيكس فكان 
لا يزال في انرطوم رقد ارسل تلثراقًا الي القاهرة انبأ الحكومة بخروج الجلة من 
ا خروم وبين ال مو بة اللي ينظ رملاقاتها في طر يقه نظراً خرارة الاقلم وقلة الميا. وكان 
في عزمه ان يجعل مسير الخملة من الاو الى الابيض عن طریق باره وطول هذه الطربق 
ا يقم في اثنائها محطات فيا قوات عسكر ية لظ خط الرجوع ( خط الاتصال) 
الى ادوع فیفیح اول بارة و يقم بها مدة مم يخرج علي الاییض 

فا جاء الوم والفم الى ال تفاوض هو وعلاه الدين باشا في الامر فال علاه 
ال ين انه ارسل اناسا جسوا الارض فقالوا ان طر يق بارة قايلة المياه وان احسن طر بو 
للإييض بل هذا الجند الكبير طر يق خور ابو حيل والزحد الى الجنوب فان الماء کثیر 
فیا ٠‏ ثم ان طوطهاء ۲۵ ميلا ولكن مئة .نها شهلة سير بها الجبد بكل راحة والماه کثیر الا 
ان السافة بين الدو م ونورابي ووا ٩۰‏ ميلا" فليلة المياء فاقنعه علاء الدين باشا ان الا 
في تلك المسافة يسبل الحصول ثليه و بناء عل ذاك قرزا ان تیر | 2 عن :ظر بق خور 


ا هه _ ايء ابدام | .Î‏ اه 


۲۹۰ الثورة المهدوية 


بو حبل فوصلوا في ۲4 میتمبر الى شات‌واسنوارا عل ابارها وانشأوا نقطة عسكرية ء و بدا 
اند منذ خروجهم من الدويم يقدرون العوافب الوخية و يننظرون البلاه المظم . و كان 
سيرم عل شكل مر بع يتأحب لته المدو في مقدمته الدليلان فالطلائع فالضباط العظام 
واركان ارب ثم ار بم وهو مولف من الشا: المصر بين وفي ساقته ال وا جال والاحال 
والاثقال وفي وسط المريم الطويجية ود شبه سلانين باشاذلك المربع بغابة م 
الروأوس والاعتاق اذا اطلق العدو علیبا رصاصة بستحیل‌ان لطبا كلبا 

وزد عل ذلك ان المال لم تكن تستطيع الرعی بالنظر الى انحصارها سیف للر بیع 
لجاعت وأكلت قش ارحالها وخارت قواها حتى مات كثير منها . وفي ۳۰ سبشمبر وصلت 
ال الى قر ية تبعد ۳۰ ميلا عن الدوي اسما زريقة. ۱ ۱ 

" کل ذلك واطرارة ندند والاغط بشعاظم بين اند درم خائف سوء العاقية ¢ 

حدث نور بين هیکس وعلاء الدين وسیبه اختلافها في الراي بشان خطة المسير ‏ فرای 
علاء الدين ان النفط السکر ية في خط الاتصال لا حاجة اليا لانها تقال عده الجدد 
تخالنه میکس في ذلك لان قطم ذلك الط يقطع کل امل برجوع احد من رجال الجا 
حيا اذا قدر انکسارها في ساحة المرب عل انهم لم پنشئوا نقطة ءسكر ية بعد شات 

اما محمد احمد خالا ع بمسير حملة میکس حمع رجاله ردعام الي الجهاد في سبيل الله 
وخرج بنفسه وعسكر بقرب تجرة كبيرة بضواحي الاییض يننظر وصول ال فاتندی 
به خلفازاه وامراواه فرج كل مهم برجاله وعسكر وا هناك وبنوا الا کواخ والکتول 
(نوع من العشش ) 56 

اما الخجلة فا زالت سائرة تسحف سحفاً كالما «ثقلة بالقدر امحتوم حق وصلت 
الرهد في ۲۰ أكتوبر فاقامت هناك ٩‏ ايام . شاهدت في اثنائها طلائم الذراوتش 
وشرذمات .نهم يمباججؤنها . وني ١؟‏ اكتوبر سارت وم تكد تترك معسكرها 
حتی احتلته المصاة فعلم علاء الدين اذ ذاك خطأه في اهمال خط الاتصال وقد 
اصبحوا محاطین بالعدو من كل الجهات .وکان في عزمهم المسير الى 'الأبيض عن 
الميدي واس‌اژم بعدامهم ورجاهم فتشاور علاء الدين وهيكس في هل يرجعون الى 
الرهد او يسيرون الى کشجیل ومها الى مليس فلابیش . لات خور ابو حبل 
يتشعب عند الرهد الى شعبتين تسير احداهما الى البركة والاخرىالى كشجيل . فاقر 
الرأي على المسير الك شجبل فساروا في" لوف عشرة امبال .ين الغاات والاحراج 


ش ٩۲‏ : خربطة وأقعة هیکس باشا 
وقد اخطأوا الطریق ثم وقفوا وانشأوا زريبة بإنوا فها الىالصباح فاستأفوا ااسب 
حت صاروا على مسافة ميلين من شبکان بين كشجيل والبركة وقد اجهدم العطش 
فهجمت عليهم شرذمة ن العداةفتبادلوا اطلاق الرداضوقبضوا على بعض »مهم فعاموأ 
إن الدراويش هناك بكزة عظمة شيع هيكس کار رحاله وعقدوا مجلساً تشاوروا فيه 
فلم يقروا على اس . وكثر اللغط بين اند وتساط الرعب على قلوبهم وايقنوا الا 
وفي الصباح التالي عزم هیکس على المسير نحت رحمة الله مل..جيشه ثلاثة م‌بعات 
وساروا في طرق وعركثير الاشجار والميخور فصل ,ينه وبين الدراويش واقعة قتل 
فا کی من رجله . ثم سار ايضاً فام بش ميلا حتی هاجو اة في شيكان . وقد 
راینا في نشو و ارسله اهدي الى عمان دقنة مخبره بتلك الواقعة ويسمي »کان وقوعها 
علوبة وكانت تلك اطجمة القاضية م نيق على تلاك ال وم نذرلان الدراویش هاجوها 
هنكل جانب حدق م ارا نو د المصريون إطاقو نالرساص بعضهم على بعض وم لایعایون 
فقذل هیکس وکل قواده وجنده . ول ينج منهم الا نحو ماعائة وجل اكم مس 
الضعفاء الذين اختبأوا بين الذجر او نحت جثث القتلی وقي جانيم رجل اسمه 


۷۹۲ الثورة المبدوية 


مد نور البارودي كان في خدمة هیکس وهو الذي روی اكش ما نقدم من مهلك 
هذ ال 

قرجم الهدي وخلفاژه وقواد ال البرک وقد سکروا من خرة النصر وترکوا 
بعض الامیاء يجمعون الاسلاب والغنائم الى بت الال . وبعد ۱5 يوماً عاد الهدي الى 
الابيض بالدافع والذخيرة والاموال التي | كتسيوها من حملة هكس . وكان دخوله 
الابيض باحتفال شاأق ,ولا ربب أن له في موقمة شيكان جم کومة السودان 
حت احصه لان كثيراً من القبائل کانوا ,ترددون في اميه وینتظرون حربه مع هیکس 
باشا فلما عاموا بماكان انضموا البه وصاروا من اعوانه 


ش ٩۳‏ : سلاتین باشا 


وكان سلائين “بك :( سلائن اشا الآن) الى ذلك این مدیرا على دارفور 
وقد قاسی مشقات جسجة في مناوأة ة المصاة و عردم ٠‏ وکان يجو الفرج على بد جر 
هیک . فلما علم فشاها | بر" بدا من التسام فیعث الى المهدي بذلك وان ينغد السه 
بعش اقاريه ليسلم البلاد له مث اليه الامبن داد ویک زقل اميراً على دارفور 


تارخ مصر اطدیث ۷۹۳ 


واوصاء بسلاتين خيراً . فوصل رارش دارا ومپوها وارساوا بعضاً من حسانها 
هدية لامهدي . وحاء سلاتین مخفوراً الى الابرض وباي الهدي واظهر الاسلام وا الايمان 
بالدعوة وسمي عبد القادر 

واقام سلاتين من ذلك الين ملازماً لعبد اله التعايشي يقف عند بابه في 
حملة الملازمين 

السودان الدرق 

وفيا كان هيكس تجشم الاخطار في قطع الصحاري والقذار نتظر القدور كان 
عمان دقنة پنشر دعوة مد امد في السودان الشرقي وقد اجقع حوله احزاب کب - 
وقد حدنا. صدیق رافق الحوادث في السودان الشرقي وعرف خفالياها قال : 
دان نوفيق بك محافظ سوأكن اذ ذاك تعمرف مع العربان الذين يتولونخفارة الطريق 
ين سوأ كن وکدلا تصرفاً اوچب فورم وذلك انه ولىعليهم شبخاً اسمه مد الامین 
لمكون مسولا عنهم لدى السكومة على جاري العادة وكانوا بکرهون هذا الرجل . 
فااسوا من احافظط ارت مدله سواه فالى الا توایته ففضیوا عا ونفروأ من 
المكومة وهم كثار فانفق جي “ عمان دقنة عنشور الپدي فانضموا اليه جما فاشدد 
أزره بهم ثم الغم البه غيرهم ٠‏ قسار او ET‏ 
سنکات فيه اغسطس سنة ۱۸۸۳ وأكنهم عادوا خاسرين فساروا الى طوكر وحاصروها 
فارسات الحكومة مود طلا بإشا قائد حامية السودان الشرقي لاقاذها فباغته 
الدراويش وکسروه شر كسرة .. وحاولت المكر مة متاومة الدراويش بكل وسيلة 
وحصات وقائم كثيرة في مایب ورنکنات وغيرما فلم 7 تغد مهم بطائل . وما زالت 
سنكات وطوكر مخاصرتين تطابان الدد فاعدت | سکومة في اوائل سنة ۱۸۸6 حسلة 
بحت قيادة باکر پاشا سارت الى سو كن لفتح الطريق بين سوأ كن وبر بر وارد العداة 
من البلاد الواقعة مهمأ فسارت رمعها دة من مصوع وكسلا فلاقاها العداة في التب 
شتة في ۲ فرایر ار بوها ففشات .ومادت مخفي حنين. .كل ذلك وحامية سنکات 
لا ترال محاصرة وفيها توفیق بك حافظ سوا کن المتقدم دکرء وکان رجلا املاشهماً 
اظير في حداره شجاعة لم تعهد الا بالقايل مرت الناس وكان قد جاه سنكاث عرضاً 
واحصر فيها ٠‏ وسنكات قربة صخيرة لا ترد حاميتها على ستين رجلا وقد فیق عمان 
دقة السبل عانها وقطع الژن عنها ح قىكد. اهلها يهلكون جوعاً فکتب عاف 
الى توفیق آن إسام فلا يقتله نی الا البتاء على ولاء المكومة . فها: Sk‏ إا 


۹6 الثورة المبدوية 


وعاد خائياً بعث عمان اليه ان يسام فيسلم وان الامل بانقاذه قد انقطع فلم يجبه الا 
بالثبات . ولا رای توفیق بك اخيراً ان اللؤن فقدت وال ند جاعت واهل اليلد مات 
مع اليه رجاله واهل سنكات وشاورم في الا وحم على الثبسات على ولاء 
الحكومة . فقالوا حن على ما ترريد فتال « قد نفد زادنا والطريق مقطوع پشنا وین 
المدد فانخرج مستقاين فاما ان سير الى سوا كن واما أن يلاقينا العصاة فندافع عن 
انفسنا حى الوت > ۱ 

نفرجوا ني اوائل فبراير سنة ۱۸۸٤‏ بعد أن هدموا الطواني واخریوا المنازل 
وما ساروا ميلين حى لاقام عمان دقنة برحاله وها موهم فقاتل توفیق بك حت قدل 
شپید الامانة والمسالة ول ينج من رخاله واهل القرية الا نفر قايلون 

1 اخلاء السودان" 

وكان ذلك من جملة الموامل لتأييد دعوى المقهدي ونشر سطونه وخوف. 
الحكومة عاقبة اميه . وبدلاً من مواصلة العمل في كبح جاح العصاة واسترجاع 
مامامكوه من بلادها اقرت يمشورة الحكو مة الانكايزية علىاخلاء مابقي من السودان 
في قبضهم وسحب جنودها مما والتخلٍ عن‌السودان المهمر ي کله للدراويشواصدرت 
بذلك امس بتارغ ۸ يناير سنة ۱۸۸6وانفذت الحكومة الاتكليزية انرال‌غوردون 
باشا الى السودان للشظر في افضل الو سائل لسحب حامية السودان وسکانها من‌الافر ج 
وغيرهم ونثينت حکومة منتظامة عی‌سواحل‌البحر الاجر وغر ذلك . قسار غوردون 
بادا ومعه الكو اوئیل ستیوارث كام اسراره فوصلا القاهرة فانبأه السين افان بارنغ 
( اليوم اللورد کرو ) ان الحكومة الانكليزية قد فوضت اليه اخلاء السودارف 
واعادة 6 الامراء الذين کانوا محكمونها لا فتحها مد علي بإشا ویتال طم الملوك او 
ان يولي غيرهم کا بتراءى له 

ش غوردون باشا 9 

فسار غوردون عن‌طر یق کرسکو واني حمد فوصل بربر في ٩‏ قبرابر سنة ۱۸۸6 
وي ۱۸ منة وص لالخرطوم فتلقاء اهاپا بالا كرام . وکان‌السودانیون يحبونه ويكرمونه 
لين جابه وکرم اخلاقه . ومن الغریب ان يسير غوردون بنفنه .بلا جيش الى بلاد 
اشتعلت بنار الثورة ولكنه كان كثير الاتکال على الله وقد صرح بذلك عند وصوله 
ار طوم فقال « لم آت لاقاذ السودان حبش ولكنني انكات على الله فلا احارب الا 
إسالاح. العدل ¢ ۳ ۶ ۲ 


2 مصر الخدت 46 


۳ 
۰ < SS 


ش ۹4 ؛ غوردون باشا ۰ 

سافر غوردون من القاهرة في 7١‏ بابر سنة 1845 ومعه مساعده الكولوئيل. 
سنیوار تفاصدي طر طو م في عطمور ابي جمد فبربر فاطرطوم مصیحو ین وا عالية 
خلاصتها في ما يأني : 
۱ أن يسحب الموظفين الصریین وعائلانمم واموام من سائ انحاء السودان 
۲ أن يقم مقامهم موظفين من اهل السودان يدبز شژونهم مکمته كانه وس 
دولةٌ جديدة ۱ 

۳ ان مجمع كامة القبائل المجاورة لاخخرطوم ويحركها على قبائل اطدندوة في 
السودان الشرقي فيفتح الطريقين بين بربر وسوا كن وبربر وكملا 

4 ان يقد سنار وسائر البلاد الواقعة بين النیلین الازرق والابيض ( الجزيرة ) 

6 أن برئمل ه بواخر لقل عائلات انود المضربة في مدیریات خط الاستواء 


۳۹۹ الثورة الهدوبة 

ويحر الغزال 

٩‏ ان يدبر طريقة ان بتي في دارفور أن پنسحبوا الى مصر عن طريق دنقلا 

هذه انت متاصده عند خروجه من «عر وخلاصتما خلاء السودان فلا ول 
بربر اراد ان بتلوها على اهلها مدمه حسان باشا خايفة مدير بربر لان التصرع ذلك . 
يعجل على یه نفوذ الحكومة . قأطاعه و اکنه تلاها في التمة فكانت داعبا الى سرعة 
سقوط بربر بعد ذلك . واما غوردون فوصل الخرطوم في ۱۸ فبراير کا نقدم . وفي 
يوم وصوله جمع اعيان الحرظوم كافة في بناية المديرية وافهمهم مهمته ثم خرج الى 
سراي المكمدارية فلاقاه مثات من الناس وتراموا على يديه ورجليه لوا وم 
مَولون « با سلطا نا با ادا يا خا ص كردوفان » » ثم اخذ غوردورن وستیوارت ۴ 
تدبير شون الاحکا م فانشأوا افلاما مختافة في ال كمدارية لنظر في قضايا الناس 
واتمافیم على اخلاق طبقامهم . . فأخرج دفاتر اکوية القدعة وفيها قيود لذعات 
مطلوية من اصحاب الاطبان را عن اطیامهم فوضع تلك الدفائر في باحة مومية 
واوقد فيا النار ولا اتقدت النيران وتعالى طيبها استخرج الكر ابيج والععي وسار 
ادوات الضرب والصفع الي كان يستخدمها المكمداربون قبلا و اليب 
واعل ارطوم مظرون . فکان لذلك تأثير حسن في آذهام fe‏ انعا حلا وطنيا 
مؤلفا دن اعبان الدينة و یمد قليل زار الترسایة والستشن واخبرا ذهب ب لتعهد السچن 
ومعهستبورات و کوتلجن والستربوارقتصل اتكلترا هناك ٠‏ فراىفيه حوادث نتفتت ها 
الا کاد فلا" عن القذارة وشاهد بين السجونن اولادا وشيوخاً عضوم قد تت 
براههم ولا يزالون في الجن واخرون سبنوا لهمة فقذ وا ثلاث سنین في الدجن 
قبل ان ثبت عایرم جناية . ورای هناك امراة قضت حمسن عثيرة ستة مسجوة لذنب 
اقترفته في صباها فاص غوردون باخراج ااسجونین كافة وتنظيف السجن فلم يأت 
المساء حتی خرجوا زرافات ووحداناً وعم يطلبون الى الله تعالى ان يطيل عمره . 
وقضى اهل ارطوم‌تلك الايلة سهارى فاضاوًا الاثواراماونة واوقدوا المشاعيل وبانوا 
فر حان مسرودین 

واراد غوردون ان مکی محيته من قاوب امل المووان ای الشرائي وانصف. 
المظلوبين وابطل کی من الشرائب م ادو ماد وو بلني فيه الاواس المادرة أن 
الغاء حارم الرقبق وهاك مفاد النشور ۱ 

منشور الى اهل السودان كافة 
اعلوا ان راخت هي غاية ما ترجود وبا اي اع ان ابطال تجاره الرقيق تد ساء كم 


تارج مصر اطدیث ۳۹۷ 
وماكم ما وضعته البكومة من القصاص ع من ينعاطاها وغیز ذلك ما صدر من الاواص 
العالية بششأن تا کید الغائها فقد رابت الا لراحتم ان أبطل کل تلك الاواس واكم 
اریة الثامة فلا يعترضكم احد في ااذ الرقيق لدمتكم والسلام لكم 

الرطوم . غوردون باشا 
٠‏ فرح تجار الرقيق بهذا المنشور ولكنهم اسعداوا منذ عل ضعف الحكومة رانها انها 
اضدرته بالرغم منها لامها لم تقو علي تفیذ امرها في ابطال تلاك التجارة . ثم حول نظره 
الى اس الهدي فارسل الية في الابيض كتابا يطلب فيه اطلاق الاسرى و ولیه کردوفان 
وارفق الكئاب بخلعة نفيسة فد" محمد احمد الملعة ويدث الى غوردون ان يديم فيسل وان 
المبدي ۸ يقم بدعوته همع في الولاية 
وکان غوردون باشا في اثناء مسيره الى ارطوم قد تدبر اس ته هذه فراى ان 
ترك السودان وشأبها بعد اخلائها یمود على مصر بالو بال فلا تلبث الثورة ار تنقشز 
ويزحف الدراويش الى حدود مغر فبءث يوم وصوله الرطوم رسالة رقية الى المكومة 
الانکلیز ية يطلب فيا ان تبعث اليه الزبير رمت باشا حالا" حتى اذا اخلى السووان ودبر 
حكومة؛ جعل الزبير باشا خلفاً له عليه خو من استفحال امس ااپدي وخروجه عَلّ مصر 
فابت الحكومة ارسال الزبير فشق ذلك عليه كثيراً 
ع ما ليث ان ءل باتنشاروعوة المبدي وانفيام معظم القبائل اليه فاصدر منشوراً ينوعد 
فيه الائر ين بعذاب الم و پنصح لم ان ينو بوا الى طاعة الحكومة 3 
وكان الکواونیل ستبوارت قد سار في مئة رجل بالاعلام البيضاء لمسالمة القبائل 
القاطنة علي النيل الابيض وتلاوة منشورات غوردون علیهم فكان كلا بعد عن الرطوم 
ازداد نفور الئاس منه حتى صاروا یمترخون مسيره و يجار بؤلة واکارم من قبيلة البقارة 
فاد ایا رطوم خامسراً فارسلہ غوردون ثانية في؟ مارس سنة 884 ا بنك ورا تاخرى فعاد 
يخني حدين ۰ وما زالت الثورة تقترب من اظرطوم وضواحيها حتى احدقت بها من كل 
الجهات ٠‏ وفي اثناء ذلك جاءت حملة من الدراورش لحصار الخرطوم فذهب جع منم الى 
حلفاية شمالي الدينة فاهزمت حاميتها رد غوردو ف ۲ مارس عليهم الى مقاتل 
بالبنادق وفههم الباشبوزوق والجند المنظم لامترجاع حلناية فاطلهم الدراديش حتی 
غدر وم وکسروم شر كسسرة فعادوا الفبقري الى اغرطوم وقد قتل منهم جع كبير 
ففشل غوردون طذه الكسرة وحا ‏ قواد نلك اتر بدة وا كبرمم سعيد پاشا وحسن باشا 
وكلا ها من اهل السودان نحكم علهابالاعدام بوت اعيانة علیها فقتلا رقطعت اعضاوهما 


ما مه الب نیم زر 11. “all‏ 


۷۵۸ ۱ الثورة المهدوية 


قوط بربر وملك سثيوارث 
وفي ۲۵ يوئيو سنة ۱۸۸۶ وصات الاخبار بسقوط پر بر والقيض عل مدیرها وارساله . 
اسيراً الى الابیضوئولی بربر امير من اعراء الدراو يش امعه مد الخير. وکان سقوط بر بر 
ضربة قو به 3 ارطوم لاما کانت واسطة الا بصال بدنها وبين مصر ٠فادرك‏ غوردون 
صعو بة مركزه وتحقق يقينا ان انقاذ مبمعه يعد مک بالجسنى فلابد من‌استم‌ال‌توة الجند 
فطلي الى حكومثه ارسال حملة لمساعدته قتردوت انکلترا مدة بل الاقرار عل الحدلة . 
لي انها اقرت في مايو عل وجوب ارمالها ولكن جدودها لم تبد بدأ بالمسير الى السودان الا 
في سشمبر تدم اهل ارطوم وشكوا الى غوردون حالم وني جملتهم الاجالب القیمون 
هناك فقال لحم من اراد الذهاب فليذهب اما ان فلا اسنطیع ار وج الا بعد انقاذ الحامية 
والناس او ان اموت معہم .ولكنه اشار َل ستبوارت ان يسير الى مصر بن اراد مرافقته 
من الاجانب وعد اليه ايضال تقار يره اليومية عن احوال الخرطوم من اول مارس الي ٩‏ 
سبتمبر وهو يوم سفر ستيوارت وظن غوردون ان ذهاب‌ستیوارت بهذه الثقار ير الي مصر 
يفيد الجلة القادمة لانقاذه فركب سئیوارت باخرة ورکب معه بعض الافرثٌ ورافقثه 
باخرتان فوصل بربر وضر بها ومر“ بها فعادت الباخرتان. وجرت باخرته حتی اذا تجاوزت 
ابو حمد الى واد مر ضايقها الدراو يش من البرئم جحت فنزل من يها فلقيهم الدراو يش 
وتتاوم وحملوا الاسلاب والاوراق الى الپدي . کل ذلك وغوروون ستحث الانکلیز 
و يستنبض ممم و ينذرم بالخطر القر يب خاءه خير هلاك «تیوارت ومن معه قبل 
خروج اخملة عات تلك الملة | نصل ارطوم الا ني ۲۸ يعابر سئة ۰ اي يعد 


سقوطباً ومقتل غوردون بيومين ‏ . ۱ 
جركات الدراويش 


فلتنظر في خركاك اراو را ای و سكم لي اثناء حصار الرطوم “لضأ 
تما رواه سلاتین باشا في کتابه «السیف والنار في السودان » وما احکاه غیرهمن الاسری 
لین رافقوا تلك الحوادث داخل انرطوم وخارجها 
تركتا اندي وقد عاد ظافراً الى الابيض له هت وغول الما افد بش 
امرائه لتأييد سلطته في دارفور و بجر الغزال وما جاورها مم م عل ما کان من ام السودان 
الشرقي وظفر عئان وقنا في سنکات وتمانيب والتي وحصار كسلة 
وتکاثر دعاة البدي بعد انتصاره علي هک وتقاطر الناس اليه قبائل وحماءات 
قياما بتصر نه وكانوا يعسكرون بخیأمم م م وابلهم وخيلهم حول الایض فقلت میاه الایض 
اف المبدي ان بصم جهد دار بالانتقال الرهد وفيها الماء غز يرا فانتقلوا اليها رجالا" 


ونساء واولاه)] سیف اواسط افریل سنة ۱۸۸۹ باحماهم واثقالمم ودوابهم واقاموا هناك 
والمبدي يقفي نهاره في الصلاة والوعظ والحث ماد ثم سمع بخروج الجنود المصر ية 
من اظرطوم على اهل الجزيرة فبعث غد ابا جرجا امير عليها في عدد عظم من‌آلدراو يش 
على ان مد اهل الجزيرة ویجاصر الخرطوم . لحصلت پینه وبين جنود الخرطوم وتائع 
انتصمرت في او الجنود المصر ية ثم عادت العائدة عليهم بعد ذلك ؟ رايت ٠‏ وارسل 
المبدي الشیخ عمد الخير اميرا عل بربر فسار اليا وحاصرها وثما وارسل مدیرها حسين 
باشا خليفة اسيراً الى معسكر المبدي في كوردوفان . فالتق بسلاتين باشا وتشاطرا مصيبة 
الاستر. اما وثقلا فكان مدیرها مصطنى بك ياور (م عبار مصطني باشا ) قد کپ الى 
المبدي غيرمرة بسل اليه فل برکن هذا الى سلیه بل بعث السيد مد علي وبعض الشائية 
لچسوه لخار بهم وفرق ملم وکان الماجور کتذنر( اللورد كتشنر باشا) قد جاء ببمة 
سربة لاسلطلاع ثوايا مصطنی بك بارر واحوال السودات فشهد بعض مواقعه مع 
الدراق بش 

وخلاصة الامران جار الدودان ورماله کادث تتطق بصوت واحد « صدق همد 
امد بدعواه » وکان الي ذلك المين مقي في الرهد فكجب اليه امراه من انحاء مختلفة 
ان نزل برجاله الى التبل الابيض فکات بوجل مسيره ۳ الازدراه بقوة اعدائه 
والاعتداد پقوته ويستعرض جنوده کل جعة ادتعراضا مومیا حضره هو پنفسه واجیش 
اذ ذاك ثلاثة اقسام يزاس کل منها خرفة من خلفائه . ولکن المخليقة عبد اله اللمايشي 
كانت له الرئاسة اأكبرى ویلقب «رئس اش » وفرقته نسمی « اراية الزرقاء > 
یدوب عه في فيادتها اخوه يعقوب التعادشي . وفرقة الخليغة على ولد الحاو تدعي « الراية 
الخضراء » وارقة الخليفة مد الشر بف تسمی< الرابة ا جراء » او « رابة الاشراف > 
وقت کل من هذه الرايات اثلاث رابات صخيرة لايخضيها عد" يجشمع حول كل راية 
متها مثات من الذراویش 

وكيفية الاستعراض عندم ان بقف امراء الراية الزرقاء برایانهم صفا واحدا بولون 
وجوههم الشرق و يقف امراه الراية الخضراه فا آنخر يقابل السف الاول وجب لوج 
و يقف امراه راية الاشراف صفاً آخر يقابل الشمال فيوكلفون مرب بنقصه غلم كانه باب 
يدخل به المدي وحاشيته فير يجاني الصفوف يبه قائلا” < الله يارك في > 

ثلا اتقدى رمضان تلك السة قال عمد احمد انه قد اوحياليه في ارپا «الحضرة » 
ان پازل اسر الفرطوم وامر رجاله با ۱ 


۳۰ الثورة البدوية 


۱ مار الحرطوم 

فرحفوا برجاطم وأحماطم واثقاطم ودوابهم فضروا تقار ہم وساروا حتی اشرفوا 
على الخرطوم وسلائين معهم فسکروا هناك نحت راية التعايشي . وسار الامراء 
الآخرون ئون عن مكان آخر يعسكرون فيه . ثم ام الهدي أن حدق جنده 
بالحرطوم ويشددوا الحصار عليها فامر ابا جرج وواد النجوعي ان يحاصراها بر جاطما 
من الب الشرقي لانيل الابيض عند مكان اسبه كلاكلا وامر ابا عنجه وفضل الولى ان 
محاصرا طابية ام درمان على البر الغربي . وما زالوا حاصرين تلك الطابية حت فتحوها 
في ۱۵ ,ناير سنة ۱۸۸۵ وهي اول طابية فتحوها من حصون ارطوم . ويؤخذ 
من تقر ركتبه الشيخ الضواي احد قواد الهدي في ذلك الخحصار ان اهدي کات 
عازماً ان يشدد الحصار على الحرطوم حت تسام من الجوع كا فعل إلابیض وان رجال 
ولد النجومي وحدهم بلغوا عشرين الفا + فرعا كانت قوة الدراوي ش كلها ستين الفا 
او سبعين او أكثر ۱ 


YF‏ عه نح و أبس e‏ مير حدم > لمعيس ۱ ماه ود 


ش ٩۵‏ ؛ نقود غوردول 
٠‏ أما غوردون فلم يفضفيالحرطوم شهرين حقظدت النقود من خزینما فاصطنع 
نقوداً من الورق بفئات .تفاوتة يتعامل بها الناس الى اجل مسمی . وقد شاهدنا کثیر 
منها عند وصوانا الفة سنة 1446 وفي الشكل ٩۵‏ صورة | حداها برسمها الاصلي تام 
على ان ذلك قلما خئف من ضيق ادل الحرطوم ونزلامها فام م انفکوا يشعرون 
بالضغط يوماً بعد يوم وا مار يزيدهم تضيرقاً حتي اصبحواعخاطين بالعدو من كل جهة 
وفل زادم او نفد وجاعوا وغوردون إصبرهم وبعدهم بقرب وصول | تس الانكايزية 


لانقاذهم وللکنها تأخر ت كثيراً فل الناس الانتظار واشند الجوع حت | کلوا طوم 
القطط والكلاب ومضغوا سعف النخل وجذور الذر: .كل ذاك وهم واثقون بوعد 
غوردون ولكنهم اصبحوا يسيئون الظن به أخيراً 
ال الانكايزية لانتاذ غوردون 

اما ام الاتکمزية التي اقروا على ارساطا لانقاذ غوردون فيرحت مصر في رال 
الحريف وعدد رجاطا ستة الاف من محية اتلد الانكايزي وكشن قوادها من 
الاشراف أذ تسابق الانکلز الى الانتظام في سلك هذه الجلة ازعمهم نها عبارة عن 
( فسحة ) على النیل . فلم مل من ريطا كور ال بسي ری اون 
نقط خط الاتصال . ومن كور سارت حلة في عطمور حراء بيوضة الى الفة 
بقبادة النرالستيوارت والقصد بها سرعة الوصول الى المرطوم . وسارتحملة اخری 
على النيل الى بربر بقيادة الجنرالارل.وكنا من سار برفقة حملة العطمو رفشهد ناوقائعها 
وسمعنا اطلاق مدافعها ورئات قنابلها ورصاصها فقطعت ال جکدول فابا طلیح 
فلاقاها العرب على الا بار صلت بان الفر یقن واقعة شفت عن انهزا م العرب فتعقبهم 
الاتكلز الى المقمة ساروا بقبادة الجرال ستیوارت ليلا وقد كنت في جامهم في تلك 
اليلة الليلاء فكنا سائرين لائرى شيا من آثار الطريق المؤدي الى ن رةه 
لشدة الظلام فاضطررنا الى الاستدلال عليها بالابرة الغنطيسية ( البصلة ) والنجم 
1 تارة نصعد على آکام متسین وطوراً تعثر ارجل جالنا باعشاب 
اوا نجم شوكية وم نکن تخرج صو ولا قدح اراً ثلا يكون بقربنا من الاعداء من 
پستطاع احوالنا فتحبط مقاصدنا . وات اخر الیل حت أسبحنا ولس فنا من 
باخذ منه النخس بدا عنم . وکانت تاذ من احدنا سنة الوسن وهو على ظهر 
امل فنبه وهو على وشك السقوط فیعندل 

وعند ما اضیح يوم غرة ربع اخر أو ۱۸ ينابر اشرفنا على اليل المبارك عن امد 
والقة عن يسارنا وم تكد نقف والغزالة في الضحى حق خرج الينا من اسوار 
اللديئة (المقة ) جيش جرار من العربان وقفوا على مرمى رصاص منا وقد حالوا 
يننا وبين |أنيل وجعلوا يطلقون علينا النار:من وراء الاشجار والصخور فامر اإترال 
ستيوارث بالترجل وانشاء ژویة: وبا كتا فعل حت احتدمت .نيران العدو قار 
الججرال تشکیل مریم ثم وقف وراء احد المدافع ویده اانظر براقب حركات العدو 
فاصابته رصاصة في إطنه فسقط .على الارض.وسقطت قلونا معه .وکان اني الستر 
نتاذكي هر بر تكانب سراعنال الذ کورفسألته ما انه حباة الجنرال فاجاب‌متأسفاً اله لا 


¥ الثورة هی 


برجو له شفاء ٠وما‏ ام كلامه حت أصبب هو برصاصة في راسه فشیق وسقط متا 
لا حراك به وكان خادمه محانية خاطبه في بعض حاجاته فاا رآه ساقطاً رفع بده مناد 
يا سيدي يا سيدي وم ینم قوله حتی اصييت بده عند المعصم برصاصة ثقبتها من اطانب 
الواحد الى الاخر. و كنا تری كثيرين غيره يسقطون مثل نلك السقطة . فلا تسل ۶ا 
حل بالجند من اليأس الا انهم تجلدوا واقاموا عليهم اكب ضباطهم قائداً فاتموا تشكيل 
المريع بعد ان رفعوا ال رال جريحاً جر 5 ایغ لم بعش بعده اک من شپر واحد 
ات عند انسحاب ال ودفن عند آبار جكدول في وسط الصحراء 

فسار المربع ونحن داخله قاصد اليل قهاجنا الاعداء بسالة غريبة ثم ما لیوا 
ان اقتربوا من مربعنا حت تشتت شملهم فسرنا حتی ادر كنا النيل عند الظلام بعد 
مفارقتنا اياه نحوً! من اسبوعين فبناه محية ملتاح وعسكرنا على ضفته للمبيت تلك 
الليلة . وفي الهباح التالي جاءت العسا كر مع من كان معهم في الزريبة ثم انتقانا الى 
قربة جنوبي المقة يةال ها القبة 

وكان غوردون قد انفد لملاقاة تلك الملة اربع بواخر كانت في مياه الخرطوم 
ليستعينوأ بها في لوصول اه بت يقول طم ادك اذا م تصلوا الينا في بشعة یم ذعينا 
هباء متثوراً وقد علمالسير شار لس‌ولسن خا | ارال ستبوارث على تلك ال بذك 
ي "١‏ نايو وکان يحب ان يبادر حالا الى الحرطوم بدلا من ان بقضي اربعة ايام يجوار 
اللئمة بلا داع ففادرها في ۲۵ يناير سنة ۱۸۸۵ على باخرتین ام تصلا الرطوم الا في 
۸ منه وكانث قد سقطت وقتل غوردون في 7١‏ منه فعاد الصير شارلس كاسف البال 
ولم يصل التمة الا بعد شق الانفس لان باخرنه انكرت واصابه من انحطر مالا محل 
لتفصيله هنا 

سقوط الخرطوم 

اما كيفية سقوط الخرطوم فعلى ما بأتي . من تأمل هذه الخارطة (ش )٩٩‏ عل 
ان الخرطوم واقعة موقعاً طبيعي حصيناً لغاية فهي عحاطة من الشمال والغرب اليل 
ومن النوب والغرب يسور منيع وراءه من اارج خندق ميق وال ند قاور 
على السور ليلا ونهاراً وتری بين بئايات الخرطوم وسورها ارضاً لا يناء فيها 

وقد ذكرنا أن المبدي حاصر الخرطوم وشدد الحصار عليها لكي تل من الجوع 
فر عض ی اناه جواسسه ان حملة | كليزية قادمة لاذ الخرطوم وغوردون 
فبعث الپا جدداً لاقاها في ابي طلیح نحت قيادة موسی ولد الحاو وابي سافية فعادت 
خاسرة فارسل جنداً آخر الي المتجة بقيادة ثور عنجة فانکسر ایض كا تقدم . فاما 


تاريخ مصر اطدیث ۳ 


ش ٩۱‏ : دلالات الارفام في خریطه ارطوم . 
(۱) الحكمدارية () السراي () حواصل اطنطة (4) الترسانة 
(ه) القعلاق )١(‏ طابية بوري (۷) مخازن البارود (۸) فزية ف 
(9) الطابية البجرية (۱۰) السراي الشرقية 
بلغه خبرا نكسار رحاله اراد اليه على انباعه فاعم باطلاق مثة قنبلة وقنبلة وهي اشارة 
النضر عندثم فاطیان الدراويش ولكن تمد |حمد جع أمساءء وخلفاءه في جلسة سرية 
وقل طم ان الحضرة جاءنه فاوحت اليه ان يواجر الى الابمش . فاعترضه الامر مد 
عبد الكريم قائلاً « ان المجرة ميسورة انافي کل حين والطريق الى الابيض مطلق 
نا اج رلوم اول فأا امتتمت علينا هاجرا الى الابیش واذا فتحناها فلا 
وی الا تكايز ولا غترم على اخذها مدا » فاستحسن المهدي رايه وصبر بضعة اام 
وهو يستقصي اخبار الانكليز وح ركلتهم . وني ۲۵ يناير بلغه قبام الباخرتين من اخمة 


۳۰ اكورة الهدو با 

قاقر على مهاجة الدينة في صباح اليوم التالي ( يوم الاثنين في ۲۰ ینابر سنة ۱۸۸۵) 
فبعث الي القوات الحاصرة بقول انه عل بلوحي ان الله قد جل ارواح اهل 
الخرطوم كلها في قبذنه 

وفي مساء ذلك اليوم ۲۵مته قطع ادي انيل الابیش من ام درم وکل‌من اراد 
اد ممه ول لیمک ولد انوس يا وخطب هناك خطاباً حث رحاله 
فه على الماد وأوصاهمان لا فتاواغوردون باشا. ولا ام خطابه عادبيطانثه الىام درمان 

وني المباح التالي ٩‏ منه الساعة الاولى بعد نمف الایل ز<ف الدراريش من 
كلاكلا قيادة ولد اامجومي واهسموا فرقتين فرقة: مهاجم السور نين النيل الابيض 
وياب السامية وفرقة مهاجيه من ناحية بوري ( انا رطة ) وكان السور بين باب 
السامية والنيل الابيض قد مهدم بعضه مما يلي النيل لجاورنه ارضاً يغمرها ماء النيل 
في فضاه تری حدودها في الخارطة منقطة . وكان الماء قد احسر عنه اذ ذاك ومهدم 
بعضه فتكونت فبه غور دنا عليه بتقطيع السور هناك الى نقط . فعول الدراويش على 
ان يدخلوا المدديئة من تلك التغور على انهم اذا فازوأ بااد خول مها عدلوا عن اهجوم 
من جبة بوري ودخل القسمان معاً من جبة النيل الابيض 

مقتل غوردون | 

فزحفوا سكوتاً حفاة نحت جناح اليل لا تسمع طم حركة حتي صاروا عند تلك 
الثغورفردموا الحندق ووسعوا النغوروصاحوا سباح اطرب قائلين « في سبیل الله > 
ودخاوا يزاحم بعضهم پعضاً وقد غاصوا في الاو حال الي NT‏ فاطاقت 
بعض الطلقات وكان فرج باشا قائد الحم ونع باب المسامية فا انتبه الاوقد قذي الام 
واتبق فائدة بالدفاع ففتح الباب وسلم فامهال الدراويش على الدينة كالسيل وم نادون 
« للکنسة .. لسراي > وامعنوا في الاهالي الساین قلا و لم بقوا ولميذروا. 
وسار بضعة مم م الى السراي حيث يقم غوردون وان قد يس من قدوم ال وبات 
لك ای حال سف ایل لغمض جفنه حق سمع اطلاق النار فصعد الى 
سلح سراي واشرف على الاسوار فراى العرب قد دخاوا السور ولم بعیلید حيلة 
فلس ناه و قلد سلاحه وم ازول فلاقاه ثلاة من الدراويش فياعلى السلم فسأل اوطم 
قائلا < ابن مد |حمد > فأجابه بطعنة قاضية وضره آخر بالسیف نفر" قتا ول ید 
دفاعا" : ويقال ان قتلته من رجال ولد النجومي وم يكن ولد النجومي معهم اء بعد 
فتاه قتله فاصم بر جه الى باحة السراي وان قطع راسه ويمبل الي البدي 
في ام درمان شماوه أليه في مندبل کب في الساعة الاولى من الهار و كان سلائين مقيد مقید 


ثارخ مصر ليث ۳.۵ 


في خمته ام درمان وقد سمغ أطلاق المداقع وعم بجوم العرب على الخرطوم ثم سمع 
بفتحها فوقف حزيناً كثيباً فر حاماو راس غوردون به وينه رجل اسمه شطا کان 
بعرقه سلائين قبلا فکشف له عن راس غوردورتف وقال « اليس هذا راس 
عمك الکافر > ۱ 

فائر ذلك النظر في سلاتين كثيراً وكان قد هزل جسمه من الاسر والحوف وکاد 
پغمی عليه ولكنه تلد وقال بصوث ضعيف « أنه مات في سبيل الدفاع عن واجبانه 
هنيئاً له فقد استراح من متاعبه » فقال له شطا ضاحكا د اغدح ا 
لقبه قريباً » فتأمل حال سلاتين اذ ذاك 


٠‏ ش ٩۷‏ : راس غوردون يزيه الدراويش اسلائين باغا 

ثم لوا الراس الى المبدي فاظپ رکدره لذلك وكان سلائین يظن أن الپدي لو 
اراد ان يبتي عليه واوصى رجاله بذاك ما جرا احد على مالفة أوائره 

هكذا سقطت الخرطوم عاسمة السودان في ايدي الدراويش وبقوطبا سقط 
كل امل بافتتاحها . ولكن البدي | بم فيها بل اقام في ام درمان وى هناك مديئة 
جعلها عاصمة ملک من ذلك اين 

اما الملة الانكليزية فامها | فسحبت من للقة الى کورتي فاقامت هناك مدة ثم عادت 
الي دثقلا فصر فسحبت معها كل من اراد مزافقتها من سكان ا 
امس سای موی السوداتي 


00 
عام الهف ادلم اء واا 


۳۹ اثورة المهدوية 


موت الهدي وخلافة التمايشي 

فلما فتحت ارطوم وعادت ال الانكايزية الى مصرازداد الناس وثوقاً بدعوى 
دیع ما شاهدؤه من و في مش روما © كاد لايشهد موقعة الا انتصرفها ولا 
حاصر مدينة الا فتحها . واذا اعتبرت ما لاقته ال الانكليزية القادمة لانقاذ غوردون 

من العراقیل والعوائق عجبت لا انفق ممد احمد هذا من غرا* نب التوفیق . فاك 
اشیاعه ذلك دایلا “على کرامته واهن ۰ هو أنه اصبح امالك التصرف في ال.ودان من 
اقصائه الى افصائه وخل له أنه سيفتح الامصار ويخضع الملوك والسلاطين فتنتشر 
سلطته في الحافقين . على انه لم يكن برجو ان م ذلك كله على ده ولکنه كان يقول انه 
ن يوت الا بعد فح الحرمين وبيت المقدس ثم ينزل الكوفة وعوت فيها. ولكن ساء 
قأله لاله لم بکد وید سلطته وغم في عاصمته دام درمان» عة اشر حت دا منه الو فاة 
في ۲۱ بوموسنة ۱۸۸۵ فيا على | ا ی کو تنم قیال 
فنارق هذا العام على عنقرب < سرير سوداني » وحوله خلفاژه الثلاية وخاصة 
امرائه مهم |حمد ولد سلمان ومد ولد البصير وععان ولد احمد والسيد اللي . فلما 
شعر المبدي بدنو الاجل قال ان خوله بسوت منخفض « ان الني صلى الله عليه وسل 
اختار الخليفة عبد الله خليفة لي وهو مني واا منه فاطيعوه ما اطعتقوتي . استغفر 
ألله » تلا آلشپادتن وجعل بده متة طمدين عل صدره واسل الروح 

وم یکد خر ج النفس الاخبر من آفاسه حق دم الحضور فیایموا عرد اله 
وسموه « خليفة الپدي » وكان في حملةمن حضرموت الپدي امرانه عائشة و یدعو ها 
«ستناام المؤمنين» فسارت لابلاغ خبروفانه الى اسائه الاخريات وتعز مهن وکان الناس 
قد تجمپروا مثات والوفاً حول النزل پنتظرون الخبر عن سدم وموديهم فلما علموا 
وله ضجوا وضاحوا فاوغز الوم ان البكاء والندب حرام لان الپدي انعا فارق مقامه 
في الارض جرد اراده ليلتى وجه ربه.. فغساوا اطِثة و لفوها بالا کفان واحتفروا 
طا حفرة في تلاك الغرفة حیث فرقتها الروح ودفنوها وجماوا فوقها بعد ذلك مقاماً 
من ا شب شاه ستر اسود ونوا فوقه قبة وسموا ذلك المقامد قبة آلهدي » يزورها 
الناس للثيرك واحتفروا جاب القبة 3 بستني الزائرون ها شرب والؤهوء و حول 
القبة درايزون من الحشب « ش ۹٩‏ > 

. وکان‌تالانیناشا قدنال العفومن المهدي قبل وفاه فلت قبوذه و عادالى معيةالتما يشي 
ناهد تلاك الحوادث شهادة عين ووسفها في كتابه السيف وللنار والسودان وسفاً تم 


تارخ مصر الحديث ¥ 


ش ۹۸:: طبیب البدي 


فبمد دفن الهدي سار خليفته عبد الله الى الجامع وخعاب في الناس وانبأم بوفاة 
الپدي فک وہک الناس ثم اوصاهم بالطاعة والاتحاد للعمل باوامسه و بمد الخطبة نقدم 
الناس لبایمته فتلوا صورة المبايعة التي ذكرناها قبل الان ولكنه غير العبارة الاولى 
منها قعلها « بايعنا الله ورسول الله ومهدينا وبايعناك على توحيد الله الح ». 

١‏ اوساف البدي 

كان مد احمد طويل القامة عريض المنكبين اسمرالاوزقائمه قوي الينية..وكان اول 
قرامه بدعوه ربع القامة فاصبح في اواخرایامه سميناً ضما . وكان كبيرالراس عر يض 
اة حاد العينين اسود ها خفیف اللحية اسودها وعلى خديه آثار الاخاديد الفرضية 
الثلانة من کل جان كائ الدناقلة ابناء قبيلته . وكان متناسب الاب والقم لا ينقلك 


ش ٩٩‏ : قبة الهدي وفها قبره 


مبتسما فتظهر اسناه وبين الاماميتين منها فلجة تثبه الانية ذم > تمد عند 
السودانيين وغبرم من المشارقة علامة السعد ويقال لساحها افلج وكان ذلك من +1 
ماحرب المبدي الى النساء.وكن يسميئه « ابو فلجة  »‏ ' 
وکان پلبس جبة بیضاء قصيرة مضربة تراها دام مغسولة ا 
خشب السندل والسك وعطر الورد وكان مشپوراً بين انباعه بهنه الرائحة حى 
نسبوها اليه فسموها « رائحة الهدي » وذکز بعضهم خلا كان في خده ادعى اله من 
علامات المهدوية 
۱ وقد علدت من تدبر رة حاله اه کان ها رن لیات 
ماهراً في التأثير على عواطف الناس اذا تكلم ظهر للسامعين ان جوارحه كلها تکام 


تاريخ مصر الحديث بو 


فاذا ذ کر مام نی الانسان او وصف النعم المقبل او حث على الجهاد بکی وتخشع 
وابكى السامعين . ویظیر هن ل سبرة حیانه اله صبور على البلوی کاظم للغيظ مسال 
للاحزاب مسن الیهم راغب في امتلاك قلومهم بإلاطاف وحسن الاداوب وکان ذلك 
من أ كير العوامل في نشر دعوه وقءام الناس بتصر ده ولو امد الله في اجله لكان فتح 
السودان صعباً على اجنود المصرية نظراً لاستهلاك قواده في سبیل نصرنه . اما خلیفته 
فكان على غير خلقه من اللبن والدعة والسالة الى حد هاج غيرة الخليفتين الاخرين 
وغيرها مر الامراء فقام الثقاق بين الدراويش فضعفت عزائپم وفدت امورم 
وتشعضعت احواطم وسهل الفتح على الصریین ‏ 
اله 

ذکرنا في ماتقدم ما كان من اعاله الحربية منذ تاهو زه الى وفنه فنقتصرالآ ن على 
ذکر ما احده من التعالم والتقاليد بين مسامي السودان : 

(۱) عل الزهد في الديا وملفانها وذ الجد الدتيوي فایطل الرتب وال لقاب 
الرسمية وغير الرسمية وساوی بين الغني والفقير وفرض على اتباعه لباساً واحداً 
متازون به وبدل على آزهده, وهو الجية ألرقعة ١‏ . 

(؟) جع المذاهب الاز بعة (الالي والشافعي واطنفي والمنبلي) ووحدها | 
بو با سل بايا من الاف والغاء البعض الا خر واختار آيإت من القراتف 
الكريم نت كل يوم بعد صلاة الصبح وصلاة العصر سماها « الراتب > وسهل 
طرق الوضوٌ ۱ 

(9) حرم الاحتفال بالاعراس احتفالاً يدعو الى النفقة ومع شرب ار 
وغيرهما ما یتناولوه في الاعراس وخفض مر الزواج فجعله عشرة ريالات وبدلتين 
لیکو خسة ريالاث وبدلنین اثبب وجازی من مخالف ذلك بساب امواله كلها . وابدل 
ولاثم الاعراس بطعام من الثر واللان فتسهلت ذلك وسائل الرحة عل الفقر اه وقد 
كانت فقات العرس الباهظة حائلة دوم وبين الاقتران 

(4) أبطل الرقص واللعب ومن رقص او لعب فقماصه اعد واخذ امواله 
وری فصیل ذلك في منشور ادي الذي هدم شره © : 

(ه) منع اج الى الحرمين خوفاً على قوانه من التفریق وتعاليه من الضياع 
لعلمه انها تالف تمالم اهل الاسلام . ووضع قصاساً على من يشك في دعوه أو يدد 
في نتفیف اوامسء ان قطع بده ای ورجله البسرى ویکنی لثبوت الهمة عليه شهادة 


۳۱۰ الئورة الهدوية 


شاهدین وقد يكني ان يدعي علمه ذلك لوحي . وتأبيداً لدعونه احرق كل کناب او 
ورقة تخائف هذه التعالم 

وقد ضر بالهدي نقوداً بإسمه هذه صورة قطعة فضية منها بحجمها الطببعي (ش 
۰ ) على احد وجهيها اسم المديئة التي ضربت فها < ام درمان » وعند أسفل ذلك 
تارج ۱۳۰۶هوهي سنة استقلاطم بالاقطار السودانية وي اعلاها رقم واحد يسدون 
به الستة الاولى من سلطانهم . وعلى الوجه الا خر ما شبه الطفراء را منها كلمة 
«مقبول» کامهم بر دون مها ان هذه النقود مقبولة عند حکوهنهم وعند اسفل الطغراء 
يقرا سنة ه رما يقصدون بها السنة الحامسة من ظهور المبدي أو هجرنه 


١‏ : نتود الېدي 


وكان المهدي قد بغت أمراءه الى الانحاء امث دعوته وتأبيد سلطته وحث الباس 
للمهاجرة الى ام درمان قسمی مد خاد في دارقور فالم اخضاعها وسار ابو عنجه الي 
کردوقان وکات قد سامت الى المبدي. ألا سكان الجيال الجنوبية منپا فاخضع بعضهم 
وبتي البعض الا خر مستقلا اما ما بي من السودان الغرلي من ضفاف النيل ایض 
إلى حدود وداي فقد دانت المبدي برمتها 


السودان الشرقي 
اما في السودان الشرقي فا زالت سنار و كلا حاصر تین وقد دافعت حاميتهها دفاعاً 
حا حت اضطرت الى التسلم فل تقش سنة ۱۸۸۵ حق بلغ اوذ المبدي وسلطته 
جدوباً الى لادو من ماديرية خط الاستوأء وم ببق من السودان في حوزة الحكومة 


المصرية الا سوا كن و حدها 


۱ تاريخ مصر احديث اام 


وانفق في اثناء حصار سنار ان القوة امحاصرة لا كانت نحت قيادة الامو عبد 
الكريم وهو من اقارب الهدي فدفعته حامية ية سنار فاد التعايشي ولد الننجومي وهو 

من أعظم قواد الدراويش ففتحها في أغسطس سنة ۱۸۸۵ فبعث التعايشي الى عبد 
الکرم ان يأني هوورحاله الى ام درمان وكان قد اخذ ممه مصار سنارأإنود السودانية 
بلواء الحايفة مد الشررئف وهو من اقارب ا مدي ايضاً فلما فنحت ستار على يد ولد 
النجومي ثم دعي عبد الكريم الى ام درمان حمل عبد لكريم ذاك من التعايشي مل 
الاهانة له وذاع على الالسنة اذ ذاك ان عبد الكريم قال لو ضمت اليه رجاله ورجال 
لحليفة الشريف لاخرج اللافة من بد التمايشي ودفما ال الخليفة الشريف له 
اولی بها من ذاك . فبلغ ذلك الكلام مسمع التعايشي فبعث الى اخيه يعقوب وهو 
عمدت وقائد جنده واخبره الخبر واوصاه ان يكون ا ند على استعداد عند وصول عبد 
الکرم. فاما وص ل عبد الكربم لاقاه النعايشي بالنحية والتنئة وائنىعلى ما بذله في حصار 
سنار ثم شرقه وبعث الى الخليفثين وسار الاشراف ( أقارب الهدي ) فادخلهم غرفة 
داخلية ولمااستتب مهم المقام اص كانبه فتلا عايوم نشور كان قد کنبه المبدي في 
الابيضش حرض اتباعه به على طاعة التعايشي 

فما تمت تلاوة المنشورقال عبد الله ان عبدالكريم خائن فالكروا ذلك عليه ودافعوا 
عن صدافته وامانته فتظاهر باعنو عنه ولکنه اشترط اخراج اطنود السوداية من 
قیادنه الىقيادة اخيه يعقوب ققبل الشر یف وسار الاقارب بذلك رتم ارادتهم ثم اشار 
النعايشي الى الخليفة علي ولد الهاو بطر ف‌عینه‌ان مجددوا المبابعة وعين الطاعة ؤوضعوا 
ایدیهم على القرآن واقسموا ان يسلموا الجنود السودانية وان يحافظوا على الطاعة . 
ولا ريب ان الشریف ورحله فعلوا ذلك قبراً "وف اقيم حزازات ودون و أمهم. 
بذهبون اة التمايشي . وکانت تلك الحادثة امثولة ذات ال اصبح مها مقأوموه 
مقصومي الاجنحة لایستطیمون حرائاً ولكنهم حقدوها عليه واخذ كل من الفريقين 
يدظر الى الا خر بعين الحذر . على ان الظواه ركانت تدل على انحاد وارتباط مثينين . 
اما التعايشي فا انك بدعو الناس من الجهات البعيدة لامهاجرة الى ام درمان لبعمرها 
ويحشد فا قوة عظمى يستعملها عند اساجة : 


خرب الاحباش ۱ 
وفي انا ذلك تعدى بعض السودايين على الاحباش في بلاد ابشة واخربوا 
كنسة من كنائسهم والنجاً المتعدون الى قلابات وهي في بلاد الدراويش مما بلي 
حدود الحبشة هام حا 5 الدينة فا الاحباش بجدد كبر نحت قيادة الرس اعادل 


۳۷ الثو رة المهدوية 

واخریوا البلدة واحرفوها حتق صارت قفراً بأوي الها الضباع والذئاب وساقوا 
الاولاد والنساء اساری الى|خيشة . فبلغ التعايشي ذلك فكت الى بوحنا باثي الحبشة 
اذذاك ان يرسل الاسرى ويعين الفدية التي پریدها عنهم ولكنه بعث ایضا ونس اد 
قواده سند الى قلابات وامرء ان يحصنها ويقم فیا حتی يأنيه امم اخر 

وبعد قليل جاء باء ان يونس في ضيق فبعث ابا عنجة يتولى قيادة الدراويش في 
قلابات فسار في جنده وانقذه من ضبقه . وقيض على ۱۱ اميراً ظهر انهم 0 
على قتل يونس وبعث الى الخليفة إستثيره في أمرهم فبعث أليه ان يقتلم م 
فبعث ان لا بفعل ولكن سبق السيف العزل 

قمع ابو عنجه هذه القوة وسار نحو راس عادل لینتقم منه فوفق في هذه الملة 
على غين انتظار وتغلب على رجل راس عادل واخرجهم من ۳ واستولى على ام 
والمؤن وكل الامتعة واسر امراؤء راس عادل وابنته . وکاله بهذه الغلبة قد فتح کل 
مقاطعة احرء فسار نوا الى غندر على امل ان يلاتي فہا خزائن واموالا فر جد شتا 
فاحرق البلدة وعاد وهو يسوب ويسلب کل ما مر به بطربقه حیی ساقوا أمامهم قطیعا 
من لساء الاحباش واطفاطم سوق الاغنام فاما وصلوا قلابات بعثوا الاسرى الى ام 
درمان فاخذ الكايفة حسپم الباقي الى ست المال وقد مات e‏ في الطربق مثات 

من الجوع والئعب واسبح الطریق بن‌قلابات‌واني حراز ماو جلث اوائك المساكينوفي 
اهاجتا ابئة را سعادلوابنه لكن المنية ماجلت ابا عنجة هات وا تجاوز۳۲سنةمن ره 

ثم ما لبث د النجائي ملك اطيشة أن جند للانتقام من الدراويش على خراب غندر 
فمل مجند کر على قلابات وكانت جنود الي غنجه لا رال هناك وم شق الا قائدها 
الا کب فتأهبوا للدفام فوصل النجاثي وعسکر بالقرب من قلاباتوا تهت ارب هرب 
الاحباش وقتل ملكهم وار كوا الممسك. غنمة للدراويش فوجدوا في جلة العام تاج 
النجائي بوحنا مصنوعاً من الفضة وتحلى بالذهب وسيفه وكتاباً مسلا اليه من ملكة 
الا تکلین ماو ذلك غنيمة ة الىام درمان 


ومن اغرب مطامع ع ابش فت مسر ود مها الى علکته على حين ان الپدي 
تسه لم جاهر بذاك صريحاً . فلما توفي هذا كتب التعايشي شىكتاباً الى جلالة السلطان 
وا غر ال سر الغديري: وآ لخر الى ملك ال البيم حميعاً ان يسلموا له 
ويذعنوا لسلطانه وارسل الكيْبٍ مع رسل خصوصيين الى مصر فماد الرسل وم نالوا 
جواباً غير الاحتقاز والازدراء فشق ذلك عليه وحقده عليهم 


ار ممراطدیث ۳۱۳ 


فلما قدر له بالفوز على الاحباش حدثنه فسه أن بجرد على مصر فيفتحها وهم 
e‏ او التءابشة اميراً تول حكومتها او بأني هو جلالة قدره من ببته 
في أم درمان فينصب عنقريبه في سراي عابدين | 
وير بن بين قواده اول بهذء المهمة من عبد الرحمن ولد النجومي وكان e‏ 
الدراويش بطش واسعبهم مراساً و کرم استهلا فى لصرة اعوة وکان قبل نلپوو 
المهدي تاجراً يبن منصر والسودان قد خر الارض ض وعرف: الطرق فارسله في حلة 
إكثرها من قبائل الجعالين والدثاقلة وغيرم ممن جاوروا حدود مصر العايا .وخالطوا 
لاا امه 660 الب ء اكا 


۳ الثورة المبدوية ٠‏ 


سکان تلك الاقالم متظاهراً ان قصده بذلك فتح مصر برجال ثم أدرى بها من غبرم . 
ولكن المحقيقة انه لم يجهل الخطر الذي بهدد ذلك انشروع فام يدخل في تلك امل 
أحداً من اقاربه وابناء عشيرته ولا من قبائل البقارة وغيرم من عرب غري النيل 
الايض لانم من حز به فاذخرم لین الحاجة اما الدناقلة والإعالين فأكثهم من حزب 
الخليفة عمد الشر یف وقد رابت ما ينه وين التعايشي وما كان من ”غير قلبيها فا 
انفك هذا بعد ذلك يعتبر الشررنف عدوا له نحت طي افاء فبعث احزابه في حلته 
هذه وفي نيته أنهم اذا قنحوا مصرعاد الفخر له وانسعت مملكته واذا انكسروا تفهقروا 
الى دالا وقد شعف شأمهم ولخلص هو من دسائسهم 

سل دقلا حط رحال تلك ال واقام يونس ولد الدغم اميا على دثقلا یشم 
فها ویدیر شژونها وولد النجومي بقود ال ولا يعمل الا شورة يولس 

فلما اعد" التعايشي تلك الملة بعت کتباً اخری الى مصر وفيها الانذار الاخير 
قبتي الرسل مدة في اصوان ثم اعیدوا بلا جواب فبعث الثعايشي راس النجاشي یوحنا 
الى يونس امير دنقلا على ان يرسله الى وادي حلفا هديد! لامصریان .وا أن سير 
واد النجومي بحملته على معمر فلا يحرك ساكناً في حلفا بل بهاجم اصوان فاذا فتحها 
قم فیها حتي تائيه اواس اخری 

ترج ولد النجومي من دثقلا في مابو سنة ۱۸۸۹ في جيش لا نظام له والمسكومة 
المصرية عالمة بكل حركة من حله وترحاله. وكان سردارالیش المصرياذ ذاك ال,ترال 
غرانفل اشا المشهور باتني وصدق الروية فضلا عن الرقة ولين اباب فصن حلفا 
واصوان وسائر الدود 

فاما دنت حملة الدراریش من ارجين بجوار حلفا اقتربت شرذمة منهم الى النيل 
وواد النجومي لايع بها غرجت اليما الحامية المصررية بقيادة وودهاوس باشا کسروها 
شیر ره 3 ۱ 

وکان غرانفل باشا قد خرج من اصوان فبعث الى واد النجومي بين له خطر 
موقفه ویدصح له أن پسلم فيسام فالى فسار السردار مجيش معظمه على البر الغربي 
لانيل و بعطه على البر الشرقي لان السراوش كوا قادمين على الب الغربي جرث بنهم 
ویین‌اطامیات مناوشات ابست بذات بال حتى وصلوا توشي وهناك حصات الواقعة التي 
قضت على نلك ال فقتل قائدها وتشتت شماما والبك التفسيل ٠‏ .. 


واقعة توشكي 
توشكي قرية حقيرة على الب الشرقي وبعضها على الب الغرلي لانيل بين كروسكو 
وحلفا على بضعة أمبال من هيكل الي سمبل ثمالا مؤافة من‌اعشاشسغيرة من الماوب 
والقش متفرقة على ضفة الل في مسافة من الارض على موازاة اليل باغ اوطا 
ثلائة أميال وعرضها منه الى الصحراء نحو نمف ميل وفيها بعض التشيل 
وفي البر الغربي مقابل توشي على بعد اربعة ميال منها جنوباً ساسلة تلال عالية 
من حجر الغر| نبت كتد من الط فة غرباً تحوثلاثة اميال في الصحراء وعدد طرف هذه 
الساسلة والى جنوییها كان معسكر الدراويش بقيادة ولد النجومي وعلىنحوتلك السافة 
لا ساسلة اخرى . وبين السلساتين سپل متصل بالصحراء وفه حصات الواقعة 
وكان السردار مقماً في توشّي فبعث طلائعه في صباح ۳ اوغسطس سنة ۱۸۸۹ 
باکر لاستک شاف معسكر العدو فعادوا واخبروا بان العرب ست‌دون للمسير تأرج 
السردار مد الاستكشاف فلم یکد پشرف على معسكرثم حت رآم هاجین اراد 
فبغث الى اند في توشكي وکان بعضمم | يتناول طعاماً ولا مها لسیر فساروا باسرع 
من لح البعمر وم م يأكلوا بعد ولا اوا من الماء الا شي یلا فصمم السردار اذ 
ذاك ان لا يكف عن الدراويش حت يثتت شمایم في ذلك اليوم و کان قد عام عا 
کانوا فيه من الضيق وال جوع . وهاك ادماء الارط التي شهدت :لك الؤاقعة وهي الارطة 
الناسعة بقيادة البچاشي لويد والعامرة بقيادة البكباثي دن واك للةعشرة بقيادة البوزباشي 
كستر والطبجية بقيادة البكبائي رندل فضلا عن البيادة الراكيين والاورطة الثالية من 
البيادة جاءت «تأخر ة وقال الذين شهدوا واقعة توشكي أن الارط السودائية عمات في 
ذلك الوم اعمالا عجيبة وبالغوا برغبترم في الحرب حتى عصوا اوامى قوادم لما دعوم 
الى الكف عنها والخلاصة ان الواقعة المشاراليها لم تنقض الى الساعة الثانية بعد الظهر 
من ذلك اليوم ( ۳ اوغسطس سنة ۱۸۸۹ ) . وبلغ عدد قتلی الدراوش ۱۷۰۰ قبل 
وزاه عدد اسرام على اربعة آلاف وفييم النساء والاولاد فضلاعن الاسلاب والاعلام 
والسيوف والرماح ول يقثل من اليش المصري الا ۵ وجرح ١1١‏ 
ووجد بين قتلى الدراويش اذ ذاك اعظم امراء تلك ال ما عدا عمان الازرق 
وعلي ولد سعد وحسن النجومي وميرغني سوار الذهب وشيخ الايض فقد نا هؤلاء 
بنج الف وازبعائة شريد وم الذين استطاعوا الفرار من تلك ااوفعة فقطه اما ولد 
النجومي فقد فتل وحز" راسه وجيء به الى السردار 


۳۱٦‏ الثورة امبدوية 


فكان ذلك النصر مبشاً سم" به المغفور له اغديوي السابق فبعث الى السردار 
يونئه به لعلمه انه امثولة عامت لتمايشي ما ام يكن یمام . اما الذين قتلوا من ال جنود 
المسرية فاپتنوا للم مقاما ١‏ قرب مک وقمة سسوم الا وجرا وه قرا نقشوا فوقه 
إللغة العربية حفر | على ولجهة القبر كتابة هذا نسها 

« شید هذا الاثر تذکارا لواقعة توشي الني حصات في ٩‏ الجة سنة ۸۱۳۰۰ 

وامهزم فيها جيش العصاة ااسوداتي المرسل نحت امرة عبد ال ردن ولد النجومي 

فتشتتوا بعد قثل اميرثم وكان الد ش ااصري بحت فيادة سعادة رار اسل نا 
وي هذا القبر دفنت حَدُث العساك ر الصربة الذين استشهدوا وم باليدان » 


اش ٠١7‏ : توفوق باشا في توشكي 


۱ وبعد الواقمة سار الحديوي السابق في بعض رجال معیته لتفقد احوال الحدود 

ف رک الى مکان تلات الواقعة ووقف امام قبرشهدائها نامل ما اطهره جنده من البسالة 

في ذلك القتال . وقد شرا زسمه ره الله واقفا تک( 
کفه متأمله" (انظر الشكل؟١1):‏ 

فحط عظيم ٩6‏ و کان خب ذلك الانکسار صدمة قوية على الدراویش في ام 

درمان‌فعر فواقد را نهم ووقفوا عندحدم ولکنوم لم یکادوا غلم ون من عواقب تلك 


تاريخ مصر الحدريث ۳۷ 
الكسرة حق داهمهم قحط غلت فبه انان الخنطة وقل الزاد واشتدت وطأة الجوع على 
الفقراء حت | كلوا سيور اعد التي يشدون بها مقاعدم فك النهب وازداد الضغط 

وكانت وطأة الجوع في الغالب اشد على ا مارين بام درمان والقادمين اليا ما باهلها 
اس سر از ب یدب ادي انا لسن ردا 
قال سلائين < وكانت الجشث ملتاة فيالشوارع وال ازل مثات ویس دن بد قا فاه در 
نمايشي منشوراً قال فيه ان کل صا حب مزل مطالب بدفن الك التي تشاهد ملقاة 
قرب مه فقلت الث على الشوارع ولكن عي كارا عرو عر بةرب اانازل 
بدفنومها مها تخلصاً من مفقة امل الى المدافن. وكانت میاه النيلين الازرق والابیش 
تحري امام ام درمان حاملة مئات من اث فارق اسحابها الحياة على ضفاف اليل 
أو بالقرب منها فالقوها اهام او اصحاءهم فيه > وخلاصة القول ان الجوع اهلك من 
الدراويش اضعاف ما ابادته امروب منذ ظپور المودي الى ذلك اليوم . ورافق هذا 
الضيق جراد جارف | كل ما بقي من الزرع 

على أن التعايشي ما زال يدث دعانه في ساش الانحاء لتأيد دعوته و کانت ت بقية من 
خط الاستواء لا تزال على ولاء الحكومة بقيادة امین باشا قانفذت الانا حملة بقيادة 
ستائلی الرحالة الشهير لا تاد أمين بأشا فتاست في سیل ذ ذلك مفقات ت جسرمة عکنت 
یی رو اكد ال م 
ولم مق لاحکومة من السودان ااصري الا سواکن وطوکر 

وقد فسانا تاريخ النعايشي واصله وصفاته واخلاقه ومناقبه وحکومته وادارمها 
من حرث اند والالية والقضاء والبرید وسار احواطا 9 في الجرء الادل من 
كتابنا تراجم مشاهير الشرق نكتفي ما هنا بوصف حكومته : 

حكومة اللعايشي وادار تپا واعماها . 
١‏ الالة 

7 تسمى المالية عند الدراويش د sS‏ الور ا امات 
بنوع من انواع الدخل والحرج اهمها خسة وهي : ١‏ بت الال السموي ۲ يبت 
مال ا(لازمنن ۳ بدت مال اس اس 03 بيت مال ورشة الحزبية ٠‏ ؛ بيت مال 
ضابطة السوق 

A E ل يبت الال العموعي )د‎ ٠. 
الزكة والفطرة ۲ الاسلاب والغناتم. الكثسية‎ ١ دخلها من الصادر الا بة:‎ 
بالحرب ۳ العشور وهي ما ندفعه النجار عن بلضائعهم (الکس ) ۽ ضرسا‎ 


۳۱۸ الثورة ااپدوبة 


ش ۱۰۳: عبد الله التعايعي 
الصمغ ه ضريبة القوارب ٩‏ قروض يمقدها بيت امال مع التجار ولا ينوي 
دقمها ۷ ضرائي العبور في النيل من ضفة الي اخرى (العدیات) ۸ غلة 
الارض الواقعة غربي النيل الابيض وشرقي النيل الازرق وهي ند جنوباً الىك ركوج 
وفشوده وثهالاً الى حجر السل ٩‏ معين يستولي عاره بيت الال العمومي ٠ر‏ 
يوت المال الاخری 
وأما غقات بيت الال العمومي فهي : ۱ فقات قل ايوش ومژم وذخئرهم 
الى الدیریات والمقاطعات ۲ اعطرات اند ( رواتب الجهادية ) © رواتب 
المستخدمين 4 الصدقات 
* بت مال الملازمين € : وراد به خزيئة الملازمين وهم جند التعايشي 
الخصوصيين ومهم حراسه ویاورانه . مجقم دخل هذه ازينة من حاص پل ارض 
الجزيرة ( بين النيلين الایض والازرق ) واما فقامها محم ورة في رواب الملازمين 
_ ابت مال اس للخليفة € نروهواشبة شيء الليزيئة الخاصة ودخله من المصادر 
الا ية : ١‏ معظم ما يفضل قي خزای المديريات بعد نفقانها المعلومة ۲ محاصيل 
الجزائر الواقعة في النيل وفي جانها جزيرة توي تجاه الحرطوم ومحصول ارض الغدمة 
ومها حلفاية وكلين وكانتا قبلا من املاك الياسة الحديوية. ۲ عشر البضائع التي 


۲ 


بدت مال ورشة الحربية € : ويشبة خزينة اطربية 


عندنا دخله من : اغلة 


ش٤‏ ۱۰: خارطة الحرطوم وام درمال في زمن التمايشي ش 


ر 
۱ 


د من بربر الى ام 


البواخر والسفن. اما خرج ب 


بت مال الحايفة ف 


الذين يرسلون من الدیر 
شحصور قي شقات 


درمان 4 انان العسد 


بات 


0 محصول 


تارع هصر 


ادن 


۳۹ 


+۳0 الثورة الهدوية 


چنائن الخرطوم ۲ محسول بعض السواتي مجوار ارطوم ۳ العاج الوازد من 
خط الاسئواء . وخرجه من: ۱ فقات الیحر ية ۲ هقات الترسانة و بسموپها بت 
الامانة ‏ اسنخراج ملح البارود وتنقيته 4 نفقات معمل الاسلحة 


۲ مض که > متم 


أي ۰ 


aT | | 


١ 


fe. 


علا بيت مال ضابطة الوق که : وهي خزينة الضابطة دخله من اموال السكيرين 
والمقامرين التي يحم التعايتقي بضبطها ومن ضريبة الحوانيت . واا نفقاته فعلى ما يأني : 
١‏ رواتب الضابطة من الافار والضباط ۲ فقات بيت الضيافة و«و ليعقوب اخي 
عبد الله التمايشي ۳ فقات بناء السور الكير لام درمان . هذه هي اقسام الملية من 


ثاريخ معمراطدیث ۳۱ 


ند 


۲ س النقو د والاجارة 


لاقام المهدي بدعونه ووفق الى فتح المديريات استولى علىخزائنها واموال اهلها 
فکان نفق ما وصل الى بدیه من ذلك وهي النقود الدارجة في السودان على عيد 
الحكومة البرية اهمها الريال المجيدي والريال ابو مدفع فلما انسعت ملکته وفدت تلك 
الأموال اخذ في ضرب النقود باسمه اشار عليه بضربها احمد ولد سلمان فضرب 
قوداً فضية: شبيهة بالريال المصري نشرنا رس‌ها وجنات شبيبة الجنيهات المصرية ۰ 
ولكنهم لم يكونوا يضيطون القادیر للازمة من کل معدن من . ركان الذهب قایلا 
بان ایدم فکفوا عن ضرب انيه وا کژوا من ضرب اانقود الففية فضربوا 
منها ضربات عديدة تعرف بامماء خاصة بها مها د ريال ااهدي » وهذا احسها كليا 
ومنها « مقبول »> و « ابو سدر > وكلا*مامن ضرب القيرافوي . و « او کس » 
وعليه رسم رین متصالبين . و د العملة الجديدة » .على ام اخذوا نتصون مقدار 
الفضة بالنسية الى النحاس شيا فشا حي صارت نسة ات الى النحاس كسبة ۲ 
الى © وكانت في ادیء الراي ۷ الى ١‏ اي ان الريال كان محتوي سبعة اجزاء درل 
ألئفة وجزءاً من النحاس وهو ريال الهدي فصار حتوي جزئين من الفضة وحسة 
من النحاس وذلك دليل على فقر السودان وفساد حكومته . على آن دار ضرب النقود 
کان يتخذها کار الدراويش نحارة يكتسبون بها اموالا” طائلة لامها تعطى حكراً أو 
ضمانة ومن قواننها ان براسها انان معا يدفع الواحد من سنة الاف ريال كل شهر 
ومانضربانه : من النقود جب ايكون مقیولا" ادى النجار وغيرهم فاذا اعتزض احد على 
محنها او تمنم عن قبوطا فعقابه الجلد اوسلب الاموال. فالريالصار يستبدله تارام درمان 
ثالية وإلات من العم الجديدة ويستبداون الا مدقع بخسنة ويالات أشطروا 
٠‏ ملافاة لما يلحقهم من الخسارة ,هذه المعاملة ان برفعوا انان بضائعهم حتى بلغ من شقة 
ابفئة الزرقاء التي يصطتعون مها ثياب النساء ستة ريالات وكان نها على عبد الحكومة 
الصرية ثلاثة ارباع الريال . واصبح رطل السكر ( الرطل ۱46 درهماً ) بربالين . 
ومن الغريب ان غلاء الاتمان قاصر على. البضائع الواردة من مصر. اماما مجلب من 
السودان فاثمانه مخسة بالنسية الى تلك فالمل مثلا بساوي ستين ربالا والبقرة مائة ريال 
واردب الذرة ستة ربالات والخروف خسة رالات فا كز : 


اه امم اللدء IN‏ الى دالثاة, 


۷۳۳۴ اور المبدوية 
۳- قوانه 

راما قوانه ومقذارما كان عنده من الذخيرة والمؤونة قبيل ذهاب دواته فعظمها 
من المشاة حملة السوف والرماح وعدده ۰۰۰ 5 ومن الخيالة ۰ ومن أأعسا کر 
إلهادية ۳۰ ۳ وحلة ذلك نحو مائة الف وخسة آلاف مقانل وعدد الاسلحة ۷4 
مدفعاً و4۰۳۵۰ بندقية هذه قوات النعايشي الرسمية ولكنها كانت تتضاعف عا 
نض الا من القبائل القائمة بنصرته ۱ 

۽ س القضاء . 

3 ن القضاء منوطاً عندهم بالقضاة وكبيرهم پسمی < قاضي الاسلام > وجيعهم 
آلات عباء بيد التعايشي فلا بصدرون جک الا 6 وحه هو هم ما خلا القضايا 
الطقيفة من الاحوالالشخصية وما شا كلا فقضاة الدر اویش ۳ الاعتبار بين جاذیان 
قويين ضميرهم والاحكام الشرعية من جهة وارادة التعايشي من جهة اخری وهاك 


اسماء قضاة ام در مان عام ۱۸۹۰ 
)١(‏ حسين ولد زهرة ` من قرلة العالین 
(0) سلبان ولد الححاز ‏ - « « الحجاب 
(©).. حسين ولد قسو » « الجر 
(4) احمد ولد حدان « . « العراقين 
(۵) عخان ولد امد « « الطاحین 


(5) عبد القادر ولد ام مر وكان قاض يكلاكلا عل عبد المكومة المصرية 
٠‏ (۷) مد ولد المفني وهو قاضي المواد الجزئية بين اللازمین 

ودناك قضاة آخرون للقبائلالثر يبة اذا حضروا الجلسة لا بصدرون سكا بل ییدون 
رايهم . اما شخ الاسلام فبوحسين ولد زهرة المنقدم ذكره اول القضاة تلق الفقه في مدرسة 
الجامع الازهر وهو اع اهل السودان كافة مع الیل الي العدالة وكثيراً ما اصدر اكان 
تنطبق عل مقتضی الشر يعة الغراء وقالن اد التعايشي 8 التعابشي غير راض عنه 
تام الرضي ونلا يدعوه لور الجلساث 

واساس الاحكام عندم الشر يعة الاسلامية وتعالي اهدي التي اشرنا لها في كلامنا ' 
عن اوصاف امدي وتمالقه وار مون ان هذه العام انما وضعپا البدي لاحياء ما كاد 
بددثر من احكام الشر يمة الغراء.بالاهمال . ٠‏ وام تلك التعالم ا بان ۶ مد امد هو 
دی ال مه رن لك ی ول فا نز ۱ 

وواجبات فاضي اللازمین الک فها بعرض بين الملازمين او ينهم وبين عامة الاس 


تارج مصر الحديث ۳۳ 


وني الحالة الثالية فالحق دام في جانب الملازمين . وهناك قاضيان م حقان بيت الال بنظران 

في القضايا المتعلقة بالاحكام الشرعية من جبة بيع الرقبق وشرائه . وعندم قاض بق في 
السوق جك في الامور الذفيفة الني تعرض هناك 

فتح ام درمان وذهاب دولة الدراويش 

تلك حال حكومة الدراو بش سنة 1817 غم توالى عايها الس وجندت الحكويئان 

الصر بة والانكايزبة لقبرها بحملة مختلطة من الانکلیز والمصريين بقيادة امردار 


ش ٠١5‏ : کتشنر باشا بعد فتح ام درمان 
كتشنر باشا وجرت في اثناء الطر يق من حلفا الى انمرطوم وقائم قامى ها اند مشاق 
عدذيدة من خلا واقعة الاترة وفيا قبضوا عل الامير مود ابن عنم النمابشي وقيد اسيرا 
کا ترى ني الشکل ۱۰۷ مع مو ۲۰۰۰ من رجاله وما كان معوم من الغنائم . وامتعد 
السردار من هناك للزحف عل ام درمان 

ولغ التعايشي ذلك خم ذوي شوراء فاشار غليه بعضهم بالمجرةفخضب وام بضرب 


۳ النورة المجدوية 
سس سس سس سس یس تست 
مدافم العدو الي سعطلق علي م من اليل ٠‏ دم ده ذلك نفعا فان اتود التهدة وصلت 
ام دران في ۲ سشمبر سنة ۱۸۹۸ وخر ج التمابشي لملافاتها . وبعد ثلاث شات متوالية 
اضطر اللعایشی لافرار بعد أن یس من الاوز وتحقق ار اخاه يعقوب قد مات . 


ش ۱۰۷ : الامبي مود ابن عم التعايشي وهو اسير 


واحثل اند المخد ام درمان و رفعوا غليها اراپئین الصر ية والانکلیز ية ولا عل السردار 
بشرأره لمث في اثره كوكبة من السواري سم سلانين باشا كي وارسل مدرعتين بحر 
فعادوا ول بد رکوه 

وی اليوم الال استولوا عل اوراق اغيفة وكتبه من پته ,وامرالمردار بنسف قبة 


تار مصر الحدث “e‏ 


ادي ونش قبره وبعشت الحمة الى معرض العف في لندن و بعثرت سائر عظامه .. 
ثم قعدوا بات يعقوب اخي الخليفة وكانوا يظئون اال فيه فل يدوا شا وخحققوا بعدئذ 
ان بعض رجال قوب ا تحققوا موته‌اتوا وخلموا الابواب واخذوا الاموال . ع ذهبوا الى 
بت امال فل يجدوا فيه ما ی الذكر الا ۲۰۰ قنطار عاج .م ذهبوا الجن الليفة 
واطلقوا من كان فيه من المساجين وکرم من موظق المكرمة وعددم نحو ۰ رحل 
بين ملي وعسكري 

و بد قليل ازل السردا رکنث ار باشا الى مصر ونال عل هذا الفاح مكافأة حز بلة وسمي 
او رد ارطوم ورقي الكولونيل ونجت بك مدير قل الخابرات الى رتبة لواء سمي ادجوتفت 
جنرال للجيش المصري ٠‏ وحاولوا القبض َل التعايشي عبتا وکانواکلا طلبوه من مكان ر الى 
سواه حتی حتی عل ونجت اشا في اواخرسنة ۱۸۹۹ ان ال:عايشي يتحفز جوم علي ام درمان دعل 
بمكانه لحمل عليه وحار به في جديد حنى قثل في ۲6 نوقبر من تلات السنة وقثل معه” 
الخليغة عي ود حلو واحمد فضيل والسنومي امد اخو الخليفة من امة وهارون مد اخود" 
وغيرم وغفوا مأكان معبم من الذخيرة والاموال وانفضت بذاك دولة الدزاويش 

وسارت السودان من ذلك این تحت سيطرة الدولئین الالكليزية والمصربة 
وس كر نص الوفاق في کلامنا عن ولاية سمو انمديوي ال مالي 


عوه الى وب ترفی اا 

قد و رغنا من لكلا عل 8 وادث السودانية الى اخره ها وان جاوزا زمن المدبوي 
الساپق رغية في ترابط الموادث فلاعد الما كن من احوال مدا رل ار 
المواوث العرابية دنفي العرايين فتقول : 

اول شىء باشرته انكلارا بعد قبر العرابيين واعادةٌ السيادة الى الجباب درم اما 
انفذت اللوره دوفر ين "ند من قبلها لتسو ية المسائلالمصرية وتظي ! قر پر بشأها وم يكن 
ذلك برضا الباب العالي . واخذ اللور دوفر ین منذ وصوله الى القاهرة يدمع باديوي 
والوزراء و يعداول ممم في المسائلالني يب النظر فيها بعد ان درس اخوال البلاد و بجث 
بنفسه عن الامور الني كان ءازما عل وضعبا : ثم حرر تقر يره الشپور وارسله الى ندن في 
“خبراير سة ۱۸۸۳ م بحث فيه با قتا في حالة مصر السياسية والقضائية والمالية ودقق 
عل الخضوص بديون الفلاحين . ثم شرع الاتكليز في الغاء المراقبة الاتكليزية الفرنساو ية 
للانفراد پامل فكبر ذلك علي فرنسا ولکنبا | تعطم امرً! ينع الفاها فالفبت وجعل 


۳۲۹ عود الى ولابة ثوفيق باشا 


ش ۱۰۸ : اللورد دوفرين 
فيمكابها باس الضرة ادیو ية موظف مصريي دعوه مستشارا مالي وله الم ان #ضر 
في جلسات تملس النظار فثعين السير او لاند كولفن في هذا اانصب 
أصلاحاث جديدة 

وفي اول ماپو سنة ۱۸۸۳ مدر الام العالي بتشکیل الجااس اللجديدة وغيرها على 
هذه الصورة : 

١‏ محالس المديريات ؛ محلس فيكل مديرية و يكون لها ان تقرر رسوما اوق العادة 
لصرفها في منافم تمومية تتنعلق بالمديرية انما لا تکون قراراتها في هذا الشان قطعية الا بعد 
تصديق المكومة ليبا : 

١‏ لس شورى القوانین : وفائدنه النظر في القوانين التي تسن حدیثً قبل نشرها 
ولا يجوز اصدار قانون او اس بشتل عل لانحة ادارة تمومية مالم يتقدم ابعداء الى هذا 
الجلس لاخذ رايه فيه . وان لم تعول اللمكوبة علي رايه فعليها ان عليه بالأسراب الني 
أوجبت ذلك انما لا پترنپ على اعلائه پېذه الاسپاب چواز مؤاقشة فيا 


ف مغر ادن ۳۳۷ 


E ۳‏ ال : وهذه لا يجوز ربط اموال جديدة او رسوم علي منقولات او 
عقارات او عوائد شخصية في القطر الصري الا بعد مباحثة الجعية العمومية في ذلك 
وافرارها عليه 

5. مجلس شوري ا : مدز الاص بنشكيله وتاجل بان اعمال 

م شرعت ال كومة في تنظ الجيش المصري الجديد بعد ٠ا‏ النت بیش الندم عل 
ما 00 فالقیت من الفباط من | يكن له بد “في الحواوث العرايبة واهخزت بعد ذلك في 

م الجندرمة والبوا 1 السير افلن وود قائداً عاما للحيش المصري باکر باشا 

قاد للجندرمة والبوليس: فکان عدو الجبدرمة ۰۰۰ ۲ فارس و ۰۰۰ ۳ ماش .م مين 
الجنرال السيرافلن وود سردارا لاحيش المصري ورئسا لاركان حربة ٠‏ فاخثار اعد ته 
عدوا من الضياط الانکلیز جعلهم في اركان حربه وعبد الهم قبادة الفرق لها ال ركان 
العسكر ب ۱ 

ي الحلية ووضع لها قوانين عادلة وتعين لما رجال بقبضون على ازمتها 
وقد انصرف اليها 3 7 اللورد دوفر بن فتشكات لجنة جت رئاسة ر ليك باشا لانعةاء 
اللائقين الذين هب ب یم ليعبد الهم بالعمل والادا رة ٠‏ واه م محل النظار في مسألة 
القضاة الاور ببين فقررت لجنة التعديل ان بكون في كل على بدا أوربيان وف 
الاستثدافي ار بعة . وفي ۸شعبان سنة ۱۳۰۰ ( 15 پونيو سنذ ۱۸۸۳ م ) صدر الاس 
اطديوي يترتب هذه الحا ولائحة قوائينها . ثم صدر الامر الخدبوي بکل من القانون 
المدني والتجارة البرية وانجر بة والمرافعات وتحة.ق الجدايات 

ثم اشارت انکلترا على مصر بعد تبدید جیش هیکس باشا باخلاء السودان ۲ 
فقبلت ولم قبل شريف باشا رئيس وزارنها فاستعنى وخلفه" لوبار باشا.في ۸ ينابر سنة 
٤‏ وتكثرت الاشاعات على اثر ذلك عن مقاصد اتكائر! صر وكثر القيل والقال 
حق بين رجال | تكلترا انفسهم . ثم عقد مؤثمر دولي في پوليو سنة ۱۸۵۸۶ في اندن 
مخت رئاسة اللورد غرافل اظ خارجية اکتا بح في اءوركثيرة شاق دمر ' 
فقرر تمدبلات کثبرة نتت بلا نة فلا حاجة الى ذکرها 

وني ذي‌الفعدة سنة ۵۱۳۰۱ ( اوائل سبقبرسنة 1884م ) وفد على الفطرالمهمري 
اللورد ور روگ معقّداً من اتكلترا انظر في السألة المالية واحوال الادارة الداخلة 
مستصتباً معه * القاضي اطندي سميع الله خان با على رغبة الاورد في ااب قاض 

(صحبه الى مدر ویکون ش ربکا لني هذه الهمة فتحدث الناس كثيراً ونب ` 
قدوم هذا المعقد . اما هو فاخذ في مالاحظة ما الى من اجله وطاف السلاد تلا 


۳۷۸ غود الى ولابة توفیق باشا 


وجنوبا . وبعد ان قضی ای لوالا الى بلاده وحرر تقریرا رفعه" الى حکومته 
فلم يحز قبولا قسجت عليه عناک السیان 

وعاد الباب العالي الى الاحتجاج على الاحتلال الاتكليزي وبعد الخابرة مع 
انکلترا تم" الاتفاق في | كو بر سنة ۱۸۸۵ معلى ارسال مختار بإشا الغازي معقدا عن 


ش ٠١‏ : مختار اها الاي 


الدولة العلية في معمر وان رسل اتكلرا معه" قدا ا او خا مختار 
اشا وما زال .قجاً ای‌عهد قريب احتجاجاً حياعلى الاحتلال لا نی 
النقود المرتة الجديدة: 
ثم اهقت السكومة باصلاح نقوذها بانشاء تقود جديدة وما زالت امسألة حت 
البحث الى اواخر سنة ۱۸۸۵ م فصدر ام عال بارخ ۷ صفر سنة ۱۳۰۳ هاو ١4‏ 
وبر سنة ۱۸۸۵ م مؤذن مرها . وفي اواخر سنة ۷ م ظهرت ونداولبا 


الابدي وهي مبنية على حساب الکسور العشرية تسلا للمعاءلة . وكيفية ذلك ام 


ار مصرا ليث ۳۳۹ 
جعلوا قية انيه الصمري ماثة غر کا کان قبلا وقسمو ء الى الف جزء دعوا 
اواحد منها ماما أي + »من الف . للم هو جز* من ال من اطنبه الصري 
والفرش‌عشرة ملیات والريال مائنا ملم (عشرون غرشاً ) وهكذا . واطنيه واجزاؤه 
مصنوعة من الذهب والريالات واجزاؤها من الفضة و الم ومس كانه الى الي العشر 
ملیات من النبكل . وقسموا الم الى نصفين يعرف الواحد منهما بنصف عشر الفرش 
وقىموا كلا من هذين القسمين الى نصفين یعرف الواحد مهما برع عشر الغرش 
أي جزء هن أربعين من الفرش وهي البارة وججيسع اا للم ممنوعة من النحاس 

وری في شكل ۱۱۰ مثال النقود المضروية حديثاً وهدذه القطعة تعرف بتصف 
ريال وقجمها عثمرة غروش او مائة مام. وتریعلی احد وجهيها من الاسفل ارم سنة 
۳ ه وهي السنة أأتي تولى برا الساطان عبد اليد الافة العئانية . ومن الاعلى 
رم عشرة وهي السنة العاشرة من توليته وفیپا ضر بت هذه النقود . وتری على الوجه 
ال خر الطغراء العيانية باسم عبد الجيد والى اسفاها وم عشرة تحنهه حرف ش للدلالة 
عل و سس ۲ ۱ 


۰ النتود الصربة الجديدة 
اما قم النقود الأجنيية وب انقو امبر قل اوج الا ی : 
بارة 0 او ملما 


الليرة الانكيزية 2 ناوي ۰ yo ٩۷‏ 
» العمالية 0 5 ۰ AY‏ ۸۷۷ 
> الفرنساوية ( فائتي ) الى WY 0 WY‏ 


: ومق غرفت قم الليرات عكنك استخراج قم اجزاما 
وفي السنة التالية. ( ۱6 ابریل سنة ۱۸۸١‏ ) قررت المكومة المصرية اقتضاء 
ضراب النازل من الاجانب کا كانت 00 هن الوظنيين ی ی 
ا 


۳۳۰ عود الى ولابة ثوفيق باشا 


وفاق بعأن الملاء 


وفي ۱۷ ریسم آخر سنة ٤‏ هھ أو ۱۳ يناير سنة ۱۸۸۷ م ال“ الباب العالي 
على المكومة الاتكايزية ان تعين زمن امجلاء جیوشها عن القطر المصري . فاجابت 
مهأ لا مكنباذلاك الا مق استتب النظام فيها. وفی۲ فبراير تفرران يكو نجش الاحتلال 
منحصراً في ثلاثة میا کز فيقم في القاهرة ۲۹۰۰ جندي وفي الاسكندرية ٩۰۰‏ وفي 
اصوان ٠٠٠‏ 4 وفي ۱۵ جادی الاولى او٩‏ فبراير اقرح السير وولف معمد انکلترا 
في الاستانة على الباب العالي الاقتراحات الا ية با يتعاق صر وهي : 

١‏ استقلال مصرحت سيادة جلالة السلطان والغاء العهود والامتيازات القنصلية 

۲ أن تكون حالة مسر من قبيل اياد على مثال حالة پلچیکا . 

۴ حرية المرور في قنال السويس في زمني الحرب والسلم 

1 اخلاء اتکلترا للقطر المصري بعد أن نجمع الدول على وجوب ذلك 

فتلى جلالة السلطان هذه الافتراحات بفتور وطلب ات بتقدم كل ذلك حدبد 
انکارا زمن الجلاء . وبعد النظر في هذه الاقتراحات مدة ومن رفضت 

و ۲۵ رجب سنة ۱۳۰۶ ه أو ۱۹ أفربل سنة ۱۸۸۷ م وقي شرف باشا رئيس 
مجلس النظار سابقاً وهو في اوربا يسعى في تروش اللفس فاسف ال يع على فقده 
وحملت جثته الى مصر ودفنت فيها 

وفي ۱۱ شعبان اوه مابو منها عرضت انكلثرا على الباب العالي ان يكون ز٠ر‏ 
احتلاها اصر خس سنوات فطلب الباب العالي ان يكون ثلاث سنوات ول يتقرر 
شي . وفي اوائل يونيو عرض على البساب العالي وفاق بينهه وين انکلترا پشأن 
مر وهاك نصه : 

۱ تيقى, مص ركا هي حسب نصوص الفرمانات السلطالية 

۲ يبقى خلیج السویس على الحياد وتضمن الدول سلامة مهم 

۳ نيقي العسا كر الاتكليزية في مصر مدة ۳ سنوات وعند انقضائها يليث الضباط 
الاتكلز في رئاسة امیش الصري سنتان ۱ 

٤‏ لاتخرج انكلترا عساکرها من مصر بعد ختام السنة لثالثة من التوقیع 
على الوفاق اذا حدث اضطراب جدید في مصر داخلیٌاکان ام خارجيًا 

ه حق لانکلترا احتلال مضر مساعدة العساكر العئانية اذا وقع اختلال بها 
او خشي ان ترسل راا جي عم کرها الى معر 


5 لستدعي الدولة العلية واتكلترا بقية الدول اتصدیق عی‌هذا الوفاق وتطلان 
من الدولة اجراء عض التعديلات في العاهدات ألدواية الخولة للاجاب في مصر 
حلة أمثيازات 

وبعد الخابرات الطويلة بشأن هذا الوفاق رفش الباب العالي الصادقة عليه 

وفي ٩‏ يونيو سنة ۱۸۸۸ سقطت الوزارة النوبارية وعهد الديوي بتشکل وزارة 
جدیدة الى رياض باشا والناس ما فتثوا منذ اعتزال رياض باشا الاعمال بعد حادية 
عرانی يشخصون اليه بابصارم وقد احاطت به أمالهم لااشهر به من المي لاشعب 
ااصري ورغیته في الاح البلاد ولا له من الولم احاص بازراعة وهو مشپور 
بذلك شهرة تضاهي شهره في حب العام وتنشيط ذويه . ومن «بادثه حرية الضمير 
والصرامة في انباع احق من حيث هو . وكثيراً ما قاده ذلك الى اللتنحي عن قول 
منصب الوزارة في الاحوال التي كان مخشی معپا قببد افکاره ومخالفة مبادئه . فعند 
ما سقطت الوزارة النوبارية لم يكن الناس يصدقون ان رياض بشا بل أن يشكل وزارة 
جديدة . فلما انم البرق بجلوسه على دستها وتقلده اعمال نظارتي الداخاية والالية 
كادوا يطيرون على اجنسة الآ مال وتطاولت اعناقهم استطلاعاً ا سيكون من‌اص هذه 
الوزارة اسلدیدة ۱ 

وفياياموزارته انثئت الحا في الصعيد وتم ترمم‌القناطراغيرية . وقد ادارشژون 
اطکومة بحزم وصدق نية لكنه اغضب كثيرين واضطر الى الاستقالة في ۲4 ماو 
سنة ۱۸۹۱ نفلفه مصطنی باشا فهمى وظلت مقاليد الوزارة في قبضته حت تول 
الحديوي الحالي 


rey‏ عباس باشا حلمي 


ی 
الحدبوي احالي 


ش ۱۱۱ : عباس باشا حلمي الحديوي المالي 
حياته الشخصية 
هو بكر الحديوي الساابق ولد في ۱4 يوليو نستة4 ۱۸۷ولا توفي والده سنة ۱۸۹۲ 
كان سموه أعزء الله في مدرسة فينا . وكان قبل ذهابه أليها قد نثةاف في مدرسة مابدين 
التي شادهاوالدء له ولدولة شقيقه ال نس مد علي . فلما اما دروسهها فا ارساهها والدغما 
الى مدرسة جديف سویسرة فكثا فيها مدة يجان في تحصيل العلوم . ثم برحاها الى 
فينا وانتظیا في مدرسها الملوكية العليا. وني اثناء اقامتهها في تلاك المدرسة استأذنا والدها 


الرحوم بالتجول في انحاه اورب لاستطلاع احوال تلك الدئية من مصادرها. فزارا 
الاما واتكاترا وروسا وايطاليا وفرنسا ولقيا من ملوك هذه المالك ترحابا نا 
وزارا الماك الاخری 
وفي سنة ۱۸۸۹ عادا الى مروت والدهما للرحوم في زيارة معرض باریس آذك 
العام فاحابهما الى ذلك فلقيا هناك ترحاياً حیلا" وعاداء الى الدرسة . وفي سنة ۱۸۹۱ 
مانا الى مصر في تاه راحة المدرسة ثم رجعا الى الدرسة في فيناء وفي ۸ ينابر من 
الستة التالة یه عام ۱۸۹۲ اء ا اس ارق وفة 2 اخديوي السابق یم سبوا کی هرا 
مولانا الامير خديويا على مصر من ذلك اليوم . ثم جاءنه رسالة الصدر الاعفام بتثبيته 
على ذلك العرش فاسرع الى مقر حکومته فوصل الاسکندرية في ۱5 نا ال کوو 
فاحتفل القطر بقدومه احتفالا يليق عقامه 
واشنهر سمو اديوي بانمطاف المصربين اله أكثر ما الى كل خدبوي سواه لا 
پلاقوه من دعته ولطفه وصدق محبته طم . وعتاز عدمره عر عمور سائر اسلافه 
بوضة الاقلام واتساع لطاق الصحاقة واطلاق حربة المطبوعات وةكاثرالمطابع والجرائد 
والجلات والمكاتب وسائر عوامل اللهضة العامية . 
وهو اوسم الخدیویین اطلاعاً على اسباب المدئية الحديثة لاله تثقف في مدارس 
اورا مع كثرة اسفاره الها والى الاستانة . ولد ولي عهده الرس مد عبد الامم في ٠‏ ؟ 
فبراير سنة ۱۸۹۹ وقد عهد بتعاجه وتثقيفه الى شكري »اشا وهو من احدن العارفين 
يما يقتضيه منصب امير مصر من الاصول والةواعد التي يجب ان يروض بها ولي المد 
وقد سافرسموه الى الحرمين س:۱۵۰۹(۸۱۳۲۷5) لقضاء فريضة اج فرح موكبه 
القاهرة في ۲۹ ذي القعدة سنة ۱۳۷۲۷ (۱۱ دسمبر سنة ۱۹٠۹‏ ) فول جدة في 
4 دسمر وحلت ركابه في مكة فزار ملاك الج وادی فرا هه وکا ءوطوع 
الاحترام والاعجاب حيما حل ثم یم الدينة فادی الزبارة وبرحها في ۱۵ ینابر سنة 
۰ فوصل مصر في70 منه فزینت له العاصمة زينة لم ببق طا .ثيل 
۱ الوزارات في ایامه 
وقد هلاب ب في ابا م سموه وزراء هذه أمماء روسائها وتاريخ تشكيلها : 
وزارة .صمایی باشا فهمي تشکات في ١‏ مابو سنة .۰ 
> رياض باسا « د ۸ ینار ۱۸۹۳ 
> نوبارياشا O‏ > د ۱٤‏ افریل 2 ۱۸۹۵ 


۳۳ عباس باشا حلمي 


وزارة مصطنی باشا فهمي تشکلت 2 في ۱۱ وف سنة ۱۸۹۵ 
بطرس باشاغالی د دا و و۱ 
> تخد سعيد پا > ۰ فرایر « ۱۹۱۰ 
وكل ما اجر ته حكومة مصر على عهد ا لناب الخديوي انما جرى على ابدي وزرائه 
شأن احکومات الدستورية الکبری مع ما تقتضيه حالة مصر السياسية من قبول 
مشورة الحتلين بل ان عمبدهم ‏ وكان العديد في اول حم سمو الخديوي اللورد کرو 


ش ۱۱۲ : اللورد كروص 
وما زال اللورد كروس في هذا المنصب الى ٩‏ مابو سنة ۱۹۰۷ فابدلته اتكاترا 
1 الدون غورست . وني زمن الاورد کاس مكن قوذ ذ الانكليز في مصر وكثر 
وام في الحكومة المصرية وهم ااستشارون . ولا تخلو ار من مستشار او و بل 
(۱) يتاز تارم بطرس باشا غالي عن توارخ سائر وزراء مدير انه مات مقتولاة عمداً بید 


شاپ اسه ابراه يم الورداني تربص له وهو خار ج من النظارة في رابعة انار واطتی عايه عدو 
ام برها ثم حو القاتل وتتل 


۳۳۵ الخدت‎ os 2 


فطلا عن الغتشین والپندسن والقضام وروساه الصا ومديرهها وغرهم . فاعمال 
اطکومة الصر 35 ری الوزراء باسم الجناب الخديوي وعصادقة سموه ومشورة 
الانکین . وتسهيلاً لتفوم الاعمال التي مت على عهد سموء تقسمها الى ابواب تبحث 
في کل منها على حدة فقول : 

١‏ س ابر#بال الاس 


رید مهد الباب ذکر ماجرى في زمن لناب الحدبوي ما يتعلق بالدو لالاخري 
ولیس هو من قبیل ادارة البلاد الداخلية . واول تلك الاعمال محديد تخوم مصر في 
الفرمان الشاهاتي . فقد صدر الفرمان المد كور في ۲۷ شعان‌سنة۱۳۰ او ۲٩‏ مارس 
۲ وقبه اختلاف عن الفرمان الصادر للمرحوم توفیق الحديوي السابق من حيث 
حدود معمرالشرقية عندشبه جزيرةسينا. فدارت | مخابرات بان وزارة خارجية انکلترا 
والباب العالي بهذا الشأن حت اصدر الصدر الاعظم ملحقاً تلغرافیا خوال المكومة 
المصرية فيه ادارة شبه جزيرة سنا مؤرخاً في ۸ ابريل من تلك السنة . وها اس 
الفرمان الذکور بعد المقدمة : 


فرمان الخديوي الالي 

« نمی وسول و ميري ارم کون املع هط ما قفی 
به الله من اتقال جنمكان تمد توفیق باشا خدبوي مصر الى رحته تعالى واعلاماً 
يليل التفاننا ونظراً الى حسن خدامتم و صداقتم واستقامتم لذانتا الشاحانية 
ولناذ فم دولتنا العلية ولا هو معلوم لدينا من ان لك وقوفاً ومعلومات تأمة يخصوضص 
الاحوال المصرية وان كفء لاصلاحها وجهنا الى عهد قم الحديوية المسرزية 
الحدودة الحدود القدعة المشة في الفرمان الشاهاني الصادر بتارم دیع الثاني سنة 
۷ ه والمبنة ايضاً في اريطة الملحقة بالفرمات الذ كور مع الاراضي المنفمة 
اليها طبقاً لفررمان الشاهاني الصادر بتارخ ٥‏ ذي الحجة. سنة ١741‏ ه وذلك عقتفی ‏ 
ارادثنا الشاهاية الصادرة فيلاحمادىالث'سة دنه ۱۳۰۵ه ولان ا کر اولادجنقکان 
الحدبوي للتوفى وجهت الى عهدتك الحديوية الصرية توفيقاً للقاعدة المقررة بالفرمان. 
الشاءاني الصادر في ۱۲ حرم سنة ۱۲۸۳ هالقاضي بان الحديوية المصرية وول الى 
اکر الاولاد المكر فالمكر | ١‏ 

. «ولاکان تزایدعمران الخحديوية المصربةوسعادتما 5 راحة اهلها ورفاميتهم 
هي من المواد الهمة لدیتاء ومن أجل م‌خوبنا ومطاوبنا کنا وجهنا فرمالاً شاهااي 


۳۳۹ عباس بأشا حلمي 
لتحقيق.هذه الغاية اید بتار ۱۵ شعبان‌سنة ۱۲۹۹« الى جنشکان والدم بتولیته 
الحديوية الصر بة وضمناه الموادالاية : 

< ان جميع اير ادات | دیوية المصربة یکون حصلا واستیفاژها باسمنا القاهاني 
وحيث ان اهالي مت من عة دو لتنا العلة وان الخديوية ا'دسرية ملزمة بادارة 
امور المملكة الملكنة والالة والعدلية يشرط ان لا قع في حقهم ادلی ظلم ولا تعدار 
في وقت من الاوقات اق مت یکی مادو با بوضع اانظامات اللازمة الداخلية 
المتعلقة هم وتأسیسها فصورة ماد لة . وإيضاً بكون خديوي معمر مأذوناً بعقد وجدید 
المشارطات مع ما :وري الدول الاجنية #صوص البرك والتجارة وكافة امور املك 
الداخلية لاحل رقي الحرف والصنائم والتجارة وانساعها ولاجل تسوية ااعاملات 
السائرة التي بين الحكو مة والاجانبٍ او الاهالي والاجاب مع امور ضابطة الاجاب 
بشرط عدم وقوع خلال عمعاهدات دواتنا العلية البو ليتيقية وفي حقوق‌متبوعية مصرطا 
ولكن قبل اعانا لدو بة الشارطات لت تعتد مع الا جاتب هذه الصورة اضر مدا 
الى باينا العالي. وايضاً يكونحاراً للتصرفات الكاملة يامو ر الماليةلكنهلا يكو نمأذواً 
إعقد استقراض بوجه من الوجوه . واعا بکون مأذوناً بعقد استفراض بالاتفاق مع 
المدايئينالخاضر نأو وكلائهم الذين يتعينون رما وهذا الاستةراض يكون. نحصراً 
في قسوية.احوال الالية الحاضرة ومخصوساً بها . وحيث ان الامتيازات التي اعطبت 
الصر هي مجن من حقوق دواتنا العلية الطبيعية التي خصت بها الحديوية وأودعت 
لديها فلا جوز لاي سيب او وسيلة ترك هذه الامتيازات جیمپا او بعضها او ترك قطعة 
ارض من الاراذي المصرية لاغير مطلقاً وبازم تأدية مبلغ ۷۵۰ الف ليرة عهانية الذي 
هو الوبركو القرر دفعه في كل منة في اوانه . وكذاك جيم النقود التي تضرب في 
مصر تکون باسمنا الشاهاتي ولا يجوز ججمع عساكر زيادة عن ثمانية عشر الفا لان هذا 
القدركاق طفظ امنية بلاد مصر الداخلة في وقت الملمح . ولکن حیث ان وة مصر 
البرية والیحر : 2 مرتبة كذلك من اجل دولئنا يجوزان بزاد مقدار العساکر بالصورة 
الق تستدعي فہا حالف دواتنا العلية محاربة وتكون رايات الساکر البرية والبحرية 
والءلامات المیزات ارتب ضباطهم كرايات عسا كرنا الشاهاية ونياشينهم . ویباح ديو 
مص أن .بعطي الذباط البرية. والبحرية الى غاية رتبة امير الاي والملكية الى الرتبة 
الثانية . ولابرخص ديوي مصر ان ينشيء مفناً مدرعة الا بعد الاذرن وحمول . 
رخصة صربحة قطعية الیه من دواتنا العلية . ومن الازوم الحافظة على كل الشروط 


تاريخ مصر الحديث ۳۳۷ 


السالفة الذ کر واحتداب وقوع حركة تخالفها وحت صدرت ارادا السنية باجراء 
الواد السابق ذکرها قد اصدرا امرنا هذا الجايل القدر الوشح‌اعلاء بخطنا اطابونی 
وارساناه > 

د نحريراً في < YY‏ شعبان المظم سنة ۱۳۰۹ من هجرة صاحب العزة والشرف > 

را تلغ راف الصدر الاعظم المقم له : 

« معلوم لدى نایک العالي ان جلالة مولا السلطان الاعظ كارن قد صرح 
للحكومة المصرية بوضع عدد كاف من اند محهات الوجه والویلح وطابا والعقبة 
الواقعة على شواطيء الحجاز . وكذاك في بعض جهات من شبه جزيرة طورسینا 
لسيب مرور احمل الصري من طريق الى 

» : ولا کانت جیم هذه الجهات غير مبينة اسلا" في خر بطة نة ۱۳۵۷ ه المسامة 
الى جنشکان مد علي باشا الممينة مها الحدود المدرية لذلك اعید الوجه اخيرا الىولاية 
الحجاز بمقتضى ارادة شاهانية کا اعيد الا طابا والمويلح وضمت العقبة کذلك الان 
الى الولاية المدكورة .اما من جبة شية جزبرة طورسنا فهي باقية على حالما وتكون 
ادارتها عرفة الخدبوية الصرية بالكيفية الق کانت مدارة بها في عبد جد اسماعيل 
باشا ووالدك مد توفيق باشا » اه 

حدود مصر من الشرق 

ثم وقم خلاف في اواخر سنة 1465 على تلك | دود الفاصلة بن مصر والشام 
ونعد مداولات طويلة بان مضر والباب العالي اتفق الجانبان على تعيين نة تدا الباب 
العالي واخری تنتدما مصر . وقد انقخبت اللجنتان واجمعتا على امدود وافرتا على 
انفاقة رسمبة مؤرخة في اول أكتؤير سنة ٩‏ كوعدا لمن برادها وت بالحدود 
وصورة ار بطة التي رسمت لايضاح ذلك : 

ا 8 3-3 نت الط لايل داي کا هو مین بطر يط ارفا ذم 
e‏ جبال طابا الثمرقية الطلة على وادي طابا ثم منشة جيل 
فورت بتجه الط الفاسلبالاستقامات الآنية ‏ من جيل فورت الى نقطة لا تتجاوز 

ئت متر الى الشرق من فة جيل فتحي باشا و مها الى النقطة الحادثة من تلاقي امتداد 
هذا الط بالمامود القام من نقطة على ماثني متر من فة جيل فنحي باشا على الحط 
الذي بربط مركز تلك القمة بنقطة الفرق ( اللفرق هو ماتتى طريق غزة الى العقبة 


“ااا س ل ِا 
عق هه ٩‏ . . اد > 7 الل ella‏ 


۳۳۸ عباس باشا حلمي 


ش ٩۱۳‏ : خربطة الحدود بين مصر والشام ۱ 


مكان ماء يعرف بقيلة الردادي والمطلة على الآيلة ( حيث ی القيلة غربي الخط.) 
سب ومن هناك الى قة راس الردادي المدلول عليها بالحريطة الذ كورة اعلاه ر 
۳ ومن خناك اللي راس جبل الصفرة المدلول عليه ,۾ 4 - ومن هناك الى راس 


تاريخ مصر الحديث ۳۳۹ 

القمة الشسرفية لجل ام قبالدلول عليها ,م ه ومن هناك الى نقطة مدلول علیها ۸ 
۷ الى الشمال من مبلة سوبلمه وما الى قطة مدلول علها , ۸ ۸ الى غرب الثمال 
الغر بي من جبل مماوى سب ومن هناك الى فة الثلة التي الى غرب الشمال الغربي من 
بر الغارة ( وهو بر في الفرع الشمالي من وادي مليين بحيث ككون الب شرق اط 
الفاصل) - ومن هناك الى م ٩‏ - وما الى م ٠١‏ غربي جبل المقرأة -- ومن 
هناك الى راس العين المدلول عليه بهم ۱ - ومن هناك الى ثقطة جبل ام حواويط 
مداول علیها ,۸ ۱۲ ومن هناك الى منتصف المسافة بهن عامودين قائمين تحت شجرة 
على مسافة ثلمائة و نسعین مترا الى الجدوب الغربي من بر رفح والمدلول عليه ,۵ ۱۳ 
ومن هناك الى 'قطة الدلال الرملية في انحا مامتان وثمانين درجة ( ۲۸۰) من الثمال 
المعناطيسي ( أعني ۰ درجة الى الغرب ) وعلى مسافة اربمائة وعشرين مثر! في خط 
مستقم من العامودين ا مذ كورين -- ومن هذه النقطة عد الط مدتقما باجاء ثلمائة 
واربعة وثلاثين درجة ) عم( من الثمال الغناطيسي ( أعني ۲۰ درجة الى الغرب) 
الى شاطيء البحر الأبيض التوسط مار بلة خرائب على ساحل البحر الاجر 

المادة الثائية ‏ قد دل على العمل الفاصل ال کور بالمادة الاولى بخط اسود متقطع 
في لسختي الخريطة المرفقة بهذه الانفاقية والتي بوقع عليه الفریقان ويقباءلامها نفس 
الوقت الذي يوقعان فيه على الانفاقية ويتبادلاما 

المادة الثالئة ‏ اقام اعمدة على طول الخط الفاصل من النقطة التي على ساحل 
البحر الابيض المتوسط الى النقط التي على ساحل خليج المقية يحيث ار کل عامود 
مها یکن رؤيته من العامود الذي يليه وذلك حضور مندوبي الفريقين 

۱ مادة الرابعة ‏ يحافظ على اعمدة الط الفاسل هذء کل مرت الدولة العلبة 

والخدبوية الجليلة المصرية ۱ 

الادة الخامسة ‏ اذا اقتضی في الستقبل يديد هذء الاعمدة او الزيادة علا 
فكل من الطرفين پرسل ندوب وتطبق مواقع العمد التي تزاد على اط الداول 
علة في الريطة  .‏ ۱ 5 
الادةالسادسة - جميع القبائل. القاظنة في کل امین ها حق الانتفاع بالاه 
حسب سابق طدانها اي ان القديم ببقى على قدسه فيا بتعلق بذلك وتعطی التأمينات 
اللازمة بهذا الشأن الى العر بان والمثائر وكذلك العسا كر الشاهائية وافراد الاعالي 
وا جندرمة ينتفمون من المباه التي بقبت غر لي اط الفاصل 


۳۰ عباس باشا حامي . 

المادة السابعة ‏ لا پژذن للعداكر الشاهانية والجندرمة بالرور الي غربي اظط 
الفاصل وم مسلحون 

المادة الثامنة ‏ تبقی اهالي وعر بان اعبتن على ما كانت عايه قبلا من حبت ملكية 
المياه والحقول والاراضي في الجهتين كا هو متعارف ينهم «اتهى > ٠‏ 

اتفاقية السودان 

قد تقدم في کلاءنا عن الحوادث السودانية ان السودان استرجم سنة ۸۹۷ 
محملة مولفة من الجندين الانكايزي و الصري فاقتضی ذلك أن يكون للدولتين معاٌ. وقد 
وضعتا وفاقاً بهذا الشأن وقعت عليه الحكومتان في ۱٩‏ ينابر سنة ۱۸۹۹ هذا نس 
مواده : 

۱- تطلق لفظة السودان في هذا الوفاق على يع الاراضي الكثنة الى جنوي 
الدرجة الثانية والعشرين من خطوط العرض وهي :. 

اول الارا< شي التي م تخلها قط الجنود الصرية منذ سئة ۱۸۸۸۲ 

Lt‏ الاراضي التي كانت نحت ادارة الحكومة المصرية قبل ورة السودان الاخبرة 
وفة_دت منبا وقنيا م ا الآ حكومة جلالة الملكة والحكومة المصرية 
بالأنحاد 

۳ الاراخي التي قد فتتحها ۳ الحكومتان ۳۹ رتان من الان فصاعداً 

۲ - يستعمل العلم الب بطاني والعلم والصري معا في البر والبحر بجميع انحاء 
السودان ما عدا مدينة 2 سواكن فلا پستعمل فيها الا العام الصري فقط 

۳- تفوض الرئاسة العلیا العسكرية والدية في السودان الى موظف واحدياقب 
( حاتم موم السودان ) ويكون تعبینه بامر مال خديوي بناء على طلب حكومة جلالة 
الملكة ولا مصل عن وظيفته الا يامى مال خدبوي ,صدر برضاء الحكومة البريطانية 

؛ - القوانين وكافة الاوامم والاوائح التي يكون ها قو ة القانون المعمول به والتي 
۱ من شا ها سين ادارة حكومة السودان او شرير حقوق اللكة فيه جمبع انواعها 
وکيفية اباو[ ہاوالتصرف فہا حجوزسنها او حر يرها اونسیشها من‌وقت الى آ خر نشور 
#من الا العام وهذء القوانین والاوامر واللوائح يجوز ان (سري مفعوها على جیع 
احاء السودان او على جزء معلوم منه و جوز ان بترئب عليها ضراحة او ضمناً ویر 
او نخ اي قانون او اية لائحة من القوانين او اللوائح الموجودة ' 

وعلى اام العام أت يبلغ على الفور جميع النشورات التي پسدرها من هذا القببل 


تاريخ مصيراحديث ۳۹۱ 


الى وكيل وقنصل جنرال الحكومة ال ٍطانية بالقاهرة والى رئيس مجلس نظار الجناب 
العالي الحدبوي 
۵ لا سري على السودان أو على جزء منه شيه ما من القوأنين أو الاواس 

العالية اوالقرارات الوزارية المصر ية التي مدز من الآن فصاعداً الا ما يسدر اجرائه 
مها منقور من آل العام بالكيفية السالف بياءها 

ت ان النشور الذي يصدره حا م موم السودان بيان الشروط التي عوجبها 
يصح للاوروبيين من أية جنسية كانت بحرية المتاجرة او السکنی باسودات او غلك 
ملك کان ضمن حدوده لا يشمل امتبازات خصوصية ارعایا اية دولة أو دول 

۷- لا تدفع رسوم الواردات على البذائم الآئية من الاراضي المصرية حان 
ااا اد اا ابا القادمة 
من غير الاراضي المصرية . الا انه في حالة ما أذا كانت تلك اليضائم ائية ال السودان 
عن طریق سوأ كن او اي مینا آخر من موالي ساحل البحر الاجر لا يجوز ان 
تزید الرسوم التي حمل عليها عن القيمة الجاري تحصيلها حینئذ على مثاها من اأبضائم 
الواردة الى البلاد المصريةه ن الخارج . ومجوز ان نقرر عوائد على البضائع التي تخرج 

من السودان بحسب ما يقدره الحاكم العام من وقت الى | خر بالاشورات التي يصدرها 
مهنا الشأن 

۸ س فباعدا مدينة سواکن لامد ساطة الحاكم الخناطة على اية جبة من 
جهات السودان ولا يعترف بها يه بوجه من الوجوه 

۹ سب حر اردان عنما عدا عدجة عوكلا لك لانو ادرف وبين 
کذاث الى ان بتقرر خلاف ذلك بمشور من الحاكم العام 

٠‏ - لا جوز تعيين قناصل او وكلاء قناصل او مأموري قنصلانات بالبودان 
ولا صرح طم بلاقامة قبل المسادقة على ذلك من الحكومة البريطاية ش 

۱ سب ممنوع منعاً مطلقا 1 ادخال الرقيق الى السودان او تعادیره منه وسیهدار 
منشور بالاجراءات اللازم اتخاذها لاتتفيذ بهذا الشأن 

۱۲ س قد حمل الاتفاق بين الحمكومتين على وجوب الحافظة منهها على تنفد 
مفعول مه‌اهدة بر وكسل البرمة بتار ۲ بولیوسنة ۱۸۹۰ فا یتعلق بادخال الاساءخة 


الناربة والذخائر الحرية والاثمربة ااقطرءة او الروحية ویعپا او تشغيلبا > اه 
يرا بالقاهرة في ۱٩‏ ينابر سنة ۱۸۹۹ 
( الامغاءات ) « کرومر » « پطرس غألی . 


WEY‏ عباس باشا حلمي 


کک جر و وب کو کے 


1۱ ۲۳ 


في 


وشرف سمو الخدبوي السودان سنة ۱۹۰۲ وزار الحرطوم فقو بل بالاحتفاء 
والأعظام وتلا في سراي ال مرطوم ا نی الرضى عن الة السودان ب وهذا رمم 
اسوه ولو شلو الحطاب 


تارخ مصر ال حديث ۳۳ 


الوفاق الانكليزي الفر نساوي 


وما بعد من قبيل الاعمال السياسية بمصر الاتفاق الذي عقد بين انکترا وفرنسا 
في ۸ افريل ننة ۱۹۰6 فبوذوشأن في سياسة مضر لان فرنسا عرفت فيه باحتلال 
انلترا مصر واطلقت يدها فيها وهذا نص الفقرة المتعلقة بذلك من الاتفاق المذكور : 

د تصرح حكومة جلالة اللاك ( انكائرا ) انها لا تنوي تنبیر ‏ مصرالسياسية ٠‏ 
وتصرح حکزمة امپوربة الفر نساوية اا لا نعيق عمل بريطانيا الع‌ی في مقر 
بطلب حذدید زمن الا حتلال الانكليزي او باي اسلوب | خر > 


ا ارو رال ارو داري 


إضعب ید ید ماجرى من الاصلاحات الادارية في غهد الاب الحدنوي ولكن 
يقال بالاجال ان معظم ماتم في زمن الاحتلال من الاصلاحات ثم في عهد سموه ۰ 
استبات حکومته اعزه الله بالغاء السخرة وكات الخابرات حارية شأنها من قبل وقد 
صدرت عدة اوام‌عالية تتعلق بها حت صدر الام القاضي عليها في ۲۸ ينايرسئة ۱۸۹۲ 
وقد صدار مهذه المادة : 

« تاغی السخرة في كامل أنحاء القطر الصري 2 

وصدرام سموه في هذا التاريخ بالغاءالضرائب التي كانت قد وضمت على الصنائع 

وني ايام موه الغي نظام البوليس الذيكان متبعا في زمن الخخدبوي السابق باس 
مال صدر في ۳ نوفبر سنة ۱۸۹4 ووضع النظام الخالي ناء على لاتمة رفعها المرحوم 
ثوبار باشا.. وني ظل سموه عدات الضرائب بام مال صدر في ۱۰مابو سنة ۱۸۹۹ 

وفي ايامه الغيت الضرائب الت‌کانت على السفن المسافرة في النيل بام مال مرخ 
في ۹ وف سنة:۰ ۱۹۰ وألغيت الدخولية وهي الضرائب التي كانت الحكومة تنقاضاها ` 
على احضاروالفا كبة ولحو ها ما بدخل المدن فالفيتمنأول ستة۱۹۰۳ والغي احتکار 
املح في اول سنة 19٠5‏ وفي عهد سموه صفيث حسانات الدائرة السنية و بعت 
البواخر الخدیویة . يو أي 

ومن الامور الادارية التي مت في عهد سموه النفي الادازي الذي قررته المكومة 
من عود غير بعيد وقد افا كثيراً 00 ١‏ ش 


۳۹ عباس باشأ حامي 


۳- اررممال الزراعير 
ان اعمال الزراعية التي شرعت بها الحكومة المصرية على بد مصاحة الري من اوائل 
عد الاحتلال | نظهر ثمارها الا في عهد ال جناب العالي فبعد ان كانت مساحة الاطيان 
الزراعية اقل من خساملایان فدان تأهزت سبعة لابين . وکانت البقاع اي زرع قطن 
عند ولايتسموه مجو ۰۰۰ ۰ فدان فصارت نحو ۰۰۰ ۰ فدان ٠وكانت‏ غلة 
القطنسنة ۱۸۹۱ نحو ۰ ٠۰‏ 4 قدطار فصارت في العام الماضي نحو سبعة ملابين 
قنطار . واخذت تتحولملكية الارض الي الفلاحين وكان عدد مالي الاطیان في اول 
ولاية سموه شحو ۰۰۰ ۷۵۰ السان‌فاصیح عدوم ۱۳۵۹۰۰۰ فس . ولا ينى ما يدل 
عليه ذلك من توزع الزوة ببن الناى ٠‏ وفي ايامه اندئت مدرسة الزراعة وصارت هذه 
الصناعة نع قانونيا ۰ وانشئت المعارض الزراعية وتألفت الشركات الزراعية والبنك 
الزراعي والنقابات الزراعية 


ش ۱۱۵ : قناطر اسيوط 
ثيل الندل وخزاناته من الجنوب الى الشمال ١‏ القناطر الخيرية في رأس الدلتا ب خزان 
سيوطً ج زان أصوان و جزيرة فلي وفيها خرائب انس الوجود اوس 
الذي تسیر به السئن 


تاريخ مصر الحديث ۳۵ 


ومن الشروعات الزراعية قناطر اسيوط وهي على ۲۵۰ ميلا جنوب القاهرة 
تولت انشاهء‌ها" للحكومة شركة السير جون ايرد وشرکء بدات فيها في شتاء عام ۱۹۰۲ 
وانتهت منه في ریم سنة م ۰ وهي كالقناطر الخيرية شکار کل ولكنها از نبا إن 
القناطر الخيرية مبنية من‌الفرمید وهذه من الجر . طول قناطر اسبوط ۸۳۳ متراً 
وعددها ۱۱۱ قنطرة عرض کل قنطرة حسة امتار عليها ابواب من اسحدید . وعلو 
القناطر من قاع اهر الى السطح م SEE‏ القاعدة 75 متراً 
وأصف مار وتخانتها عند السطح سبعة أمتار وكماثون ستتمتراً ٠‏ والغرض من هذه 
القناطر اصللاح آلري مدار السنة ف مصر الوسعطی والفيوم YY‏ اذا اقنلت اعافت 
جري الماء فير تفع نحو ثلاثة امتار فوق ارفاعه الاعتيادي فیزید مساحة الاراخي 
الزراعية لحو ۰۰۰ ۰ فدان روی من ترعة الابراهمة ٠‏ ولقناطر أسيوط هويس 
لرور السفن طوله ۰ متراً وعرضه 15 متراً 


ش ۱۱3 : خران اسوان ١‏ , 

اما خزان اسوان فهو اعظم مشروعات الري تولت انشاژه الشركة ال ذکورة في 
اوائل سنة ۱۸۹۹ واتهی في اواخر سنة ۰۷ ۰ مواده من حجر الغرانبت والسمنت 
والحصى . وبلغ وزن ما انوا ننجزوزسمله في لیم اواحد ٩۰۰‏ طن طوله ۰۰۰ ۲ 
مار ويد من ابل الشرقي الى الجبل الفریب . وعلوه ٥‏ تلف مرن ۲۰ متراً الى 4۰ 
پاختلاف عمق قاع النهر . وثخانته عند قاعدته ۲۵ متراً وثخانة اعلاه او هو عرضه 
من فوق ۷ أمثار . وفي جدار الخزان ۱۸۰ فتحة ي توافد علا الآبواب من 
الحديد تختلف سعتها باختلاف مواضعها منها o ١4:‏ 
فا وأرإعون نافذة مسطح الواحدة منها سنبعة امتار 

:وقد وصفنا كيفية استبخدامه, في الستة ۱۱ من الال . 


5 مه ا ۳ ۱۰ اه 


۴5٦‏ عباس باشا حلمي 


1 ب الع مااي 

أن النهضة المالية التي حصلت في زمن سموه لم يسبق لما مثيل من عهد بمید . 
قتكائر الذهب وائرىالناس وتوسعوا في اساب العيش ولا سما في اواسط العقد الاؤل 
من هذا القرن بارتفاع اثمان الارضين فتألفتالشركات المالية العقارية والبنائية لاستمار 
ارض البناء والاطیان الزاعية.ولولا تورط الناس في الضاربة لساءت مصر من رد" الفعل 
الذي احدث الازمة المالية مذ بضع سنين . ومع ذلك فان مار الئيضة امالية لا تزال 
باقية وهي ظاهرة في الحكومة وقي الامة وفي الاسواق النجاربة وني كل ثيء 3 پتضح 
ذلك من القابلة ٠‏ 

فيزاسة الحكومة الصر ية کانت سنة ۱۸۹۲ نحو عشرة ملابين جنيه فاصبحت 
الآن نخو ۱5 فليو ٠‏ وكانت الواردات التجارية سنة ۱۸۹۷ قيمتها اقل من عشرة 
ملايين جنيه فزادت في اثناء النهضة المالية على ۰۰۰ ۷۹۰۰۰ جنيه و بلغت في السنة 
الماضية نحو ۰۰۰ ۰ ۲۳ جلية ٠‏ وكانت الصادرات ووو ۱۳.۰ جنيه فصارت 
نحز ۰۰۰ ۲۹۰۰۰ جنيه . وقد تکاثرانشاه بنوك الصيرفة واهمها البنك الاهلي انشیء 
سنة ۱۸۵۸ ورأمماله ۲۰۰۰۰ أجنية . والبنك الزراعي انثیء سنة 1۹۰¥ 
وو مماله حقسة ملابين جنيه وغيرهما ۱ ۱ 

ومن دلائل الزوة كار الابنية وانساع المدن. وهه القاهرة قد تضاعفت مساحتها 
مراراً ۶ا كانت عليه قبلا حت كادت تتصل بضواحها .غير ما الشیء فيها باثناء هذه 
اللهضة من الا بنية الفخيمة والقصور الباذخة . وعمرت الضواحي والثىء يضواحها باد 
جديد لا مثيل له في مال اقطار العام مي واحة عين شمس 

واستحدث في ايام سموه بنك اقتصاديلا في مصلحة البوسطة المهسرية منذ بضع 
سنوات باغ عدد الذين اودعوا نقودم فيه الى آخر العام الماضي 'يفاً وه ۰۰ ٩‏ نفس 
٠٠6 9‏ ۷ جنيه استعانوا بها على امود م 


- ارين میج وارك الفسكس يم 
ان 0 التي حدئت غصرفي اثناء العشر ين سنة الاخيرة ظاهرة 6الشمس 
با انشأته الحكومة او ساعدت على انشائه من الكتاتيب والدارس في انحاء القطر او 
ما لدخلته من التمدیل في طرق التعليم وخصوضاً من حيث اللغة العربية . فقد كانت 
فده ا بکاد بقضى علبها في المدارسٍ بر منت الا مال باحياتها فاخدت 


تار مسرامدیث ۳۷ 


في انشاء الدارس من اهل السار في الارياف ‏ هذا من حيث المدارس الابتدائية 

اما التعلي العالي ذاه ما حدث منه في هذا العصر مدرسة القضاء الشرعي والجامعة 
الصرية وبذات العناية في نحسين حال الازهر وغيره من الدارس الكرى .غير عناية 
المكومة بامعاهد العامية كاتف الصري والتحف العرلي ودار الكتب الديوية 

ومن آثار جناب الحدبوي راساً في خدمة العم وا الاجناعية عنابته في فن 
القتیل فاوفد شاباً ( جورج افنذي ابيض ) يتاتىهذا الفن على ارابه في فرنسا وقد 
عاد سنة ۱٩۱۰‏ ومعه جوق مثلعدة روايات في الاو برا الحديوية على سبيل التجرية . 
ولا تزال عناية سموه موجهة الى تنشط هذا الفن واحيائه في اللغة العربية 

واكير ادلة الحركة الفكر بة ظبرت في الصحافة با أطلقته ها الحكومة من اطرية 
فتكثرت الجرائد والجلات في ايام سدوه وتشعبت موأضيعها وتألفت الاحز اب السياسية 
على اختلاف اغراضها و لكل متپاجر یدة اوغير جريدة تنطق بلسانه .وتا لفت الشركات 
الالة لانشاء بعضّها. وكبر حجمهاوظپرت صبفتها الوطنية وتنوعت مواضيعها وتآفت 
ها نقابة حافة . ويقال بالاجالان الصحافةالمصرية بلغت في هذا العصر ارق ما بلغت 
اليه في سا الاعصر 07 چا صارت اليه من للتأثير في الامة واکومة . وقد رايت ان 
الحكومة المصرية كانت قد قیدت الصحافة بقانون انشأته سنة ۱۸۸۱ عرف بقانورن 
الطوعات فهذا القانون|خذت الكومة ف اهاله رویداً رويداً بعد الاحتلال وأصبح 
ف عبد اناب ا دوي نيح اللمی عرقاً . فرت الحكوءة العا الماضي (سنة۱۹۱۰) 
أن تقد المطبوعات لاسباب اقتضت ذلك فوضعت قفاوا جديداً هو تعديل القائون 
لقدم 

ومن | ار الحركة العاسة ایضاً انشاء المعيات الادية والعاسة وتاسس الاندية 
الاجماعية واا نادي الدارس العليا ونادي دار العلوم في القاهرة . ولا بکاد خاو بلد ‏ 
من البلاد الکری من ناد او جعية على اختلاف مواضيعها 

وانفق في امارة سمو الحديوي اضطراب احوال الماك العمانية والتغالب بان 
السلطان عبد الجيد واحرار علکته . فکانت مصر ملجاً الفارين من الظلم او الطالبين 
لارزق من سائر الام 

ومن قبل الحركة الفكرية في هذا الم رقام لخة ة من أدباء الشبان اسایین 


(۱) جد مقالة ضافية في تارج النضة المرحافية في افلال سنة ۱۸ صفحة ۸۳+ 


۳۸ عباس باشا حلمي 


للاصلاح الدبني وزعيمهم الرحوم الشیخ مد عبده ااصري التوفی سنة ۱۹۰۵ 
طلب الدستور وتوسیع اختصاص الشوری 


۱ ش ۱۱۷ : الشیخ مد عبده 
وزاد تالف میات الميرية في زمن سموء وانتظمت لظارة الاوقاف وا اصرفت 
عنانها الى حفظ الا ثار وترميم الساجد وبناء العاپد والستشفیات البرية آخر‌ها 
الستشنی العبامي . وتضاعفت نفقات الاو قاف الخيرية على المبراث والاحسان . فکانت 
يدم او الا ریک الخديوية ۲۷۰ ۸ جنيهاً فاسبحت للعام الاضي ۷۷۱ ٩0‏ جنا 
وبالاحمال فان مصر بلغت في العصر العبامي الخالي مالم تبلغ اليه فيالعصورالماضية 
من حيث الرقي الاجماعي والسيامي والاقتصادي والقكري في ظل سمو الامير ايده ال 


(م الجزء الاني) 
( وبه م الکتاب ) 


مس و سس 


فپرس ۳۹۹ 


بيان ۳ | حال مصر عند قدوم الفرنساویین الم 
الروا ای | تتحالفرناوينيسر ‏ هم 
۲ الدوان | ۹۷ 
نشأة الدولة العئانية ار 5 
2 ۰ 
سلطنة السلطانسلمين بيازيد ۾ | ۳ وي 
. 0 وأقعة او قار ۱۰۹ 
« <« سلمان التانوق  ٠١‏ 000 
5 3 سياسة الولیون کر ۱۱ 
»3 »3 سلم ۷ سلمان ۳ ا 
۷ 7 اصلاحات الفر نساودان عصر ۱۱۸ 
ده <١‏ مرادن سلم ۲۲ ا 1 
۰ حملة وثارت على سور ۱۳۲ 
« و« تمدن ماد ۳ ۱ 
۱ رجوعها الى مر ۱۳۹ 
ده « اجدن قد ۹ | ۱ 
پس 
۱ 00 ۲ پیب | مقتل كلابر 
۰ 5 
ود <١‏ ن احد ۱ ۱ ۱ 
يم ب انسحاب الفرلساوبان من مصر ٠٤١ ٠‏ 
0 0 تمد بن ابراهم 39 :اتسحاب الفر نیا ان الى مد (é4‏ 
د « ملان‌واحد ‏ اسع امن ساب افر ونای مدعني 
د < أحمد بن تمد 33 الر ود لكر العاو 2 
دا «١‏ مود بن مصطیی 6۸ تمد على باشا ( صبوه) 12 
2 » عمان ل مصطق o‏ آرشاژه مذصه الاحکام ۱:۸ 
د <« تحدبنمصطى مه اعماله الحرسة 
علي بك الكبير 5 | حرب الوهابسين 3 
سلطنة عبد اليد الاول . هد | منيحة اليك . +« 
د سلم الثالك ۷ | فتح السودان تن 
حرب المورا 0 
ا لمر او ۳ 51 
هر .0 فتح سوريا : ١‏ 


فاذا جرد الفر نساوبون على مصر . ۸۲ 


۳۵۰ 


او اخر ایابه 
اصلاحانه 


الاصلاح الاداري 

د الزراي 

2 العسكر 43 

» التجاري 

« المنای 

د المحى 

الملمی 
صفانه و 08 
ولاية ابراهم بشا 

« عباس الاول 

« سعید باشأ 

د أسماعيل بشا 
ترجة جاه 
قتاة السوبس . تارا 
عود الى أسماعيل 
دیون الصرية 
أعماله وآثاره 
النهضة العامية في ايامه 
صفانة 
ولاية عمد توفيق بش 
کف كانت حالة مصر لا تولاها 

الثورة العراية 

العرب والترك 
فوز العرابيين 


قبرءن 


14 
۱۷۸ 
۱۸۰ 
۱۸۳ 
۱۸۷ 
۱۸۷ 
۱۹ 
۱۹۰ 
۱۹۸ 
۱۹۹ 
۷۰۰ 
۷۰۲ 
۱۰۳ 
۱۰۹ 
۳۳ 


o 
۳۹ 


صفحةه 


صفحه 
۳ مصر والدولة العمالية ۷:0 
مجلس اللواب الصري ۳:۹ 
اتكلترا وفرئرسا ۷۸ 
استفحال الثورة ۱0۰ 
حادثة الاسكندرية o4‏ 
ضرب ‏ « ۵۸ 
: الاسكندريةبعد الضرب الف 
ساعي العرابيان ٠‏ 53 
واقعة التل الكبير ۲۹۹ 
دخول الاتكلز القاهرة ۳۹۸ 
عحا کذ العرابين ۳۹۹ 
الثورة الهدوبة أو الوادث السودانية 
السودانمن قتح مد علي الى المهدي ۲۷۲ 
اساب الثورة ااهدو ية Yo‏ 
نعأة جمد احمد المهدي ۷۷۸ 
قيامه الدعوة ۲۸۱ 
مناهضة الحكومة له YAY‏ 
سقوط كردفان م 
حكومة الهدي ۷۸۵ 
حملة هیکس باشا YAY‏ 
| السودان الشرقي ۷۹۳ 
اخلاء السودان ۲۷۹ 
غوردون إشا ۷۹ 
سقوط پربر ومهلك سنبوارت ‏ ۲۹۸ 
حصار الخرطو م 3 
توت ۴ ۳۲ 
۱ , مفتل غوردون ۳4 
۳۰۹ 


تغير القلوب ب نالحديوي والعرابيين ۲٤۲‏ ۱ موت الهدي وخلافة النعايشي 


۰ 


هرس اذخ 
سفجه ۱ صفحه 
اوساف الهدي ۷ وفاق بشأن لاه ۳۳۰ 
تعالم « ۲ ولاية غباس باشا الديوي اعالي ۳۳۷ 
السودان الشرقي ° | الوزارة في ايامه ۳۳۳ 
فتح مصر ۲ ] الاعمال السياسية في ايامه ۳۳۰ 
واقعة توشي . ۴ فرمان ولایته ۳۹ 
حكومة التمايشي ۷۲ حدود مصر في الشرق . ۳۳۷ 
الاقود والتجارة ۳۳ افافة السودان ۳۰۰ 
القضاء ۱ ۳۳۲ الوفاق الانکلزي الفرساوي ‏ ۳۸۳ 
فتحأمدرمان وذهاب دولة الدرأويش ۳۲۳ | الاعمال الادارية في یمه ۳۹۳ 
مود الى ولاية موی اغا الاعمال الزراعية ۳۹4 
اصلاحات جد بد ۳۷٩‏ | النبضة الالية  ۳4٦‏ 
النقود المسرية ۸ | النبغة العلية والحركة الفكرية لايم 


اصلاح خطا 
تم ی نا 
۱۸ بو ١‏ الفسطاط 
١ ۲ ۱۳۹‏ اللصوص 
١ ۲ ۲۷۰۳‏ ختار 


صواب 
حلوان 
الفرص 


بختیار 


۳۵۲ قور س امجدي 


- 


فپرس ابجدي 


لام ما حواء هذا الكتاب من الاعلام والاغراض 


الا ذان عر 9 ج ١‏ | ابو العباس الفاح . خلافته ۱۱۲۷ 
الآعى بن الستعلي . خلافته ۷۲۵ ل | او عون امیر مصر ۱۷ 
۳۸ ج ١‏ او الفوارس بن علي أمير مصمر Tab‏ 

ابا . جزيرة ۹ ج ۲ | او فيس ملاك مصري ماج ١‏ 
ابر اهم ابن احمد . ساطنته ۳۸ ج ۲ ابو قير . واقعتها ‏ : كدلج" 
> بن الاغاب صاحبافريقيةه١1ج١]‏ ابومسلم ارا الي ج 

»> اشا اليرس ۷۷۷ | ابو امول . هيكل مصري 54ج ۱ 

» الجوهري مين الاحساب۷۱ج ۲ اس اله مصري ۶4 ١‏ 


»> بك شركسي من الاك 4ه ج ۲ | ابيفان بطليموس الخامس ٩۰‏ ج ۱ 
> بن صا أمير مصر۱۳۱و۱۳۳ج۱ | أساءة بن مر امبر مص ۱۱۳۱ 
> بن الصوفي ۱وده۱ج ۱ | اتسر. امیر کي ۷۷ج ١‏ 
> کنا من امراء امالك ۱۵ ج۲ | آنیوییا. ملک 4ه ج ١‏ 
> باشا بن جمد على ۱۹۹-۱۲۳ الاحباش. حر .مم معالدراويش١‏ انج ۲ 
EAA”‏ امد بن ابراهم «سلطنته ‏ 4۲ ج۲ 

&« « وال مصر ۲۲۷۹ | احمدباشا اوودانها السودان اج ۲ 
aE‏ اح ین أسماعيل آمبر.صر 4ج \ 


أبغاخان بن هولا كو ۲ | » »اي دواد الوزیر ‏ 55اج١‏ 
أبن سعود زعم الوهابيين ۰ ۱۵۹ج۷ احمد باشا ا رار ۷۲۵ 
> كاتب الفرغالي اليندس. 9ااج١‏ اح بك الدفتردار ۰ج ۲ 
> المدبر صاحب اراج ۱۰۰وع۱۵ج۱ امد ن طولون ۱۵۰9۱۷۰۱4۳ 
ابو بكر بن الاصر. سلطنته ‏ ۳۵۰ج۱ واج ۱ 
ابو سال (محبی بن داود ) | احمد باشا الدفتردار وال مصر 79 ج ۲ 


إو طبق وعزل الاشوات ٩‏ ج ۲ | احجد ألعريشي شيخ الازهر ۷۶ ج 


فورس امجدي 


مد باشا الكورجي وال مصر ۳ج ۲ 


احد ب نكغلع ۳2-۳ 


> » ممدالاول . سلطنته ۲۷۹ ج 

Ef > لاله‎ > > >» 

> » الحمودي ¢« ۲۵۲ج۱ 

¢« « مزاحم | ير مصر ۱۳-۱۰ 
امد باشا الوزير والي > 4۲ ۲ 
اد الواسطي ۱۳-9۳ 
أحمد باثا وال مصر ۹ ج۲ 
أحمد بن بنال . سلطته ۵ج 
الادارء ایام مد علي كنك ١‏ 
ارحشارشا ملك اشور هه جا 
الارقیون . دوليم ۱۳۳۲ 
الارسالات العلمية ایام د علي ۲۱۹۱ 
ارکادوس امبراطور روماتي ¥“ جا 
الازبكية اصلها وا نشاژها ۱۳۳۳۷۲ 


وج 


أسامة بنيز بدصاحب خر اج‌معر۱۲۰ج۱ 
استعراض جيش المهدي . کفیته۷۹۹ج۷ 
5 ج١‏ 
أسحق بن سامان امير مصر ‏ ۱۳۳ج۱ 
اسحق بن كنداج أمير الموصل/51اج١‏ 


استاس. ملك مصري 


اسحق بن يحي اطيلي امير مصره ۱4ج۱ 
اسد الدین ش رکوء : 4ج 
أسرحدون . ملك اوري 19 جا 


۴ الثاني ۰ ۰ الماشر ۱ جا 


ونان 
۴ الکدوني oY‏ جا 
»> ياشا والي مصر سای زا 
الامكندرية. فتح ابن الماس‌ط۱ ۸ ج١‏ 
> فتحها اسة ۱۳.۲ 
> حادثتها ۷۶4 
»> ضرا ۸ج 


۱ الاسكندرية فتح الفر نساوبان‌ ها fa ۸٩‏ 


الاسلام . ميدأ دواته ۷۵ جا 
انباعيل باشا !توب YETA‏ 
» » اديوي . ولایته 7٠ب‏ 
YEY‏ 

» » الفرمان بولايته ۷۰۵ج۲ 

> »> أعماله وآثاره ۲01ج 


یل بك شيخ اب ه4 و۷۱ 
و ۷۹ ج 
أسياعيل بن عيسى أمير مصر ۶ج 


< باشا بن مد علي . مقتله ۱۳۷ج۲ 


> بن الناصر . سلطنته ٠‏ 4ج 
الامماعيلية , طائفة 4ج 


> .الديئة ارشها . قفون 


الاشرف‌اینال . سلطننه ۱۳۵۵ 
> برسباي > تفت زا 
اشاس امبر هصر ۱ اجا 
الاطیان استزجاعها من التعهدین۲۰۰ج۲ 
أعطيات اطیش ۳ ج۱ 
أعنومر . ملك هدري ۳۹ ج١1‏ 

| اکن . نصر الدولة جا 


افرجیت الاول. بطليموسالثالكةه ج 


êk 


افرجیت الثاني بطلموس‌السابم ٠٠‏ ج ١‏ 


إفرشية . فتحها ۳ج ١‏ 
الافضل امير اطیوش ج ١‏ 
أكثافيوس القائد الرومالي ككج ١‏ 
الالبانیون . جند مد علي ۱۸ج ۲ 


الالفي ومد علي ۲ج ۲ 
اطامي باشا ۶ ج ۲ 


اليا بن منصور رئيس الا باضیة ۱۳۵ ج ۱ 
املچور الترکی ۱۵۲و۱۵۲ و۱۹۰ ج ۱ 
أميابة معر کہا مه ج ۲ 
ام درمان ۹ و ۳۱۹و ۲۲۳ ج ۲ 
امنمحعت هلك مصري ۲۹ و الاج ۱ 
اسنوفس ملك مص ی ۳1و ۳۸و۳۹ ج ۱ 


اموزيس ملك مسرى ۳۵ و ۵۲ ج ١‏ 
الامن . خلافته ۵ جح ۱ 
اتف ءا ۰ ملك مصري ۸ ج ۱ 
انطوئيوس القائد الرومانی ۰۲ ج ۱ 
الانكشارية ٠‏ تارم ۴ ج ۲. 
الانكليز عصر بعد اخراج 

الفر نساف یبن ۰ چ 
الانکلیز ٠‏ دخوطم القاهرة. ۲۰۸ ج ۲ 
أنو يدس ٠.‏ اله مصري ۳۱ ج ۱ 
او جورین الاخشند ۶ ج ۱ 


اهرام الجيزة . بايا ۲۵ و ۲۹۰ ج ۱ 
اوسترتسن ملك هصري ۲۵و ۳۰و ۱٣ج‏ ۱ 
اوسورکون الاول ملك مصري 45 ج ۱ 
اولیتس بطلموساادي‌عشر ۱۲ج ۱ 


ېرس اجدي 


أو ناس ملك مسري ۷ ج ۱ 
الاويراتية ٠‏ ظائفة ۱۳۳۲ 
اويس با والي مصر ۳ ج ۲ 
أببك اطاشنکیر » سلطنته ۰ ۳۱۱۵۳۱ ج ۱ 
ایزیس» اة مصرية ٩۹‏ جا 
ايوب بإشا والي مصر ۰ ج ۲ 
ايوب بن شرحبيل امیر مصر ١71‏ ج ١‏ 
با کا* امیر مصر ۵ و ۱۵۳ ج ۱ 
باكورس ملك مصري  4٩‏ ج ۱ 
محر الي المنجا 1 ج ۱ 
| البجة . ارتیم ۶ ج۱ 
پدراجالي امير الجيوش ۲۱۳ و۲۲۵ ج ۱ 
البربر ( امة ) ۳ 9 ۷ ج ۱ 
بربر( مدینة )سقوطپا ۲۹۸ ج ۲ 
بردویل ملك الصلیبین .۰ ۲۳۷ ج١‏ 
البردي شجر البابروس ۱1 


البردرسي والالفي من ألمليك ۱9۰ ج ۲ 


برقة ضمها أل مصر ۹ ج ۱ 
پرقوق أمير مصر ۳ ج ۱ 
| رقوق سلطنته ‏ ۳۵۶و ۳۵۵ 
۱ سب ۳۵۸ ج ۱ 
| البرقة . طائفة من الامراء ۷۵ج ۱ 
بشت . اله مصري ۹ ج ۱ 
بركة ابش . غرسها ۹ج ۱ 
بركة خان بن سيرس . سلطنته ۳۷۰ ج ۱ 
بركة قارون في الفوم : ١م‏ ج۱ 
بركة موريس ۷۲ ج ۱ 
| بروتس قاتل پولیوس ۳ ج ۱ 


فبرس اجدي و۳ 


البريد على الیل ۲ | ینوریس ملك مصری ‏ ۷۵ ج ۱ 
البر ید الصر ي . تار 4 ۶ ج ۲ | تاريخ .صر الخحديث . مصادره 4د 3 ۱ 


بسامتيك الاول ملك مصري 0۰ جا تاريخ مصر القديم . مصادره ۱۱ ج ۱ 
بسامتيك الثاني < < ٩۲‏ ج ۱ | تا کلوت الثاني ملك مصري 1 ج ۱ 
بشر بن صفوان ابر مصر ۲ ج ۱ | تاناس مدنة مصرية ۷ و ٩۷‏ ج ۱ 


بشير الشهاني . الامیر ۱۱۹9۱۳ ج ۲ | تا ملك مصري ۳ ج ۱ 
البطالسة لاه - ۱۵ ج ۱ التجارةاصلاحها ايام جمدعلي ۱۸۳ ج ۲ 
البطريركهيخائيل وا بنطولون”17 ج ۱ | محرير الخادم بص ۸ج ۱ 
شداد . بناژها ۸ ج ۱ حوس ملك مصري ۹ ج ۱ 
بكار بن قتيبة القاضي ۳ ج ١‏ التراوغ. صلامپا عصر ‏ ۹٤۱ج‏ ۱ 
بکر باشا وال مر ٩‏ ج ۲ | تفنخت ملك مصري ۷ ج ۱ 
پلباي 1وج ۱ | تكن الخزري امير مصر ۱۸۱ج ۱ 
بنیامان البطر یراد ۳ ج ۱ |التل الکبر . وافعته ۷ ج ۲ 
بهاء الدين زهير القاخي ۰ ج ۱ | التلغراف : اول انشائه يمصر ۲۰۰ ج ۷ 
بهاء الدين قراقوش وزير صلاح الدین | ريغا . سلطنته ج ١‏ 

۹ و ۲۷۲و ۲۸۰ ج ١‏ | وت اله مصري EN‏ 


بوخوص بكثءن اعوان تمد علی ۱۸۰ ج ۷ | وسر نسن لك مصري ۶4 ج ۱ 
بونابرت . سياسته چصر ۰ ۱۱۱ج۲ أتوفيق با . الفرمان بولايته ۲۳ج ۷ 
« منشوراه عصر ٩۱‏ و۱۱۳و۱۱۷ توفیق باشا الحدبوي ولایته ۲۲۸ 

و۱۷۰ و ۱۲۵9۱۷۷۲ ج ۷ ب ۲۳ج ۲ 


,مازید العماقي ۳۸ ج ۱ | وفيق بك محافظ سوأکن ۲۳ 
برس البندقداري . سلطنتة ۳۱۸ ج ۱ | في رجل مه‌ري قدیم ۰ ج ۱ 


بت القدس . فتحه ۱۸ | مور لنك ۱۶6 
#ر عفصة لابن طولون ۰ ج ۱ الثورة العراسة. ۲۷ج ۲ 
برام شا والي مصر WwW‏ ج الثورة المهدوية . اسيابها ج ۲ 


البيارستان المنصوري بالقاهرة ۳۲۸ ج ۱ | یو دو سیوس الاكبر نصيرالنصرالية 1ج ١‏ 


۳۵۹ 


فو رس آشجدي 


حابر بن الاشعت أمير مصر ‏ ۱۳۰ ج ۱ 
جامع أبن طولون ۱۳ 
الجامع الازهر.داژءوتارحه۷۲۰۱-۱۹۹ج۱ 
الجامع الازهر . اعادةبنائه ۷4 ج ۷ 
الجامم الازهر دخول الفر تساوين فيه 


۶ ج ۲ 
جامع التنور لابن طولون ۱95 ج ۱ 
جامع الحا م ج ۱ 
جامع السنلطان حسن ۸ ج ١‏ 
جامع الظاهر ۱ ۵ ج ۱ 
جامع مرو بن الءاص ٠‏ ۶ ج ۱ 
جامع عمرو . تذهنیه ۶ ج ۱ 
جامم عمرو . قران فيه هلا ج ۲۷ 
جامع قلاوون ج ۱ 
حائبلاط . ساطنته ۹ ج ۱ 
جبل یشک . حادیثه ‏ ۱۱ج ۱ 
جرج الجوهري ۱۷ج ۲ 


یش ها ارد وال نصر ۳۰ ۷ 
جهء‌فر باشا والي السودان ۳ ج ۲ 


جف رأفية مصر الحدثة الا ج۱ 
جذرافية مصر القدعة ۰ ج ۱ 
جقمق . ساطنته ۶4 ج ۱ 
جلاءا لانكايز عن مصر - وفاقه۳۳۰ ج ۲ 
جنال الدین الافغاني ئج ۲ 


المعية السومية . الهاژها ‏ ۳۷۷ ج ۷ 
الجند في الدولةالفاطمية. تاريحه ۲۱۷ ج ۱ 


الجبدءة اصلاحها ایام مد علي ۱۸۰ ج ۲ 
الجوركر شارة الفرلساوية. ‏ ۱۱۰ج ۷ 


جوهر القائد فاع مصر ‏ ۱۹۲ج ١‏ 
اة ٠‏ مد نة ۰ ج ۱ 
جيش بن خاروبة . حكمه ج ١‏ 
.| اش المسرى. الغاؤه ‏ ۲۹۵ ج ۲ 


حاتم بنهرثمة آمیر مصر"۱۳و۱44 ج ۱ 


حاجي بن شعبان. ساطنته ‏ ۲٤٣ج‏ ۱ 
حاجي بن الناصر . سلطنته ۱۳:۰ 
حافط احمد باشا ولي مصر ۳ a‏ 
احافظ بن عمد . خلافته ۲۳۸ ج ۱ 


الام با الله . خلافته ۷۲۱۱-۲۰۷ج۱ 
حانون ملك غزة ۸ ج ۱ 
الحيشة . حر بها مع امماعيل ۷۱۳ج ۲ . 
الحبشة غزوها(راجم‌الاحباش)۱۲۹ ج١‏ 


اطشون .امة قدعة ۲ ج ۱ 
الحج . طريقه ۱۲ 


الحجاج بن وف حصارءمكة ۱۱۸ ج ١‏ 
حجر رشيد واطروغلیف ‏ ۱۲ ج ١‏ 


حدود مصر من الشرق ۷ ج ۲ : 
ار بن وسف امیر مصر ۳ ج ۱ 
حرحور . كاهن مصري 4 ج ۱ 


الحركة الفكرية في هذا العصر ۳۵۹ ج ۲ ۱ 
حسان بن عتاهية امير مصر ۰ج ۱ 
حسن بك اطداويا مرا حج ۶ج ۲۷ 
حسن باشا ا مادم وال مصر ۲ ج ۲ 


حسين بك شيخ البلد ` هه ج۲ 
حسن قطان شا : 3 3 ۲ 
حسن بن الااصر . سام انته ئج ۱ 
حن شا والي مسر 0 44 ج 


حسن اشا الوزير والي مصر ۲۷ ج ۲ 
حسان < 6980 ۲:۵ 
حين ن جیل أمير مصر ١#4‏ ج ۱ 
الحسين بن علي . قيامه ۶ ج۱ 
٠‏ حسين باشا الوزير والي مدسر ۳۰ ج ۲ 
الحشاشون ج ١‏ 


حصن ابل‌آودیر النساری ۷ ۱ 
الحصين بن مير » حاصرته مک ۱۱۵ ج ١‏ 
الحفص بن الوليدامير:صر*17او76اج ۱ 
الحم على العرابیان ۷۰ج ۲ 
الحكومة المصرية . نظامها ايام العمانيين 
۷ جج۲ 
حاوان ( مصر ) پناژها 
حايم اشا الوس _ ۷۸ ج ۲ 
حملة انكايزية لانقاذ غوردون Tee‏ 
حميد بن قحطبة . أدير مصر ۸ ج ۱ 
حنظلة بن صفوان . امبر مصر ۱۲۲ ج ۱ 
حئو ٠‏ رجل مصري قد.م ۹ جا 
الحوثرة بن سهل . أمير مصر ج ۱ 


الحوف ٠‏ التقاض أدله ۱۳۵ و ۱۳۸ج ۱ 


حورب ٠‏ ملك مصري ۲٩‏ ج ۱ 
حيان بن شريك امیر مصر ۱۲۱ج ۱ 
خان اليل عصر 
الحراج . الزيادة فيه 
الخرطوم ٠‏ حمارها 
الحرطوم ٠‏ خريطتها 

د نفرط 


خزان اسوان ٠‏ باؤه ` 


و شزا ١‏ 
ج ۱ 


۸۹ج ۲ 
ج ۲ 
ج ۲ 


فهرس امجدي 


۸ ج ۱ 


۳۵۷ 
خراة الکتب للم یز بل ۲۰و ۷۲۲۲ج ۱ 


خسرو بإشا. وال صر ١48‏ ج؟ 


الخميب بن عبد الله امير مصر ۱۳۵ج ١‏ 
خضر بإشاوالي دصر ۶ ج۲ 
با يمسر ماج ۱ 
الخطوط الخديدية اول انشائها عصر 
° ج 
خفرع . ملك مصري ات 
الخلافة والمرب والترك ‏ ۱۰ ج ۷ 
خلف بن ملاعب کي ماج ۱ 
الخلفاء الراشه ون ٠‏ قودم ۱۲ 
الخلفاء العباسیون في مصر ۸١٣ج‏ ۱ 
و 4ج ۲ 


الخایج ٠‏ فنحه زین الفرساو ۱۰۹۵ ج ۲ 


الخايج اللاصر ي ۳۸ج ۱ 
خيل ابکري ‏ (لتیج) هه ج ۲ 
خايل إشا والی مصر . ۳۵ ج ۷ 
خليل بن قلاون ٠‏ سلطنته ۳۳۰ ج ۱ 
ارو به بن امد ۷۶۵ ۷ ج ۱ 
الخوارزءيون ٠‏ اصاهم . ۳۰ج ۱ 
خورشد اشا ٠‏ والي مصر ۰ ۱۵۰ ج۲ 
خورتخي» انم هرم : ۶ ج ۱ 
خوش قدم . سلطنته ۹ د ۱ 
۰ ج | خوط بن عبد الواحد بن يبي أمير مصر 
: ج ١‏ 

خوفو. ملك مصري ۲۵ جا 
خونس ٠‏ اله مصري ۳۹ چ۱ 


oA 
ج‎ 1١ خبر بك وال مصن‎ 
دارا » ملك الرس 4ه جا‎ 
١ للحا م الاج‎ ٠ دار المسكبة‎ 
داود باشا ۰ واي مصر و1 ج‎ 
١ ج‎ ٠١# داود بن يزيد » امير مضر‎ 
١ دحة بن العصب أمثر مضر الاج‎ 
1١ج‎ ۷ ملك مصري‎ ٠ ددكارع‎ 
TEA لسم‎ ٠ الدراويش‎ 
درويش باشا مندوب السلطان الى مصر‎ 
۲ ج‎ ۲۵۵۹ - ۶ ۱ 
۲ الدستوره انشاژء ۳ج‎ 


دکاد اجبسیان جر یدةفر نساوبن ۱۱۸ ج ۷ 
الدلاة » جند المغاربة ۰۱ ج ۲ 
دلسس صاحب مشروع القناة ۲۱۱ ج ۲ 
دمياط + حرویپا وفتوحها ۹۷و ؛ ا ولام ؟ 

و ۲۹۶ و ۳۱۳ ۱ 
الدنائير الفوشة اول امي‌ها ۶۸ ج ۱ 


المواوين ايم حد علي ۰ ۱۷۷ ج ۷ 
الدور اجاهلي من تارخ مصر ۲۳ ج ا 
دوفردن ۰ هروه ۱ A‏ 
الدرلة الاموبة ٠‏ حکمها ۱۱۱۳ 


الدولة الطولونية »اصلها4۳ ٠ر۱۸۲‏ ج ١‏ 
الدولة العباسيةقامها وفادها ۱۲۰و ۱۲۷ 
و ۶ ج١‏ 

الدولة الفاطمية ٠‏ حضارتها 56١‏ ج ۱ 
«١ 3‏ حكدها 159 ۲۱۱ ج ۱ 
2 « ودهمداها 


الدولة الک القدية 


١ ج‎ ۶ ۱ 


۳ ج۱ | زک الرومي أميرمص 


فهرس امجدي 


دير النصاری او حصن ابل ۸٩‏ ج ۱ 
الدوان ایام العم‌انیین كا ج ۲ 
اد بوانالخصوصي‌زمن بونابرت۱ ۳ 
الدوان العمومي « حكن a‏ 
ديوان الدارس ايام تمد علي ۱٩۱‏ ۲ 
الدواوين المرية زمن أسماعيل وقبله 
4 و ۷۲۳ ج ۷ 


| دیو قا یاوس مطاردالسید ين ت۱۳ 


ذوالفقار بك من ام اءالماليك ial Ya‏ 


الراضي بل ٠‏ خلافته ۱۳ 
راغب باشاوالي مهار E‏ 
راغي باشاء وزارته ۹ ج ۲ 
رضوان بك من امی‌اء ایك ۱۵ ج ۷ 
رذوان بكامير الماليك ۱ ج ۲ 
رع ۰ اله مه ري ۸ ج ۱ 


رفي اال رمو شري 41 ۱ 
رفاعه بك الط طاوي ۳ ج ۲ 
رفح على حدود مصر ۷ ج ١‏ 
الرقيق. بطالجار نهو جوعها ١‏ او//؟ 
۵9 ج ۲ 

۳ ۲ 
اربان بن الوليد فرعون مصری۲۵ج ١‏ 
ر بكار دس قاب الاسد ج ۱ 
زير باشا 1° و۲۷4۶ و ۷۹۵ ج ۲ 
الزير بن العوام من الصبحابة ۶ ج۱ 
الزراعة ايام عمد علي 115 و ۱۷۸ ج ؟ 
۱ 


رياض باشا + وزارنه 


فپرس الجدي ۳9۹ 
الزن ٠‏ ورم ۷ ج ۱ | سایمان الحاي قائلكلابر ۱۳۸ ج ۲ 
ساحة مابدين ٠‏ مظاهرما ۲ | < بن عبد االاك» خلافته ۱۲۰ج ۱ 
السادات ٠‏ الشيخ ۵ ج ۲ | سلمان باشا الفرناوي القائد اماج ۲ 
سالم بن سوادة التميمي أميرمصر ج ۱ سلمان افو مي ٠‏ الشيخح ۹۹ ج 
سام ٠‏ يناؤها ١4١ ٠‏ ج١‏ | سلبان القانوني ٠‏ سلطنته 1 چ 
سبافون ٠‏ ملك مصري »4 ج١‏ |سلبان بائاوالي مصر ١4‏ ج ۷ 
سسکافه « « 5 ج ۱ أسنان باشا وال مر ۱ ج ۲ 
السبع السواتي ٠‏ بناؤها ۳۳۷ج ۱ |سنخ كارع ملك مري ۲٩‏ ج ۱ 
سبك حتب الثالث ملك مصري ۷۲۷ ج ۱ سور بطلموس الاول ۷ ج ۱ 
ستبوارت رفيق غوردون ۵ ج ۲ سورالثاني ٠‏ بطلجوس الثامن ٩۱‏ ج ١‏ 
ستبوارت ۰ مهلكه ۸ ج ۲ |السودان » اغافیته ۰ ج ۲ 
سحورع ٠‏ ملك مصري | ۲۰ ج ۱ السودان فتحه مد علي ۳۲ ج ۲ 
سدتي الامیرال الانکمزي ٥‏ ج ؟ | السودان الشرقي » احواه ۲۹۳ ج ۷ 
سرجون ٠‏ .لاك آشوري ۸ جا | السودان * تاریشها الحديث قبل الهدي 
السري بن اطع امير مصر . ۱۳۷ ج ۱ ۷۲ ۲ 
سعيد الایسر صاحب الیش ۱۷۲ ج۱ | السودان » اخلاژها ۶ج ۲۷ 
سعيد باشا ٠‏ ولایته چ السودانالمصري . اقسامه ۳ ج\ 
سعيد بن يزيد امیر مصر ١١8 ٠‏ ج ۱ | سوريا. فتحها لابراهم باشا الى خروجه 
سكينة پنت الحسان ۰ وبا ۱۲۳۲ج ۱ مها ۲۱۹۹-۱۵۵ 
ملاتبر باشافي‌دار فورو یمه ۲۵۹۲۰ وه۳۲۰ج۷ | سوریا. حل بوابرت‌علیها ۱۲۹-۱۷۲ج۲۷ 
سلاطیس ملك مصر ۶ ج ١‏ | سيت الاول ٠‏ ملك مصري 4۰ج ۱ 


سلامش بن برس ٠‏ سلطنته ۳۲۷ج ۱ 


السلجوقیون» اصاهم ۱۳۲ 


سلطان باشارئيس مجلس النواب ۲4۷ ج 7. 


سليم بن بيازيد الععالی ٣٣۰‏ ج اواج ۲ 
سليم بن سلبان ٠‏ سلطنته. ۲۱ ج ۷ 
سايم الثالث بن مصمانی ٠‏ سلطنته ۷۷ ج۲ 
سليمان بن ابراهم ٠‏ سلظنته بوذ ج۲ 


السيدة زینب ۰ بساءمسجدها ۰۰ ۲ 
سیزوستریس . فرعون مصري 4۱ ج۱ 


سیف الدین ططر . سلطنته ‏ ۳۵۷ج۱ 

> قطن > ج 
سيف الدولة ابن مدان /لماج١‏ 
سما العاو یل ۱۶ 
شیور الاميرال AA‏ 


۳۹۰ فبرس امجدي 

الشافمي . الامام ۷ج | شاهرالععر صاحب عکا ٩٥و‏ 1۰و۷۰ ج۲ 
شاهين بك رئيس الاليك ۳ج ١‏ الضحاك بن قبس نصیر بن الزیر۱۱۹ج۱ 
شاور ٠‏ الوزبر ۳ | ضحية النيل ۲ جا 
شجرةالدرمر ببةغياث'لدين ۳۰۹و۹٠۳‏ ج٠‏ | الضرائب في الدولة العباسية ۱۱۳۰ 
شرف آلدین هبة الله ۶ | > > السودان AAA‏ 
شرکس بك شيخ البلد ۷ ج | ضرفام القائد 4ج 
شريف باشا رئيس الوزارة ۲۳۷ و۲۵4 | الطائف . جريدة العراییین ۷۵۰ج۷ 
و۷6ج۲ | طاهر بن الحسين . وفنه ‏ ۱۳۸ج۱ 

ششدق الاول » ملك مصري 48 جا الطب والصحة اصلاحها ایام مد علي 
شطا بن اطامو ك صاجب دمیاط ۷ ج۱ UA‏ 
شعبان بن حسن . سلطنته . ۱۳2۲ | طراپلس الغرب . فتحها ۱۱۰۰ 
شلمنصر . ملك اشوري ۸ ج١‏ | الطرقة الساية في السودان ۲۷۲۷۵ 
شمییلبون والهيروغليف الصري ۱۳ ج١‏ | طغج بن جف التري الجا 
شبان بن احمد حكمه ج۱ | طلائع بن رزيك . اللاك الصا ۲2۱ج۱ 
الفيخ الحمودي سلطنته ١ه«‏ اج١‏ | طهراق . ملك مصري ٩‏ جا 
صا بن علي العبامي امير مصر ۱۲۷ج۱ | طوسون بش . لته علا لجاز ره اج١‏ 
الصا بن الکامل . سلطنته ‏ ۳۰4ج۱ | طولون . اصله ۳ج 
الميجافة عصر . اقدبها ۲۱۸ | طومان باي الاشرف . سلطنته ۱۳۱ 
¢ ال ابا م أسماعيل aA‏ > >» »> ۱۳۵۹ 
صقاية ۹ج۱ | الظافر بنامافظ . خلافته ۷۵۰ج۱ 
ملاح الدين الاب . صباه‌ای‌وزار»4 ۲۵ | الظاهر بن اک > ۱ج 
ووج | #رکن الدين يبرسسلطنت ۳۲۹-۳۱۸ ج۱ 
»+ » » ,ضلطنته ٩۲۹و۲۸۹‏ | عبس بن سعيد امیر مصر 54١اج١‏ 
و»ع۳ج۱ | العادل بن الكامل . سلطنته ۳۰۳ج۱ 
السلیییون . حرومم ۲۳۳۲و۳۲۱ج۱ | > کنبفا 4 ۲۳۱ج۱ 
> نی القاهرة " ۹ج۱ | العاضد بن بوسف . خلافته ۲۵۲ ۰ 
مموثيّل باکر في خط الاستواء ۲۷۵ج۲ | ٠‏ - اكلاج١‏ 
تفت ۷ | عباد بن أبراهم امیر مدر ۱۳۸ج۱ 


فهرس أيجدي 


۳۹ 


عبادة بن الصامتالصحابي ۷۹ دعم جا عید الله ندیم خطب العراسین 


العبای بن أحمد بن طولون ١54‏ ج١‏ 
عباس باشا الاول ٠‏ ولایته ۰ ۱۹۹ج۲ 

» انديويالالي ۳۵۸-۳۲۲ج۲ 
العبان بن موی ٭ امير مصر ۱۳۷ج۱ 


عبد اليد الاول» سلطنته ٩۸‏ ج۲ 
عبد الرجن اطبرتی المؤرخ :۲۱۰ 
> بن عتبة آمبر مصر ۱۳۹ 
»> > عدس من الصحاية ۱۰۵ج۱ 


< > مر بن فحز مأمير مدر ۶ جا 
عبدالرجن باشا الوزير واليء صر ۳+ ج۲ 
عبد العزيز السلطان قدومه لصر۱۳ ۷۲ج۲ 
> بن برقوق»سلطنته ۳۹ج 

> »> مرواناميرمصر ۱۱۷ج۱۱ 
عبداللطية البغدادي را یه بالاهرام۷۲۹۰ج۱ 


عبد الله التعايشيبجيئه ای‌الهدي ۲۸۱ ج۲ 


> > خايفة <« ۲۲۰۱ 
¢ « حکومته و اظامها تضهن 
> بن الزبير , قيامه ۱۶ 
۰ > سعید أمير مصر ۱۱۰۳ 
»> الشرقاوي . الشيخ ٩۷‏ ج؟ 
> بن‌عبدالر حم نأميرمصر جا 
> »عبد الملك.أميرمصر ۸ج۱ 
> بن مرو بن العاص ۱۳۱۲ 
»> باشا فكري a‏ 


و 


بن‌قبس بنا ارثا مير مصر ۱۳ ۱ج۱ 
> » عمد العبامي امپرمصر ۱۱۳6 
> » امنيب ۰ ۱ 


: ۳2۳۳ 


:۳ 
وج 


€ اشا وال عکا a‏ 


عبدالملك بن رفاعة امير مصرة ۳۱۱ اجا 


€ 4 صال ۰ أمبر مصر ری 
٠» >‏ روان . خلافته ۸ج۱ 
¢ € مومى. امبر مدمر ج 


عبدويه بن جبلة ¢ ۱۳۸ج۱ 
عبد الله بن الهدي ‏ > ۱۳۲ج۱ 

» الهدي الفاطمي ۱۸۶ 
عتور ۰ اله مصري ۱ جا 
عثان بن اح د ٠‏ سلطنثه et‏ 
عغان بن جقءق « EE‏ 
عمان باشاراق ناظراطهادية ۲<۱۲۳۷ج۲ 
عیان بك غاد 4٩‏ ج۲ 
عثان بن عفان خلافثه ومقعله ٠٠‏ او ۱۰۲ج۱ 
عثان بن شمد . سلطنثه ج ۲ 
عرالي ٠‏ نشاته ۳ 
عرالي في القاهرة ۷ ج ۲ 
العرابيون فوزع 55ج" 
الرایون ٠‏ محا كتهم ۸ ج۲ 
العرب ٠‏ قطع العطاءعنهم ١4اج١‏ 

»> والترك عصر ۳۶ج 
العزیز بلله , خلافته ۷۲۰۲۱-۲۰۳ج۱ 

»> ن وسف . سلطنته ۹ج۱ 
السکر . حلة کصر۱۲۹و۱۳۱و۱6۲ج۱ 
عقبة بن عأمر . أمير مصر ٠‏ ۱۱۵ج۱ 
عكا حمار الفرنساوين لا ۱۲۷ج۷ 


كمع 
العلم . اصالاحانه أيام مد علي اذاج" 
عل اشا والي مصر ج 
> بن الي طالب . خلافته ۰١‏ اجا 
3 ۰ الاخشيد . حكر مته ۰ج 
» باشا الجزائرلي والي مصر 548١ج‏ 
»> » السلحدار < ۵ ج۲ 
» بن سلمان أمير مصر ۱۳۳۲ 
« « شعبان . سلطتته ج١1‏ 
» باشا الموفي والي كم ۲۰ ج۲ 
a « « >‏ 
> بك الكبير. استقلاله صر ۹۷-٥٦‏ ج۲ 
» بك الكيير . تشأنه ۷ ج 


»> کشا الطویل . من الامراء ۱ ج 


» بن مومی ۰ مبأبعته Yج\‏ 
6 »يحى الار مني امير مصر 4 4 ۱و۵ 4 ۱ج۱ 
مر بن الخطاب ۷۶ ۱ 
مر بن عبد العزيز. خلافته ۱۳ 


& < غيلان صاحب الحراج ۱۳۳۳ 
»> » قحزم اولاني ٥ج۱‏ 
مرو بن العاص فا معمر"۱۱۰-۷ج۱ 


مير بن الواید امیر دصر ۱۱۳۸ 
عبتة بن اسحقی > وكا 


عهدالامان للمصرييين من ابن العاص ۸٤‏ ج ١‏ 
عبد الث پيد عند الاقاط ۱۳۳۳۷ 
عسی بن ابي المطاء أمير مصر ۱۲4ج۱ 
۰ > دینار امير الاسكندرية ۱۳:۳ 
»> » لقان آمیر فصر 


| ۱۳۱۳۰ 


فهرس الجدي 


عيسى النوشري ادير مصر ‏ ۱ه۱ج۱ 
> بن منصور > ۳۸ ج۱ 
¢ »یزیا لودي امبره‌صر۱۳۸ج۱ 
غالب شر بف مک a‏ 
غوردون باشا في خط الاستواء ۲۷٤‏ ج۲ 
> » لاخلاء السودان ٤۹ج‏ . 


a شوده‎ ۰ 4 « 

at مقتله‎ . > « 

الفارس اقطاي ۱۳2-۳۱۳ 
الفاطميون . نسبهم تفت 
الفازين الظافر . خلافته ‏ ۲4۱ج۱ 
فناح . اله مصري ۸ و۲۳ج۱ 
الفعرة بين العبید والاراگ ‏ ۲۱۵ج۱ 


فرج بن برفوق . سلطنته۸ ۳۵و ۷۲۵۰ج۱ 


الفرما . مديئة مصرية ۰ ا جا 
فرنسا والمسألة العرابسة a‏ 
الفر نساوبون انسحابهم من مصر ۱٤۲‏ ج۲ 
ألفر نساويون اخراجهم من مصر ۱۳۳ س 
AG‏ 
الفسطاط ماصمة مصر ۰ ٩۸۹و۷١١‏ 
و ۱۷۵و ۱۵۲و۲۵۰و۵۳ ۷ج۱ 
الفضل بن الریع ۰ دسسته ۱۳-۱۳۰ 
فيلوبار . بطلموس الرابع 4 جا 
فيلاذلفوس > الثاني ۸ه جا 
فبلؤمار ‏ > السادس ۰ ج 
قاسم باشا والي مصر ۶ ج۲ 
»> بك شيخ الملد 6 ج۲ 
قانون الطبوعات ۷۷ 


فهرس انجدی ۳ 
القاهر بسدرا . سلطنثه Ta‏ قورش ٠‏ ملك الفرس or‏ جا 
» بن المعتضد . خلافته ۱۸۲ج۱ | قبس بن‌سعدصاحب‌رایةالانصار۱۰۷ج۱ 
القاهرة المعزبة . يناؤها ونارشها ۱۵۵ > قميلة ٠‏ انتقاطا الى مصر لالااج١ا‏ 
و 1۹۸و٤۲۷‏ ج١‏ | القبسية ٠‏ قتلهم ak‏ 
قابت باي . ساعانته ۱۳۳۷ کار نا الثانية ٠اميراطورة‏ الروس a‏ 
القاثم بامر الله الفاطمي ۶ | کافورالا خشيدي امير مصر۱۸۷و۱۹۱ج۱ 
قبالات الاراضي ۰ ۶ جا | الکامل بن العادل»سلنته ‏ ۲۹ج 
قبة الطواء . اصل ينائها 0 | که خوس ٠‏ ملك مصري ۶ جا 
القبط . خروجهم من سخا ۵۹ | كتاب الني * صورنه ۲ جا 
قحط عظم في السودان . ۲۱۰ج۲ | كتشنر باشاه فاعم درمان ‏ ۲۳۲۳ 
القرامطة . اصلیم ۱ ۱۷۸ كجك بن اللاصر ٠ه‏ سلطنته ۱-۳2۰ 
قرة بن شريك امیر مصر ۱۱۹ج | كردوفان ٠‏ سةوطبا VEYA‏ 
القضاء عند التعايشي ۲ | الكمبة ٠‏ احراقها ۱۰ 
القطائع. بناؤها وخرايها ۱۱۷۹9۱۵۲ | كلابر. ولایته على مصر ۱۰۸و۱۳۷ ج ۲ 
قطر ااندی بت ارو به جا | ھە مفتله ۷ ج ۲ 
القطن . قله الى مصر. 2۸ | كوت بك الدكتور ۷ ج ۲ 
القلانى ٠‏ سما ۰ | كليوبيطرا ابنة الطيوخوس 5٠‏ ج١‏ 
. قلاون * سلطنته ۲۲۳و۳۳۰۵۳۲۷ج۱ | د« بت اولیتں ۷۲دون ج ۱ 
قلعة القاهرة ٠‏ بناژها ۳ | كبز . ملاك الفرس ۳ ج ۱ 
قلیدوروث ملك النوبة ۳ | الکنهانیون امة قديمة  ٩۲‏ ج ۱ 
قناة السويس ٠‏ ناريخها ١8-9٠5‏ لاج؟ | كنوم اله مصري ااا جا 
قناطر اسیوط ۶4 الكنبة هکل مصري ‏ ۷۵ جا 
القناطر الخيرية ٠‏ بناؤها ۰ ۱۷۸ج۲ | كنية اي سرجة ۰ ج ۱ 
قناطر السباع 60 | کوریه ديت جريدة فرنساویة۱۱۸ج۱ 
قنسو ابو سعید ٠‏ سلطنته: ۱۹ کوکه . هرم ۳ ج۱ 
»> مية ٠‏ سلطنته . ۳۵۹ج۱| كدر الصفدي امير مصر ١+‏ ج ۱ 
چ الفوري ٠‏ سلطنته ۰ج لارانتا » بناء معمري . ۳ ج۱ 
قنطرة الخليج الكبير ٠‏ بناؤها ۱۱۸ج۱ | لول غلامابن طولون  ۱١١‏ ج١‏ 


ككم 


فورس لجدي 


لويس التاسع ملك الصلیییین ٠٠٠١٠‏ 


و۹٤۲‏ ج ۲ 


و ۳۰۷و ۳۰۹ج ۱ #فوظ .ن‌سلم‌صاحب احراج ۶ ج ١‏ 


الیث بن الفضل أمير مصر 
لينان بإشا للپندس 

ما ٠‏ اله مصري 

مارستان ابن طولون 
ماریت باشا موسس التحف الهري 


١ج‎ ۲۰ 


۹ ۱ | مد بن ابراهم » سلطنته 


۷۵ | محكمة القضايا زمن بوثابرت ٠١4‏ ج۲ 
۹ ج 7 | مد بإشا والي مصر ( اشخاص عنتلفة ) 


٤ھ‏ واو 4۲و ۵۸ ج ۲ 
۲ ج۲ 
مد بن الي بكر . مقتله 1٠6‏ ۱۰ج ۱ 


ج ۷ | عمد بن اي حذغة من السحابة 4١٠اج١‏ 


الماسونية الوطنية : انتاژها ۲۲۳ ج ۲ 
اللأمون اليفة ۱۳۷ و۱۳۷ و۱۳۹ ج ۱ 


میایعة الميدي ٠‏ صور ېا ۲۸۳ ج ۲ 
العف الصري . تاريخ #05 ج۲ 
امتتي له الحليفة ٠‏ ۱۸۱ج۱ 
المت وکل على الله خلافته ‏ ۵۵ج ۱ 
حاعات . وصفها ۲۱۲و ۲۷۲4و ۲۹۲ 
و۳2۲ ج ۱ 


حالس القضاء ايام 520 علي ۱۷۷ ج ۲ 
حالس القضاء الاهلي ۰ اصلها ۸ ج ۲ 


الحالى الختلطة ١٠اصلها ‏ ۲۸ج ۲ 
حااس المديريات٠‏ الثاؤها ‏ ۳۲ج ۲ 
مجلس حي القاهرة ٠‏ الشاژه ۲۱۸ج ۲ 
مجلس شورى الحكومة «تشكيله ۳۲۷ج ۲ 
مجلس شوري القوانين ET‏ 
مجلس اامارف ایام مد علي ۱۹۱ ج ۷ 
مجلس اانظار ءاول ازداکه ۵ ج ۲ 
مجلس التواب . اصله عصر ۸ ج ۲ 
ملس البواب . اجهاعه ‏ ١٤٣و٣٤۲‏ 


سند بن اتامش صاحب الرقة ۱۹۶ ج ۱ 
مد باشا بن احمد باشا وال مصر۳۷ ج ۲ 
مد احد الهدي. اسل ومنشاه ۲۷۸ ۷ 
عمد الاخشید ( بن طغج ) حكمه 


هما - وما ج ۱ 
مد بن الاشمت آم مصر ۱۲۸ج ۱ 
مد بن حاجي * سلحانته ۲ ج ۱ 
عمد باشا حیدر والي مصر 2۱ ج۲ 
محد بك ابو الذهب ‏ ۵۸ - ۱۷ج ۲ 
د بن زهير أمير مصر ج 1 
مجد بن السري امير مصر  ١‏ ج١‏ 
مد بن سلمان أمير مصر ۰ ج١‏ 


مد اله ریف استاذ المهدي ۲۷۹ج ۲ 
عمد باشا الصوفي والي مصر ۸ ج۲ 
تمد بن ططر ٠‏ سلطنته ‏ ۰ ۳۵۲ج ۱ 
عمد بن طفج امير مس ۱۸۷ج۱ 
مد بنعبد الرحمن أمير مسر ۱۳۰ ج ۱ 
عمد بن عبد اللاك امیر مصر ۱۲۲ ج ۱ 
جمد عبده الشيخ ` ۸ چ 
عمد علي باشا ٠‏ اصلاحانه ۲۱۹۵-۱۷۶ 


فبرس امجدي 


عمد علي بأشاء حکومته ۱۹۹-۱6۷ ج ۷ ۱ 
خمد علي ۰ صفانه و مناقمه ۶ج ۲ : 
شمدعلي ٠‏ الفرمان بولايته ۲۱۷۷۱۷۰ 
تمد علي باشا اکم ۰ ج ۲ 
تح دکر محا الاسكندرية ۷۱۱۰-۸۸ 
مد بن قابت باي ٠‏ سلطنته ۹ج ١‏ 
تمد بن کنداج أمير مص ۱۸۱ج ۱ 
مد باشا الكورجي والي مصر ۲۷ ج ۲ 
جمد المبدى الكبير ٠‏ الشيخ 2 ۷۵ ج +“ 
احمل » اصله. ۰ ج ١‏ 
مود باشاساي‌البارودی۷۷۲۷-۲۵۰ج ۱۷ 


ود الثاني ٠‏ سلطنته ۶ ج ۲ 
مود بن مسطى ساطذنه ۸ ج ۲ ]| 
مود باشا واي مصر ° چ 
مختار بك اول ناظر المعارف ۱ ج ۲ 
مختار باشا الغازي EPA‏ 
المدارس ایام مد علي ۲ ج 0 


الدرسة الخربية ايام مد علي ۱۸۰ ج ۷ 
0 الطبية عصر ه تار بخها ۸۸ ج ۲ 
© اللسرة نی ارين ۱۵ج ۲ 

مراد بك من الاك هم ¬ ۱۳۷ ج ۲ 


مراد بن احمد ٠‏ سلطنته ج 
ماد بن سلم 0 ۲ ج ۲ 
المراقبة المالية Yg‏ 
مرترع ملك مصري ah‏ 
مروان بن الح ٠‏ خلافته ۱۱6 ج ۱ 
« بن مد ؛ خلافته وكا ج١‏ 
مري ملك الصليدين 54 ج ۱ 


مریرع .هلك مصري ۷ جا 
مزاحم بن خاقان امير مصر ١44‏ ج ۱ 
۶ و ۳۳۳ ج ۱ 
الستعلي بن الستنصر الاج ۱ 
المستعين ٠‏ الايفة ۳۵۰ و۳۵۱ج ۱ 
د بن مد . خلافته ‏ ۱۷ج ۱ 
المستكفي لله . خلافته ۷ ج ۱ 
المستنضر بن الظاهر ۰ خلافته ۲۱۲ 
¬ اسم ج ١‏ 
مسلة الطر بةً ۶ ج ۱ 
مسامة بن عبد االك حاصر القسطدطينية 
۱ ۰ ج۱ 
مسامة بن عقبة محاصره المدينة 16 اج ۱ 


د بن يحى أميرمصر4١١و*1١‏ ج۱ 
مسيح باشا والي مصر ۳ ج۲ 
المشهد الحسيني ۳ ج ۱ 
مصر والباب العالي o‏ و ۲8۱ ج ۲ 
مصره حیوانانها ۶ جا 
مصر ۰ فتحها الاسلامي ۷۹ ج١‏ 
مصر ۰ فتحها ثائية ٩‏ ۱ 
مصره الفتح العماتي ۳۱ ۱. 


مصر. حاطاعند قدوم الفر تساویین ۷۳۸۹ 
مھ رسكانها ٠‏ احمتاژم : “ا ج١‏ 
مصر . لماذا جرد الفرلساو بون عايها 
عم ع ور ج ۲ 
مصر . »زروعامها ۱ ۷۶ جا 
مصر + وف أبن العاص ها 6م 
مصر القدعة . چە ر افا 1 ج١‏ 


۳۹۹ 


مصراع . اصاها ٥‏ ج ۱ 
المضر ون القدماء دياتهم ۸ جا 
المصريون عند قدوم الفر فساوية 5م ج ۲ 
مصطق بن أحمده سلطنته هه ج ۲ 
مصطنی باشا لفغلي والي مصر ۴ ج 
مصطنی باشا البستاجي وال مصر ۳۸ج ۲ 
مصطیی بن مده سلملنته ۳۰ج ۲ 
مصطنی بشا . والی مصر( الثاني ) ۱۹ج۷ 


الطایع ايام اسماعیل ۷۰ ج ۷ 
المطبعة الاهلية ۵0 ج ۷ 


المطرية ٠‏ محلة قرب القاهرة ۲۹ج ۱ 
الطلب بن عبد الله أمير مصر ۱۳۷ ج ۱ 
الظفر بن كدر ام مصر ١4١‏ ج ۱ 
معاوية بن الي سفيان ١١5‏ ب ۱۱4 ج ۱ 
معاويةبن حدم السكوني ۱۰۵و ۱۱۱ج۱ 
معاوية بن پزید» خلافته . ۱۱۱6 
العز بن ديس اقا دی ١‏ 
المعز لدين الله ه خلافته 


العتن بن المتوكل ٠‏ خلافته ‏ ۱4۸ج ۱ 
العتصم ٠‏ خلافته ۱ ۱ 
المعقد ٠‏ خلافنه ۱ ج ۱ 
المعظم إن صا ٠‏ سلطنته ۷ج ۱ 
المغيرة بن عبد الله أمير مصر ۵۶ ج ۱ 
المنوض ۷ ج ١‏ 


القائیس بعصر ٩۱‏ و ۱۳۰ و ۱۳۹ 

و ۱4۷و ۱5ج ۱ 
القتدر بن العتضد ٠‏ خلاقته ۱۸۱ ج 1 
للقداد بن الاسود من الضيحابة ۷۹ ج ۱ 


۷۰ج 


فبرس ايجدي 


القوقس صاحب مص ر ۷۷و ۸۰- ۸6ج۱ 
المكتبة الخحديوية » تاريخها ۷ ج ۲ 


الكتفي » خلافته . ۱ ج ۱ 
الاك الما طلائع ۱ ج ۱ 
اللكةء طائفة مسيحية ۷ جا 
الماليك . الامراء ٥ا‏ ج ۲ 
الماليك اصلیم ۱2۲ و ۳۰۸ و۳44 ج ۱ 


الماليك عند قدوم الفر نساوية كلم ج ۲ 
اليك ٠‏ الکد هم ۱44و ۱۵۰ج ۷ 


ا الك ٠‏ مذيحتهم ۸ا ج ۲ 
ناه اول ملوك مصر ۰ ج۱ 


المنابرقي الکوره اول من اتخذها ۱۲۵ج۱ 


منارة الاسکندر ية ج ۱ 
" اماتر ه اول احدانها ۶ ج ۱ 
اانتصر بن التوکل ٠‏ خلافته 145 ج ۲ 
منتوحتب ٠‏ ملك مصري ٩‏ ج١‏ 
منشور الهدي ۵ ج ۲ 
النصوو بن المزيز . سلطنته ۲۹۱ ج ١‏ 
النصور لاجين 0 Ta‏ 


النصور بن تمد ٠‏ خلافته ۸ ج ۱ 
منصور ین بزید الرعيني آمیرمصر + ۱۲ج ۱ 
۵ ج ١‏ 
۳۳ ج ۱ 


ااتصورة ٠‏ اوها 
منف + بناؤها 


۱ منفتاح الاول» ملك مصري بو a‏ 


منكورع ٠‏ ملك مصري. ۰ ۷۵ ج ۱ 
آلپتدي» خلانته ۱۳۱ 


فبرس انجدي 


۳۹۷ 


۱۸۲۱ المهدي الخليفة العباسي» خلافته۱۳۰ج ۱ | ميزانية الحكومة الصرية لسنة‎ ٠ 


المهدي السوداني ٠‏ تعاليمه ۳۰۹ج ۲ 
ادي السودالي ٠‏ حكومته ج ۲ 
المهدي ال وداي حوادثه ٣۲٠-۲۷۲‏ ج۲ 


الهدي . موه واوصافه ‏ ۳۰۷ج ۲ 
ېدي الكير . الشيخ ۵۸ al‏ 
المبدية . مدينة الفاطميين 185 ج١‏ 
٠‏ آلهدیون في الاسلام ولالاج ؟ 
فوت . اله مصري ۰ ج ۱ 


مو تمي بك مؤسسآلبرربدالمصمري 4 الاج؟ 
مؤثم رالاستانة للمسألة العرابية ۲۵۷ ج ۲ 


و۲۹ ج ۲ 
مؤكن الللافة ۵۰ ج ۱ 
الورا . حربها وكاج ۲ 
الوسی . اصله ۸۸ ج ١‏ 
موسی بن فا ۰ ج۱ 


مونی بن اني العناس أميرمصر !14 ج ١‏ 
مودى بن علي امیر معمر ‏ ۱۳۰ ج١‏ 
د و دبن رباح امیرمصر۱۳۰ ج ۱ 
او «< عسى ‏ <« < ۳ ج ١‏ 
0 د کت د <١‏ ۱۸ 
« « مصعب 2 « ۱ ج ۱ 


» اهادي . خلافته ععاج١‏ 
د باشا واي مصر عم ج 
الوفق والعتمد ۱۷ 


« وان طولون ۹٩۱و۱۹۹‏ ج ۱ 
المولد النبوي زمن الفر نساوية ٠١5‏ ج ۲ 
مياه القاهرة ٠‏ چ رها بالانایب ۷۱۷ ج ۲ 


۲ ۵۶ 

المزائية ويجلس النواب ۰ ۸٤۲ج‏ ۲ 
مثو . الجترال ۹ ج ۲ 
اولیون . استعداده على مصر الم ج ۲ 
ناصر الذولة 20 ۳ ج۱ 
الناصر بن قلاون ٠‏ سلطنته ثلاث میات 
الم ولاج ١‏ 

ناصيف باشا ٠‏ القائد العماتي ۱۳۵ ج ۲ 
ينه * حبكل مصري: .86 ج۱ 


نجم الدين ابوب والد صلاحالدین ۷۹۷ج۱ 
او الثاني ٠‏ ملك مصري ١ه‏ جج١‏ 


نخروفس ٠‏ < <« ۶ جا 
نزار وافتکین ۱ 
فتس . اله مصري 
نفس ء ملك مصري ۳ ج 
قودالدراوش .۰ ۲۳۲۷ 
النقود المصرية ايام العمانیین ۳۰ ج۲ 

« « الدیدة A‏ ج ۲ 
نکتایتس . ملك نصري ده ج١‏ 
نلسن قائدالاسطول‌الا نکلزي ۱۰۹ ج ۲ 


النوضة العلمية ابام امماعیل ۰ ۲۲۲ ج ۲ 


د « ی عصر عباس شا *۳۵ج۷ 
اللهضة امالية نی مسر ۲۳۵۸ 
وان ميامون ملك انوبا ۵۰ ج ۱ 
نوبار اشا ۰ ج ۲ 
النوبة . فتحها ۳ ۱ 


التوبةء محارباتهم. 5هاوءةاج١‏ 


۳۸ 


ور الدين زني صاحت دمشق ۲:۵ 

وو ج 
نور الدرين علي بن ايبك.سلطنتهه انج ١‏ 
نبتوقررس . ملكة معبرية للا ج۱ 
هارون بن حمارويه ٠‏ حکنه ۱۷۷ ج ۱ 
هارون الرشید . خلافته ‏ ۱۳۲ج ۱ 
هاشم بن عبد الله امیر مدر ۱۳ ج ۱ 


اطاشمية مدينة العباسيين ‏ ۱۲۷ج ۱ 
هرعة بن اعين امير مصر ‏ ۱۳۳ ج ۱ 
هركةابن صر < < 15ج ۱ 
هرقل ملك الروم ۷ج ۱ 
هشام بن عبد الاك . خلافته ۱۲۳ ج ۱ 
جفتكين الشرابي ۱۳۰۳ 
اطلالي من خراج مصر ٠هاج١‏ 
همذان . قبيلة ۹۱ a‏ 
اطوارة ٠‏ قببلة 6 چ 
هوروس ٠‏ اله.مصري ٩‏ ج ۱ 
حولا كو التتري . فتح بشداد وغيرها 
۳۱۹ ۱۲۱۷ 


هوئوریوس . امبراطؤر رومان ٩۷‏ ج ۱ 


الميروغلف الصري . حله ۱۲ ج١٠‏ 


هیکس باشا ٠‏ حاته ۷ ج ۲ 
الواثق . خلافته 6 ج ۱ 
الوجاقات من اند . ۰ ۷۱ ج۲ 
واضح مولي ابي جمهرامیرمص ۱۳۰ ج۱ 
وافعة توشي 


۱ يحي بن داود أمبر مصر 


فبرس ادي 


۰ ج ۱ 


واقعة حطين 

واقعة الطواحین ۷۶ ج ۱ 
الوزارات‌في ایام لخد بويا الي مسج ۷ 
الوقائم الصربة ٠‏ انشاؤها ۵ ج ۲ ۱ 
ولد اللجوي لفتح مص ۳۱۵ج ۲ 


الولید بن رفاعة امير مصر ‏ ۱۲۳ج ۱ 
الوليد بن عبد املك » خلافته ۱۱۵ ج ۱ 
« رید خلافته | ۱۲ج ۱ 


الوهایون.اصلمموتعالجهم۱۵۸۱۵۵ج۲ 


الوهاسون ٠‏ حرم ۰ "كا ج۲ 
وواسلي قائد ال ند الانکليزي ۲۸۵ ج ۲ 
اف ٠‏ قتل حاميتها ۷۶ ج ۲ 
۶۰ ج .١‏ 
يزيد بن حاتم المهابي امیر مصر ۱۲۸ج ۱ 
يزيد بن عمد الملك ۰ خلافته ۲ ج ۱ 
يزيد بن معاوية ٠‏ خلافته ‏ ۱۱2ج۱ 
> »> عبدالله أميرمصرة 5١و43‏ ١ج‏ ۱ 


<« » الولد ٠‏ خلافته ۶ج ۱ 


يعقوب بن کلس*الوزیر ۱۹۷و۲۰۳ج۲ 


بعنخي + كاهن مصري 48 جا 
البابة والقيسية ۰۵ ج۱ 


وسف برس باي. ۰ سلطنته ۶۵ ج ١‏ 
پوسف باشا السدرالاعظم ۱۳۷ و۱۳ج۲ 
> » الثلالي ۳ ج ۲ 


٥ج‏ ۷ | بولیوس قیصر ٠‏ القائد الروماني ۳" ج ۱ 


انبی الفپرس الاجدي 


_ ND aD ND Na Na NDZ Nan 1an 


۳ 2۳۳2۳ (۰ 
< ۳5 ۳ ۳ ۹ ۹۹ 
۱۲ VW SW WV WV WV 


«السلسلة تصم : 1 
8 ضر و رصم وا خبا رصا 
١‏ فوا لعريب لهس ۷ ناليغ مرت مم‌فزلم ن نارغ مص را لقم 
۲ ہا معمر الى لفتوالعمران CEE‏ 


+ الیش الصرى اليرى والكرى ع رای ٠١‏ قران ال رورس 

٤‏ ۔ ارم اترم الوصر_الىالفة الفاشى ۱۳ تا مرس کررعلی إلى الو راح ريف 
د - تاز يريع للد الاك إلى رادها ءاساعيل 2 16 الام ال ری فالشام 

+ ۔ ناسغ محر لفترا نان الى قبي لالوقتافافم  ٠6‏ اسالد ری 
٠‏ ددر ی لبطلا لفائح ابرا ھی اسا 1 آثا_ لزع 
۸ - تيمسف عم التربواسماعيل باشا ( له ) 
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